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ال 


PP‏ وروی 


منقدمة الناشم 


« هذا كتاب السالك والالك > و الفاوز و الماك » وذكر 
الاقام والبلدان » على مر الدهور والازمان .۰ وطبائع آهلها 
وخواص البلاد في نفسها » وذ کر جباياتها وخراجاتها وستغلاتها > 
وذکر الاار الكبار » واتصاما بشطوط البحار » وما على 
سواحل البحار من الدن والامصار > ومسافة ما بين البلدان 
للسفارة والتجار .. مع ما ينضاف إلى ذلك من المكايات 
والاخبار > والنوادر والاثآر ...» 

بهذه الکلمة للامعة قدم ابو القاسم تمد بن علي الوصلي 
اطوقلي البغدادي کتابه إلى العالم . 

وابن حوقل هذا عاش في القرن العاشر > وهو واحد من 
اولك العجار الرحالة المثقفين الذين إتخذوا التجارة وسيلة لتفهم 
خصائص الاقالم » وطبائع الشعوب » وتدوين ما يتعرفون إليه 


من ميزات الناس ونوادرهم وغر انبهم ۰ 


1 تقد م 


اطلع ابن حوقل على كتاب « المسالك والمالك » لأبي 
اسحاق الفارسي المعروف بالاصطخري » فکتبه من جدید» حتفظاً 
بعتوانه “> وزنسبه إلى نفسه . 

وقد افاد غير واحد من جاء بمده من اطغرافین و الزرخن 
من كتابة 6 و لاسما « باقوٿ » ف « معجم البإدان » ٠.‏ 

طبع هذا الكتاب مرتین في ليدن : ففي الطبعة الأولى 
شر سم « المسالك والمالك » والمفاوز والمهالك » 3 حسنت هذه 

ف 

الطبعة و شرت بعنوان «صورة الارض > . 

إن « دار مکتبة الياة » تعيد طبع هذا المؤلف النفيس 
في جزءين » وتضعه بين آيدي اساتذة اطغرافا والتاریخ ليصلوا 
م انقطع من تارا ف هذا القل ¢ وليروا اي جهد بذله 
الأقدمون في سبيل التعرف الى حياة الشعوب والافادة من 
عاداشا و اخلافها > والاطلاع على أرضها وميزاتيا ... 

وارملتب تاعبت اة 


گا 
صورة الإارض 
لا وسل 


د أي التایم مت حوقلالنصبي ce‏ 


وصنة آشکاها ومقدارها في الطول والعرض وأقالم البلدان 
وغل الفامر منپا والعمر ان » من جمسع بلاد الاسلام 
بتفصيل مدنها وتقسي ما تفرد بلاعال المجموعة اليا . 


يوجد في بعض اللسخ السنوان الآني 

هذا کتاب المسالك والالك والفاوژ والهالك » وذكر الأقالسم والبلدان على مر الدهور 
والأزمان » وطبائع أهلها وخواص البلاد في نفسها » وذکر جبایاتبا وخراجائبا ومستغلاتها » 
وذکر الأمار الکبار » واتصاطا بشطوط البحار » وما على سواحل البحار من المدن والأمصار» 
ومسافة ما بين البلدان لسفارة والتجار » مع ما ينضاف ال ذلك من الحكايات والاخبار » 
والنوادر والآثار » تأليف أي القاسم بن حوقل رجه اله » ختصر في صور بلاد الاسلام » 
واخبارها بالکال والّام » جع الامام العالم أي القاسم محمد الحوقلي البغدادي » رمه الله تعال 
معول فيا جمعه على کتاب الامام العام اي القاسم محمد بن خرداذبه وقدامة بن جعفر الکاثب » 
تغمدهم الله برحمته > وصل الله على محمد وآله وصحيه وسا . حسبنا الله وتعم ال وکیل . 


1 اربع 2 یی 007 

اليد لله الود بشعية » المشكور على آ١‏ لا 4 و قسسمه » وصلى الله 
على خير خلقه عمد وأبرار عترته وسلتم 

ما رود فان" احق من رفي الى المكادم فل" منبأ ف الزروة ٤‏ 

مها الى الرغانب فلن" منها با لصف وه » من فد مه خلائقه وفضلته سوایقه » 

3 وم ناو به عصو م ” وثانه معد و م" ¢ و الستسلم اله آمن” والمتيسك 

سا کن" 6 و للاجی* الره مو فو" والمشكني عليه مصداقة” 3 فهو 

7 وأمله حارف وبالأدب والمتزي اليه خصيص” شرف ۳ ول رسفت 


فا أعر افه ووسحت وانتسحت 35 هه ۾ واخلاقه » و السر ی" 


اسن بن الفضل سن ۹ السر يي الاصبهاني ˆ سللیل ١‏ 6 و سپاپ 
السك فاة و غست العفاة » ز زمام الفضا ل و قلطب الصا ۳ و و رقو ل 
القاثل 
۳ 00 روس اس رام 
1 عارف ۳ لست اعرفه 1 ومجبر عني و بر 
1 1 000 353 ۳ ۶ 3 هو 2 


تبهم' خبري وان تحت داري ووعد عنهم ومني 


۳ ۰ ا 5 8 7 فلم ا 
وال الله ارغب ق إطالة ٠‏ مد ده ورهع درسته وتو هم له اه 


هم ۱ 


وقد عملت له كتالي هذا بصفة آشکال الأرض » و مقدارها في الطول 
والعرض » وأقالم البلدان ول" الغامر منبا والعمران » من ات بلاد 
الاسلام » ۳۳ مدا دسم ما تفر"د بالأعمال المجموعة اليما . ول 
أقصد الأقالم السعة الى ¢ ية الأرض لر“ الصو رد المد بة الي 
بالق واذیان » وان كانت صحريحة > فكثيرة التخليط . وقد جعات” لکل“ 
قطعة أفردتيًا تصويراً رسکلا ج 53 ذلك الإقلم » ۳ م < کرت" 
ما خبط له من الما کن و البقاع » و ما ف أضعافها من المدن والأمقاع ؛ 
وما ها من القوانين والارتفاع » وما فپا من الأنهار والبحار » وما 
“يحتاج الى معرفته من جوامع پشتمل عله ذلك الإقليم من وجوه 
ان و اطبایات والأعثار » والشراجات والمسافات في الطترفات » وما 
فيه من المجالب والتحارات إذ ذلك e‏ یتفر اد به الملوك الساسة » وآهل 


المروات » و الساده من الطنقات ۰ 


وكان 7 حضني على 3 لرفه رن على تصليقه > وحدبنى الى ر “مه نی" 
1 أزل 5 حال الصوة سففا قر اوح كنب المسالك 2 متط لعا الى كيفيّة 
این ی امالك ف السار واطةار اس ٤‏ وتا میم في المذاهب والطراشسق 6 
و فة وقوع ذلك في ام والرسوم » والعارف والعلوم » والخصوص 
والعموم ) وترعرعت” فة رأت” الكت ال له العرونة والتواليف الشر فة 
المرصوفة 0 فلم ۳۹ ف المسالك كتاب 1 مقنعاً ) و ما رت" فمهأ رسيا 
متبعاً » فدعاني ذلك الى تأليف هذا الكتاب > واستنطاقي فه رجوهاً من 
القو ل والخطاب ۰ وأعانني عل Ad‏ تواصل السفر » وانزعاحي ع عن وطنى في شع 
ها سيق به القدر > لاستمفاء اء الرزق والاز ¢ والشهوة 3 الوطر » تور 
السلطان وكلب الز مان ¢ وتواصل الشداند على آمل ١‏ شرق والعدوان 4 
و استناس سلاطنه باطور دعنك العدل والطغيان 6 و کثرخ الو انم 
والنوائب »؛ وتعاهب الكلف والمصائب »۰ و استلال النعم واعدط الدم 1 


فبدأت” سفر ی هد | من مد رنه السلام يدم اس لسع لون من 
سپر دمضان سنة احدی وثلاثين وثلائاثة » و فه خرج أبو مد اطسن بن 


۱۱ 


سس سس سس سس سس مس سس هسسوم 


عد الله بن حمدان » منهزماً عنها إلى ديار ربعة من آبدي الأتراك و فد 
عرلو | على القيض عليه ©» بعد أن اسنئدت له الأمور بها وانسعت ره 
الأحوال فا وشرفت به الأعال » وتناهی في الصولة ولقتب بناصر 
الدولة . وأا من حدائة السن" وغراته » وی عنفوان الشباب وسکرته » 
قوي" اللضاعة ظاهر الاستطاعة . 
وقد ذكرت في آغر كتابي هذا کف تعاور تحني الاسفار » 
و اقتطمتتني ف الب دون ر کوب الیعار » الى أن کته وه 7 الأرض 
ریه ف طوفا وقطعت وتر الشس على ظبرها » ووصفت" رحالات أهل 
البلدان وأعبان ماو كبا من دوي السلطان وأهل الامکان » والقد مين 
ف کل ناحية وبلد بالاحسان » الى ذ کر النادرة' بعد النادرة من عاستهم 
والفضلة بعد الفضاة من مكارمهم . 


و أستقصر ذلك کر اهة " الاطالة الود الى ملال فار له > ولأن" 
الغرض فى کہ الي هذا تصوير هذه الأفالي الي ۰ ند کرها آحد" علته من 
شاهدها . فأمًا ذ کر مدا وحاشا و نبارها ومحارها والسافات فپا» 
وبعض ما آنا ذاكر'ه” فقد بوجد في ار متفر ”قا » ولا بتعنار على 

من أراد تقصي شيء من ذلك من سافرة آمل کل بلار » ون كانت 
التعصتة للملدان والقبائل جارية” على خلاف ما توخلته » وشرغت” قنه 
ورستله من قصدها طقائقها » وإبرادها على ما هي عليه من طراتقبا . 


لقالامل 


١6 


صورخ الأرض 


۱- وقد حرارت ذكر المسافات واستوشت صور المدن وسائر ما 
وجب ذكره » واتلخذت”' لیم الأرض التي يشتيل عليها البحر المحيط 
الذي لا سلك » صورة" تضاهي صورة القواذيان من حبة وتخالئها في 
مواضع » وأعربت' عن مكان کل" اقلم ينا ذکرتله » واتتمال بعضه 
بعض ومقدار کل" أحة في سعتها وصورتا » من مقدار الطول والعرض 
والاستدارة والتربيع والتثليث » وسائر ما یکون عليه أشكال” تلك 
الصورة والعيل' وموقع کل" مدينة من مدينة تجاورها وموضعها من 
شهالها وحنوها » وكرنا بالارتية من شرقها وغربها لسكتفي الناظر سان مرفع 
کل اقلم و موضعه ومکانه » وما توخسته من نرتسه iy‏ و فصصته 
من آحواله وآغباره . وقد بقع له فيا كان يعتقده شك” في طول الأرض 
و کیرها » وحاها في تقارب عرضها وطولها وصفرها » ولا يقارب هذا 
التأليف عنده کتاب اسان ولا برافق وسم ابن خركداذ'به وسدل 
قار ه » آرشده الله أن نعم النظر فيا شك" منه ويتأمّله تأمّل من حمل 
عه بتحر ٴي الصداق » قمه کر" من اة الناقلين وکذاب ا ار 
الذین لا بعلمون ولا فصدام الق" نما يبغون . علي" أن الاس 
اميحر اض على تأليفه القتضة لعمله اللز ة بالاصاية ف القصد و اه ا 


بإبانة کل" بد » والذكر ال من أهل التحصيل في کل" مشهد . 


۲ و قل فصلت” بلاد الا سلام إقلسماً إفلسما و صا صقهاأ و ور 25 
کور کل" عمل 3 وبدأت” یذ کر دار العر بت فحعلتا اقلا و ادا 


۱٦‏ صورة الارض 


لأ“ الکصة ۳ و مکة ام القتری » و هی و اسطة هذه الأقالم عند ي . 
وأششعت” دار العرب بعد أن رمت" فما جميع ما تشتمل عليه من اطبال 
والرمال والطرق» وما تخاررها من الأنجار النصة الى ګر ارس لحر فار س »4 
لأنه حتف بأكثر ذبارها وشات عطفة علسپا» ولاو“ ګر فارس يعطف 
من حزيرة مسقئط مغر" با الى مكثة والى القنلتر 7 عن مسان فرسا 
من عنیان » و ندعی ذلك الموضع بای اسر سح م ذ کرت المرب 
ور سمه ف و جهن وبدأت” شکل ما حال مله ارض" مصیر الى اة 
ولقسروان > وما في برارها من الدت وان فلت » وآعقیتما باي 
صو ر له و القيروان والميدية الى أرض طنحة واز لي » ورسعت” علي کر ه 
مدنته الساحليّة وشككلت” اطراقه الى جميع أنحانها و كيفتها مغر ية 

و مسر 9ه ف سار دياتها ۰ 


م ذكرت” مصر في شكلين حسب ما جری دهم المغرب به » ولطول 
العمل آعربت" فما عن حال مدا ومواقعما على الماه الارية في ارضپا » 
وما کان برا في البعد عن المأه ؛ وخططت” حياها وماهها مخلجاما 
وشا واتتصال بعفها ببعض » وانقصاها الى البحر على حيالها وما يصب" 
من ماء الفنّوم الى مبرة أقثنى وتتنیت . شم" صو“رت” الشأم وأجناده 
وجباله وماهه من آماره ويحره وما على ساحله من المدن » وبشحيرة طيرية 
بحيرة زا غر و تیه بني إسرائيل وموقمه من ظاهر الشأم . ثم محر الروم 
و کفسته في ذاته وسکله في نفسه وما عليه من الانب الشرق لاروم من 
الدن » والأعمال الحاذية ليلد المغرب . وذكرت” ما بقلوريه لاروم من المدن 
والانكبرذه والزنقة المعروفة ببلبونس » واطلیج اخارج من مر الروم 
الى لجاز الط على القسطنطنية > ومیاه بلد الروم وأصكابر آباره 
ومد نه . و کت استوفيت” صورة الأندلس ف أشكال المغرب فل اعد 
شا منها» وقد رسمت” في هذا الیعر اطزاثر الشهورة المسكونة » وما 
دعت اطاجة الى ذكره اذ كان مسکوناً مشهوراً . 


۳ ذكرت” الحزيرة المشهورة المعر وفة بديار رة رومض و بكر 


RR ۱‏ وف هو ROR He‏ دا ا ا ا ا وی ری ۲۳ دی میم نس 7 


لالد ایل لها 
هبل ۱۵ لكك 
لوالمدل مر چا ۱ 


هت موم 


و 8 7 ۱ 
سوم 


1 


صورة الارض ۱۷ 


و كىشة دجلة والفئرات عليبا » واشْتاها على حدودها الى د کر جاها 
وساتر طرفها وأحوالها . واعقتها بصورة العراق وماهپا وبطانحها 
واتصاب میاهپا الى الیعر وما يفرع ویفرغ" الها من آهارها , وذ کرت" 
خوزستان على حدودها وآمارها وما افتضته صورما وحاها . وفشستا 
بصورة فادس على تصویر جسم نار ها و مبراا » وموافع مدنا وصورة 
حرها الى ما عله من الدن الساحليّة . وأتيعتئها بصورة رما برها 
وحرها وسالها وجَبّلها وسائر 'طر'قها وسلها . ثم صوارت" بلاد السنند 
ومدنها وطرتها وستلها ويحرها » وما عليه من مديها وأثلت؛ فما مر مپران" 
و كفة مصنه عن اسان وما يصاقبه من بلاد الهند و الإسلام . 


ثم تلوتها بصورة اذربيجان وشکّات" ما فما من الال والطرق 
والأنهار العسذايّة كالرتس” والکثر » الى أن رمت 'مميرة خلاط و'بجيرة 
کنلوذان » وكلتاهها غير متتصلتین شیء من الیعار وأثبت؛ فها جبل 
القيق . نم صو“رت” الجبال وأعمالا ومواقع بلدانها على ما هي به وما 
المحذق منها بدخول بعض مفازة خراسان وفارس على حډودها. وذكرت 
الها صورة الیل والدیلم وطتبرستان وما يليها من بحر المرر وبعض 
سبه إذ لم أحط علاً بکلتیته . وأتبعتها بصورة ”رة طسترستات 
وجزيرتها ومصب" ما الها من لاه وما يصاقبها من الال » وكثْيّة ما 
للاسلام منها وحدود ما لغيره من أقطارها » وشكثلت' الفازة التي بين 
فارس وخراسان وهسم ما فما من الطرق الى النواحي المجاورة ها 
والمضافة إلى حدودها » وما يدها من آعال سحستان على ما يجاررها من 
رلاد اور وحباها و مصب ساهها الى "محبرة زره . وصوارت” هر اسان 
وما في نها من طخبرستان وال الباسان و طوس و قوهستان ٤‏ #مسم 
ماهبا اطارية وجاها المشبورة ورماها وطرتها المعروفة . 


م صوارت” مر صیمو ن و ما وراءه من أعمال دارا وسمزقلد 
و اشر وسنه و اسسیحاب والشاش وخو ارزم 0 الى يسع ما سمل عليه من 
الاه و حيط به من الطر ق و السالك + 


« الادش - ۲ » 


۱۸ صورة الادض 


۲ 8 3 
م ما ف بطن ‏ هذه الورقة صورة چسع الار ض ۰ 
ايضاح ما يوجد في صورة الارض من الاسیاء والتصوص 


قد كتب عند طرف الصورة الفوقاني الجنوب » وتحت ذلك منة ويسرة صورة حميع الارض » 
ومع الطرف الأسفل الشال . ثم مع الطرف الاين المغرب » ومع الطرف الأيسر المشرق . 

قد قست الأرض قسین وهما : بر جنوي وبر شمالي » ورسم ب البر الجنوي “بر التيل » 
7 على قسمه انوي بلد الاو به دئقله وعلوه » ثم على قسمه الشاي الصعيد الأعلى ثم نواحي 

. وعلى ساحل هذا البر عن مين فوهة النيل بلد المغرب > وفوق ذلك في داخل البر أولا 

واي رقة واعاها » ثم متصاعداً الى اليمين نواحي سرت واجدابیه» نواحي طرابلس واعاها » 
نواحي افريقية واعمالها > ثم في زاوية البو عل سل البحر اخيط بالأرض بلد طئجه و اعاطا , 
وبعد ذلك تابعاً الساحل أودغست للمسلمين » غانه للكفار » كوغه الكفار ء سامه للكفار » 
غریوا لکنار » كزم الکفار » ووراء هذه الأسماء الجا لك الي على البسر الحيط > ثم على الساحل 
اراري الجنوب ثم في زاوية الر حيث يبعدى, غر فارس اصل عر فارس > وعلى ساحل هذا 
البحر بلد الزئج ۰ مفازة بين الزئج والبشة » بلا الحبشة » وبين ذا لك والثبل مفازة البجه 
ورارها » وني ال جانب المقابل من الثيل الواحات وأعماها . ويقرأ وراء ذلك في البر بلد ولد 
جالوت » ثم نواحي سجلاسه والسوس الأقصى واحات . 

وانفصلت عن البو الشالي قطعة في مين الصورة مخليج يقرأ عنده علیج قسطنطينيه » ويقرأ في 
هذه القطمة بلد الروم مع أن أول كلمة بلد في القطعة الأخرى من البر » وعلى ساحل القطعة الصغرى 
في وسط الخليج القسطئطينية » ويليها عل الساحل نواحي مجذونيه » ثم سميلٍ » بلبونس » 
جذرئت » چون البثادقين » اذرنت » قلورية » واحی الانکرذه ) نواحي افر نجه و جلیقیه 
وني الزاوية بلد الالدلس » وی الطرف التحتائي من البحر احیط براري الشال . 

وكلمة الثبال هذه کتبت عن يسرة الحليسج في القطمة الأخرى من ابر الشاي » ويقرأ في هذه 
القطعة وراء كلمة الشال ثواحي ياجوج وماجوج » ثم متصاعداً الى الفوق الصقالبة وهو قسم 
في القطعة الصغرى من البر > ثم وراء ذلك في جهة آلشرق البلغار والروس » ثم على اندلیسج نواحي 
اطرازنده » ومن فوق التهر الحانب للبلغار والروس پشجرت » البرطاس > اللزر » البجناكية > 
البلغار مرة ثائية ثم بلد السرير » ومن فوق ذلك بلد ارمینیه الداخلة وامارجة »> ويسرة 
اذربيجان والران . وعن ین ارمينيه بر دجله ثم الفرات وبينها الجزيرة وبين الفرات والبحر 
يقرأ الشام . ثم عند مصب النهرين العراق ومن فوق ذلك ديار العرب . 

ثم يقرأ عن يسار العراق على البحر خوزستان ثم فارس » كرمان » السند ووراء ذلك الجبال » 
عفازة فارس » سجستان ووراء ذلك الديم > طبرستان » خوارزم »> الغزيه » حراسان > 
ومجانباً لراسان نهر جيحون ووراهه ما وراء النهر ويقرأ بعد ذلك من بلد الصين . ثم من فرق 
ذلك المند وفيه نهر مهران » ثم وراء ذلك اظرلیه » التبت ووراء ذلك على البحر ألحيط شرشیز » 
التغزغز » بلد الصين . 


صورة الارض ۱۹ 


6 - فهذه جع الارض عامرها وغامرها وهي مقدومة" على الماك > 
وعاد مالك الأرض أربع : فآععرها وا کثرها شيراً وأحسنها استقامة” في 
السياسة وتقريم الهار ات ووفور اطدایات ملكة اران سپر » وقاطبها هل 
بابل وهي ملككة فارس . وکان حد" هذه الملكة في آیتام العحم معلوما» 
فلا حاء الاسلام أخذت من كل ملكة بنصب ذأخذت من عللكة الروم 
اشام ومصر والغرب والاندلس » وأخذت من ملكة الصین ما وراء الثهر 
وانضسّت الا هذه امالك العظبية . وعلكة ارو م بدخل فها دود 
الصقالة »> ومن جاور من الروس والسررٍ واللان والادمن ومن دات 
بالنصرانة . 

وملكة الصين بدغل فما سائ بلدان الأتراك وبعض ات ومن دان 
بدن اهل الأرثان علوم , وملکة اليد بدخل فا السند وفشمير وطرف 
من التدت ومن دا بدینهم ٤‏ و ادکر بلدان السودان 2 المغرب 
والبحة والزنج ومن في آعر اضهم من الامم » لان" انتظام المالك بالدیانات 
والآداب واكم وتقرم العارات بالسياسة الستقيتة . وهؤلاء باون 
في هذه افمال ولا حظ" هم في شيء من ذلك فیستحقت را به إفراد مالكيم 
ما د كرت به سار المالك . غير أن“ يعض السودان المقاريين هذه مالك 
المعروفة” برحعون الى دیانة ورياضة رحکم » ويقاريون اهل هذه المالك 
كالدوبة واطيشة فإ"نهم تصارى پرتسمون مذاهب الروم . وقد كانوا 
قبل الاسلام يصاون لكة الروم على المحاررة» لأن" ارض النوبة مصاقية” 
ارض مصر واطيشة على محر القازم ؛ ویتها وبين ارض مصر مفاوز 
معمورة” فا معادت." الذهب » وتصلون ؛صر و الشام من طرش حر 
القازم ؛ فهذه المالك العروفة . ولا زادت مملكة الاسلام ما اجتمع الما 
من طر اف هذه المالك الذکورة شرفت" وعظست , 

ه - وقسية الأرض على المنوب والشمال » فإذا اغذت" من الشرق 
من اغلیج الذي بأخذ من البحر الحيط بأرض الصين الى الح الذي يأخذ 
من هذا الیعر المخيط من ارض المغرب » بين ارض الأندلس وطنحة » 
فقد فسمت" الأرض قسيين . وخط هذه القسية بأخذ من محر الصين 


۳۰ صورة الادض 


نی بقطع بر اند » ووسط علكة الاسلام حتی ملد“ عل ارض مصر 
الى المغرب . هما كان في حد" الثمال من هذين القسمين فأهله ض٤‏ وکا 
تباعدوا في الشمال ازدادوا بناضاً وهی ي أقاليم باردة . وما کار 7 بلي 
انوب من هذين القسمين وأهل سود » وکا ازدادوا تباعدا ف انوب 
ازدادوا سواداً ؛ وأعدل هذه الالك في الیل الستقم وما قأربه . 

- وسأذكر کل" افلم من ذلك ما يعرف قربه ومکانه من الاقام 
الذي بضامه ويصاتبه إن شاء الل . فأما ملكة الاسلام فان" شرقیها ارض 
المند ور فارس » وغریتما ملكة السودان السكات على البجر الحيط 
التصلن ببراري او دعست و صحار ما تیاه اوليل » ومعالسها يلاد الروم 
وما يتّصل با من الأرتمن والاگن والران والسریر والزر والروس 
والیلغار والصقالة وطائفة من اترك » ومن ماما بعش" مملكة الصن وما 
اتدل ما من بلاد الأترالك وجلو ها گر فارس . وأما ملكة الروم فإن 
شرفتما بلاد الاسلام » وغرینها وجنويشا الجر الحط » وشالتا حدود 
عل الصين لأنتي فمبت ما بين الاتراك وبلد الروم من الصقالية » وسار 
الامم التي ثلي الروم الى باد الروم » وأمًا ماحكة' الصين فان" مالا 
وشرقتا الیعر احبط » وجنوبتها ملكة الاسلام والشد » وغرینها ايضاً 
الیعر احط لأن» باجوج و ماجوج ومن الييم الى البحر الط من هذه 
المملكة . وآما ارض افند فان" شرفنما بحر فارس وغرسپا وحنویسها 
بلاد. خراسان ومواليها ملكة الصين » فهذه حدود هذه المالك الى 
ذكرتا . 

۷ - وأما البحار فأشهر‌ها اثنان وأعظيها بجر فارس ثم مر الروم » 
وها خلیعان متقابلان بأخذان من الیعر احط » و انیم 11۷ وعرضاً 
بحر فارس . والذي يقترى حر فارس من الارض ممن حك الصين الى 
اللثازام » فإذا قطعت” من القازم الى الصين على خط مستقم كان مقداره 
نحو ماني مرحة . وكذلك اذا شنت" أن تقطع من القازم الى اقمی 
حجر بالغر على خط مستقيم > 6 هر مالة وئانن مرحلة . واذا فطعت" 

القازم الى ارض العراق 5 البر رة على خط مستقم وسققت" ارض 


صووة الارض ۳۱ 


السّماوة » آلیته نحو شر ومن العراق الى نهر بلخ نحو شهرين » ومن 
تور بلخ الى آخر بلاد الاسلام في حد فرغانة نلف وعشرون مرحلة . 
ومن هناك الى أن تقطع ارض اشر الخة كلها » وتدخل في حمل 
التغراغار نف" وثلاثون مرحة . ومن هذا الكان الى البحر المحيط من 
آخر عل الصين غر سهرين . وأما من اراد فطع هده المسافة من القاز م 
الى الصين في البحر » طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق فى 
هذه البحور ۰ 1 ١‏ 

و ما مر الروم تأنه يأخذ من البحر المحبط في اليج الذي بين 
الغرب والاندلس حى بنتهي الى الثغور التى كانت "تعرف" بااشأمسة » 
ومقدار"ه في السافة نحو أربعة آتهر وهو آحسن استقامة” واستواة من 
حر فادس »> وذلك أنتك إذا اخذت من م هذا اليج زك ریم" 
واحدة” الى أكثر هذا البحر . وبين القازم الذي هو لسان بحر فارس 
وين 4 ر الروم على مت الفر ما ثلاث مراحل" ٠‏ وزم بعض المفسرين 
ف قول الله تعالى ۳ بردخ لا سغبان۲۱» أنه هذا الوضع و يزعم أهل 
التأو بل غار دك ٠‏ غلل أن" حر الر و م حاوز الفر ما بف وعسرن 
مرحلة » وهو مفصل ف مسافات المغرب م نی عن إعادثه . ومن مصر 
الى أقصى الفرب نحو مائة وثانين مرحة » فکأن" ما بين أتص الارض 
من الغرپ الى اقصاها من المشرق نحو آربع مالة مرحة . 

م- وأما عرضها من أقصاها في حد" الشمال "الى اقصاها في حد 
المنوب » فإنّك تأخذ من ساحل البحر الحط حى تنتهى الى ارض 
ياجوج وماجوج » ثم" مر“ على ظبر ارض الصقالبة فتقطع ارض الساغسار 
الداخلة و الصقالة > وني 5 بلد الروم الى الشام وارض مصر والئوية » 
مم م“ ف بر بين بلاد السودان وبلاد 2 حتى تذتهی الى البحر 
الط ؛ فهذا خط م بين جنوي الارض مالسا . وأما الذي اع 
من مسافة هذا ا فن“ من ياجو ج الى بلغار وأرض المقالبة فنحو 


أ ست سورة الرحار (o‏ الآية ۷۲ ۰ 
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أربعين مرحة » ومن ارضٍ الصقالبة في باذ الروم الى الشأم نحو سن 
مرحة » ومن أرض الشأم الى ارض مصر نحو ثلاثين مرحلة » ومنها الى 
اقمى النوبة انين مرحلة حتى تنتهي الى البر نة ۳ لا تلك » فذلك 
ماتا مرحة وعشر مراحل كلثها عامرة مسكونة . وأما ما بين ياجوج 
وماجوج والبحر احظط في اشمال» وما بين براري” السودان والبحر الط 
في اطنوب فقتفر" خراب” ما بلغني أن أن" فيه عارة ولا حيو انا ولا نات 
ولا عار مسافة' هائين البركيتين الى سط البحر مر هي » وذلك آن* 
سلو کها غير ممككن لفرط البرد الذي ينع من العارة . واحياة في الشمال » 
وفرط اطر" الانع من العارة والياة في الماوب . وجميع ما بين المغرب ٠‏ 
والصين معيور كله » والیعر احط حتف" بالارض کالطوق» ومأخذ بحر 
فارس ور الروم من اليحر الط . 

٩‏ - فالما حر اختزر فلسّت“ له مادة من ثيء من ذين البحرين 
بوجٍ ولا سيب» وقد کیت عن هذا ابعر حكانات” كثيرة ع ن كيار 
الم لفين» ولقد قرأت” في غير لسخة اللهرافما أنه ستمد من محر الروم 
عن بطاسرس ) وأعرذ باه أن بكرن مثل" بطليرس یذ کر اهال او 
بصف شا لاف ما هو ده . وهدا الجر ف رار من الارض ماد ر 
الاء العذب» والذي 3 اليه ويفرتغ فه فنهر آتل» 7 أ کار مواد 
وهو نر الروس ونير الکر والرس ومياه ال والداینتم وطبرستان 
وواحي از ية » و ۳ مياه عذبة ولا تريتها فاسدة اة » فالماء 
اجن وتأتسن فما لذلك . وهو مر لو أذ السائر على ساحله مر ن اد 
على ارض اذرپیجان الى الديلى وطبرستان و ئجرجان والمفازة على جيل سيا 
کوبه » ارجم الى مكائه الذي 1 مله بغير آن هنعه مانع من ماء 1 ۱ 
سوی الأ جار العذية اي EE‏ . فأما “ميرة شوار زم فکد لك ايض 
1 لا تتّصل بحر غيرها . وفي 0 في از نج وبلدامم غلعان » و كذلك في 
أعراض بلد الروم خاحان وحار لا تذكر لقصورها عن هذه السار 
و کثرتما وقد اخذ من الجر المخبط خليج عر" على ظهر بل الصقالية » 
ديقطع آرش الروم على القسطنطينية حتى يفرع في حر الروم . 


صورة الارض ۳۳ 


٠‏ - وأرض الروم حدتها من هذا البحر المحيط على بل اطلالقة 
وافرنحه ورومه واثيناس الى القسطنطينة » 2 الى ارض الصقالية . و اشیه 
أن یکرن نو ماله وسعن مرحلة» وذلك أن“ من حد" الثغور في الشمال 
الى ارض الصقالبة نحو شهرين » وقد ثبت أن من اقمی اطنوب الى 
أقصى اشمال مائتي مرحة وعشر مراحل . والروم الحض من حد" راومية 
الى جد. الصقالية وما ضممتته الى:بلد الروم من الافرنحه واطلالقة وغيرهم ) 
فان" لسانوم تلف" غير أن الدی والمملكة واحد"» مما أن لمملكة الاسلام 
ألسئة * واللد واحد" 

۱ - وملكة الصين على ما يزعم أبو | إسحقٍ الفارسي" وآو إسحق راهم 
ابن اليتكين » جات صاحب غراسان آر بمة اشر 54 ثلاثة اسهر . فإذا 
أخذت من 9 الخليج حی تنتهي الى دار الا سلام بها وراء النور فهو نحو 
ثلاثة اهر“ وإذا اعذت من حد 7 اشرق حیی تقطع الى حد" الغرب في 
آرش الست » ET‏ ف ارض السعر "غ غل و جر" خی وعلى ظهر كياك الى 
البحر فمو نحو ادبعة 6 . ولیلکة الصين لةه مختلفة” دی الأتراك 
من التغزغز وخرخین" وكباك والفزية وا لحئة فالسلتهم 
واحدة ) و بعضهم ينهم عن بءض . ولأرض الصین واتلبت اسان شالف 
لهذه الألسنة كألسنة إصنهاجة اودغست وأهل سرت وآهل قسطيلية وغيرمم 

ن البرير » فان" هم ألسنة حاص » ولسان البریر جعم دیفم بعضیم 
عن عض به . و ۳ الصين كلها منسوية” الى صاحب الصين القم 
مدان » ما ملككة الروم متسوية” الى الاك الق بااقسطنطنتة » وملكة 
افند منسوية الى الك الق بوج اة ماحكة الاسلام الى الاك 
القم وداد 1 

۲ - وفي ديار الأتراك ملوك متمتتزون همالکمم . فأما العثرتية فان 
حدود ديارهم م | بين اطزر و کماك » وأرض ال رة وبلغار وحدود دار 
الاسلام ما بين 'جرجان الى باراب واسیحاب . وديار الحكباكية وم 
من وراء اطرختة فى ناحية الشمال فيا بين الغرائة' وخرخيز وظهر 
الصقالبة . فاما ياجوج فم في ناحية الال اذا قطعت ما بين الصقالبة 
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والكيا کبة » والله اعلم عقادیر هم > وبلادم بال ساهقة لا يتوقلها الدواب 
ولا رتتپا الا الرجالة » ول ألق بهم آخبر من ابراهم بن البتكين حاجب 
صاحب خراسان » تأخيرني أن تاراهم انما تصل الهم على ظبور الرجال 
وأصلاب المعز » وأن توارهم من نواحي خوارزم رها أقاموا في صعود 
جل وتزوله الاسبوع والعشرة الايام » واما خرخيز فانهم ما بين 
التغترئر وكباك والبحر المحيط وأرض الر فة والغزية » واما 
ارغاز فقبيل عظم لهم دار واسعة ما بين التبت وأرض اشرطة وخرخيز 
وملكة الصین . والس ما بين الجر الط والتغزغز والتدت واطلیج 
الفارمي » وأرض الصقالية عريضة طوية نحو شرن في متلپا) و بلعار 
مدينة صغيرة لس ها أعمال كثيرة » و كانت مشوورة لا با کانت فرضة 
هذه المالك » فاكنسحها الروس وأثوا على شتركران ومعندر واتل في سنة 
ان و خسان وثلائاثة » وساروا من فورم الى بلد الروم والاندلس 
وافترقوا فرقتين . والروس قوم مج سکان بناحية لغار فيا ينهم وبين 
الصقالية على نمر اتل . وقد انقطعت. طائفة من الترك عن بلادهم فصاروا 
بين اغزر والروم يقال هم البجنا كية » ولس موضعمم بدار هم على قدي 
الايام » واغا انتابوها فغلبوا علپتا وهم سر كة اروا دا وم 
الخارجون قدماً الى الاندلس ثم الى برذعة . والزر اسم نس من الئاس 
وكان بلدم صغيراً ۳ حائين لسمى اتل أحد جانا باسم | لېر الا 
الاخر خزران » وهذا انہر يري من يلد الروس . ولس لهذا الصر 
کثبر رساتىق ولا سعة ملکة» وهو لد بين عر اطزر و السرر والروس 
والغزية ؛ ولتت بين أرض الصين وافند وأرض اعلرلة والتغزغز و 
فارس ٤‏ وبعضهم في ملحكة افند و بعضهم في ملكة الصين » وهم ملكك ‏ 
هام ايلفسه يقال أن اأصله من التایعة > و اه آء 

سو _ وأما بعنو بي الأرض من بلاهد السودان فان بلدثم الذي في 
أقصى المغرب على البحر احسط بلد ملتف » ليس بینه وبين شيء من 
المالك اتصال » غير أن حداً له ينامي الى البحر الط » وحداً له ينتبي 


الى برية بین و بان أرض الغرب » وحدا له بنتبي ای برية بینه وبين 


صورة الارض ۳۵ 


أرض مصر على ظبر الواحات © وحداً له ينتبي الى البرية التي ذ کرت 
أنها لا 'تنيت ولا عمارة فما لشدة الجر . وطول أرضهم ألف فرسخ 
5 نحوها عرضاً »غير أنها الى الجر لا الى ظبر الواحات أطول من 
عرضها . وأرض النوبة فاپا حد الى ارض مصر من نواحى الصعييد» 
وحد الى هذه اليرية التى بين ارض السودان ومصر» وحد ها الى أرض 
اليجه وبراري بينها وبين القازم » وحد ها الى هذه البرية التي لا تسلك 
وادض البجة فديار صفيرة العرض طويلة قر في المنوب بين نهر الثبل 
وحر القازام » وم نها بين اليشة والنوبة من حدود قرص الى البرية التي 
لا تلك » و عدد رجاهم وذ کر حاهم و ماو كهم واعتقادا م وما ثقلت 

م المال عليه في الاسلامٍ كثير طریف » ولا آعرف لهم في سيرة من 
لر ذكراً» وسآفي من آخبارم حمل ستدسنها من اعثرضها عند الاجة 
الله . واما الحدشة فانها على محر القازم » وهو محر فارس © فلتهي حد 
ها الى بلاد الزنم وحد لما الى البرية التي بين النوبة ومحر القازم » وحد 
لها الى البحة والبرية التي لا تسلك » وارض ازنج اطول اراضي السودان 
ولا تنصل هملکة غير اش و اطدشة ناحبة وملكة عريضة لم في وقتنا 
هذا تملكة فا علوم نحو ثلاثين سنة » وأخبارها من ظرائف الاخبار - 
وهي تاه الين وفارس وکرمان الى ان تحاذي بعض أرض افند . 
وأرض افند تحاه اه بلاد الزن من جانب محر فارس الشرق » وطوفا من 
عمل مکران في أرض التصورة والسندهند وهم البدهه وسائر بإدان السند 
الى ان تنتبي الى فوج » وموزها الى ارض هنو ج » ويجوزها الى أرض 
التبب نحو أربعة أشبر» وعرفپا من حر فارس على أرض قنوج نحو 
ثلاثة آسهر . 

4 وملكة الاسلام في يننا هذا ووقتنا فان طوفا من حد فرغانه 
حتى رقطم خراسان واطبال والعراق ودیار العرب الى سواحل البین .فيو 
نحو خسة آشپر » وعرضها من بلد الروم حتى يقطع الشام والجزيرة والعراق 
وفارس وكرمان الى أرض التصورة على شط بحر فارس حو أربعة أسهر 
وانما ت ركت في ذكر طول الاسلام عد المغرب الى الاندلس لأنه کر في 


۳۹ صورة الارض 


لثوب » وليس في شرق الفرب ولا في غربيه اسلام لأنك اذا جاوزت 
مصر في أرض المغرب ,كان حنویي المغرب بلاد السودان » وثماله بحر 
الروم ثم أرض الروم . ولو صلح أن 'يجعل طول الاسلام من فرغانه الى 
ارض المغرب والاندلس لكان مسيرة ثلاثالة مرح لان من فرغانه الى 
وادي بلخ فا وعشريئ مرحلة ) ومن وادي باخ الى العراق نحو ستين 
مرحلة » دمن العراق الى مصر نتو ثلاثين مرحلة » وقد ثبت في مسافات 
المغرب أن من مصر الى أقاص المرب مالة وثانن مرحلة » ومن مصر 
الى ان تحاذي آغر ارض الاندلس بأعال طنحة نصف هذه السافة » ولا 
قصدت تفصیل بلاد الاسلام اقليماً اقليماً يعرف موضع کل اقلم من مکانه 
وما يجاوره من سائر الأفالم » ولم تنسم هذه الصورة اي جمعت سائر الاقام 
لا يستحقه کل اقلم في صورته من مقدار الطرل رالعرض والاستدارة 
والتربيع والتثليث وما یکرن عليه أشكله ) جعلت" لکل اقلم مکنا 
پعرب عن حاله وما يجارره من سائر الأقالم ثم افردت لكل اقلم مها 
صورة على حدة » وينت" فپا شكل ذلك الاقلے وما بقع ف اضعافه من 
الملدن وسار ما تاج الى عامه ما آ تي على د کره ف موضعه ان 


شاء الله . 


۳۷ 


رمهارالريت 


و- فابتدأت بدبار العّرتب لأن القبة بها ومكة فما وهي ام القرى 
وباں العرب و اوطامم الي ل شر كهم ف سک تناها غيرهم . 

۲ - والذي بط ها حر فارس من عنادان وهو مصب ماه دجلة 
5 اليحر » فمتد على البحرين حتی بنتهي الى عمان ثم يعطف على سواحل 
مبرة وحضر موت وعدن » حتى ينتقي على سواحل اليين الى أجدة ) 
م عند على اطار ومدین حتى باتهي الى ابله » مم قد انٹھی ندر د 
ديار العرب من هذا البحر وهذا المحكان من البحر لسان ويعرف ببحر 
القنازام » والقازام مدينة على طرفه وسنه > فاذا استير على تاران و حسلان 
وصل الى القازم وينقطع لذ » وهو شرق ديار العرب وحنوبها دثيء 
من غربيها . ثم عند عليها عن ابن على مدائن قوم لوط والبحيرة المينة 
تي تعرف ببحيرة زغر الى الشراة والبلقاء » وهي من سل فلسطين 
واذر عات وحوران واليثنية وغوطة دمثق ونواحي يعليك »> وهي من 
عل دمشق وتدير وسلية » وها من عمل حص ثم الى الخناصرة وبالس 
وها من عمل قنسرین . وقد انتبى اعد الى الثرات ثم عتد الفرات على 
ديار العرب حتى ينتهي الى الرقة و قر قيا والرحية والدالية وعانة واطديثة 
وهت والأنار الى الكوفة ومستفرغ مياه الفرات الى البطائع . ثم قند 
ديار العرب على نواحی الكوفة واطيرة على الأورئق » وعلى سواد الكوفة 
الى حد واسط» فتصاقب ما جاور دجلة وقاريها عند واسط مقدار مرحة 


م تستمد وتستير على سواد البصرة وبطاتحها حتى ينتهي الى عبادان . 


صورة ديار العرب 


۳۸ 


ديار آلمر - 


ديار الى راب ۳۹ 


سوه وهذا الذي حيط بدار رب ۳ اا من عنادان الى ابل فاه 
حر فارس وشتمل على حو ثلاثة آرباع ديار العرب »> وهو الد الشرقي 
وانوي وبعض الغربي وما بقي من حد الغربي من ايلة الى بلس فن 
الثأم > وما كان من باس الى عبادان فهو المد اشمالی ومن بالس الى 
أن تحاوز الانبار من حد اطزيرة » ومن الاثبار الى عادان فمن حد 
العراق . وسصل تأرض العرب باحر ايلة برية” تعرف ده دی اسر ايل 
و هي برية وان كانت متصلة بدبار العر ب فلاست مره ن دیارج » و اما كانت 
برية بين أرض العمالقة والمو ثانية وأرض القط »> ولاس للعرب بها ماء 
ولا مرعى فلذلك لا تدخل في دیاره . 

4 وقد سجكن طوائف من العرب من سعهة و مغر اازيرة حى 
صارت لهم بها ديار وبراع » ولم ار أحداً عزا اطزيرة الى ديار العرب 
لأن تزوهم بها وهي ديار لفارس والروم في أضعاف قرى معمورة ومدن 
لها أعمال عريضة »© فنزلوا على شفارة فارس والروم تی أن بعضهم تنصر 
ودان بدين النصرانية مع الروم » مثل تغلب من ربيعة بأرض اطزيرة 
وغسكان ویراء وتددوخ من اليمن بأرض الشأم . 

ه- وديار العرب هی اطحاز" الي تشتمل على مكة والمدينة والمامة 
ومخاليفها » ود" اط لال مدّصل” بأرض البحر بن وبادية العر اقر وبادية 
المزيرة و بادرة | الشام » واليمن” المشتملة على تهامة وجد اليمن وعمار 
وره وبلاة صنعاء وعدن وسار حالف السمن . فا کان من حد السرن 
حتى ينتهي على احبة يهم م على ظهر الطائف متدگا على م د اليمن الى 
حر فارس مشرقاً 2 ن السمن» ويكون ذلك نحو ان من ديار العرب . 
وما کان من حد الس“ بن على حر فارس الى قرب مدن راحعاً في المشرق 
على الجر الى جبلی طيء » متددًا على ظهر اليامة الى نحر فارس ف 
الحجاز . وما كان من اليامة الى قرب المديئة راجعاً على بادية البصرة حى 
عد على البحرين الى اسعر فمن جد . وما كاراب من مد عنادان الى 
الانبار مواجهاً لنجد واطجاز على ديار أسد وطي"ه وقيم_ وسائ قبائل 
مضر ثمن بادية العراق . وما كان من حد" الانباد الى باليس » مواحماً 


+۰ ۳ ديار العرب 
سس سس سس سس سس سس سس 
لادیة الثأم على ارض 3 ور ًة ساف الى قرب وادي القتری 
واطجر من بادية اطزير . روم | كان من بالس 3 لى أبلة مواحها للحد_از 
على 4# ر فارس الى اس مدان مرو ادف لارص تنوك سحي ی يتصل رديار 
طی ء فن بادية الشام . على أن من العلماء بنقسم هذه الديار من زعم أن 
المديئة من کرد را ةرما میا 0 وان مک من امه السسن لقر ما منها 


اسم وما ٤‏ بطن هذه الصفيحة ذهو صورة ديار العرب 3 


إيضاح با يرجد من الاسماء والنصوص في صورة ديار العرب : 

قد كلتب في زاويي الصفحة العليا بين المغرب والثمال » ورسم في هذا القسم بر الیل 
وتحت ذلك الرسم النص الآقي ؛ نواحي مر واعاطا والصعيد الاعلى ومساكن الج واعمال 
دثقله وعلوه وها مدينتان . وعل اهر من المدن الفسطاط واطيزة وبيته) الجزيرة م" اسوان» 
وبين النيل وبين ساحل البحر العلا . 

ويقرأ على ساحل البحر في اسفل ايسره : بلد الزنج ونواحيه » مفازة بين الزئج والحبشة » 
بلد الحبشة ثم بريره» ثم قرب منتهى الساحل الفوقالي" عیذاب ثم جزائي بي حدان » ثم علد 
منتهی البحر القلزم ؟ وف البحر من ا+زائر : سنجله » سواکن » باضع » زیلع 

وعل ساحل البحر من الجائب القابل يلي الفلزم من الدن رایه » ايله » عینونه » طبا » 
الجار » جده ‏ السرين » حل > الحمضه »> عثر »ع الشرجه » اطرده » غلافقه > الخ » عدن » 5 
حضرموت ثم في الزاوية يلاد عمان وفيها رأس الجبمه ومديئة صحار . ثم لي ذلك على 
الساحل مدينة القطيف » وفي هذا القسم من البحر جزیرتا خارك واوال . 

وني وسط الصورة ر*سمت مديئة مكة تجيط بها كتلة جبال متلاصقة » وفيها أيضاً من اسفل 
مكة الطائف . وث”يقراً عند هذه الجبال من الجانب الايسر: چبال ترام قعيقعان» ديار راحه؛ 
ربين هذا الطرف من الجبال والبحر من المدث ؛ العقد » زبید » الذره ‏ الكدرا » المهجم . 
ويأخذ من عدن على البحر طريق ال الجبال وعليه من المدن : صنعا » صعده » تجران » بيشه » 
جرش » تباله . ثم يقرأ عند جانب الجبل مکتوباً على شكل صليي" : نجد الحجاز . ثم راسم 
بين الیل وحضرموت جبل شبام وفيه مدينة شبام . ويقرأ بين جبل شبام وعدن: ديار هندان 
وخولان . وتتشئّب البال الوسطية عن أسفلها ال طرفين كلتب بينه) : جد الحجاز » وعند 
الطرف الاپس جبال تبامه » وعتد الطرف الايمن جبل الفرع ومدينة الفرع , وبين هذه البقاع 
والبحر بلد اليامة وبلد البحرين » رفیها من المدن : العقير » الاحسا » هجر . ثم يأخذ عن مين 
القطیف على البحر الى اعل رمل اطبير » و“يقرأ عند طرف الجبل الذي بين مكة ورمل اطبير : 
آبو قبس . 

وعن مین مكة بینها ورمل اطبير ايضاً من المدن : الدينة وفيد » والطريق انار" على هاتین 


ديار العر ب ۳۱ 


الدینتین بعد اجتیازه رمل اطبير مر على القادسیه والکوفه ال بتداد على نهر دجله . ويأعذ من 
المدينة طریق الى وادي الفری ثم تبوك ثم معان ثم سلميه ثم انلناصره ثم بالس على تمر الفرات » 
وبين تبوك والفرات *يقرأ: السماوه » ديار فزاری ديار كلب » بريه خساف » صفين » وأثناء 
ذلك من الدن : تيا وثدمر . وبين وادي القری والفرات : ديار ود وجبلي طي » و بینه 
والبحر ديار عم لحم وجذام وجهینه وبل . 

وبين الفرات ودجلة يقرا بلد الجزيرة وديار ربيعة ٠‏ ثم على الفرات من الدن : الرقة » 
الانبار , وعند الخليج الا خذ من الانبار الى دجلة الصراه » ويحري من بغداد الى هذا اللليج 
لبر عيسى » وعل دجلة بين بنداد والبحر من المدن : كلواذي » المدائن + واسط > الابلة . 
ومن الابلثة يأخذ نهر الابله الى البصرة وینصب" تجاهها في نهر معقل . ويقرأ بين البصرة ورمل 
اطبير : ديار بي اسد » ثم في قرب الساحل لقبائل مضر , 

وي أسفل الصورة على البحر من المدن : مهروبان» سينيزء توج» جنابه» یرم ) سيراف؟ 
ویفراً وراء ذلك في البر كلمة ناحية التي أضيف اليها امما خوزيستان وفارس الکتوبان علیما 


۷ - وكانت هذه الديار عظبية خطيرة اللوك » ملکها الفر اعنة 
والتبابعة ومنهم من ملك أكثر أهل الأرض في سالف الزمان : کتبع, 
الذي مدان مدبني صنعاء و مر قند » وکان بقم بهذه ولا ومذه آخر . 
و من اه فر عون ابر آهیم وهو سنان بن لوان وفرعون موسي مصعب 
7 الو مد . وبعث فا کنر من الا ساء وكان من ۱ کر رم ىنا صلى 
1 عليه وسم ۰ و ك فا سلف الزسان ولا على مر الدهور والايام 

عات کته واتسعت علکته » واستفحات جبایته .کنیع وذي القرنين 
من ددت المللك فبه وف عقبه و جات اليه الأمو ال » و رق ف المروءة 
والافضال کن ملكها من أهليا في الاسلام مع أكثر الأرض » من حيث 
م برم اكثرهم عن مواطنهم ولا برحوا عن آماکنهم » يدعى هم في 
اطرافها ویدر علهم الاموال من أخلافها . 

۸ فأما اموالها في وقتنا هذا الواصلة الى سلاطینها وملو کها و آریایا 
وأصحاب أط رافها من جم كاف أبي الیش اسیعق بن ابر اهب بن زياد 
رهد مل البحر بن ¢ والذي كت بده من الشر حة ای عدن طو ۹ على ساحل 


البحر و ارض امة اليحن ¢ ایکون مقدار ذلك انني عسره مر سمل 


۳۲ ديار العر ب 


وعرضه من اال الى ساحل النین من عل غلافقة » ونکون مشداره 
مسيرة أربع مراحل . وأكثر آمواله المقبوضة من العشور وهي ما ينيف 
على حمس مائة الف دیناد عثري » دمن قبالات زبيد عن جميع ما بدخلها 
و خرج عنها وتشتمل عليه وجوه الأموال مائتا الف دنار عثري . وا كثر 
ملوك الجبال في وقتنا هذا طبون له على منابرهم . ويصل اليه من 
جباية عدن عن المراكب العشرية ءا لا يقع ممواقفة وتمان ويعمل 
بالأمانات » فرما زادت المراكب ونقصت ؛ والمرتفع له في السئة عن هذا 
المكان على التقر دب مانا الف دنار عثري » ورعا زادت الزيادة العظيمة 
ورما نقصت السير . ويوجد العثير سواحل عدن وما لها وله على ذلك 
ضر ة تصل اليه » وله على صاحب دزائر دهاك مواففة من هدایا » ترد عليه 
فها العسد والعنير وجلود النمور المرتفعة الى غير ذلك » وله على ملحكة 
احسة هدايا وميار فلا تة هداياها وسارها . ( قال کاتب هذه الأخرف : 
دخلت عدت سنة أربمين وس مائة؛ وكات المميد ما بلال بن جرير والثرف عليه خالي أحمد 
ن غياث من قبل سلطالا تمد بن سبا » وكان مان عثر المراكب بحب مائة ألف واربسة 
عشر ألف دینار مرابطية » وهذا ا کش ما ذكره مصنف الكتاب بأضداف ) وتتلوه ف 
الکنة والقدرة ان طرف صاحب عثر » ویشتیل ملحكه على وجوه من 
الأمو ال وضروب من اطبایات » وبکون الواصل اليه کنصف ما يصل الى 
ولد ابي اش بن زياد من الال . ویتلوه اطرامي صاحب حلی وهو دون 
ابن طرف في المكنة والسلطان واطبایة » وموّلاء الثلاثة ملوگ تهامة اليمن 
وان طرف واطرامي هعاً في طاعة ان زياد وس هذا » ويخطبون 
على امه » وقد خطب ابميع لصاحب الفرب في هذا الوقت . وکان من 
أجل ملوك تهامة السين العروفن ملوك اطبال : آسعد بن أبي يعفر فأنه 
ملکپا سئين كثيرة وملك صئعاء» وخطب لآل زیاد وضرب دراشه 
يأسعهم بغير هدية أو مبرة قصل منه البهم » وكانت أمواله دون أربع 
مائة ألف دينار تنصرف في مروءته والى أضيافه وقاصديه » وكان من 
سلالة التبابعة . و كذلك فجميع ما يحتبيه ولاة اليمن منصرف الى أضيافهم 


وفاصديم ۰ و قیمع من باطبال من ماو کہا فحما يته دون هذه العدة من 


ديار 1 لعر لا ۳۳ 


الال ور افتهم بقدر کفايتيم لمؤهم . واما اني صاحب صعدة فله جباية 
كثيرة ومستفلات من الد ایغ ؛ وضراب على القوافل حكثيرة تضاهي 
ارتفاع ابن طرف ونفقاته في طرق العروف من حيث امر الله تعالى ان 
"تصرف الصدقات والاعشار واطراحات » ورعا زادت جایته ونقصت . 
وصاحب السرتن فالواصل اليه كفاء ما يقوم به وبأهله » ولست يحال 
تذكر . وله على الرا کپ الصاعدة والنازلة من البمن دسم يأخذه من 
الرفق والتاع الوارد مع التحار . 

و واما الیعرن وم دنا وهي هجر والاحساء والقطف والعقير 
وبيشة/ واطرم واوال وهي جزيرة كان لأبي سعيد السن بن رام 
ولولده سلممن بها الضريية العظبية على الرا کب الحتازة بهم » دالى وقتنا 
هذا هي لخلفيه) ونسلها. ویکون نسل الي سعيد اظهره بن مر ورجل 
نحو الادبع مالة نسّمّة . ويا أموال وعشور ووجره مرافق وقوانین 
ومراصد وضروب مرسومة من الکلف الى ما يصل الهم من بادية البصرة 
والكو فة وطريق مكة بعد إقطاع . ما باليحر بن من الضياع بضر وب ار ها 
ومزارعها من الطنطة والشعير واللخل لأتباعهم المعروفين كوا بالژمنن > 
وسلنها نحو ثلاثين ألف دیدار » وما عدا ذلك من الال والاعر والنهي 
وال والعقد وما ڪان يصل اليهم من طريق محكة ومال مان » وما 
وصل الهم من الرمّة والشأم فتسای فيه آزاء ولد أبي سعيد الباقين » 
ومفاوضة أبي مد ستبر بن المسن بن ستير » وكان أ كل القوم واشدم 
ثم مكنا من نفسه . فإذا هوا بقسمة ما يصل اليهم من مال السنة كان 
ذلك لبوم معلوم مذ ل بزالوا » فعزل مته أ س لسم صاحب الزمان » 
والثلاثة الأخاس ولد ألى سعيد على قوانین وضعوها بينهم » وکان اس 
لباق للستابرة مسلاً الى أبي جمد لفرقه في ولد اببه وود ویکونون 
نحو عشرن" رحلا . وکان ولد أبي طاهر م بعظمون و بکرمون » وکان 
أجلهم سابور فما فتله اعامه تشتتت كايتهم وتغيرت احوالهم 5 وکان له 
من الثلائة الأخاس مال معلوم دون اطر ابات عليهم من نام ۳ 


منازهم » دون ما ۸ مم من الضاع و النعية اة مم الى ساة گان و سان 6 


«الارض - م » 


۳۹ ديار العرب 


غنم لا متجكرا لسابور استو حش مدیم من بعص وانقيضوا عن الالتقاء 
باطرعاء وغيرها . وان من رسومم دوب مشائهم واو لادم آفرادی 
يتمعو الى قبلة الاحساء بالکان المعرف باطرعاء » ولعب أحداثهم 
بالرماح على شيولهم وينصرفون آفذاداً بغابة التراضع » وقد لبسوا البياض 
لا غير . وکات من رسو e‏ ان تقع شورام باطر عاء فمن خر حو نه لما 
فد حهم و آهیم > فان اتفق دمم على خر و جم باجمم ل بتخلفو ا ونفذوا 
وتراكو | في اليلد أو ثتهم وأسْنهم منزلة عندم . ولا أنفذوا دما أ علي 
اين ابي المنصور الى عمان وتعذار عليه فتحها ساروا بأجمعهم الها فافتتحوها 
ولا انفذوا أَا على بن الي التصور الى الشأم وعاد عنپا 'ظيّت به خازة* 
فيا صار اليه من الغنام > فر الا كسرى بن أبي القسم وصخر بن 
ابي اسحق » فكان متهم مع ابي مد الحسن بن عبيد الله بن طفج ما سيرد 
في مواضعه من اخبارهم » وبالله القوة . 

-٠‏ ثم إن الطیع سل" سخائهم و سعى في تاف قاوهم وجمع كلمتهم 
في سنة ستين على ما بلغني سنة إحدى وستن من مشافية الى اطسن على 
ان احمد الزری" » صاحب الى الحسين على بن عمد بن الغير » وراه 
بصقتكة و کأنه ورد الغرب لقرأ الاخبار با » وأخبرني بأشاء کالسر" 
عنده م مش وجه اطدت وقال : ومن شی من العقدائئة الا حساء 
وغيرها هلکوا کلم . وکان في اتم رجال حِلّة” ذوو حلوم وعقول 
دون هن صم من الفاة اة الاغتام الأغفال دا 4 کم نی الغمر » وأجلهم 
کان المقے' با عفر بة من ظاهر البصرة ٤‏ وشو ابو اسن على بن مد ن 
الغمر » ويتلوه اخوه القم بالكوفة ابو طريف عدي" بن مد بن الغير » 
وابو اسن علي بن احمد بن شر الار نی المتو لي رجاهم وأمواهم من 
سائتهم وک رام » وكان الق م فيهم ادود على من وحنت ملم وکان 
قد ناهز ألالة سلة . ولور بن ثور الحكلابي صاحت حدشهم مسن" ايشا 
کافٍ مع كبر سنه > و کان صاحب سير أياهم الى كل مكان » وکان اكير 
منه حال“ وم" دراب ابو اطسن على بن عغان الكلابي ؛ كان يزعم ارس 
سنه مائة وعشرون سنة » وکان من لقي آبا زكريا الطيامي وشاهد دعر تم 


ديار العرب ۳۵ 


الأولى وناموسهم القديم فصیح * اللسان » حسن” السان » حجريء اطنان » 
وترسل هم الى غير مکان » وناب منابة قاضيهم ان عرفة ف أسباب 
لمر اساة 7 بني مدا وغيرهم » فعقد عليه تیم وأخذ عليهم العهود 
موالاتهم . وقد انتشر حبلهم وفل” وهم وفل دل“ حدم ما جروا السه 
من فتل سایود بن سلمان وأمورم کارا فها يدهم . وعععت" غير حال 
في سني نف وحمسين محكي عن الي طريف عدي بن مد بن الغمر 
والقاضي ابن عرفة عن تقارب ألفاظهم في القرل . أن سادتهم یتوز"عون 
من مال البصرة والكوفة وما شضونه من اجاج » ويرد علهم من مال 
"مان والغنام دون الس الخارج عنوم لصاحب الزمان ألف آلف دیتار » 
ورما زادت المائة. والاتی ألف دنار . 

۱ - فأما ما ينتعي اليه علمي من أحوال مدنا وما 'يمتاج الى عليه 
من المشبور والمهمل من اخارها » فلا أعلم بأرض العرب هرا ولا مرا 
يحمل سفينة لان البحيرة الميتة التي تعرف بزغر وان كانت مصاقة” للبادية 
فليست منها . وجمع الماء الذي بأرض اليمن في ديار سبأ اما كان موضم" 
مسيل ماء » فبتي على وجهه سد" فكان مجتمع فيه مياه كثيرة يستعلونها في 
القرى والمزارع » حتى كفروا النعية بعد أن كان الله تعالى جعل لحم 
عمارات قرى متصلة الى الشام » فسلط على ذلك المكان آفة فصار لا عسك 
الماء » وهو قوله تعالى : « وجعلنا بينم وبين القرى التي بار كنا فما » 
الى فوله : « ومزغنامم كل مزق ۱۳۰ فبطل ذلك الماء الى يومئا هذا » 
فأما اطداول و العون والسواق فكثيرة . 

۲ وأنا ميتدىء من ديار العرب بذ كر مكة » ومكة مديلة فيا 
بين سُعاب ابال » وطوفا من المعلاة الى المُسفلة نحو ملين » وهو من 
حل انوي الى اللي » و من ۳1 باد الى ظبر "فسقعان. و التلئن من 
هذا . واننتها من ححارة والنجد 5 نحو وسطپا » و الکعبة في وسط 
السجد . وباب الحكعبة مرتفع من الارض نحو قامة تجاه الشرق» وهو 


. ۱۸-۱۷ (وجعلنا ... لزق ) سورة سبأ (۲۵) الآيئان‎ ١ 


۳۹ ديار العرب 
مص آعان . وأرض الات مرتفعة عن الارض مع الباب > و تحاذ به ك 
ززم ومقام” ابراهم صلی الله عليه بقرب من زمزم مخطوات . وبين 
بدي الكعية ما يلي الغرب حصار مبني مدور له بایان مع ر كني الت 6 
الا أنه ا بدځل فيه ويعرف باحر والطواف مط به وباليت » وأحد 
الر كنين الزی ماد الجر يعرف بالعر اي ؛ وال کین الا خر يعرف 
الأ » والرکنان الآخران احدها عند الباب واطتجر الاسود فيه 
مركب على نحو قامة انسان » والرکن الآخر يعرف بالواني ۰ وسقاية 
الاج العروفة سقاية العسشتاس على ظهر زمزم » وزمزم فيا بنها وبين 
البت . ودار التدوة من السحد ال رام ف غریته » وکانت لعيد الله 
ان لجدعارف” التدمي » وكان يلها بالغالوذ ج وله مناد ينادي عليها في 
المومم : هاموا الى الفالود . وهي ول دار 5 بمحكة ؛ وه وفها 
يقول الشاعر 

له داع وڪ مشمعل وراخر" فوق دار ته بنادي 

۳ ب ومن وقف على الصفا رأى الجر الأسود والسعي بين الصفا 
والمروة . وااروة ححر" من حد قسقعان وهو الیل الذي عن ذربي 
الکعة » وأو ”قاس أرفع وأعلى منه تجاهه من نحو المشرق . ويقال أن 
ححارة الست من "فسقعان ٠‏ ومنی" على طر بق عرفات من مكة » وهی 
أا سعب طوله دون الیلن وعرضه دون دمبة السهم > وبينه وبين 
مكة ثلائة أميال . وعنی" أبنة کثبرة كالقصور » لأهل کل باد من بلدان 
الاسلام » و مسیحد ايف في أقل من وسطها ما بلي مكة » وحمرة 5 العقية 
في آغر می 7 ما بلي مكة »> ولست العقبة التي تنسب الها بثرة من مني 
واطرة الأولى والوسطى فا معا فوق مسیحد اف الى ما بلي مكة . 
والمر دلفة مبيت احاج وجمع صلاتي المغرب والعشاء الاغرة إذا صدر 
الاج من عرفات بالمزدلفة »> وهو مكان بين بطن "محر والأزمين » فأما 
بطن مسر فهو واد بين عرفات والمزدلفة . والمأزمان سُعئْب” بين جين 
يفضي آخره الى بطن عرنة » وهو واد بين المأزمين وبين عرفة » وعرفة 
ما بين وادي أعرءنة الى حائط بي عامر الى ما آقبل على الصخرات التي 


دار العرب ۳۷ 


یکون ما موقف الامام » وال طریق حضن . ومحائط بني عامر تخل » 
و كذلك في غربي عرفة وعرئة يقرب المسيحد الذي جمع فيه الامام بين 
صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة . وفضل الطائط والعين تنس الى 
عد الله بن عامر بن کر بز . ولس عرفات من ارم > واا مر" اطرم 
من الأزمين » فاذا جزتها الى العامين فن اطل" . و كذلك التنعم الذي 
یعرف مسجد عائشة ليس من الرم » واطرم دونه نحو عشرة أميال في 
مسيرة يوم » وعلی اطرم كله منار مضروب متیز به عن غبره . 

6 - ولس بحكة ماء جار الا شيء أجري الها من عبن قد كان 
عمل فيها بعض' الولاة » فاستتم في أيام المقتدرر ویتم الى مسیل قد جعل 
له الى باب بني شيبة في قناة قد عملت هناك . وكانت أكثر مياههم من 
السماء الى مواجن وبرك كانت ما عامرة » فخربت باستيلاء المتولين على 
أموال أو قافها واستتثارهم بها » ولیست لحم أبار يشرب منها » وأطيبها 
زمزم ولا عکن الادمان على شرب مايا . و لاس بجميع مس سجر 
مثیر غير سجر البادية » وإذا جزت اطرم فهناك عون وآبار وحوائط 
كثيرة » وأودية ذات حفر ومزارع ول . وقال آت رفخ" نيلات 
بسيرخ متفرقة وهي من اطرم ول آرها . وشير حبل مشرف ری من 
مي والزدلفة » وکانت اطاهلة ا تدفع من المردلفة إلا بعد طلوع 
لشیس إذا آشرقت على شير . وبالزدلفة السعر اطرام » وهو مصلتی 
الا ما مام بصي فمه المغرب و العشاء الاعر ة لصح ¢ وا سك با بعضها من 
ال" وبعضها من اطرم > وهو مکات صد الشر کون فه رسول الله 
صل 1 علية وسلم ع ن المسحد ا رام من أبعد الل الى البيت » > ولاس 
هو في طول اطرم 5 عرضه » إلا انها في زاوية للعرم » ذلز لك صار 
بينها وبين | السجد أ کثر" من يوم . ْ 

۵ - فاما المديئة فهي أقل من نصف مكة » وهي في حراة سبحة 
الأرض . 97 فيل كثيرة ومياه تخيلهم وزروعهم من الاپار » يسقون با 
العنید وعليها سور والمسحد ف نحو وسطها . وقير التي 2 من السحد 
في شر قله قريباً من القيلة و قريباً من اطدار الشرقي ف بات مرتفع ٤‏ بين 


7 ديار العرپ 


سقفه وسقف المستحد فرحة ولا باب له 4 وله زاویثان والمثير الذي كان 
طب عليه التي ميلم قد غشى مار آخر» والروضة أمام امنا بننه وبين 
القبر والمصّلى الذي کن الني 2 وعلى بررة عارته بصلی فشه الأعباد ف 
غر بي المديئة داخل سورها . ٠‏ وقیع الغر فد خارج السور بات البقيع في 
شري المدينة » وقياء خارج المدينة على نحو مملين الى ما بلي القبلة » وهو 
مع سوت الأنصار شه القربة > وح“ حل في شما المديئة وهو أقرب 
اال الا على نحو فرسخن منها . و بقر ما مزارع قمهأ ضاع لأهل 
المدينة > ووادي العقيق فما نیا وبين لفرع و الفرع من المدينة على أربعة 
یام في جنوبئها . وما مسجد امع غير أن أحكثر هذه الضیاع خراب 
وفتنا هذا . وكذلك حوالي المدينة ضياع كثيرة قد خرت . والعقيق 
واد من المدينة في قبلتها على أربعة أميال 5 طرق محكة وأعذب ماه 
في الناحية آار العقيق » وروی عن اللي لاد آت غبار المديئة أمان 
من الجذام » ومن أقام بها وجد في تراما وهواما راشمة ليست في 
الأرائيح طبباً خلقة فما وجوهرية لا تتغير . وهي أنقى طيئاً من الطيب 
دسایرر » وألذ نس من هر الاب » ولا تتغير العجونات والطب ما 
ما آقاما . 

٩‏ - واها السامة فواد > والمدينة به تسمی اطضرمة دون مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسل “> وهي اکثر يلا ورا من المدينة ومن 
سائو الحاز . وكانت قراراً اربيعة ومضير » فما نزل علها ينو الأخضر 
جلت 'العرب متها الى جزيرة مصر» فسكنوا بين الثيل ور القاز م وفرات 
ربيعة ومضر هناك » وصارت هم و لسم كالدار التي ژالوا بها » وابننوا 
بها غير منبر : كالحد ثة التي بظاهر اسران » وكالعلاقي وهو النیل يمتاز به 
اج الى عيذاب وم ل معدن الذهب وإقامتهم عليه في امور ماني على 
د کر ما ف اما کنها : س پاححاژ بعد مككة والمديئة أكبر من اليامة ٤‏ 
ويليها في الکبر وادي و هي دات ضل أيضاً » والبحرين في ناحبة 
نمحد وأكير أعمالها ومدنها هجر وهي أكثر توراً» ولست من اعاز » 
وهي على شط مر فارس ومقام القرامطة پا وهي دارم . ولا قری" 


ديار العر ب ۳۹ 


كثيرة وشائل من مضر دوو عدة وعدد اغتصت لضعف السلطان من 
ارباپا . 1 

۷ واطار" فرضة الدینة » وهي على ثلاث مراحل منپا على سط 
اليحر » وهي اصغر من تجداة » ولجدثة فرضة لأهل مكة على مرحلتن 
منها على شط البحر » وکانت عامرة رة التعارات والأموال » ول 
يكن باطحاز بعد محكة أكثر مالا وتجارة متها » و کانت تحاراتهم تقوم 
بالفرس » فها أقام بها ابن جعفر المسني تشتت أرباما ورزحت أحواها . 

۸ - والطائف مديئنة صغيرة خو وادي القری كثيرة الشور 
والثمر » وأكثر ثارها الزيت وهي طيبة المواء »> وفواكه مكة وبقوها 
منها . وهي على ظهر جيل غزوان » وبغزوان ديار بى سعد وسائر 
قبائل هذیل » ولس باطحاز فا علته مکات هو أيرد من راس هذا 
الجبل » ولذاك اعتدل هواء الطائف . وبلغنی أله رها ید الماء في 
ذروة هذا اليل » ولس بالححاز مكان عمد فه الاه سوى هذا الموضع : 


48 واطحر" قربة صغيرة قايلة السكان وهي من وادي القرى على 
يوم دن جال » وما كانت ديار مود الذي قال الله تعایی : وتتحتون 
من الال بوتا فرهين ۲۱ » وذ کر أبو سدق الفار سي أن سر تما منقورة 
كسوتنا في أضعاف اها » وتدعى تلك اطبال الاثالب وهي جال في 
العمان متصلة » حتى إذا توسطت كانت كل قطعة منها قائة بذاما» طوف 
یکل قطعة منها اطا تف ¢ ودو ما حال رمال لا كاد بو لقى الى ذراها 
إلا مشقة شديدة » وما بتر تود التى قال الله تعالى فى الناقة م ها 
شرب" ولم شرب دم معاو م۳ 0 ۰ 

۵ ۳ سب وتوك دان اطحر ولان أرل الشأم على آربع مر احل 2 و 
لصفت طريق الشأم > وهي حصن وله عن ماء ول و حارط پاست الى 


[ سس وتنحتون ال سو رة الأعراف YY‏ الایة VY‏ وسورة الشعراء 9*5 اليد 5154 
تا 
۲ - ( ها شرب الخ ) سورة الشعراء (55) الآية ٠١١‏ . 


۰ ديار العر سب 


الني يړ“ ويقال أن أصحاب الأيكة الذين بعث الله الم شعیباً کانوا 
بها » و يكن شعيب هنېم ولا كان من مدن . ومدن على محر القازم 
محاذية لتنوك على نحو ست مراحل » ومّدين أكبر من تبوك وما البثر. 
التي استسقى منها موسی عليه السلام لسائة سصب » وهي بثر مقطاة قد 
عمل علپا بات » وماء آهلها من عيبن بحري هم » ومدين اسم القبلة التي 
کان منها شعيب © ولا معيت القربة Yi. et‏ ری أن الله تعالى يقول 
والى مدين أخاهم سعییا ۲ . 

۱ سب و فة متزل عامر ٤‏ وبا وبين میحر حو مياين رهي من 
الكير ودوام العارة نحو مدينة فیدر > ولس بين محكة والدينة منزل 
ستقل بالميارة والأهل سار السنة كهى ولا بين المدينة والعراق مكان 
ستقل بالعارة والأهل جميع السنة مثل فيد. وهي في ديار طنّيء » 
وجبلا طيء منها على مسيرة يومين » وبا نحل وزروع قلية لطيء وما 
ماء تافه » وسكنها بادية من طيء ينتقاون عنما في بعض السنة ينتجعون 
المراعي . وخيبر حصن ذو غيل كثيرة وزرع . 

۲ ويلبع حصن به تسل وماء وزرع » وها وفوف لعلي” 3 
اي طالب عليه السلام بتولاه آولاده . وبقرب یلسع جيل رضوی وهو 
جيل ميف ذو شعاب وأودية » ورأيته من یلسع کدضرد البقل . وزعم 
بعض أصحاينا انه طاف في شعابه » وفپا ماء كثير وأشحار وهو الیل 
الذي زعم طائفة الكسائنة ان عمد بن علي 7 أبي طالب فيه حا 
مقس . ومنه حمل حيدارة امسن" ای سای الا فاق , و فما به وبان دار 
جهيئة وسائر البحر ديار للحسنین ٤‏ اسكنو ما سوت الشعر نحو سبع 
مائة بدت بادية حکالا عراب »> ينتجعوث المراعي والمباه بزي" كزي" 
الأعراب » لا غيز بم ف خلق ولا ختلق » وتتصل ديارهم فيا يلي 
الشرق بوادي ودان وهو من اسحفة على مرحلة ولاهم وبين الایواء اي 
على طریق الاح في غریها ستة اسال . وما رئيس اععفرین من ولد 


۱- (وال مدين الخ ) سووة الاعراف (۷) الآية ۸۳ . 


دار العرب 4١‏ 


جعفر بن أبي طالب » وله بالفرع والسابرة ضياع كثيرة وعشيرة اع 
و بيهم وبين و لد اطسن بن علي ی أبي طالب عليه السلام حر 
ردماء » حی لد استولت ى طائقة من امن بعر قفون بدي حر بر على ام 
وصاروا حرياً لهم وألباً عليهم » وقد ضعفوا يخلائهم ۰ وتیاه حصن آمر 
من تبوك وهي في سمال تبوك ولا تخل » وهي عتار البادية وبنها وبين 
أول الشام ثلاثة ايام . ۱ 

سب ولا 9 فا بين العراق والشام والبين مكاناً إلا وهو في 
ديار طالفت من العرب © بنتتحعوته في مرأعيهم وسادیم الا ان يكورثت 
ببن اليامة والبحرين وبين حمان . ومن وراء عبد القبس برية خالية عن 
الأبار والسکان والراعی قفرة لا 'تسلك ولا تسکن . فأماما بن 
القادسية الى الشترق في الطول والعرض من قرب السماوة الى حد بادية 
البصرة » فسكانها قبائل من بني أسد . فاذا جزت الشقوق فأنت في ديار طيء 
الى ان تحاوز معدن النقرة » في الطول وف العرض من وراء جبلي طيء 
محاذياً لوادي القرى » الى ان تتصل يحدود نحد من المامة والبحرين . 
9 اذا حزت العدن عن سار المد ية فأنت 5 بني سلم » واذا سجزته 
عن من المدينة فأنت في جهينة. . وفيا بين المدينة ومكة بكر بن وائل 
في قبائل من مضر من الستين واطعفرین . والغالب على نواحي مكة ما 
یی الشرق بنو هلال وينو سعد في شائل من هذيل » وعن غرببا مداج 
وغيرها من شائل مضر . وأما بادية اليصرة فهي اكثر هذه ال و أحي أحاة 
وقائل > وا كثرها تم حى تصلوا بالبحر بن والمامة 5 وراءهم. عبد القاس 
وأما بادية المزيرة فإن بها أحماة من ربيعة والیین واكثرهم كلب اليمن » 
EE‏ فسلة منهم أتعر قورت ببني الخخص » خرج صاچت الشام الذي فل” 
جوش مصر وا فع بأهل الشأم حتی فصده الکتفي الى ار قة فأخذ له 
بالداية . وبادية السیاوة من دومة الندل الى عبن التمر وبرية خساف 
من باد ره اطزرة . وبوية حتاف فما بن الرقة وبالس » عن سار الذاهمب 
الى الثأم . وصنن أرض من هذه البادية بقرب الفرات ما بين الرقة 
وبالس » وھو الموضع الذي كان به حرب علي عليه السلام ومعاوية . 


۲ ديار العر ب 


َه 


ورأيت هذا الموضع فرات عحاً » وذلك تا كنا سائرين من تحته في 
الفرات » وهو ربرة ة عظية فعد دنا علا اة شور أو تسعة » ومن فوها 
ربوة أعلى منیا فعددنا علها بضعة عشر قبراً ظاهرة” سنة” لمن يتأملها 4 
و تلف جاعة صكنت فهم ف عدد قيون الموضعين » ثم صعدنا الکان 
الذي عددنً فه هذه القمو و فلم ثر فيه ولا لقير و احد ۳ ۰ واخيرني 
من عرف مر فة تلك الناحبة انه رأى فنها بدت مال علي ی أي طالب 
صلوات الله علبه للفيء فاا يتفه » واما بادية ال شام فإنها ديار لفزارة 
تک م دبي وشائل تلف من السمن ور عةً ومضر وا کارها يمن . 
والرمل العروف امير هو الرمل الذي أصله بالثقوق الى 
ند عرفا > وطوله من وراء جبلى طيء الى ان يتصل مشرفاً بالبحر . 
ويمي من وراه جلي طيء الى ان برد الفار من آرض مصر » مم ساپ 
اليل وحبل القطم عن حاتي الىل الى بلد النوبة » عبر من فوق انيرم 
لتيل فيتصل بالعرب الى اررض دُفزاوه » و ضي مغرياً الى سحاماسة وارض 
آودغست ای الجر الط مسيرة حمسة سر . ومئه عرق شرب من 
القادسة الى الببحرين » ويعبر البحر فيمر على مشارق خوزستان وفارس الى 
ان برد الى سستان » ويعطف منه شيء على مفازة فارس وخرسان الى 
الطسين وقوهستان » وير مشرقاً الى مرو آنهذاً على جبحون في برية 
خو ادزم الى خوارزم » ثم بار حیمون وقد سقه جبحون وقطع فيه 
الى قرية قراتکین » ویأغذ في بلاد. اطرلية وبعض التبت الى بلد الصين 
والبحر الحط في جية المشرق وهو على ما وصفته وسقته من احیط 
بالمشرق الى الط بالمغرب » وذاهب من نواحي اودفست وصحاریا على 
البيحر الط على بلاد غانه و كوغه » و مت بلاد السودان الى البرية الي 
لا تسلك » وفد فرش انوب من الارص أيضاً , وفه سال مته عظام 
لا تنرقل ولا ترتقی وبعضه في ارض سل شتقل من مکان إلى مکان » 
وبعضه لا تعرف له حر فهو لا بزول عن مکانه ومنه آصفر لين امس 
وأحر فایی# وآزرق ماو ي وأسود حالك وکل هشیم كالتيل » وأسض 
كالثلج » وبعضه ی القبار نعیة" وبعضه خشن جريش الس آحرش > 


ذيار العرب ۳ 


وقد عادت صفة الرمل من بعد أحو ال مصر عند ذكر اطفار . 

مو وأما تهامة فإنها قطعة من امن حبال مشتبكة » اوها مشرف 
على محر القازم 7 بلي غربها وشرقها بناحية صمدة وجرش ونحران » 
وموالها حدود مكة وجنویها من صنعاء نحو عشر مراحل » وقد صوارت 
بعض جبال ترامة في صورة ديار العرب . 

۲ - وبلاد خولان تشتمل على فری" ومزارع ومياه معمورة يأهلها » 
وهي مفارسة وما آصناف من شائل اللمن . ور أن وحرش مدتان 
متقاربتان في الکبر » ويا فضل وتشنملان على أحياء من اليين حكثيرة » 
و صعدة أ کار و آعمر مئها » وا تخد ما كان تخد بصنعاه من الأدم 4 
ويتخذ بنحران وجرش والطائف آدم كثير غزير وأكثره من صعدة > 
وها جمع التجار والاموال » والستي المعروف بالرسي" با مق . 

¥ و لاس میم السمن مد بنة أ کر ولا أكثر مرافق وأملا من 
صنعاء . وهو يلد في خط الاستواء» وهو من اعتدال امواء یت لا 
يتحول الانسان عن مكان واحد شتاء ولا صيفاً مره » ويتقادب بها 
ساعات الليل والنبار لان حور الشمس عليها معتدل > و اطذام 5 ظاهر 
لق سطوة الشمس فبها وتافه تايلها عن جسرعهم . وفيه کانت ديار 
ملوك السمن فما تقدم ويا آثار ناء عظم ر قد خرب فهو تل کر 
يعرف يدان » وکان قصراً الوك السین » ولس باليمن بناة أرفع منه 
على خرايه , 

۲۸ - و الذ خر 5 جيل کان فيه اطعفر ي »> وباغني ان أعلاه کات 
عشربن فرسخاً فسها مزارع ومياه » وفه شت الررس وهو نات أحمر 
ف معنی الز عفر آن » باع منوآن يدنار ر فصیغ به 4 ذهو منیسع مليف لا 
ساك » وکاله من أسفله حل بالمغرب يعرف حيل تفوسة ف اطصانة 
وكثرة الماه والاشحار وطس التربة وكثرة الغار > سکنه اعرارج وهو 
دار هحرة لهم . ومات به عند الله بن وهبر الراسبي » وعبد لله س 
إباض > ولا سلك الا من طربق, واحدر . وکانت الذضرة قدماً لاسعد 
ابن أبي يعفر ثم غلب علها عمد بن الفضل الداعي لاهل الغرب . 


3 ديار المرب 


۳ سب وشيام حيل عظيم هتسع ایض شه فری ” ومرارع وسكان كثير 
وفمه جامع” » وهو متمیز من جيال اليمن و بر تفع هله المقیق واطزع 
واسلحر المعروف يا“ طست ٤‏ و صما المطالييون بالناسصة غا ڪاو 
الحجارة » فاذا عملت ظهر جوهرها بالثار والعمل » وبلغنی 5 تکون في 
صدارى فما حدى ملون تلقط من با ۰ 

۳۰ - وعدن مدينة صغيرة وشهرتها لانها فرضة على البحر » ازا 
السائرون في البحر » وباليمن مدن أ كبر منها ليست كشهرتها . وبا 
ارضاً من اد و ارج طایفة دقر ب هد آن وخر لان 8 ومع لد وهی من 
أمر بلاد بتلك ال واحي اليف ومزارع وأغزرها مہا 

۹ ۳ س وحضرموت ف شرفي لال دقر ب البيحر » ورماها كثيرة 
عز برة تعرف الا حقاف و هي مدينة صعغيرة وها ناحرة و اعال عر «ضه 6 
وما قير هود ال ی صلی الله عليه ٠‏ وبقرمأ برهوت وهو المكر الى لا بعلم 
ار إنساناً رھ e‏ و بلاد پر 5 فقصتها لسمی 99 2 و هي بلاد ففرة 
السنتهم مستعيحية ۳۹ 4 لا نكاد و قف على کلام » لس ۲ ل ولا 
زدع وا أموالهم الا بل والمعز د" بل والدوا ب٤‏ تعلف السيك الصغار 
المعروف بالورق » وهم وسائر حیوانم لا يعرفون ايز ولا با کلونه » 
وا كلهم السموك والالمان والثمور ds.‏ م اب من الا بل تفضل ف السير 
وحسن الرياضة على مع النحب ¢ رالبان الذي ستعمل بالافاق من 
هناك » وديارثم مفترسة به و بلادهم بواد نامة . ويقال أنه من أعمال 
مان وطول مهر 5 اربع مائة فر سيم ۰ 

(قال كاتب هذه الأحرف : إن المستولي على هسله البلاد لما دخلتها في ستة أربعين وخس 
مائة » وا لتحکم فیها أحمد بن متجویه » وکان دار ملکه عرباط » وهي هديئة صغيرة على 
شاطی ٠‏ الیحر ¢ وعل مسار وم ونصف مها مدینه ظفار دي ایضاً له ) . 

۳۲ ب وتمان ناصة ذات آقالے مستقلة باهلها فسحة » حكثيرة النخل 
والفو م اطر و مة من ا موز والرمان و السق و حو دك وقصتها صيحار 
هي على البمر > و مسا من التحار والتحارة ما للا خهیی کنر" 6 و في 
7 مدينة بعيان وأكثرها مالا ولا كاد عرف على شط ګر نارس 


دار العرب 14 
جع الاسلام مدينة اكثر عمارة ومالاً من صحار» وفا مدن كثيرة وقال 
ان حدود أعمالها ثلاثائة فرسخ, . وکان الغالب عليها الشراة الى ان وفع 
ينهم وین طائفة من بني سامة بن لوؤي » وم في أكثر تلك النو احي 
فخرج منهم دجل يعرف محمد بن القامم السامي الى المعتضد > فاستنحده 
عليهم فیعث معه بابن ثور ففتح تمان لامعتضد واقام بها اططبة له وامحازت 
الشراة الى ناحية هم تمرف بنزوى الى برمنا هذا . بها إمامهم وببت 
ماهم وجماءتهم على غدر فهم شديد وغيلة ظاهرة بيع . وعان بلاد 
حارة حجرومية وباي آن عکان متها بعيد من البحر ريما وقع ثلج رفيق 
ول أر من شاهد ذلك إلا بالبلاغ . 

م ويأرض ۱۳ من اليين طوائف حر وكذلك مضرموات. . 
ودار هدان و اسر وكندة وخولان فلاد مفترسة 5 أعزاض السمن » 
وفي اضعافها اليف وزرع » ويا بواد وفری" تشتمل على بعض تام 
وبعض مد . ود" اليمن من شرق" امه وهي قلبل الال مستوية 
البقاع » ونحد این غر نحد اطحاز » غير ان جنوي“ خد اعحاز يتصل 
شمال ند البین . وبين البحرين وبين مان بررية منعة" السلوك . ویالیمن 
فرود یره » و بلغني أنما تكثر حی لا تطاق إلا لمع عظم » فادا 
اجتمعوا كان لهم 0 عظتونه ویتعونه کالنعسوب سل . وبا دابّة 
تندعی العدار" لعي | تطلب الانسان فتقع عليه » وان اصات مضه 
تلك الدامة خر با تدواد حوف” الانسان فانشق . و ی ء ن الفسلان 
ها من الاعجوبة ما لا أستحسن حکایته» لأن انكر لما لا ابعل اعفار" 
من المقن عا حمل . 

۳4 وأما المسافات بديار العرب فإن الذي خط بها من عيادايت 
الى البحرين نحو إحدى عشرة مرحلة » ومن البحرين الى عمان. نحو شهر > 
ومن بان الى أ وائل مبرة حو مالة فر سخ . ومععت" أا القاسم بعري 
قول : من مان الى عدن ستانة فرسخ » منبا مسون فوسیفاً الى المسقط 
عامرة*» وشنون لا ساکن فا الى أو”ل بلد مپرة وهي الشحر» وطوفا 


ار بع مائة فرسخ والعرض في جميع ذلك من خسة فراسخ الى ثلاثة 


3 ديار العر پ 


فراسخ » ركلها رمل . ومن آخر الشحر الى عدب مالة فرسخ » ومن 
عدن الى تمداة الى ساحل الفة نحو هس مراحل» ومن ساحل اطحفة 
الى الار ثلاث مراحل » ومن الار الى أن عشرون مرحلة » ومن ايلة 
الى بالس نحو عشرين مرحلة » ومن بالس الى الكوفة نحو عشرين مرحلة 
ومن الكثوفة الى الدّصرة اثنتا عشرة مرحة » ومن اليضرة الى عتادات 
مرحلتان » وهذا هو دائرها وما حط با . 

مم فأما المسافات في آضعافها فإن من الكوفة الى الدينتة نحو 
عشرين مرحة» ومن المدينة الى مكدّة مسافة عشر مراحل في طریق اطادة» 
ومن الکوفة الى مكة طريق اخصر من هذا الطريق بنحو ثلاث مراحل > 
اذا انتهی الى معدن النقرة عدل عن المدينة حى رج على معدن بني 
سلم » ثم الى ذات عراق حى ينتعي الى مكثة . وأما طريق البصرة 
فإلى المدينة كاني عشرة مرحلة » ويلتقي مع طريق الكوفة بقرب معدن 
التقثرة . وأما طريق البحرين الى المدينة فنعو مس عشرة مرحلة» وأما 
طريق ارفّة الى المدينة فنحو عشرين مرحلة الى حبلى طيء؛ و كذلك من 
دسّشق الى المدينة ومثلها من فلسطين الى المدينة . ومن محر الى المدينة 
على الساحل عشرون مرحلة » ومجتيعهم مم أهل الشأم يأب وي من 
الصريين مح" المغاربة » ورعا تفركدوا بأنفسهم إلا أنهم يتفقون في “مناخ 
و احد . ورعا تقد موا ف ڪون بانیم آن ۳ أحدثم ورحل الا خرون 
او بتاعرون على هذا السبيل . وايلة من ناحية الشأم أو"ل حدود البادية . 
ولأهل مصر وفلسطين اذا جازوا مدای طربقان : احدها الى الدينة على 
بدا و سغبر فر بة بالبادية كان بنو مروان فصطعو ها الز هر ی" وما قبره 
حتى پنتهي الى المدينة على الروة . وطريق عضي على ساحل البحر حى 
خرج بالمحفة فيجتمع بها اهل العراق ودمشق وفلسطين واهل مصر . 
وطريق الرقّة وقتنا هذا منقطع" إلا لقوم من العرب حون فيه أفذاذاً 
وسلکونه عباديد ؛ وسائر الطرق مساوكة في وقتنا هذا غیرد . 

وم - ومن عدن الى مكة نحو سهر » وهم طر شان : أحدهما على 
ساحل البحر وهو أبعد » وهي جادة” جمامة والسائر عليها یأغذ على صنعاه 


ديار العرب ۷ 
وصعدة وحجراش و بدثة وتمالة تى ينتهى ال مكة » وط ريق آخر على 
اللوادي غير طريق مرامة يقال له المندور ف سقم جل جو عشرين 

مرحلل » ادهو اورب غير انه على أحماء ااسمن و افیا لڪه اوراص“ 
منهم . وأما اهل حضرموت ومبرة فلخم يقطعون عرض بلاده حی بتصلوا 
"۳ بن عدن ومكة » والمسافة منهم الى الاتصال مه اطادة اثنتان 
وعشرون مرحلة » فيصير حع طريقهم نفا ون مرحلة . وطریق مان 
بصعت سلوحکه في البرية لكثرة القفار وقلثة السككان » وإئا طر م ف 
البعر الى حد: فإن سلکوا على السواحل من رة وحضرموت الى عدن 
او الى طريق عدن بعد عليهم وما سلکونه . و کذلك ما بين عمان 
والبحرين فطريق ساق بصعت سلوڪه لتانع | عر ب و تنازعهم فيا لم 
وأما ما دين البیعر بن وعمادان فغير مسلوك كان الى هده العارة وقد سلك” 
وهو قفر والطريق منها على البحر . ومن البصرة الى البحرين. على اطاكة 
إحدى عشمرة مرحة » وعلى هذا الطريق أَنى سليان بن الحسن متزو"دا الماء 
من البحريئن الى البصرة ولا ماء فيه » وهو على الساحل توء اني عضرة 
عرحلة دفي شائل العرب ومياههم وهو 9 عامر غير أنه واف . 

۷ ل ؤهذه جر امع المسافات التي “> ج الى علمها . فاما ما دين ديار 
العرب لقباثلها من المسافات فقلا تقع 3 اليه لغير مر السادية والى 


5 


معر قك . 


A 


راصن 


ول والذي يجب ان بذكن بعد ديار العرب محر فارس » لانه 
شتمل على اکر حدودها» وتتصل ديار العرب به ويكثير من بلدان 
الا سالام و تعتو ره 9 أذ کر جوامع" ما. يشتمل عليه هذا اليحر , وأبتدىء 
بالاز'م وساحله ما يلي المشرق فإنه ينتعي الى ابلة » ثم بطوف دود 
ديار العرب التي ذكرقما وأثيثها قبل هذا من هنا الى عنادان» ثم يقطع 
عرض الد جل وينتهي على الساحل الى مهروبان ثم الى حذابه » م ۳ على 
سيف فارس الى سراف م عتد الى سو احل هر مول من وراء كرمان 
الى الیل » وسواحل المكتان وهو ساحل السند وقد انتهى حل بلد 
الاسلام . ثم ينتعي الى سواحل اشند ماضياً الى سواحل التيّت فبقطما 
الى ارض الصين . واذا اخغذت من ارض القازم من جانب البحر الغربي 
على ساحله سر'ت” قي مفاوز من حدود مصر حق تأتهي الى حزائر تعرف 
بيني حدان » ركان بها مراکب لمن أثر الم تخطف الاج الى امار 
وحلدكة > 3 عد ف مفاو ز للدحة کان 5 معدن الز مر “د و ي* من معادن 
الذهب الى مدينة على شط البحر يقال لا عيذاب » وهي اذية لاجار ثم 
يتصل السيف الى سوا كن > وهی ثلاث دزائر كنا ار الفرس 
و قوم من رسعة > و ددعی فہہا لصاحب المغرب > وهي ماد رة دك 
وبين سواکن وعيذاب نله" جزيرة بين رأس جيل واي وجیل ابن 
تعرشم وهي لطفة » وما مقّاص لول ویقصّد في كل حين بالزاد 
والرحال » وينتها وبين حد؟ة يوم واحد ولية » و التسعل" منها بصل الى 
جزيرة باضع وبنها مراوان . ثم يخطف المستحل عنها الى دمسك 


ګر ذار س ۹ 


ار رعة اد 3 ومن د هملك الى ز ز بل سدة سک عاد 0 و باضع حزبره دای 
خير ومير ا رهي ماد رة لي و<زيرة دهلك محاد رة لعثر و حربره 
ز بلع » فكأم بان ME‏ وعدن وحزيرة شه وبربرة محادية” لأعمال عدن 6 
دمن هده ار أن ر ا كثر حاو د الدياغ يعدن والممن من البتري ولمع 
والادم الثقيل > مك الجر قل ګر الدشة و صل بظهر دای الثوية 
ھی بنتهي الى دار آن الو 2 و هي من أوسع تلك الماللك قيهي اليف 
عاذياً طبع بلدا الا سلام 1 وقد اهت مسافة هذا البحر من شر 4۵ 
وغربه » وقد تعترض فيها جزائر وأفالم تختلف لا پعلها إلا من سافر في 
البحر الى أن 'يحاذي ارض الصين . 


بو وهده صورة” بحر فارس : 

إيضاح ما يوجد في صورة عر فارس من الاساء والنصوص 

يقرأ في أعل الصفحة صورة عر فارس وفي الزاویتن العليايين الجنوب والمغرب . 

وني أعل الصورة يعطف ساحل البحر مين ويساراً وكتب عند العطف الى اليمين في البر 
البحر احیط » وفي داخسل البر براري الجنوب الفامرة » ثم على الشاحل الداخلي من الجانب 
الاعن میتدئا من الاسفل بلد الحبشة . مفازة بين الزنج والبشة » بلد الرنج » وبعد ذلك الى 
الاسفل, رره »> نيام » سواكن » عپذاب » جزائر بى حدان وعند منتهی البحر القلزم 4 وبين 
سواکن وعیذاب في ابر جبل دواي وجبل ابن جرثم . ويوازي هذا الساحل في داخل الب نر 
الیل وعند مبتدئه جل القمر وعل ضفة النيل في أسفل الصورة دنقله واسوان . ويثرأ بين 
التبل والساحل البجة وبلد النوبة وفیه مدينة علوه ثم بين اسوان وعیذاب الملاقی . وعن يسار 
ذلك الصعيد » وفي اطانب الآخر من الیل الواعات . 

ويبتدىء من عند القلزم ساحل ديار العرب وعلیه من الدن : رایه » ایله » عيئوله » طبا » 
الجار » جده » السرين »> حل > الخيفيه » عثر » الشرجه » الحرده » طلدفقه > انا » عدن » 
عمان . وفي داخل هذه الديار مديئة مكة » وبلا العرب وبلا الحجاز , وعن يسار عمان بلد 
البحرين ثم نهر دجله . وعند متا هذا النهر نواحي العراق . 

ويلي ذلك الى الأعلى قطءة من البر يقرأ ۳ نواحي خوزستان ثم واي فارس ثم 
نواسي كرمان . وعل ساحل تلك القطعة من المدث : مهروبان » سپنیز » توج » جتابة > 
سراف » حصن بن عمارة » سوروا ثم هرموز عند منتهی ليج من البحر . والقطعة الي 
تلیها يقرأ فیها نواحي المنصوره والملتان وپلد السند » وفيه نهر مهران » ثم باد اطند ونواحي 
التبت وعن يسار ذلك بلد الصمن . وعلى ساحل هذه القطعة الاپیل؛ کنبایه » سندان » صیمور 
وق بلد الصين . على البحر خدان» ويقرأ على ساحل البر عند عطفه ال الثمال: البحر المحيط . 


»  - الارض‎ « 


ګر فار س ۱ 


وني بحر فارس من الجزائر مبتدئاً من أعلى الصورة : سوبارة » سربزه » سرنديب ثم 
قرب ساحله الأمن » قنبلا » وي انللییج بين ديار العرب وفارس لافت ؛ شارك + اوال » 
وني اللیج بين ديار المرب وساحل البجة دهلك ۰ باضم + سنجله . 


وني أسفل الصورة في الزاویتین يقرأ المغرب والثمال . 

وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده وسأصف ما حط به وما 
٤‏ أضعافه مفصلا ليقف عليه من قرأه 1 ۱ 

۳- فأما ما کات عليه من القازم الى ان محاذي بطن البمن فإنه 
سمى مر القازم ومقدار نحو ثلاثين مرحلة طولا» وعرضه أوسع ما 
يكون عبره ثلاث لال » ثم لا يزال یضق حتى يرى في بعض جنباته 
الانب الآخر حى ينتهي الى القازم ثم يدور على اطانب الآخر من بحر 
القازم » وهو وان کان ۳۳ ۳ أودية فضه جال كثيرة د علا الاء 
علییا وطرق السفن بها معروفة » ولن 'هتدى فها الا بیان بتخلل 
بالسفنة في أضعاف تلك اطبال بالنهار فأما بالشل فلا سلك والاء به على 
غاية الصفاء فترى تلك الخبال فيه . وفي هذا البحر ما بين القازم. وا بلة 
مكان "یعرف بتاران وهو أخبث” ما في البحر من الأماكن » وذلك أله 
دوكارة ماء کلدر دور 5 سفح حل ؛ نذا وقعت اريخ على دارو ته 
انقطعت الريح فسمين » فتنزل على سعبتين في هذا ابل متقابلتین فتخرج 
الريم من كمي هاتين الشعبتين المتقابلتين » فتثير البحر وتتبلد كل سفينة 
فيه تقع في تلك الدوارة باختلاف الريحين وتتلف » فلا يسم المركب 
بالواحدة إلا ما شاء الله . وإذا كان اطنوب آدناً مهب فلا سبل الى 
سلوكه » ومقدار هذه الصورة الصعة والمكان القسح نحو ستة اسال . و 
الموضع الذي غرق قه فرعون على ما بذكره الرواة ٠.‏ و قرب تاران 
مو ضع یعرف لان مسج أيضاً و تتلاطم آمو اجه بالسير من الريح » وهو 
موضع وف أيضاً فلا سلك بالصاء مغرياً وبالدبور مشرقاً . وإذا 
حاذى ابل شه میلگ كثير کر تلف الالوان والانواع ٠‏ 

4 - فإذا قابل بطن اليمن يسمى بحر عدن الى ان محاذي عدن » ثم 
سمى بحر الزنج الى ان نحاذي ان عاطفاً على بحر فارس . وهو بحر 


oY‏ کر فار س 


بعرض سی يقال آن عار الى داد الز نج سیعا نه فر سیخ » وهو حر مظلم 
اسود لا برى ما فه شيء . وبقرب عدن معدن الاو لو خر ما بقع 
مته الى عدن . فإذا أحرت مان الى ان تخر ج من دوه الاسلام 
وتتجاوز الى قرب سرنديب فیسی محر فارس » وهو عريض البطن جداً 
ری عدوته بلدان الزنج ٠‏ وف هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعية 
راجوان متلفة » واشدها ما بين حثابه والبصرة فإنه مکان :لسى هور 
حتّابه » وهو مان عرف لا بكاد تسل مله سفيلة فى هان البحر . 
وفه مکان یعرف بالشبات من عبادان على نحو ستة اسال على جري 
ماء دجلة الى البحر » وريا برق الاء حتى مخاف على السفن الكيار أن 
تسلکه خشة ان تجلس على الارض إلا في وقت المد وبهذا الموضع أربع 
خشبات منصوبة قد بي علها مرقب سکنه ناظور يوقد بالل لپتدي 
به » ويعار به المدخل الى الدرجلة » وإذا خلت السفينة فيه شيف انکسارها 
ارقة الماء . وتحاه جا به مكان” مرف ارګ » ويه موضع" اللو او مر ج 
منه الشيء البسير » إلا أن النادر اذا وقع من هذا الکان فاق في القممة 
غيره . ومقال أن الدركة النية وقعت من هذا المعدن » وبعان 
ويس رنديب في هذا البحر معدنان لواو ولا اعلم معدناً لژ إلا 
بحر فارس . ولمذا الجر مد" وجزر” ف اليوم واللملة مركتان من 
حل الثازأم الى مد الصين حيث انتعى > وليس لير المغرب من 
جانب المغرب ولا لحر الروم من أطانب الشرقي مد" ولا جزر إلا ما 
بالبحر احیط في شمال الاندلس » فإنه من ناحية جيل السنون الى لب" 
الى ١‏ کشنبه الى نواحي سلب وفصر بني وردسن الى المعدن » ونواحي 
لشنونه وسنارن و ساره فإِن فيه مدا وحزراً وزادة" تظهر > وب تدم 
الماء هناك فرق العشر الاذرع کار تفاعه بالسصرة > 9 ينضب حی برجم" 
الى قدره الأول . وفي هذا البطن الذي نسيتئه خصوصاً الى فارس 
جزائر منها : لافت وأوال وخارك وغيرها من اطرائر المسحكرنة الى 
ذ کر شا وعددتا ايضأ ف غر حر القازام » فپا مياه عذية دزدوع 
وماسشية وضرع . وهذه جملة من صفة هذا البحر في حدود الاسلام ٤‏ 


حر فادس ۳ 


وسأصف ما على سوباحله صفة" حامعة" وأيتدىء بالقازام منتبياً بالصفة لما 
على حنباته الى غايته » ان ساء الله 

ه - فأما القازم دين على شفير البحر ونحره ومنتهی هذا البحر 
اليباء رهي في عقم هذا البحر من آغر لسانه» ولس بها زرع ولا شجر 
ولا ماء ؛ وماؤم حمل الهم من آپار بعيدة ومياه منها على نأي » وهي 
تامنّة العمارة بها فرضة مصر" والشأم > ومنها 'تحيل حولات الشأم ومصر 
الى احاز والسن وسواحل هذا البحر وبينها وین مصر مرحلتان . 9 
تنتهي الى شط البحر فلا تکون ما فرية ولا مدینة سوی مو اضع ما 
ناس مقمون على صد من هذا البحر وشيء من النخل» سير حى تنتهي 
الى تاران وجبيلان وما حاذى جيل الطئور الى آيْلَة . واية هذه مدينة 
صغيرة عامرة ۳ زرع سیر وهي مد ننه للپو د الذن رمت عليهم صود 
السَبّت » وجعل منهم القرتدة” واناز على ما يذكر اهل الرواية . 
وما 5 أيدي رو دها عهد" لرسول الله 2 . 9 الى مد بن واطار وة 
مواضع غير مأهولة بالناس . وما انتهى على. هذا الیعر في عطوف البمن 
الى عان والیحرین الى عنادان فقد وصفته في صفة ديار العرب . 

دك وأما عبّادان فحصن صغير عامر على شط“ البحر وجمع ماه دجلة» 
وهو رباط كان فه المحاربون للصفرئّة والقطر ية وغيرم من متلصّصة 
البحر » ويا على درام الا ینام مرابطون . 

قال کاتب هذه الاحرف : اجتزت” بعبادان سنة ثمان وثلاثيئ رس مائة » وهی جزيرة 


في وسط الدجلة وماء الفرات عند مصبتیا في البحر واختلاط ماء البحر میا » ونیها رياط 
پسکنه جماعة الصوفية والزهاد وليس بينهم امرأة البتة . وفي هذه الجزيرة مسجد من جسانب 
الشرق وفيه ودائع وأمانات غير مساحة الى احد من الناس ٠‏ وقد قرر الجاعة بتلك البقعة ان 
كل من اذ من عبادان شا على سبيل الجناية والسرقة فان السفيئة تفرق لا محسالة بزعهم > 
ی انیم قد رسخوا في قلوب الناس أن تراب عبیادان إن حله احد بغير امر او لش الجاعة ع 
فان تلك السفينة اي فيها من ذلك التراب تغرق » ولیس كما زعموا . وپمبادان بار يزعم 
الشيمة أن الرجل اذا وقف عليها وأقدم على الا« بكل اسم خلق الله فان الماء لا يتحرك > فاذا 
اقم عليه بعلي" رضوان الله عليه فان الماء يغور ویصعد الى شفير البئر » فضیت الى تلك البثر 


وأقسمث علیها ما زعوا فو الله با رك هاؤها ولا تزعزع من مو ضحه م ففکرت وقات : هذه 


71 بحر فارس 


الجزيرة في وسط الاء وهذا الاء في الیوم و الليلة مد وجزر مرتين » وماد"ة هذه البثر من ذلك 
الماء ولا يبعد أن يتحرك الماء في البثر عند الزيادة » وقد اتفق في تلك الساعة من لا يهتني الى 
حقائق الاشياء . اما المد والجزر فانه من اعجب الاشياء » وذلك انه يبتدىء بالمد عند طاوع 
القمر ولا يزال يتزايد الى ان يصير القمر في وسط السماء ؛ ثم يبتدىء بالجزر الى ان يحصل القمر 
في افق المغرب ثم يبتدىء بالمد الى ان يصير القمر في درجة الرابع وتد الارض ؛ ويبتدىء 
بالنقصان الى وقت طلوع القمر » ويعود في الزيادة و تختلف اوقاته باختلاف طلوع القمر 
ومغيبه وثيارك الله احسن الخالقين » نعود الى لسخة الاصل . 

9 بقطع عرض الد جلة فيصير على ساحل هذا البحر الى مهروبان من 
عد" فارس »> و یعارض فه آما كن قنع من" االو ك إلا في الاء » وذاك 
آن مياه خوزستان تجتسع الى الدورق وحصن دي والباسیان فتتصل 
اء البحر ۰ ومپر وبان مدینة صعيرة عامرة و هي فرضة الرجان و ما 

والاها من أداني فارس وبعض خوزستان » ثم ينتعي البحر على الساحل 
الى سينيز وهي مدينة أكبر من پروبان » ومنها بقع هذا السينيزي الذي 
حمل الى الافاق ثم ينتعي البحر الى حتابه » وهي مدينة أصكير من 
مپروبان أيضأ» وهي فرضة لسائر فارس خصية شديدة اطر» وعلى حر البحر 
بهذا السيف ما بين جثابه ونجيرم فری" ومزارع ومساكن متفرقة سُديدة 

6 ثم بلتهي الى سيراف و هي الفرضة العظءة لفارس ؛ وهي مد یه 
جللة وأبنيتها ساج وتتصل أبنيتها الى جبل "بطل على البحر وليس بها ماء 
ید ولا زرع ولا ضرع » وهي من أغنى بلد بفارس > ثم بتحاوزها 
على الساحل في مواضع منقطعة تعارص بها جال ومفاوز الى ان ننتهي 
الى حصن أبن جمارة » وهو حصن منيع علي على حر البحر » ولیس 
يجميع فارس .حصن آمنع منه . ويقال ان صاحيه هو الذي قال الله 
تعالى فيه : وكان وراءم ملك بأخذ كل سفينة غص وينتهي على 
ساحل هذا البحز الى هر'موز » وهي فرضة- لكرمان مدينة غناء كثيرة 
النغل حارة جداً . 


وتعرف بالتير وهي مساكن بين جبلين في شعب متد وصلتها سنة تسم وثلاثين وخس مائة 


لس ووكان ... غصبا » سورة الكهف (۱۸) الآية ۷۸ . 
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وكان عميدها إذ ذاك محمد بن المرزبان من أهل شيراز الملقب بصاحب السيف والقلم . و لعمري 
إنه كان مستسقاً هذا اللقب إذ كانت له أرضية خازمية ومروءة حاتمية واهلها ذوو مروءة ظاهرة 
ورياسة كاملة» وكان سا عدة من التجار ذوي اليسارء من اتهم رجل يعرف سن بن المباس؛ 
له مراكب تسافر ال أقصى بلاد اهند والصين ومبلغ مضاربیه. : . وكان له غلان زنوج يضربون 
على باب مسجده س نوب » فنقل ذلك الى ملك كر مان وهو محمد بن ارسلان شاه فقال لو 
ضرب سین نوبه لما اعرضت له ۽ رجل يتحصل في خزائي من مراكبه في كل سنة نحو من 
مائة ألف ديئار » وانافسه في الريح اطابة ؟ عدنا الى الصفة والشرح . 


= 


م بير عليه غذاً شطله الى الیل » وهي مدينة عابرة وها جمع 
التحارة » دهي فرضة ليلد السئد واد السئد كبر المنصورة وأراضي الراط” 
والمعروفون بالبدهه متصلين باللتان . ثم ينتعي الى ساحل بادان المند الى 


۷ وإذا أخذت من القازم غربي هذا البحر فإنه بنتهي الى برية 
قفرة لا شىء فا إلا ما قدمت ذكره من الرائر والمحة فى اعراض 
تلك البرية » وم أصحاب” اخبية سعر وألوانهم آشد" سواداً من البثة 
ف زي" العرب ولا ری فم ولا مدن ولا زدع إلا ما سقل الييم من 
مدن اطشة و فص" و الو ية ۰ و بنتهي ف سود ثم ما دان اليشة وارض 
مصر وارض النوبة معدن الزاسر"د والذهب » وبأخذ هذا الممدن من 
قرب اسوان على ارض محر و عر مراحل» حى ينهي على الجر الى 
حصن سى عيذاب » وبه كمع" لربيعة تجتيع اليه يعرف بالعلاقي في 
رمال وأرض مستوية » وفي بعضها جبال" ما بشما وبين اسوان وأموال' 
هذا العدن تقع ف مصر » وهو معدن تير لا فضة فسه رهشو بأيدي 
رسعة دم اهله خاصةة” ۰ 

و- وکانت الباحة” أمّة” تعيد الأصنام بهذه الناحية وما استحسنوه 
الى سب إحدى وثلاثين » فان عند الله ی ابي 200 u‏ فم مد یه آسوان" 
وكانت مديئة أزليّة قدية » وكان عبر الها من الجاز هر جميع من 
كان بالصعيد » وما من فراعنة البيحة وغيرهم . و سا اكثر السحة إسلام 
تخلرف » وضيطوا يعض شرائط الا سلام وظاهروا بالشهادتين ودانوأ 
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ببعض الفرائض . وفيهم کم" وبماحة” في إطعام الطمتام » فساعهم في 
الأخذ علييم وهم بادية” أغتام” متؤغتاون في اطبال والآجام في عده لا 
تحاط به » فعرت أحكاء' سهم على سان كانت الهم جاهليّة الى بعض احكامر 
دستعماو نا إسلامية ؛ وسآ في ۴ راه منم معايتة” ومشاهدة” ونقلته 
مفاوهة" ومشافة . 

- حدثني أبو المع كثير بن أحمد العدي الاسوانی أن اسران 
افتتحها عبد الله بن أبي سرح سنة دی وثلاثين وافتنم هيف وهي 
المدينة التي اه اسوان عن غربي الیل وقد تدعی قرية الشقاف ؛ و افتنم 
ابلاق وهي مدينة ف وسط ماء النيل على حجر ثابتة ف وسط الاء منبعة 
کاطزيرة » وبينها وبين اسوان ستة أميال ومذاع! على النبل من جهة 
الشرق مسجد الراديني" وقصر آله » وتحت السحد ببعة للنوبة وهو 
آخر حد الا سلام واول حد النوية . و بزل المسامون مستظیرن على 
یم من جاور هناك من النوبة واليحة الى منة آربع ومائتين » فان 
البجة كانت نار من قفط » وهي مدینة" حاجز قوص وکان للحة رس" 

دحل ألى فط أيضاً ر ندس” عرف بإبرهم القفطي » فخر بج حاحاً ف 
جماعة من أهاء بر دد عنوا و العبر الا من ناحمة جزائر بني حدان على طريق 
طلفه فتطرق محا البجاوي وجاعته التي صحبته على طريق الزيارة ». وكان 
بتاك الأرض في غاية الخبرة فاجتبعت البجة الى "ما رئيهم » فقالت لا 
بد من قل هذا السل لمر فته بديارنا ومقارنا ومظان اهنا © ولسنا 
تأمنه فدافعهم عن ذلك فغليوه على رأبه واتفقوا على إناهته تأتاهره » فات 
عطشاً ومن كان معه . وكان له ولد" صغير” فرق“ له بعض البحة فسرثيه 
با سل الى لاح اتفوا من الصصد » فأو صله أهلها الى قفط , فأخيرم حال 
أببه فأسر وا ذلك و 'نظهروه . واف محا على عادته للتار في ثلائن 
رجلا من وجوه قومه فأنزلوهم في بعص لمهم وأتوا عليوم أجمعين . واتصل 
ذلك بالبجة فساروا اليهم » وقد جلا بعض آمل قفط مغربين ففتحوها 
فى أحدى شهور سنة اديع ومائتين » وسوا منها سبع مالة لسية ©» 
وقتلوا متا غلقاً واسعاً . وکان بقفط جسني له حل فقصد البحة فرد 
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عليه بعض السي » وانحدر اهل قفط الى مصر والسلطان عض شأنه 
مشغول"» فأقاموا برفعون صر سبع سئين . وکان حوف مصر رجحل 
عرف 5 النابغي من قيس علان » ثم من ۳ نصر بن معاوية ذو 
اسار وځار وحهاد » فقصدوه وسکوا اليه فقال: ی وني بکتاب ب القاضي 
و سيوم اليلد لا کنک . وه لوا ذلك فار مم في سنة اثاني عشرة 
ومان حي ورد الى فاط ف ألف دجل, من فو مه : حمس مانة فارسر 

حمس مالة راجلر . وغزا السحة فأقام لدم ثلاث سين مرس ديار ثم 
ده ومناخه بالکان العروف بومنا هذا عاء حکم » وهو عن 
مرحلقر من عيذاب وعلى ار بع مراحل من العلاق . و استرجم السبي" ¢ 
خر ه ول 'معاوداً الى اسوان » فتزها ثم انحدر فأقام بود مدینةر 
كانت فرساً من قُوص وملکها» ومات ما بعد استحارة العلوي" 
الستري" کم . النابغي“» فستر" وطالبه به السلطان فحلف آعان الببعة 
أنه لا يعرف ل ما اتا فخرج عن عله عن کل ما تحنث فيه , 
ثم دارت ام وق هذا العو ي” الى منؤزل وڪم فسا" بطو د 
وقهره وشركده عله » خلافاً لا عامله به من الاحسان اليه وآخبارها 
تطو ل ٠‏ وعند فت hig‏ ۱ ما ما ي سور" اسوان" وقرص في سنة 
اثنني عشرة » وأعدت الى ما كانت عليه قبل تخراها . 

۰ س م ان السیحه افحت انوا مدینة" من الصعید كان بدپا وین 
أسوان مرحلة” سنة ائنتن وثلائن ومائتين من المت و كتل » وڪان بي 
آسو ان" وعيئونا والخوراء عسد بن م مور ل للأمون » وکانت انئوا 
تمضافة" الله فر کب من عینونا واطتوراء ف جلاب» فأرسى بأقاصي جزيرة 
فصر ممعسكر ه فاخن 5 السيحة فتلا وسساً ٤‏ واسترد" ما سباه السحة" 
۳ وعاد الى اسوان وعبر الى عتُونا . وکان في بعص مساب هن من 
عاين التبر وآثار" العمل فيه لاروم بالمزيرة » عند أول دخوفم مع عبید 


اس ی هذا المكان من سخة الاصل حملة مفقودة يمكن أن مم هذا الشكل : « تخربت 
المديئة » ويعد خروج البجة منها رجم اهلها وپتوا سور قفط مكل » + ٠‏ 
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ابن جم موی المأمون » نتكضوا الى الى من سم : وصادف ذلك 
دخول" مد بن وسف ای " الأخغر المامة» وانقش نقشاع " اهلها من جوره 
الى ارض مصر" والمعدن ف لاف كثيرة » ففلیوا على من کان ا من 
آهل اطحاز لسلتهم دفوم » وتکامل بالعلاق" قائل ربعة ومضی" وم 
جع اهل المامة ف سن ان وثلاثين ومانتن . ووفع بين رج لے مم 
ودجل, من البيحة سحناه فسب البصاوی؟ لني" بء فکتب يذلك الى 
التر كل فأنفذ رجلا من ولد الي موس الأشعري 'بعرف محمد القسي» 
وکان ف اسه مطالاً لدم لا ول له ٤‏ فده ۳ طلبه من الرصال 
والسلام وختره حين اطلقه فيا حتاج اليه » فاختار آلف دجل منهم مس 
مائة فارس وخزانة" بعشرة آلاف دینار» فقیضها عصر وسار بها الى اسوا 

وألى الملاق" فأخذ من ربيعة” ومضر واليمن ثلائة كلاف دجل » من کل 
بطن ألف رجل . فلقي ملك البحة وکان اذ ذاك على بابا وهو في مالتي 
ألف معهم ثانون آلف نیب . فلها التقى امعان وعاين ذلك السابون 
ها هم وعظم عليهم » فقال لحم القمي” : ما للا من عص فقاتلوا عن 
دمانع وأحسايم فانک حاصاون . وم" علي بايا بكيس امین لوقتسه 
فحال بينه وبين ما اراد اليل » فرمی القمي؛ صك اطدید سوراً على 
عسکره ? وبقيّة' هذا السك وهذه ارا بأسوان" الى الآن ؛ وأنشاً 
القبي* کشا في طوامير كتان بالذهب وجعلها مخطر جليل على الأسثة » 
ونادى عند طلوع الشس » هد ه كلتب أمير المؤمنين 5 معاشر السحة؛ 
وم صافون . فلا رت البحة ذلك استطرفته و فلت من الصاف“ 
و فصد ته" . وکان القمي" قد حمل البنود على الفوالج والطبول » فلما التفّت 
اليحة بالطو امير شرت الطبول الزنحسة » قاط رت صفو فهم فحمل عليهم 
لقي" وقد التفت اهم وشردت » ههلات بتاك الغرة عامتهم دوطتم 
الالء : فقتل و سس و سي و أخذ علي باب مرا . دكان قد قمد على رواة 
وحلف 1 زو ل أو تنقلم" الريوة” » فلا اسره القمي عاد به وعا معه من 
العنيية الى اسوان » فاع ذلك وحكان مملغه خسن ألف أوقية ثبراً . 
وأنفذ الى ری ملك النوبة فأتاه طائعاً » فاحدر باب شيع الى بغداد في سنة 
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مان هذه المؤرخة . فأدخله) الى السلطان فتردي عليها » فبلغ ملك البجة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة » فأجرى ی لكل واحد منعا في كل يوم 
مش كله وعاد الى اسوان بعد موافقتها على اداء از رة . وأق العلافي” 
وکان خلّف علما اش ل ببعة من بني عسد بن ثعلية اطنفي » وهو جد" 
أبي عبدالل جمد بن أجمد بن أي يزيد ۳ ٠‏ شر صاحب مر وهي الدينة 
الي لر دیع" صحاداة " لاسوان ؛ وأو عبدالله هذا ابن عم الي بكر إسدق بن 
شر صاحب العلاقي" » وكان قد مس" الناس امود فر فع عليه الى القمي 
فقيض عليه » فلم يحد لد ره ۳ وحانت روء اسب تستغرق عائده > 
فحسه طويلا ثم أطلقه . وقد أحفظ هت" فعل القمي" به وكان في حملة 
رحاله » فعمل على قثله . وقبل للمي ذلك فقال : لأن بلقي الله بدمي 
حب" ای من ان ألقاه ندمه > فقتله سیب ف سد مس وأربعين ومائتن. 
-١١‏ وزال مذ ذلك أمر السلطان بالعلاقی" وهلك الم کل » وضيطت 
البحة أطرافها والاسلام في بعضها مریش"» وبلدهم بين الثبل والبحر ويصل 
الم التحار بالصوف والقطن ف یوان من الرفيق والابل » شکون غاية 
ما قطعونه من بلدم : کم العتصی اف فيه تواحي قلعيب » وهي مر ضع 
ذو ات ماه ف أودية متصلة ممل يعرف ملاحسب > وا کبر آودته وادي 
رک . وبين فلعبيب ویرک غياض” عادیة" ذوات آسمار ودع کان با 
الشحرة من اربعين ذراعاً الى مسین ذراعاً وستين ١‏ ذراعاً 2 وأفنتها عر اتع 
الأفيلة والزرافات والسيع والکر کدن" والثمر والفید الى سائر الوحوش » 
ساعة” راتعة” في غلها ومياهها وشاضها . ويتصل شحد" ملاحيب من سه 
الشرقي واد “يعرف بصغيوات كثير الاء ایضاً والشعر والمّر والوحش 
وبنواحي برک بطرن كدي وهي المعروفة بعجات من البيعة » ويتصل با 
۳ بل سو احل المیدر اساسة ون كثيرة ف السهل دعبل . وأكأن» هلا 
الیل هزه بأوديته من نواحي | لحر الا لج الى د كن وهي أرض” مزارع 
احواف" يجري الها ماء الثبل» و بزدع ۹" الذ ره و اهل النو بة 
ومن حفر م من البحة . وفي سق بر که قبائل كثيرة تعرف ببازين 
وباديه » وم أمم كثيرة فتاه بالقسي" والسهام المس.ومة وار اب شير 
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درق . ومن رسم بادنه قلع ثناياها ومحر آذانها وسکنون في جال 
وأودية » ويقتنون القر والشاء ویزرعون . والذي بین وادي بر که 

ls‏ المدعو” ملاحيب” راحعاً الى الاسلام ه ولعت والبوريت وال 
دروريت » وماه متدّصلة وبلدان عامرة لمو اتقيكه من قبائل البحة » تزيد 
على الاحصاء ولا بل" عد دها لتوغلهم 7 اعاق الصحارى . ور که 
تقارب حزبرة باضع ويها يوم ” وتکون نحو ثلاث مراحل ماوءة سطون 
قخصة ٤‏ وهي أجل" بطون البحة الداخلة وأكثرها مالا وأعر “ها . ومن 
دون هؤلاء الاين التصلون بد هرا وستراب وغ رکاي و دحنت الى ال 
العروف عسمار » وتحاذي سواكن بطون تعرف برقابات و حندییا» وم 
خفر اء على الحدرسسة وخفار تم لعدك وم تحت بده وعبدك خال ولد 
أبي بكر إسحق بن شر صاحب العلاق" . وبعض هوّلاء القرم في خفارة 
كوك خال الي القاسم حسين بن عل“ بن شر » وعبدك وڪوك رئسا 
المدارب أجمع» وفيهم رسان: ر لاس * لأمل کل" بات ر دمام 6 وراس" 
پسوسیم . فأما بطرن الدارب فنهم العريتيكه ۳۳-0 والموة_ 
والعنکیرا والتجريروا واطنتنکه» والواخنکه » واطریب بطن" واحد". 
وتفخذ لولاء القوم کل" بطن الى نحو ماثة فخذ » ولکل فخذ رئيس“ 
او ر نسان وجميعهم منتععون لا حاضرة هم . وتحكون بلادم الي قطر 
وتزرع وینتصونا مواشهم طولا نحو شهرین مسیرة"» والعرض من البحر 
الى اثثل . ومشاتيهم على البحر المالح والسواحل » ومصائفهم الاودية التي 
ف وسط الل ذوات ميام مراع تقوم بهم » وخر يفهم فیا قارب النسل" 
مغر”بين عن بلادهم بديار قل2 الشحر كثيرة نات الارض والغدران . 
وطعاسهم لاحم والان خاصة » وضعفاؤم با کلون الوحش کالغز ال وا نعام 
والخار» وهم مسامون بالاسم وماسیرم» لا رون أکل" الصد ولا خالطة 
۲ كله ولا استعال" ان من استتداز ذلك واستحلكه » ولا محليون فپا 
ولا شربون . وللغتهم فد" تع الببحة وجميعها اس رلیعضیم لفت" 
شت رگد ما . 


۲ - وتتصل بلادهم ببلاد النوربة والبشة وهم نصارى » وتقرب 


جر فارس 5١‏ 


ألوانهم من العرب بين السواد وال‌اض » وهم مفترقون تبعون الى ان 
محاذوا عدن » وما كان من جاود النمور واطلوه البقربّة الملمّعة» وأكثر 
۳ اليمن التي اتدبغ” للتعال فبقع من احم الى عدن وعدوة اليمن 

ع اهل سم و لاست دارم بدار حربٍ “> وعلى شل الببحر دنو ام 
58 "7 يقال له زیلع فر ضة " لاعبور الى ایحا والمن م يتصل ذلك 
عفاوز النوبة والنوبة تصارى ايضاً > و بلدم ادع من ۳ في واحه 
وعمار مم اكثر ما بالحدشة » وترق ثيل مصر 7 فما بين مدمم ونوا 
وقراهم عامرة” خصية” كثيرة الشمر والزدع واطضر . 

۳- ومن أعمر بلادهم نواحي علوه» وهي ناحية لها فری" متصلة 
وعمارات مشتيكة حت أن الساتر لمیعتا ف ار الواحدة بتری عة 
غير منقطعة اطدود دو ات مساه متصلة لسو اق من النيل . و کان ملكيم 
وأنا بالناحية اسا ساو س کرحوه بن أحوني » وفد حلا له في ماحكه سبع 


f 


عشرة سنة" و نو فسي فحلس أبن ۳۹ اسطاننوس بن برحكي » وهو مقعم 
م الى وفتنا . هذا ومن سنة بع ااسودان ادا هلك الاك أن قشعد 
ابن أخته » دون كل فر يبر دم من ولد وأهل . وطول باده من ناحبة 
المقركه الذي هو آخر “ملك دنله في طاعة العلوي الى بلد كثرسى آخذا 
على النيل » ومسافة' ذلك بالطول شمر“ واحد" وعرضله من الثيل الى 
تفلين» ويكون ذلك ثاني مراحل مشر”قة» وفي خلال ذلك النهر المعروف 
سنسابي ويفرع الى الل » وأصله من ناحية اليشة . والنبر العروف 
بالدجن بأتي من بد اليشة فنقطع في اعمال دجن ومزارعهاء ودجن هذه 
فری" متصلة” ذوات" ماه ومشاجر وزرع وضرع . والى وسط هذا 
الوادي تفلين فری" ايضاً للبادية منهم ينتحمونا للمراعي حينة الطر . وهم 
ماك مسل بتک بالعربية من قبل صاحب كلوه »> ومختص اهل تفلين 
بالابل والبقر ولا زدع ام . فم مسامون كثيرون من غير ناحبية على 
دینهم سحرون وسافرون الى مكة وغيرها . وشجاور تفلين بازين امه 
مقيمة” في أخصاص كالقرى هم الماشة من البقر. والزرع» ورياستهم بأيدي 
شوخهم ولس فبهم إلا راجل” » وسلاحهم الراب والركان ولا فارس 


1۲ بحر فارس 


نیم » ولبی لأحد عليهم طاعة" ولا دن هم ولا ثم متصاون بشريعار 
غير الاقرار بالله وحده والتسلم له» وأمه جل" وعز" عنده آننه . ومن 
تفن الى وادی بر که ثلاثة أيام ٤‏ و قد تقد ام آن وادي بر که حجري من 
بد البشة يحتازاً على بازین وآخذاً الى ناحبة الجة » وينصب” بين سوا كن 
وباضع في في البحر المالح . وفي اعالي باد علوه مر" يحري من المشرق یعرف 
باور » وعله مرنكه قبيل” من النوبة » فينصبة في النيل ومن أعلاه عن 
يومين بر" ای » وعليه من النوبة المعروفينٍ بكرسى أمّة” حكثيرة” . 
ويتصلون باد اطبثة على هذا النبر » وهذه الأنهار کار" غزار” تتصل 
۳ سوبه الى بلد للقر"ه » وهو باد دنقله ويتصل بأسوان" . وذكر 
قوم" آنهم يجتازون في أعالي هذا النهر أعني الیل من اعالي بلد کرسی ببلد 
طنل » وهو م منتهی ملك علوه على الل فلا مخالطو نم ولا تاجردنم 
عر اة“ حاسرين » ولا بعلم ما غذازم ولا کش سيرتهم . وأهل كرمى 
اصحاب زفال » وهر الال الذي يكتزرون به عرضاً و لستخرج طو له من 
تحت الأفغاذ» فشغرز عند السرا كة فيا انعقد من الزفال . ومن غرب 
النيل نهر“ يحري من احية الغرب كبير غزير الماء یعرف بالنيل الابیض» 
وعليه فوم” من النوبة . وبين الشل الابش وعود ال التقدام ذ کره 
باد علوه جزيرة لا یعرف ها غاية” بها جمیع" الوحش ويسكنهيا النوبة 
والکرمی ومن لا قدر لامتناع جانبه أن محاط معرفته . ومن غربي 
هذا اليل الابض أمة بعرفون بالمليين في طاعة ملك دنقله » هو ملك 
القر"ه و مر س" ومرس" فهي من مد" اسوان الى آ خر راك القر"ه 
وبين علوه وبين الأمّة المعروفة باطباین مفازة” دات رمال الى بلد امقل » 
وهو ناحية كبيرة ذات فری" لا تحصى وأمم مختلفة ولغات كثيرة متبايئة 
لا حاط يها ولا تبلغ غايتهم » یعرفون بالاحدیین . وفيهم معادرك 
الذهب اند والتبر الخالص واطدید متصلين بالفرب الى ما لا يعرف منتباء» 
م زي" المغاربة أرباب” حال وخيل براذین غير تامة الخلق لقصرها 


وشرب لو دها 0 وسلاحهم فيه درق كدرق المغارية سض” وحراب”* 
وسيو فهم ايضا غير تامة ۰ وفيهم جلد“ بلسون السر آو يلات المفتحة 


حر فارس ۳ 
الطوال » وئمالم كنعال المغارية وهم على اللصرانسة وهم في طاعة ملك 
علوه . وبنم وبين ملك علوه خمس مراحل ثلاث منها مفازة . وماوك 
النوبة اثنان : مللك المقر“ه وهو ملك دنقله »> وملك علوه وملك القره 
حت ملك علوه . 

4و وم | بلد اليشة فلكم رأة مذ سنون كثيرة » وهي القاتلة 
للك اليشة المعروف كان بالحضالي . وهي مقبية الى بومنا هذا مستولة 
على بلدها وما حاورها من للد اطضانی ف دیور بلد الخحيشة » وهو بلد 
عظم لا غاية له ومفاول وبراردي عدر مسلکیا , 

٥‏ س ثم بنتهي ذلك الى أرض لزنم ما محاذي عدن » وجميع بلد 
القره في يد ملك دنق » ويد ملك علوه من معادن التبر الغزير الكثير 
ما لس مثله في نواحي غبرم من المواضع الشهورة باستخراجه » ولس 
فيهم من بعرض له ولا ستخرحه خوفاً من أن يشتير فتعلت الاسلام 
عليه . وهده المعادن علد ف بان از نج على الجر وفيا عد مله الى أن 
تتجاوز حدود الاسلام » وتحاذي بعض بلدان افند . وقد ذكر قوم أن 
في أطراف ازنج صروداً فيها زنج بش » وقد قدامت أن بلدم قليل 
المارة قشف تافه الزرع إلا ما اتتصل منه مستقر الملك . 


1 


امفسیب 


و- وأما المغرب فبعضه متد" على بحر الفرب في غربه وهذا البحر 
حانبان شرق وغرلي وھا ۳ عامران . 

٠‏ وأما الغربي فن مصر وبرقة الى افريقة وناحية تنس الى سيتة 
وطنحة » فلاعرب خاصة وازيلي وما في أضعاف هذا الاقلم » وأما الشرقي 
فهو بلد الروم من حدود الثغور الشامية الى القسطئطنية الى نواحي 
ررسة وقلورية والاتكيردة والافرنحة وجليقة » ثم باقي ذلك الى آخره 
لمرب في بد أصحاب الاندلس . 

ساب وقد صوارت" مد ره وذ کرت اعراله و ارتفاعها و ما فيهأ من 
التحارات والحالب الى ما سوی ذلك ما طزيرة الاندلس على البحر » 
وكنت جمتها وبلد الروم ثم رأيت تفريتهما ووضع كل صورة منها على 
هدة من صاحيتها » وسآقى محدودها بعده والاي سابر أرض الاندلس 
وحاذیه من بلد الاسلام صقليّة > وصقليّة تجاه اقلمبية من أرض أفريقية 
ثم تد أرض الاندلس على البحر . 

4 س وقد بدأت يذ کر حده الط به من قدو له » وحده من 
مصر الاسکندرية على الیل وأرض الصعيد حتی مضي على ظهر الواحات 
الى برية تلتهي الى أرض النوبة » هذا الى البحر الط ومتداً الى حققة 
الغرب بنو آحي أرض غانه وأرض اودغست » ثم اسشمر" عاطفاً الى 
الثمال مارا على بلاد برغواطه وماسه الى فوهة محر الروم الذي يأخذ 
من البحر الحبط بين أرض طنحة وأرض الاندلس » وراحماً حده من 
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ردوب‌اربازه 


المغرب 56 
أرض طنجه على البحر الى نواحي تنس » والى تونس والهدية من أرض 
افريقية مقبلا على أرض طرابلس وبرقة الى الاسكندرية . 

ه- وازيلى محاذي أرض الاندلس المذحكورة الحاذية لبلد الروم 
وأرض صقلئة . ثم قد أرض الاندلى على البحر فتواجه من أرض 
المغرب تونس وهكذا الى طبرقة الى زائر بني مزغتان » الى تنس الى 
وهران الى تکور الى سبتة ثم الى ازیلی . 

٦‏ ثم البحر اللحيط اطتوب فر" على ماسة ومغارب سحلماسة 
وظاهر السرس الاقصى » ومد على ظواهر اودغشت وغانة وصكوغة 
وقبرل سامة وغريوا في بلد لا عدد لأهلها الى ان يصل الى البريّة التي 
لا تسلك الى الین . ونکوت بين درته وبلاد الز نج براري” عظية 
ودمال كانت في سالف الزمان مساو » وفيها الطریق من مصر الى غانة 
فتواترت الرناع على قوافلهم و مفر دهم > فأهلکت غير فافلة وآتت على غير 
مفردة . و فصد هم آبضاً العد و فأهلكهم غير دفعهة » فائتقلوا عن ذلك 
الطريق وتركره الى سجاماسة . وکانت القوافل #تاز بالفرپ الى سحاماسة » 
وسكنها أهل العراق وتار البصرة والكوفة والغدادیتوت الذی كنوا 
بقطعورد_ ذلك الطريق » فهم وآو لادم و تاراهم داب ة ومفردهم داع 
روفو أفلهم غير منقطعة الى أدباح عطمة و فو اند مسي و نعم سابغة » قلا 
بدانها التحار في بلاد الاسلام سعة " حال » و لقد رات صكاً كتب 
بدن على عمد بن أي سعدون باودغشت » وسهد عله العدول باثنين 
وأربعين | ألف ديثان . 

با وأا الاندلس فيي جزيرة تتصل بالبر" الأصغر من جهة جليقه 
وافرنحه » وهي في جملة المغرب ويحيط ما الخليج الذ کور من مغربها 
والبحر احط من بعض شهاها وشرقها » وحدها من نحو بلد حليقيه على 
كورة شتترين الى لشبونه الى اکشنبه »> والى تواحي جيل العيورف وما 
لديه من النواحي الى جزيرة صل طارق الى مالقه وای الر به » مم الى 
بلاد مرسية و پلاسته الى نوا حي طرطو شه > م بتصل بلاه الکفر ما إلى 
البحر بناحية افره » وبا بلي الفرب ببلاد غلشکش وم جيل من 


«الارض ۵ » 


5 الفرپ 


الانكيرذه م الى يلاد دشکو نس 0 ثم بلاد الالقة حی ينهي الى البحر . 


م- وقد صوارتها بذاتها ورسعت” فما مواقع میاهها ويحاريها وأمكنة 
مدا وموافعها من شرتها وغربها وجنویا وشُمالها في حمل صورة المغرب . 
وابتدأت منها بصورة ما بين مصر الى القیروان والهديّة > وما في 
أضعاف ذلك » وأتبعتها بباق صورته من القيروان والهديّة الى طنحة ما 
حتاج الى رممه وذكره ومثاله » وال الله الرغية في التوفيق لا حانس 
الحق وواقف الصدق » وهو حسبي ولعم المعين . 


5ك وهذه صورة المغرب . 

ايضاح ما يوجد في القسم الأول من صورة المغرب من الأسماء والتصوص : 

قد رمم البحر في وسط الصورة ويوجه على ساحله الأسفل من المدن معدا من اليسار : 
سرت » اجدابيه » برقه » ثم جبل برقه ثم مدينة الاسكندرية . ويقرأ من وراء جبل برقة بين 
برقه ووادي مخيل ثلاث مراحل وأسفل ذلك مراقيه وعن يسار الاسكندرية مرحله » ويقايل 
سرت في اسفل الصورة في البر جزيرة ودان وعن مین ذلك مقابلا لأجدابية جزيرة اوجله 
ويقرأ بين أجدابية وبرقة في ابر المحمدية » لغربو » تاكست » وني داخل البر الأسفل يوجد 
جدول يشتمل على عسدة من الاسياء ؛ وهي من اليسار الى اليفين : الراشده وغابه ركوط » 
قصور حسان » مفبداس © قير العيادي 1 اليهودية » منهوشاي ومئها الى زق زم ٠‏ فيل 
قحطبه » الفاروج » بي ابلوا » رادي سوش ؛ اطرنوبه ۽ جراوه او تم ليلين » وادي یل » 
قصر بي ازولا » کرم الجبار وبالقرب منه : حمويه » جب الزبل » قصور الروم » مغائر 
اثرقم > المقبه ودوئبا رماده » قصر الابیض » حانوت بي أي ساره وهو حوانیت الرمل » 
خرائب القوم ؛ سکه البار او قياب معان » جب الموسج ؛ الگنائس ؛ آلطاحونه » الحنيه» 
ذات الام » فم الفراپ » الفى » ترنوط » ذات الساحل . 

ورسم عن مين الاسکندرية فوهة هر النيل وعليه دون تشعبه مدينة الفسطاط » وتقابلها في 
الجائب الآخر الجيذه وبيئها الجزيرة » ويقرأ في أعلى الثيل وقاطعاً له حدود مصر واعماللما » 
وأعل ذلك حدود الشأم > ثم حدود الثغور » ثم عن يسار ذلك نواحي اقليميه » ويل ذلك 
عن يساره على البحر انطاليه ؛ ومن عند ذلك يأخذ خلیج من البحر الى أعل الصورة وبقرب 
هذا الحليج في البر عن يمينه محيرة نیقیه ثم عبرة نقموذیه » وعن مين هذه البحيرة عند طرف 
الصورة الأعلى يقرأ بلد الناطليق » ثم بلد هرقله ثم أرض الصرهوه . وكلتب موازياً للطرف 
الأعل من الصورة كله صورة المغرب وبلد الروم » ون البحر من الجزائر قرص واقريطش . 

وعل وسط الخليج من الجانب الأيسر مديئة القسطنطينية » ويقرأ أسفلها على الساحل نواحي 


المغرب ۹۷ 


مجذو نيه » ثم اسفل ذلك في لسان الر ادر ر الخارج في البحر آرض بلبوئس دورها الف ميل» 


وفیها امم لروم وا ليف وسیمون حصا ويضيق طرفها من جهة البر ویدعا بکسیل اي 
ستة أميال . 


إيضاح ما يوجد في الم الثاني من صورة الفرب من الأسماء والتصوص : 

قد وسم على ماحل البحر من أسفله من المسدن مبتدناً عن اليمين : اطراپلس »© قابس » 
اسفاقس » الهدیه » سوسه » اقلیبیه » تونس » طبرقه » مرسی انطرز ‏ بونه » مرمى الدجاج » 
جزائر بي مزغنساي » تامدفوس » اشرشال » برشك » ومقابلا لاطرایلس في أسفل الصورة 
فزان ويقرأ بینها وادي الرسال او قصر ابن اسود وعن ين ذلك المحثنى أو سلا . و سم 
عن يسار ذلك جبل يقرأ عنده جبل نفوسه وسكانه الشراه ويتصل بابل مدینتا شروس 
وجادوا . ويقرأ بين جبل نفوسه ومديئة قابس مبتدثاً من اليسار : وادي اجاس » بار زناته 
او ازروار » تمديت او تاجرجت » آبار العباس او فاضلات » التقوب وبینها صبره » بر 
الصفا وهي بتر الجالين » وعن يسار قابس مپتدشاً عن اليسار اللحمتين » حدوبس » فلالس » 
فندق ابن لقمن » عبن الزیتونه . 

ثم يلي ذلك من الجائب الأيسر في وسط البر مديئة القيروات وني الساحة التي أسفل القبروان 
من المدن : قلشانه > مجانه » فاصره » القصور » قفصه » الحمه » نفزاوه » سماطه » قسطيليه > 
تفطه ع تامليل » مداله ٠‏ ودم عن يسار هذه المدن جيل اوراس وعن پساره من المدن : 
پسکره » تروذا ». بادس . ويأخذ من القیروان طریق الى جبل اوراس . عليه مدینتا سبيبه 
وباغاي » وطريق آخر هو أقرب من الساحل یأخذ على الاربس » تيفاش » قصر الافريقى » 
تيجس » القسطنطينية » ميله » مقره . ثم إلى السیله وهي على نبر ینصب" في البحر عند اش رسال > 
وبين هيله وهذا النهر مديئة سطيف »> وبين تيفاش وباغساي مدینتا ابه وقصر الزيت . ويأخل 
من باغاي طريق ال مقره عليه دار ملول وطبنه وطريق آخر الى طبئه عليه بلزمه ونقاوس » 
وعلى الطريق الآخَذ من تيجس الى مقره مدينة دكه » ويأخذ من المسيله من جانب النهر المقابل 
طريق الى اليسار عليه ابن مامه وطريق آعر ميل الى الأعلى عليه تامزکیدا » اشبر » سوق كران > 
ملیاثه . وبين سوق كران والنهر مدينة حائط مزه على الطريق الاشذ الى سطيف » ويقرأ موازياً 
الطرف الأسفل من الصورة : وهسذه نواحي السودان الختصة بلادهم على البحر احیط » وبين 
هذا النص والطرف : غریوا . کزم » زغاوه » ثم بين جبل نفوسه والطرف نواحي کوکو . 

وق البجر ارم من الزار : مالطه » قوسره » صقلیه » سرداني-ه » قرشقه © وی قسمه 
الاعل جنوه . 

وتخرج قطعة مدوترة الشکل من ابر" الأعلى الى البحر “يقرأ في داخلها ارض قلوریه » وعل 
ساحلها من المدن مبتدثاً من اليمين : قسانه » رسیانه » قطرونيه » سبرینه » استلوا جراجيه . 
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قسطرقوقه » بوه » ابن ذقتل » ريو ) منلیه » كسشه » مسئيان ثم مدينة لا اسم ها وفوق 
هذه المديئة في الجبل شاوری ثم عن يسار ذلك في الجبال وعلى الساحل : ملف » نابل ء غيطه > 
بیش » قرره » وعن مین أرض قلوريه ”رسم خليج مثلث الشكل يدخل في البر » وعل طرفیه 
مدينتا بذرنت واذرنت » ويقرأ عند ساحل هذا المليج في البر" هذا جون البنادقين » وفيه جزائر 
كثيرة مسكونة وأمم کالشاغرة وألسنة مختلفة من افر نجيين و تمتين وصقالبة ويرجان وغير ذلك » 

وعن يسار هذا النص” بینه وبين الجيال مضيق سكن . 


إيضاح ما يوجد من الأسماء والنصوص في القسم الثالث من صورة المغرب : 
يوجد على ساحل البر الأسفل من المدن ابتداء عن اليمين : تنس > وهران » واسلن » 
ار چکوكگ » ملیله » تكور ع سيته » طنجه وبینها مرمى موسی » 59 ازيل » ومن وراء ازيل 
في الب" زلول » جرمانه ؛ الحجر » تاوارت » البصره » الاقلام » وعن يسارها عيرة رینه 
م ثم أسفل ذلك كرت . وعند رباط على البحر مصب" ابر وعلى ذلك الثهر تجاه رباط : سله ثم 
ملیله » حجنه » دخله » فاس وتجاهها فاس مراة ثاتية . ومن وراء هذه الدن في البر : بي 
سدال » الحبش » بي رجيك . وعن يسار سله تحرج قطعة من البر" الى البحر ”يقرا فيها : هذه 
زنقة في البحر احیط وهي حومة بلد برغواطه وديارهم . وأسفل هذه الزئقة مصب بر وبين 
هذا الثهر والساحل من الدن رباط ماسه وتامدلت » وعل النهر امات والسوس » ومن وراء 
الثهر متایل السوس أودغست »© ثم فوق ذلك سجلاسة في عطف هر آخر . ويأخذ من فاس 
طريق الى تنس عل البحر وعلیه من المان : تمالته ؛ كرائطه وها على نر فاس كرماطه» 
مزاوروا » تاریدا » صاع » جرأوه » تنمسان » ترفانه » افكان . وی الجانب الآخر من 
نهرها افکان مر"ة ثانية ثم : يال » شلف » غزه » تاجنا , واسفل تنس عل طرف الصورة 
اللضرا وهي عل ابر يآ من الاسفل وعند میتداً هذا اللبر تاهرت » واسفل ذلك في الير” سامة 
ثم اسفل ذلك عند طرف الصورة غانه » وكلتب موازیا لهذا الطرف هذه نواحي مالك السر 
وتمام هذا اللص" في القسم الثاني من صورة المغرب كا مضى في إيضاحه » وني البحر 'شككلت 
جزيرثا ميرقه وجیل الفلال . 
وأما ار" الأعلى فیقرا في قسمه الامن عند البحر : پشکرنس » افرند > روه » باده 
فلچشکش . وعن يسار ذلك على ساحل البحر : الجزيرة ؛ بللسیه » قرطاجته ۰ المريه » 
الجزيرة. ومن وراء هذه المدن في الير” : طرطوشه » مرسیه » كورة تدمير » مدينة التراب » 
که ۲ ماه ۽ وادياش ۽ وجيان في عطف بر . ورم وراه هذا انبر نهر آخر "يقرأ عنده : 
هذا نهر قرطيه » ويأخذ على اشییلیه ويقع في حر الغرب مجاذی لمرسى موس بن ارض طئجه 
ومديئة قرطبه من جانب ألنهر المقابل في عطفه » وبين هذين النهرين من الدن ابتداء عن اليمين : 
تطيله + سرقصه ؛ وشقه » وشاطبه ولبيره على النهر الأول ؛ ثم .عن يسار ذلك ؛ استجه » 
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یمین یی وا وت بس n‏ ا nnn‏ 


تا کرثه » قللب ؛ قلسانه ؛ شريش © قرمونه ؛ مراد » غرغيره » وبين آخر نهر قرطبه والبحر 
يقرأ ۳ اقلم اخشلية دفيه هن المدن على اليحدر لب 4 شلب 0 ر بي و رداسن وورام ذلك ف 
البر ليله 0 جبل العيون 7 اث لبه 9 ادییلیه على التهر . وي أعل الصورة مر ثالث پنصب" في 
البحر ويقرأ عنده + هذا الوادي عليه مدن امسلن و عال ورسائیق 5 ویعرف بوادي تاجو 
ولجليقيه عليه غير مديئة ویشق" أكثر جليقيه ال ان يقع بين الممدن ولشبوئه من ارض 
الاندلس ف اليحر ا حرط ٠‏ وعند مصب ” هذا النهر مدینه آلعدن © وب هذا النهر ور قرطيه 
من الدن : طليطله » طلب ابره » خاضه البلاط » مکناستت» قصراش » ترجیله » مدلین » 
مارده » قنطرة السیف + بطلیوس . ثم أسفل ذلك : ملقون » قلعة رياح » کر کر یه , 
وبين مر تأجه ورف الصورة على البحر لشېو نه وشذدره ووراء ذلك في البو" ؛ شنرین » 
بيزه » جل مانیه © البش . ۳ القسم الاعن من الصورة يونه » سوره » ليون . 

فهده صورة المغرب ومكان کل" عمل و مد ية منها ومو فعها من سرا ییا 
وحنویا وشرتها وغریا » حسب ما أدت الاستطاعة اله ووقفت” بالشاهدة 
وار الصحمح بالمفاوهة عليه . 

۰ - فأما برقة فدينة وسطة لست بالحكيرة الفخية ولا بالصغيرة 
الزرية » و فا کرد عامرة وغامرة و هي ف رقعه فسرحة تکون مسار مما وما 
وكسراً فى مثله وحط بالقعة جيل من سائر حهاتها > وارضها حمراء تخاوفية 
الترية وثاب أهلها أبداً عمر“ة”») و یعرف آهلیا بالتسطاط من بين أهل 
المغرب محمرة تام وتغيرهم» ويطوف بها من كل جاتب منها بادية يسكنها 
الطوائف 8 من البرير و هي براي محر َة حتْلتة ؛ و وحوه آمو آطا ةة وهي 
أو“ل منبر بنزله القادم من مصر الى القبروان » وا من التحار وڪثرة 
الغر باء في كل وقت ما | ۷ ينقطع طلذياً لأ فمها من التحارة > و عابرن علمها 
مغر"دين و مشر هدن وذلك أنا تتفر“د في التحارة بالقطران الذي لس في 
كير من النواحي کهو » واللود الحاو بة للدباغ عصر والتمور الواصلة الا 
31 جزيرة اوجل > وها آسراق ادخ اد من يدع الصوف والفلفل 
هن الفر ب ۰ وشرب اهايا من ماء الطر 0 ددر ا وأسعارها 
وأ کثر الا وقات فالضه بالرخص ف ع الأغذية 5 


۹۹ -— والمبا مد نله اجدابيه على صحصاح من ححر ف مستواه 6 بناوها 


7 المغرب 


بالطين والآجر“ وبعضها پاطجارة » وها جامع نظيف . ويطيف بها من احیاه 
پر خلق کی » وا زوع بالخ ولیس پا ولا بيرقة ماه جار » دیا 
تخل سب کفاپم وعقدار حاجتهم » ووالها الق ما عليها من وجوه 
الأموال وصدقات بربرها وشراج زروعهم وتعشير اخضرم وبساتينيم هو 
أميرها » وصاحب صلاتما وله من وراء مأ 0 الساطان لوازم على القو افل 
الصادرة والواردة من بلاد السودان . ی أبضاً قر ىة من البحر المغر بي" 
فترد علا الر اڪن بالتاع و اطهاز وتصدر عنها ضروت من التحارة . 
وأكثر ما مخرج منها الاحكة القارية وشقّة الصوف القربيبة الامر 
وشرب أهلها من ماء السماء . 

e‏ وجزيرة اوحله متها على ایام بين غرما وجلو ما » وهي نأحسة 
ذات تضل عظيمة وغلات من التیر جسبة . ويليها وقتنا هذا رجل“ من 
أحبة صاحب برقة » ول يكن ارتفاعها وماها الداخل على خزانة السلطان 
في حل مال برقة . فلنًا مت الى برفة غزار ماما و كثثر وزادت اطال 
في ذلك , ومنبا الى حزبرة ودان طرق قصد ف الرمال وودان تاحية 
ومدينة' في جنوب مدينة شرت وكانت مضومة الما وهي جزيرة لا 
تقصر في رخص التمور وكثرتها وجودتا عن اوحله » وان كانت اوجله 
آرسع فلسوباً وأفسح ناحبة" » فتمور ودان ارطة العدبة وأرطابهم 
آغزر وأكثر . 

۳ - وسرات مديئة ذات سور صالح كامنيع من طين وطابية وبا 
فائل من الارر > و هم مزارع 54 نفس المو" 'تقصد ز زواحيهبا اذا آمطرت 
و تلتحع مراعها . وها من وجوه الأموال والغلأت والصدقات 4 ساعة 
ابل والفم ما يزيد على على حال اجدابيه ومافا في وقتنا هدا» وم خضل 
تحننی آرطام ۱ و لاس ۳ من القسب والتمر ما ات دک حاله لأر“ اهم 
بقدر كفايتهم ٠‏ وهم أعناب وفوا که وأسعارم صاللة على مر ” الأوقات . 
والمسبي ۳ وجباباتهم وخر اجاتهم وما يحب على القوافل الحتأزة جم 

صاحب صلاتهم . والبه جع مجار ي | مر اليلد والنظر فيه و نما ورد اله 
وصدر في استفاء ضرائه ولوازمه » و اعتبار السحلأت والمناشير ممواجب 


المغرب ۷۱ 
سس ااا 
ما على الامتعة وتصفحها خوف اليك الواقعة دون الأداء عنه بأفريقة ؛ 
ودخْلها اوفر من دشل اجدابيه لا ذ کرت" . وهي عن غلوة سه عن 
البحر في مستواة من رمل» وترد الرا کب ايضاً عليها بالمتاع وتصدر عنها 
شيء منه کالشب السرق » فإنه ا غزير كثير وبالصوف ايضاً ولوم 
المعر أغذى فيا من الضأرن وأنفع' » وتقوم لوم الضأن فا مقام لم 
المعر بغيرها لا غير ملا لأهلها وللسافرة الجتازين من اجل مراعبا. 
وشرب اهلها من ماء المطر الحتزن في المواجل . وعدد اللربر بها أوفر 
وآغزر وأ کار منه چا جاورها . ولليرير حاضرة بنفس قصبة شرت وبنهم 
خلاف" على مر" الاوقات وحروب ربا ثارت في بعض الاحابين قرية ولا 
تدوم » وعاملهم فاعم بنفسه من تحت يد سلطا م الأعظم . 

4و فأما اطرائاس فکانت قدعاً من مل افريقية . وعععت" من 
یذ کر ان عمل أفريقية لما كانت اطر ابلس مضافة الما معروف" معلوم 
وكان من حبره وهي منزل من اطرابلس على يوم » وبه ضريبة على 
القوافل وقتنا هذاء ول اعرنها قدياً ولا ممعت بها على الارج من 
اطرايلس الى القيروان وعلى القادم من القيروان الى اطرابلس غير ما 
قضه المتواتي عمل اطراياس من كل حمل ول وحمل » وذلك كلذي 
بلبدّه وهي ايضاً قرية بينها وبين اطراباس الى جهة المشرق مرحلتان من 
الضريبة على لجال والاحمال والحامل والبغال والرقيق والغم والمير» الى 
ما عدا دك من الاسباب الواردة وأخذ الصدقات واطراج والوازم من 
تاحمة قصری ان کو وان مظحکود واليربر المقمين هنالك من هوارة 
وغيرم اليه . وهي مديئة بيضاة من الصشر الابيض على ساحل البحر نخصة 
حصنة كبيرة ذات ريض:صاطة الأسواق > وکات لا في ريشها اسواق 
كبيرة فنقل السلطان” بعضها الى داخل السور» وهي ناحية واسعة الکور 
کنبره الضياع واليادية » وارتفاعیا دون ار تفاع بر هه ف وقدنا هذا ٠‏ وما 
من الفوا که الطنة اللذيذة اندة القللة الشبه بالغرب وغيره : کاشوخ 
الفرسك والکسّری اللذين لا طبه لها عکان » وما اهاز العكثير من 
الصوف المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة الزرق » والكثحم ل النفوسية 


۷۲ المغرب 


والسلود ولسض الثمينة الى مرا کب تحط" للا وجماراً » وترد بالتعادة على 
عر" الاوقات والساعات صاحا ومساءة مزه باد الروم وأرض المغرب 
نضر وب الا متعة و الطاعم . وأهلئها فوم* مرمو ون من بين من جاورهم 
بنظافة الأعراض والشاب والاحوال» متميزون بالتحمل فى الاماس وحسن 
الصور والقصد في المعاش » الى مروات ظاهرة وعشرة حسنة ور هة 
مستفافة ونات حميلة » الى مراع 5 شتر وعقو ل مستوية وصحة نستر 
ومعامة حمودة ومذهس 5 طاعة السلطان "سدید > ورباطات كثيرة وة 
لفریب اثيرة ذائعة . وهم في الخير مذهب" من طريق العصيّة لا يدانيهم 
أهل بد » اذا وردت المراكب ميناهم عرضت لهم دافا الريح البحرية 
فيشتد الموج لانکشافه ويصعب الارساء > فيبادر أهل” البلد بقوادهم 
ومر أسيهم و حباهم متطواعين » فنقند اار کب" ولوس به في اسر ع وقت 
وير كللفة لاحد ولا غرامة سار ولا حزاء مثقال . 

۵ - وفابس مدينة منها على ست مراحل الى جهة القيروان وجادة 
الطريق » ذات” مياه جارية وأسحار متبدالة وفواكه رخصة » وا من 
البوبر الكثير . وهم من الزروع والضاع ما لس مثله من حاورم » الى 
زیتون وزيت وغلآت . وعلبها سور حط به خندق وا أسواق في 
ربفها وجهاز من الصوف كثير » و یعمل بها الطرير الکثیر الغزير » وما 
جلود "تدبغ بالقتراظ وتعم اكثر المغرب فتأتي من طب الراتحة ولعمة 
الاس مئل حال الادم رشي .وها صدفات وزکوات وضرائب وحوال 
على المبود وسائة کثبرة . وها عامل بنفسه وهي خصة في اكثر اوقاتما 
وأهلها فللو الدماثة غير محظوظين من الال والنظافة وفيهم سلامة . 
وق باديتهم شر شمر و دين“ مذ ر" وذلك انهم لا اون من الشراية 
والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة لبني السبيل والاعتراض على امواهم في 
الكثير والقليل » والويل لمن نام بينم واطرب على من جاورم واستجار 
بهم مخالفین ١‏ کت" ايامهم لسلطانم » مواربين في اللقوق علهم . وم تزل 
هذه العادة بهم الى ان سار متهم الكثير الى قاس فأحرقوا ریضها وحاصروها 
واستباحوا اموال تحارها وأهلر الذمة منها» وأموكن الله تعالى منهم 


ا مغر ب ۷۳ 


فأهلك جميع من رصدها ثم سار عليهم زعم صنهاجة فحعل عشرة منهم في 
كساء . 

5 ومديلة سفافس مدتتة نول" غلاا الزيتون والزيت » وها منه 
ما لس برها مثله » وكان سعر اه عندهم فيا سلف من الزمان حال 
فيرته الفتن في وفتنا هذا رما بلغ من ستين قفیزاً بدینار الى مالة غفیز 
بدنتار» على حسب السنة وریعها . وزيت” مصر في وقتنا هذا فمن ناحتما 
'يحلب لقلّته بالشأم . وهي ناحية على خر البحر وها مرسى ميت الماء 
وعلمها سور من حجاره وأبواب حديد مليعة > وفها عارس مينتة ااریاط 
ما وأسواتها عامرة وهي قليلة الكروم . وفا کهتها من قابس تسد" حاجة 
اهلها وشرب اهلها من مواجل ما ومواجنها صاطءة الطعوم حافظة لا 
استودعت . وهم من صيوه السك ما يكثر و یعظم » تصاد محظائر قد 
زربت وعملت في الماء فتؤخذ بأسر سعي . ويبناؤها بالمجارة والجير 
وین وبين المهدية مرحلتان » وها عامل عله لاسلطان بذاته . 1 

بو والهدية مدينة صغيرة استحدثا الهد ي القام با مغرب ومئاها ` 
هذا الاسم وهي في تحر البعر» وحوال الها من رقادة القيروان في سنة 
مان وثلاعانة وهي من القيروان في مرحلتان » فرضة لا والاها من اليلاد 
دكثيرة التحارة حسنة الور والعارة متيعة » وها سور من ححارة وله 
بابان لس لما فيا رأيتثه من الارض یه" ولا نظير” غير البابين اللذين على 
سور الرافقة » وعلى مثالا 'عملاء ومثل سشکلها اتخذا » كثيرة القصور 
نظفة المنازل والدور > حسنة امنامات والانات خصية رفهة الفو اكه 
والغلآت» طيّة الداخل نزهة الخارج َة النظر» آدر كشا سنة ست” وثلائن 
وملو كها کاة وحوشها حماة وغارها طراة» وقد اختلات آحواضا والتاثت 
عا وانتقل عنبا رحاها » بانتقال ملو کها عنها و بعد م ماما . وکان اول 
سر ۳ أبو بزید لد بن کداد» وخروجه بالمغرب على آهلها وانثالت 
المناحس علا الى الآن وقد بقي ما بعض رمق . 

مد وانتقل عنها رحاها بانتقال المنصور عله السلام عنها و عه 
عنها وسکناه الماصورية من ظهر القيروان » وذلك لا دمه من الى بزيد 


اد بن صكدداد و فصده اغا لدة عليه 4 واطر اد ما اطر د له عد جر وجه 
بال مغرب فى احزاب الکقر والنفاق والاباضتة والاحكارية المركاق » فانه 


صارت به اال عند تومه ا سيق به القدر و تقد م به القضاء » الى أن 
استولى على المغرب ,بأحمعه وحاصر الهديّة وضتّق على اهلها وموالينا عليهم 
السلام » حتى اذن الله تعالى بواره وهو في غابة الثقة بأنصاره والسرور 
باغتراره » فخانه فحوره وأسهه سروره وخرج اليه مولانا امير المؤمئسين 
المنصور بالله 2 ف فس سعارها الاعان وعادتها من الله الظفر والاحسان» 
وعدو الله في عدد لا حص وأمّة آذن الله فپا بالفنی ..... كر مركا 
كر جع الطرف ابطو وه في قبض انفسیم والنصر منتظم » فزحزحهم عن 
مستق رم وصياصيهم وبذل السيف 5 تواصیهم » وزم اللسن وقد عابن 
الموت وشارف الفوت» يطلب من الارض معاذا وفمها من سوء ما افترفه 
لواذاً » فاه اهل القيروان الغرور وآنزلوه كالمقيور »> وقد وصل الهم في 
مرحة واحدة فِذُره الأباطل وزخرفوا له الأقاريل » فأقام ووصل 
المنصور أمير المؤمنين علوات الله عله فنزل عن غربي القيروان في منزل 
تزله بالسعادة »> وعلت فيه طير النصر والسلامة . فتستن بتزوله وتيركك 
يحاوله فانجزه الله ما وعده وبلگغه ما امل »> فيزم ابا زد عن مکانه 
وأمكن الل من حزيه وأعوائه » فمن“ على اهل القيروان بالعفو والغفران» 
واشع أبا يزيد فکان بينها ما بطول شرحه ويتفام إنياؤه الى أن اخذه 
ورجع الى العسكر المتصور والمكان الذکور » فاختط به حن بلد في 
اسرع أمد » وانتقل اليه واستوطنه وأقام به واستسته» علوات الله عله 
يوم الثلثاء لليلة بقيت من شو“ال سنة سیم وثلائین وثلائاثة . 

4 - وأما سوسه فدئنة بين المزيرة والهديّة طتة رفهة. خصة على 
تحر البحر ؛ وها سور حصين وماؤها معين» وما مواجن قليلة وأعمال 
صاعاة سل > دی اهلها دهقتة” والغااب عليهم السلامة . وهی دی 
فرش البحر وها أسواق حسئة وفنادق وحمامات طيّة » وهي من 
القبرو آن على مرحلة وکانت ها ضياع a‏ ووحوه من اخبانة غزبرة» رغلات 
واسعة ورباطات كثيرة . وبين الهدبّة وسوسه رباط دنه أمة من 


ا مغرب Yo‏ 


الناس على مر" الأيام والساعات » ”يعرف المنستير ویقصده اهل افريقية 
لوقت من السنة فقسبون به آیاماً معلومة"» ومحضر بفاخر الاطعمة ونفيس 
الا کل ويقم جمعهم به مدخ" ْم يتفر“قون الى اوطاءهم وهو على نحر 
البحر . وبننه وبين المهدية ايض فصر رباط اعرف لشقانص دونه عندم 
في الملؤلة رهو حصان منیع »2 وبه ایض أمة مقمة على صد السمث» دما 
قصرآان عظيان على حافة البيدر للرباط والعادة عليهها او قاف كثيرة بأفر يقئّة 
والصدقات تأتها من كل أرض . 

۷۰ - واطزيرة إقلم له مديئة تعرف عنؤل باشوا واسعة العمل 
خصبة » أوسع من سوسه على سلطائما دخلا وأحكثر منها جباية وأملا . 
وما حكررة تضاف الپا وغير غلّة بعوال تحار عليها . وما في غير 
موضع وخم ظاهر الثقل في مياهها ولا يدخلها غريب إلا” مرض » وإذا 
دخلها السودان صلحوا به وصاحت نفو ېم وطایت بالخدمة فلو م وجميع 
الفوا که با . ولاسوا هذه أسواق في کل شبر تحضر لايام معروفقر 

وج والما مدينة تونس وهی قدعة أزلية ذات ماه حارية قليلة 
والانتقاع ها لیر والعائدة الى أربابها صاطة » وهي خصية في ذا 
مع غلاا ديسل ها غضار حسن الصباغ وخزف حسن حكالعراقي” 
اجلوب . وكان اما في قدم الزمان ترشيش » فما أحدث فيها السامون ' 
البنان واستحدثوا ان واططان مورت تونس » وهي مصاقة أقرطاحنة 
المشبور أمرها بالطب وكثرة الفواكه وحسنما وجودة الثار وصحة الهواء 
واتشساع الغلأأت » دمن غلأتها القطن ومیل الى القيروان فيظبر الانتفاع 
به » وكذلك القتّب والكر وا والعطفتر والسل والسمن والبوب 
رالزيت وكثير من الماشة مختصة ما . 

۷ س وسطفوره الم ایض على الجر حليل له ثلاث مدان فافر من 
الى تونس االو نه م مته م2 بنزرت » وبئزرت مديلة على الجر حهية 
أصغر من سوسه في ذاتها »> وعامل المعوئة ينزل من أعمالها 2 بئزرت» فعا 
كار كثيرة . وأنار سطفوره واسعة غزيرة والارتفاع 5 | والخدى على 
السلطان قليل » واعليثان ما وباونس ما يزيد على الكثرة ولا بدا نه ما 


باطر ابلس من الرخص والسعة . وها واد عجیب مرج فيه في کل سهر 

نوع من السمك » واذا اهل“ املال لا مد من ذلك النوع و احدة 0 
غبره . وأهل هذا الاقلم جلد وناسه ڈوو وأس ف اليو والبحر » صر 

غلى الشقاء و لکد" مع قاگة اور والضحر » وإن كان بلدم في ٤‏ فى هذا 
الوقت فد خلا وحلا . 

۳ وطكرقه قرية وهي عدوة لأهل الاندلس » الها تتهویت 
وملها الى الاندلس بر كبون . وهي قرية وبثة » وا عقارب قاتة نحو 
عقارب عسکر مکرم في وحاء القتل وسرعته » ومضاء ا ميئة وقرها:'. 
ومن اراد طبرقه من ونس على الطلاداة احتاز على مدنة امه » و هي 
مد بنة قدعة أزليّة كثيرة القميح والشعير > ولما من م اللات والزدوع ما 
لس جميع المغرب كهو عندها كثرة2 وحودة ونقاة الى جو شر في نفس 
حبوها . وهي صححة افواء كثيرة الرخاء واسعة الفضاء غزيرة ت ادن على 
السلطان » وافرة الا رباج على حارها والمز ارعين ما . وطارقه الذ كررة 
ممع صغر مقدارها وتفه منؤلتها > فإنما استررت لكثرة ورود المراحكب 
بالا ند لسن والتیحار علا ونزو هم فا وتعشيرهم كان ف سالف الزمات 
بها . وهي تجاه | وال الا ند لس من الکان الذي هي به ونحاذى ايضاً 
بعص بلاه افر نجه . ١‏ 

۶ - وعلى الساحل منها بپذا النعر على نحو مرحلة مرسی اراز و فه 
معدن اارحان . وعرسی اطرژ ایضاً قرية غير اا نسل لكا ن المرجان 
و حضور هن محضرها من ع التحخار » ولا اعرف ف شيء من البحار له نظيراً 
فى اطودة > ولا يوحد الرحان في مكان غير هذه القرية المدعوة عرمی 
ایرز ومدينة تنس وعديئة سلته الحاذية من الانداس لديئة حبل طارق » 
وه ي آاعر و فة باطزبرة اضر او 4 والذي ۳ من المرج لان قليل او هر 
حقير المقدار 5 جنب ما رج من مرسی اطرژ . و لسلطان الغرت 8 
أمناء على ما مخرج منه » وناظر بلي صلاتها ومعاونها وما يازم ما نرج 
من هذا المعدن . و للتحار م اموال كثيرة من اقطار النواح حي عند 
معاسرة وفوف لسع الرحان وشراه . و تعمل م 2 | کثر الأوقات ف 


1 


الغررب ۷۷ 


إثارة المرجان السون قارباً > وما زاه على ذلك ما في القارب العشرون 
رحلا الى ما زاد وتقص . والمرجات نت يندت کالذسر في الاء ثم 
إستحيحر في نفس الماه بين جبلين عظمین ٤‏ و العاملریت فپ یرون 
الا کل دالشرب واثلاعة » وهم بها مكاسب وافرة وينتبذون نسذ العسل 
فشرونه من بومه وكرم الاسكارة العظم 4 وععیل مه من الصداع ما 
لا يعيله نبيذ الذترة وغبره من الاشربة . وهي ناحية قلية الزرع حلب 
الها ما بقوما ما حاورها من فا کهة وغيرها » وفبها من صود السمك ما 
م أذ پیلد مثله عمتا ورا منم جانيه من أحكز, ما یصاد بها وسا 
وقت الغللأت . 

۵ د ومديئلة بونه مدينة مقتدرة لست بالکنیرة ولا بالصغيرة » 
ومقدارها في رقعتها كالارس وهي على حر البحر ولا أسواق حنة 
وحارة مقصو دة و آربام متو سطة » و فها حصب ور خص موصوف 
وفوا که وبساتين قريية » وأكثر فوا كيها من باديتها » والقمح بها والشعير 
في أكثر أوقاتها کا لا قدر له . وها ادن حديد طكثيرة و حمل منه 
الى الاقطار الغرس الکثیر" » ویزدع ۳ الکتان وها عامل فام لنفسه 
ومعه من البربر عسکر لا بول کالر ارطة . ومن تحارتها الغنم والصوف 
والاشة من الدواب" وسائر الكثراع » وما من السسل والخير والمير ما 
تزيد به على ما داناها من البلاد المجاورة لماء وأكثر سوائهم البقر وهم 
اقل واسع وبادية وحوزة بها نتاج کشر » دفل" من بها تفوته اطيل 
السائة لانتاج . وبينها وبين جزائر بني مزغتاي مراس فنها جحل مرس 
ومنه اي يجابه (مرسی) ومنه إلى مرمی بني حناد ومنه الى عرمی الدجاج» 
وهي مدینه علبها سور منبع على ۳۵ ر الیحر وق سفیوه » ولس ها مرس 
مون وما من رخص الاسعار أيضاً في الفواکه وال کل والمطاعم 

والقمح والشعير والألات دالمواشي ما بغر ق غرم من بحاورم » وما 
من الاسیعار والثمر والتين خاصة” العظ م اسم ما حمل مله الى السلاد 
النائية. عله . 


ای ۳ وحزار بي مزغتاي مل ينة. عليها سور غلى سیف الیعر ایض ٤‏ 


2 المغرب 


ا 


و فپ اسواق كثيرة ٤‏ وجا عون على البحر طنبة وشرمم منیا . وها 
يادية كبيرة وجال فما من البزبر كثرة » وأكثر امواهم الوائي من 
البقر والفم سائة" في الجبال » وهم من العسل ما مجهتز عنهم والسمن 
والتين ما مجر ويب الى القيروان وغيرها . ونا جزيرة في لبحر 
على رمية سهم منها تحاذها فاذا تزل بهم عدو" طووا الها فکانوا في منمة 
وأمن من حذرونه وخافونه . وتامدفوس عرمی" ومدينة خربت» وفیها 
بقئّة قوم بسکنونها سكنى الصابین الى اوطاهم . واشرسال مدينة . قدعة 
أزلمّة قد خربت» وفها مرسی" وبها آثار. قدعة وأصنام من ححارة ومبانٍ 
عظسة . ومنها الى برشك مدينة كان عليها سور فتهدام » وها مياه جارية 
وأبار معان وبا فواکه حسنة غزيرة وسفرجل معتّق كالقرع الصغار وهو 
طريف وأعتاب . الغالب على اهلها البربر » وها بادية يشتارون العسل من 
الشجر والاجیام لكثرة النحل بالساد » وأ كثر اموافم الاشة وهم من 
ازرع واطنطة والشعير ما يزيد على حاجتهم . 

۷ - وتنس مديئة علا سور وها أبراب عدة » وبعضها على جيل 
قد أحاط به السور » وبعضه! في سپل وهي من البحر على نحو ميلين على 
واد كثير الماه وشریم منه . وهي مدينة فوق الصغيرة ولس على البحر 
فها قارءا على شكلها بنواحها في الكير وها فوا که حسنة وهي من 
ا حصب في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض » وهي أكبر المدن التي 
شدی الها الاندلسون مرا کہم وقصدوما عتاجرهم وينهضون منها الى 
ما سواها . ولسلطانها بها وجوه من الاموال كثيرة : کاطراج والوالی 
والصدقات والاعشار ومراصد على التاجر الداخلة اما واخارجة والصادرة 
والواردة . وها بادية من البربر كثيرة وقبائل فيها أمواهم جسيمة غزيرة» 
وما من الفواكه والسفرحل العتّق ما لا أزال أحكه طسنه ونعمته 
وحلاوته وطبب رافته . ١‏ 

۸ - وما الى مديئة وهران مراس لا مدن ها مشبورة کرسی 
عطا و لس به أجل سکنه ؛ وقصر الفلوس وإن كانت مديلة محدثة فلها 


4 
سور وهي لطيفة جدأ» وسورها من تراب طابة وماؤها من عبن ماء 


جارية بها . وَغاام نهم من القمعم والشعير والمواشي عندهم كثيرة . ولدينة 
وهران ری ف غاي السلامة والصون من كل ريس » وما أظن له مثلا 
1 جميع نوا حي ۳ سوی مرسی موسی ) فقد کنفته الال وله مدخل 
من . وعليها سور » وماژها من خارجا جار علیها في واد عليه بساتين 
وأحتة كثيرة فها م ن جميع الفواكه وفي حاضرعا دهقنة وحذق » وفيهم 
هة مع الغريب وهي فرضة الاندلس »> الما ترد السلاع ومنها حملون 
الغلال » والعالب ب على یادا ابربر من يزداجه » وم في وفتنا هذا ف 
من پوسف بن زیری أبن مناه الصنهاجي خلفة صاحب الغرب 
٩‏ س ومن وهران الى واسلن مديئة خصة ها سور عم حصان 
وماوها شبپا » وها بساتين كثيرة و کنت أء رفها قدياً شد بن بزل وها 
مرمی وهي خصبة كثيرة الأهل وا کثر آموافم | لاشة وم منها الكثير 
الغزير . ومنپا الى ارجكوك مدينة أنضا لطفة لها مرمی وبادية وخصب 
وسعة في الاسة والأموال السائية » ومرساها في حزيرة فا فيها ماه 
ومواجن كثيرة لامرا کب وأهلها والحتاجين ال 0 في سقي سوائهم . 
جزارة معبورة بالناس . وأرسكو 34 على واد عرف ناف وبينها 7 
الیعر نحو مسلین » وکانت ملله مديئة ذات سور منیع وحال وسيع > 
وکان ماو ها حرط بأ کثر سورها من دار فا عن عظبة » و کات أزليّة 
فا کنسیجها ابو من جرهر الداخل مصر برجال الفاربة» وقد تغلب علا 
ينو بطوبّه بطن من الور » وکان بها من الأجتة ما بسد" جاجتهم ومن 
الزروع الکثيرة واطبوب والغلآت اطسبة فزال اکثرها . ونکور مدينة 
مقتصدة في وفتنا مذا » وکانت قدماً اعظم ما هي وآثرها بثتة » وها 
برسی" ترمی فيه المراكب في بطن جز ۶ تعرف باازمة 
۳۰ سس ومنها الى مديئة سبتة وهي طفة على 4 ر البحر » وما ساتن 

وه تقو م يأهلها ؛ وماؤها من داخلها ستخرج من أبار بها معان » ومن 
حار ها ایض من الا بار ۳ ىء كثير عذب » مرسی قريب الامر وقد تقد م 
أن ۴ | معدنا مر حجان (Ll‏ عمل فيه فویردات لطاف . وهي و فتنا هذا 
لبي أمئّة وم يكن هم في عدوة المغرب غيرها . وها من ظاهرها بربر 


بأخذ صدقاتهم ولوازسم وخراجهم من كان پا والياً علیپا» وكذلك من 
كان عرمی موی في ضنهم » و كأفي بها راجعة الى مولانا عليه السلام . 
ومنها الى طنجة مدينة ازلبّة آثارها بيّنة وأيننتها بالمحارة قائة على وجه 
البحر . سكنها أهلها قدعاً سنين في صدر الاسلام ثم استحدثوا طم مديئة 
عن مسيرة ميل منها على ظهر حل > و الذي او جب استیمد اما خوف آل 
إدرس علا عند استسواذهم على سبتة في وقتهم » وأكثر أموال اهلها 
من الزرع حنطة وسعیر وحبوب » وماؤها مجلوب الما في فن“ من مكان 
بسد لا بعلم أصلله ولا تعرف من أن ئه » وإنا يظتون جهاته وهي 
خصة صاحة الاسعار ولس عليها سور . 

۴١‏ - وزلول مدینة لطيفة في شرق ازيلى ها اسواق قريبة وكان 
علپا معوكل” حسن بن كنون الس" الفاطمي وهو مستحدثها ٤‏ وشربهم 
كشرب اهل طنحة محهول المبتدأ غير معاوم الأصل . وآزيتي مدينة 
عليها سور متعلّقة على رأس جرف خارج من البحر الط الى ارض 
المغرب . اطیفة وسورها من حجارة وبعضها على البحر الحط »> وحظتهم 
من الزروع والنطة والشعير وافر » وماؤها من أبار پا معين لذیذ 
وفيها اسواق . واذا اغذ منها الآخذ بريد اطنوب على سيف البحر 
انحبط » لقيه وادي سفدد وهو واد كبير عظم غزير الماء يمل المراكب 
عذب”؛ ومنه شرب اهل تشيّس » وهي مديئة. لطيفة قدية أزليّة اوايّة 
جاهلية > وعلیا سور من الناء الاوتل و کب وادي تشنس هذا 
العروف دسفدد » وبا وبين البحر نحو ميل » و عد" سفدد شعيتان تقع 
شه : إحداشما من بلد دهاجه من حبلى البصرة » والثانية من بلك حكتامة 
وكلتاهما ماء كثير » وفيه حمل اهل البصرة تاراتهم في الراکب ثم 
خرجون الى البعر الط ويعودون الى البحر الغربي» فسیرون منه حيث 
شاؤوا . وبين مدينة تشن هذه وبين مدينة الصرة دوك المرحلة 
على الظهر . 

س ثم تعطف على البيحر الط ساراً و عله من المدن قر دمة مله 


وبعيدة : جرمانه وتاوارث والجر على محر البحر ودوما في البر مشرقاً 


المرب ١م‏ 


الأقلام 5 اليصرة 9 م کر ك 7 و العصی 3 مد رنه مقتصده عليها سور لاس 
بالنیع » وها ماه عن خارحها من عون عامها لساتان ساره من شر فا 
وما غلآت كثيرة من القطن احمول الى افريقية وغيرها » دمن غلأنهم 
القمح والشعار والقطالي ل سوم دن ذلك وافر ۰ وهی خصة كثيرة "طبر 
سوسس الاسواق والعيارة طمية اهو اء ص الترية و فا درم فم خطن 
و سل الى السلامة و العلم ؛ وهم اسن ف خلقهم ل عت لساءهم ورجاهم ۰ 
والغااب عم جسن القدود والغطاط و اعتدال الق وحمال الاطراف ¢ 
ولشملهم ااستر والسلامة والمعروف . ونان البصرة والمديئة المعروفة 
بالأقلام أقل من مر دلة ۲ وهی مد رنه استحد ثا گی 3 در س ولا سول 
مم عند مناید مم موسی ی أبي العافية 8 و شا تاه کشر 3 دهي ف وسم 
سعر اء وحبال سا عالية ¢ والمدخل الها من مكان واد ¢ وذمبا مار 
و مسیحد جامع لآل ادر دس و المپا ووا عند شا ور ة مو سی فم عد 

. 55 تە م 
مو افعتهم لبي امه ۳9 > وقد کان قيضها منذ قر ب ينو أمية وقد 
عادت الهم > د هي خصة خصينة و اءا فضا آل 1 
وتواصل الصار . 

۳ سب وكرت ايضاً مد ية لطفة ف سفیح حبل مضعة” ايشا عبر 


ميّة متهم باطوع 


سور . وما مياه كثيرة وأجثة واسعة ومزارع عظيدة » وغلگهم من 
القيم والشعير والقطن كثيرة . وأهاها تيار والغالب عليهم البرير» وجميعهم 
وجميع اهل هذا الصقع الذ کرد . وهو إقلم طني ة > لآل ادرس تصل 
ر صایته ومجشون خراحه ومن المدن الضافة اسهم والداضة في قبضتهم 
بالجاورة ماسيته وهي مديئة ها سور في قبلة مدينة البصرة» وهي على 
واد عدب ري الى وادي سيه وهر وادي فاس . وهي مدينة علپا 
سور ينعها وا غلآت كثيرة ورخص وخصب ولا بادية من الاربر . دمن 
لام القطن والقيم والشعير وهم ماه كثير ة وسقي يغزر عائدته عليهم . 
واطحر مد يئة عظمة كل د على جل عا م شامخ لآل أدرس » و هي 
حصن متيع شه املا كهم وهي من اعظ م مدمم عندم منؤلة وا كيرها خطر 0 
و ما ها فم | وها دساتین فپ و لس عليها طرش ولا الا نسل إلا من 


« الارض - »5 » 


AY‏ المغرب 


حية واحدة» نسلكه الراحل بعد الراجل» وهي خصة رفهة كثيرة ابر . 

4س س وشبرة آرایغ مخيرة أصلها من البيحر ال حيط صقيرة ری فا 
المراكب الاندلستة الى تحمل غلآت الناحية » وفيها يركب ب اهل البصرة 
وسشحنون من نو احبهم وناحية بلد باثه . ومنها عن مرحلة الى جهة 
انوب مصب وادي سه وهو وادي فاس » ومن وزاله الى ناسة 
برغو اطه على و بر دك وادي سله والنه ينهي سکیی السهین . 

مب ب ويله رياط برابط فيه المسامرن . وعله المديئنة الأزلة 
المعروفة بسله القدية وقد خربت . والناس يسكنون ويرابطون برباطات 
ف“ سا > ورعا اجتمع في / فى هذا المكان من | رابطن ما الف اسان 
پژیدون في دوقت وينقصون لوقت » ورباطهم على برعواطه من قبائل 
البربر على البحر احیط متصلین ببذه اطهة التي سفنت" عمارة بلد الاسلام 
الپا بغزون وسون . وذلك أن“ رحلا كان د دعرف بصالح س عند الله 
2 العراق ودرس ۳ من النجوم وصلحت منزلته في عامها »> ای أن 

م الک وااكب وحمل التقاويم والمواليد واصاب في اکثر عکامه . وکان 
م خلا من وم باطر اف من العم ففزل بينم » وکان بربري 
الاصل مغربي المولد مضطلعا بلغة النوبر يفوم غير اسان من السنتهم 
فدعام الى الاعان به وذ کر أنه ني ول مبعوث اليهم بلغتهم واحتج 
بدك الله تعالى : « وما آرسانا من دسولر إلا پاسان قو مه » وأن" عدا 
ا لبي" حق عربي اللسان مبعوث الى قومه والى العرب خاصة» وأنه 
صادق فيا الى به من القرآن والاحكام » وإياه اراد الله عز" وجل بقوله: 
« وصالم" الو منين والملفكة"”. بعد .ذلك ظبير » ووعدم غير کسوف 
فوخدوه وأنذرهم غير شيء فادر کوه واصابوه على حکایته » فافسد 
عقوم وبدال معاز فپیم و افترض عليهم طاعة ته فى سان ابتدعها واحوال 
فرضها و اخترعا» و اوحب عليوم صو م سعبان و افطار سهر رمضان » وعل 
2 م كلاماً رتاه بلغتي و شرع شه ايه على نحلتهم فهم بتدارسو نه و بعظمو نه 
دیسارن ره > وهلك فخلفه وصي " كان له اقامه یکی ابا المفير فزاد فيا 
رمه آشاه ذكر ا“ له فيها الزياده واللقصان وال" والعقد عقد فيا قد مه 


التقلل والزهد » و تناهی هو وخاصته ف ذلك الى ان حفط عليه تاره 
عن الغذاء خليئساً من الدهر وسليْعاً وتستعا »> وهو في جميع ذلك یذ کر 
أنه لوجي له ون“ الملا بكة تأشه ۳ يأمرهم به و جاسم له , وكان صالم 
حل هم الطتیات م اللات و سو سهم يي الحظورات » دفوم الآن 
من ۳ القرانت ماه الا حترام و حفیظط مله السوار ويتأوكل آثاته على 
موافشته اڪتا مم وفرآمم ۰ وكان اهل اهر ومديئة فاس بعز وم ف 
دعض الاو قات ویسالو مم و یتاحر وم ٤‏ وحليون اليم التحارات على ما 
بر وله ولام . وق برغو اطه امانة وبذل للطعام و حلب لاص ار من 
اطرام والحظورات من الاثم ¢ وقد بصل اليوم أهل آغمات والسوس ايضاً 
بالتحارة » و کذلك قرم من أهل مسحاماسه و بلدم بلد مستقل بنفسه عن 
اطاجة الى ما في غيره وفبهم حمال بارع وشدة وبأس وصير على القلاه 
والمراس . وكنت ألفيت محمد بن الفتح المعروف پالشا کر لله بسجاماسه 
ودعو الى عز وم ف مه أربعين وثلاعائة » وأظنه هلك ولم يبلغ مم 
محابه لقلة إجابة من حکان بدعوه الى غزوم من البرير » وخوفهم من 
اطراد حيلة ید بن الفتح الشاکر لله علییم في ذلك . 

دس ب وهده حل أحوال المدن المثهورة والمرامي والقرى المعروفة على 
نحو محر المغرب من حل برقة الى البحر احبط» ما انتهيت” اله وأدر كته 
بالعان او اخذته عن نثأ فيه . ولس من حد" برقة وأعاله الى نواحي 
بذ کر ولا یعرف ما ذ كرتته » والغالب على ما واجه هذا البحر من 
ارض مصر الى 0 ی مل افر بقة البراري والمفاوز ألتى .بن بلاد السو دان 
وأرض المغرب 8 وفي أطر انها سكان من اليربو وق قلب ابر أيضاً ماه 
علا قوم منم . وأما ما حاذى ارض افر دقة الى آخر أعمال طنحة عن 
مرح 3 عر مراحل » فز ا وناقص” فبلاد مسکون ومدن. متصلة 
والثقياء ¢ 2 ذلك. في هل 4 ماب المغرب وحورته و شضته أو ف بد 


۹1 المغرب 


حلمفته , وما عذاه وأوغل ف برادي ستحاماسه واودغست ونواحي لطه 
وتأدمكه الى ابلنوب ونواحي فزان . ففيه مياه علپتا قبائل من اليرير 
الهملين الذين لا يعرفون الطعام ولا رأوا النطة ولا الشعير ولا شيثاً 
من اطبوب . والغالب عليهم الشقاء والاتشام بالحكساء وقوام حياتهم 
لین واللحم » وسأذكر ذلك وأصفه بعد فراغي من ذكر المسافات على 
ستقصاء أن ساء الله , 

بم ذكر الطريق من أفريقة الى تاهرت وفاس: فن القيروان الى 
اطهنین قرية مرحلة ؛ ومنها الى سسيه مدينة أزلة كثيرة الماه والأحئة» 
وعليها سور من حجارة حصين ولا ريض فيه الأسواق والانات» د شرمم 
من عن جارية كثيرة تسقي اتام وأجتتهم » و هي على مر" الأيام كثبرة 
الفوا که رخصة الاسعار » ويغلب على غلاتهم الكَيّون والکر ويا والقول 
و بزرع عندم الکتان » وهم ماسشة صكثيرة مرحلة ؛ ومنها الى مر ماحته 
قرية مرحلة وهي شوارة وفبها اسواق حسنة؛ ومنها الى ائه مدينة ذات 
سور من طاببه مرحلة » وهي كثيرة الزعفران واازرع وا معادن حدید 
وفضة ومنها الحارة اجلوبة للمطاحن سم الغرب » ولمم واد غزير الاء 
بزرعون عليه وأسواق صاطة ؛ ومن يانه الى تبحس طریق قصد على 
مناهل وفری حمس مراحل » ويفارق طرق باغاي قبل ان صل الى نهر 
ملاق ؛ ومنها الى مسکیانه قرية عليها سور قدية كثيرة الیساه والزرع » 
وها سوق وماوّها جار من عبيون فما من الوت الكثير اارخص» وسو ها 
عتد كالبساط مرحلة» وهي اكير من مرماحته وتحممان أبداً لعامل و احد » 
وءنها الى مدينة باغاي وهي كييرة علها سور أزلي من ححارة » وها ريض 
عليه سور والأسواق فيه » وکانت الاسواق قدياً في الدینة فثقلت» وها 
ماء جار من واد يأتهم من القبلة ومنه شريهم مع ابار شم عذبة » وهم 
من البساتين الكثير مرحلة » وهو بلد بربري البادية واکثر لاتم النطة 
والشعیر » وعاملها على صلاتها ومعاوتها ووحوه آموافا عامل يتفه لا من 
تحت فك أحد » وجيل اور اس منها على امال » و فه الاه الغزيرة 
والمراعي الحكثيرة والعمارة الدائة » وكان أهله قوم سوا وطوله نحو 


ا مغرب Ka‏ 


اثني عشر يوماً وسڪانه مستطلين على من جاورم من البربر وغيرم > 
فهاحكرا ١‏ والى الله بنياهم من القواعد » . ولباغاي طريق بأخذ الآخذ 
على بلزمه الى نقاوس الى طنته » ويتصل هذا الطريق يطريق عانه الى 
تبحس فيير عليه الى بونه ومن أحب" فيه من تدجس الى القسطئطينية الى 
مله الى سطيف الى المسلة وصل الما » ومن اراد من سطيف الى حائط 
حمرة الى اشير بلد زری كان أقصد له إن كان بريد المغرب . 

۳۸ - ومن باغاي ای دوفانه قرية من جيل اوراس » لحا سكان من 
اللهان وكان اليلد نهم نی هم من الاهان مرحلة ؛ ومنپا الى دار ملول 
مرصد قديم على جميع ما يحتاز بها وماؤها من عبن با مرحلة 4 ومنها الى 
طبنه مديئة قدئة وكانت عظيية كبيرة البساتين والزروع والقطن والنطة 
والشعير » وها سور من طابة مرحلة » واهلها قسلتان عرب وبرفحانة » 
وا کثر لام السقي ويزرعون الكتان وجميع اطوب فا غزيرة كثيرة» 
وكانت وافرة الماشية من البقر والغنم وسائر الحكراع و العم > فعدث 
ينهم اليفي واطسد الى ان أملك الله يعضهم بعض » والى على نعمهم 
فصاروا بعد. السعة والدعة الى الضيق والذلة والصغار والشتات والقلة » 
مشر دن ف البلاد مط رحن ۴ کل حمل وواد و بقيتهم صاطة )¢ ومن طيئةه 
الى مقره منزل فيه ايضاً مرصد مرحلة 4 ومن مقره الى المسيلة مرحلة 
وهي مديئة محدثة » أستحدثها علي بن الاند لسي احد خدم آل عد الله 
وغنيدهم وعلپا سور حصن من طوب > ولا واد قال له وأدي سور فة 
ماء عظيم منسط على وحه الارض ولس بالعسق » وهم عليه کر وم 
واحنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاجتهم » وهم من السفرجل المعدّق ما 
حمل الى القيروان وأصله من تنس » ومن غلم القطن والطنطة والشعیر» 
وتکثر عندم الواشي من الدواب والأنعام والبقر » وعلما من البرير بنو 
برزال وشو زنداج وهوارة هزاتة وعليوم صدفات وخراج غرر ؛ ومنها 
حُوزا منبل نله الناس لا ساكن به وفه ماء من عون عذية مرح > 


ومن حوزا الى هاز قرية كانت قدعة عظسة فضریت» وهي في وقتنا هذا 


۸1 المغرب 


مفازة فما ماء عون مسحونة مرحلة » وهو بلد يغلب عليه الرمل؛ ومنها 
الى جرئل قرية كبيرة كثيرة الزرع والمياه وشرمم من عون با مرحلة» 
وسکاما زناته ؛ ومام اال ابن ماما مديئة صغيرة ذات منار علا سود 
طوب ؛ وها خندق وماء في واد عذب كثير الاء زدع غلبه وعلی المطر 
ایض مرحلل > و منم الى تاهرت مرحلة ؛ وتاهرت مدینتا ن کببرتان احد آها 
قدية أزليّة والأخرى محدثة » والقدعة ذات سور وهي على جيل لس 
بالعالي وما کثبر من الناس > ونیا جامع وفي اد ة انضاً جامع رلکل_ 
إمام” وخطیب" » والتار والتجارة بالمحدثة أكثر »> وم مياه كثيرة تدخل 
على اكثر دورم وأشجار وبساتين وحمّامات وخانات » وهي احد معادن 
الدواپ" والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية > ویکثر عندم العسل 
والسمن وضروب الغلآت . 

- ومن القيروان الى المسلة طریق غير هذا الطريق على بلاد 
كتامة » والأرس وهو من القيروان الى حاولا مدينة عليها سور » وفها 
عبن ماء جارية وعلها بساتین ڪئيرة فد حفت با وتخيل غزيرة مرح 
خفيفة ؛ ومنها الى اجر قرية ماؤها من الأبار وهم زروع كثيرة من القمح 
والشعير مرحلة خفيفة ؛ ومنها الى طافجنه قرية فا فحص واسع» ولمم من 
الغلات المتصة بنواحي الارس من اط نطة والشعير أمر عظم مر حلة خفدفة 
أيضاً + ومنها الى الاريس مدينة الها فلم واسم وغلاأت "جلها الزعفران 
وها سور حصين من حجر » وفيها من داخلها عئان جاريتان : إحداتهها 
سسّی عبن دبا ٤‏ والأخرى عن زياد ٤‏ وعن زياد اطيب وعليها معو ال 
صاطة > وأبه مديئة عون ن غربي الارس ومنها. على أثني عشر مسلا وها من 
الزعفران ما يضاهي ما بالأرئس في الكثرة واطودة » وأرضها واحدة 
تاطة رعلهیا کسل و احد . وف وسطها عين ماء جارية منها شر بهم وهي 
غزيرة » وعلما سور من طابية خصة كثيرة القوا که والار » وعليها جل 


51 ۳ و ماو‌ها صحیح دس معدن الد ید ۰ وهي ذات فوا ل 


مطل" ؛ ومن ادس الى تأمد بت مد يئة ها سور درم من عون ۳ 
وأكثر غلآتهم | لقم والشعير مرحلتان بدنها قرية تعرف عرماحنة ؛ ومن 


AY الغرت‎ 


تامدیت الى تفا ر وهي مدينة أيضاً ازلبة اولة قدعاً علپا سور 
قد پاطحر واطير » وما عيبن ماه جارية وهم من الأحكة والساتن ما 
يقو نهم وعلمها شا ومنها الى فصر الافر بقي” مديلة لا سور 
علبپا والغالب على غلامم لج والشعير » وتا واد 4 يحري ينتفع به من 
كان في أعالي لها ومنه شرمم مرحلة » ومنها الى ارکوا قرية لما أسنة 
و عون ومياه حاررة كثيرة ومح و سعبر وغلات صاطة و سم میاهوم عذبة 
مرحلة؛ ومنها الى تبحس مديئة ما سور وربض قد استدار من قاتا الى 
جر یبا وسوق صالح و ماء جار من عبن تعرف بتبودا» دفي وسط المدينة 
ماء كثير من عين طنبة مرحلة » ومن تبحس الى ُردوان قرية ها حاضرة 
وبادية » وها بالمعد هذیا عون وشربهم ملها وهو للد 4ج وسعیر مرحلة ¢ 
ومنها ألى مپریین قرية في فحص ماؤها من أبار وها سوق» والغالب علا 
البربر و هي لکنامة ومزانة مرحلة؛ ومنبا الى تامسنت فربة وسزی لکنامة 
ومزاتة وها اجثّة وماء يحري وأبار معنة مرحلة » ومئها الى كمه فرب 
ها سوق والغالب عليها كلتامة وشریا من أبار وغلاًتهم من القميم والشعير 
وافرة مسيرة مرحلة ؛ ومنها الى أوسحمت. مرحلة )؛ وهي قرية فا بعض 
هو انلت لارر سكنامة ولا ماه كثيرة بزرعون عليها ؛ ومنها الى السلة 
مرحلة شفيفة ؛ ومن المسية الى اشير مرعلتان ينزل المار بينها فى وادي 
المالم » وهو واد يجري عاء مالع وبرحل منه الى اشير» وسأصفها فيا بعد . 

٠‏ ومن المسلة الى افريقية طريق ثالث بأخذ من المسية الى 
مره »> ومنہا الى طيئه ومن طبنه الى سکره فرحلتان » ومن لسکره 
الى مهو دا مرحلة؛ وملهاأ الى بادس مرحلة؛ ومن بادس الى تامد بت مرحلة» 
ومن تامديت الى مداله مرحلتان » ومن مداله الي نفطه. مرحلل » ومن 
نقطه الى قسطيليه بعض مرحلة» ومنها الى قفصه» وسأني ذكر هذا الطريق 
فيا بعد أن شاء الله . 

0 - ذكر الطریق من فاس الى المسلة : من فاس على سبه » وهر 
هر عظم الماء كثيره واله مصب” وادي فاس وجميعاً يقعان في البحر 
بثو احي سله » وعليه قرى” تتصل إحداها بالأخرى الى الته مرحم لة » 


۸۸ الغر ب 


وهي ايضاً على واد يقال له اپناون واغالته واد غير اینادن یأتبا من 
لش » دیرف برادي ناته » عليه کروم وبساتین كثيرة ؛ ومنبا الى 
کرانطه رهي مديئة على وادي اناون > وها واد آخر يأتيها من الق 
عليه من الفواکه والکروم والسقي الكثير الغزير ؛ ومن كرانطه بأخذد 
الطر بق على باب زناته وهو واد و فری متصلة ذوات أسقاء» وبعض هذه 
القرى متصلة مياه ايناون وخرج ذلك الى قلعة کرماطه وهو سوق 
وحصن على ايئاون»؛ ويا من الزرع والضرع والسائة الكثير العظيم مر <لة؛ 
ومن كرماطه على فع" اليل المعروف بتازا الى مزاوروا وهي مديئنة 
أطيفة كثيرة القميم والشعير مرحلة ؛ ومنها على وادي مسون طريق الى 
تابريدا وهي مدينة لطيفة على وادي مالو نه مرحلة ؛ ووادي ماو به بقع 
الى وادي صاع ويصيّان جميعاً الى البحر ما بين جراوة أي العش وملله؛ 
ومنها الى صاع مديئة أطيفة على واد عظم يدخل على جنع دورم » 
وشق" الصحراء مهم مرحلة ؛ ومن صاع الى حراوة الي العش » وبينها 
وبين البحر متة امال » وکانت عامرة أهلة مرحلة ؛ ومنیا الى ترفانه مدننة 
علپا سور ولا سوق وأمهار مطتردة وفواكه واسعة عظيية وكروم جسيمة 
مرحل؛ ومنها الى العاويّين قرية على نهر بأتها من القبلة » وها عليه فوا 
عظبية مرحلة ؛ ومنها الى تنمسان مرحلة لطيفة وهي مدينة ازليّة » وها 
انبار جارية وأرحمة علپا وفوا كه وها سور من انور حصين منيع وزرعها 
سقي ولا عظيمة ومزارعها كثيرة؛ ومنبا الى قربة "تعرف ایض بالعاو دين 
وهي قرية عظيمة آله على نهر وها أحِثّة وعون » ومن ! الى تاتائلوت 
وهي قرية جلة كثيرة ذات احتّة وأرحية على وادها وذواحكه برحل ؛ 
ومنها الى عون سى قرية کبرة ها عون وأنهار تطره مر<لة ؛ ومئيا 
الى وادي الصفاصف وهو الوادي النازل من افكان .الى افکان مرحلة » 
وافکان مدینة شا ارحية وحمّامات وقصور وفواكه وكانت لعلی بن محمد 
ذات سور من تراب في غاية الارتفاع والعرض» ووادیا بها بتصنين ؛ 
ومنها الى تاهرت بالعرض الى الشرق ثلاث مراحل. ولافکات على وادیا 
اهمال عريضة وأجِنّة ومزاوع ؛ ومنها الى العسکر قرية عظيمة ها آنبار 


۱ المعرب قم 


فر بة ر ۳ عبن با وأشياز و و ممم ا 5 دل رج 1 5 ۳ 
سور وحصن ومر و سحر ویزارع" مرحلة » وما 1 الى ره مد ب صاطة 
وفم| سوق وام و اقب أعمالها- سوق إبراهم ) وهی مدننة اا صغيرة 
فنها جام وسوواق ور هي عل هر" شلف؛ رمن سوق براهم 9 تاحة مد یه 
صعيرة فا سوق ) ولها فوا كه ونان عم كدير از عنبا مر حلة ) و منت 
سواه سوامق 5 و لتر وار شن فر به اه ۳ کروم وسوانر كثيرة وهي 
على ر سلف ؛ ومنها: الى الخضراء مدينة على مر وها وا که وسوان م( 
وا السفر حل المعدق الفرا 


ل 


سي" مرحلة » وها ناحية خصبة وفها سوق وجامع 
ومام ؛ ومنا الى ملياله مدينة أزليّة وها أرحة على رها وسقي كثير 
من وادیا » وفا حظ" من شاف مرحلة ؛ اونما الى سوق كران وهر 
حصن آزی له مزارع وسوانر ؛ وهو على هر شلف ۳1 مرح ؛ ومن 
سوق كران الى ريغه وهي فرية » وها سوق صالم وها فواکه وأحئة 
وأنهار تطتّرد ومزارع مرحلة ٤‏ ومنها الى رطل مازوغه قرية لطلفة حسنة. 
فا ماء عذب مرحلة ؛ ومتبا الى اشير مدينة محصن سکنها آل زيري 
ان مناد وها سور حصين وأسواق وعون تطتّرد وأجثة ومزارع. واقلم 
حسن القدر مرح » ومن اشير الى تاز كيدا وما عبن وها انار عذبة 
عر<لة ٤‏ ومنها الى الوادي المالم مرحلة ؛ ومنپا ألى المسلة مر<لة 4 وفد 
آتت" ذا الطريق مقلوباً لأني سلكته من المقرب الى افريقيّة . 

۲ - وفاس مديئة جلية بشقها نهر وهي جائيان يلها اميرات 
ختلفان » وبين اهل الانین الفتن الداثة والقتل الذديع التصل » ونرها 
كير غزير الماء عليه ارحية كثيرة »> وهي مديئة خصبة مفروسة باطبدارة 
احدئیا إدراس بن إدرس» في کل بوم .من ایام الصف وسل في اسوانها 
من مرها الماء فعسلها فتبرد لحار 5 وجميع ما بها من القو اكه .والغلات 
والمطاعم والمشارب والتعارات والرانق واخانات > فر اد" على سار ما 


۰ ۵ المغرب 


قراب منها و بعد ف ارض اشط موقعه » وظاهر" يكثرته حده وموضعه 
ومستفاض” وفوره مکانه وعرفقه . 

۳ ب ومتبها الى سحاماسه ثلاث عشرة مرحلة؛ وسحماسه مدينة حسنة 
الموضع جليلة الاهل فاخرة العمل على مر يزيد في الصيف كزيادة الثيل في 
وفت كون الشمس في اطوزاء والسرطان والاسد »> فيزرع ماله حسب 
زروع مصر في القلاحة ورعا زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من 
زرعه وتواترت السئون بالاه » فكاما اغدفت تلك الارض” سنة” فى عقب 
آخری حصد وه اا سبع سین » سكنيل لا شه سذل سط ولا الشعير 
يحبا صلب الکسر لیذ الطعم وخلقه ما بين القمم والشعير » وها 
يل و لساتین حسنة واه وهم رطب اخشر من السلق في غاية اطلاوة» 
وأهايا قوم سراة مىاسیر اون اهل المغرب في النظر والخير» مع عم 
و سار وصانة وحمال واستعال للمروءة ومماحة ورحاحة وأنتها كابنية 
الكوفة الى آواب رفيعة على قصورها مشتدة عالة . 

4 وعن دار طريق فاس الى سعلماسه إقلم اخمات وهو رستاق 
عظم شه مديئة كثيرة اكير والتحارة الى سيداماسه وغيرها ؛ ومن سحاماسه 
الى اغمات خر اني عراحل ومثلها الى فاس ؛ ومن ورابما الى ناحية البحر 
امعط السوس الأقمى ولس بالفرب كاه بلد 3 ولا ناحة اوفر واغزر 
وا کثر خيراً منها » قد حمعت فنون الا کل كلها ذ ت الصرود واطروم »> 
فپ الاترج" و اطوز والاوز واللخضل وقصب والسیسم والقتّب 
وسائر اليقول الي لا تکاد تسم بغیرها » و أهل الوس فرفتان عختلفتان 
مالکسون أعل . سه ؛ وموسودون سعة يقطعون على موسی بن حعفر 
من أصحاب على بن ورصند » والغالب على امع اللفاء والفلظة في العشرة 
وفلّة رفة الطبع ¢ والا لکنّون من فظاظ اجشو بة و بلوم القتال المتصل 
والدماء الدائة ؛ وهمم بالبلد مسجد جامع تصلّي فيه الفرقتان فرادی عشر 
صلوات » إذا صللت فرفه تاتا الاخرى بعشرة آذانات وعضر إقامات > 
وبالما لكين من حاسة الاخلاق ومسب ما الوا من رفاهة العش الوا من 
اهل والطيش » ومن السوس الى سجاماسة اثنتا عشرة مرحلة . 


الغرپ ۹۱ 


۵ - ومن ستایاسه الى اودغست سهران على ممت المغرب فتقم 
منحرفة” محاذاة” عن السوس الاقصی » كأنها مع سعلماسه مثكّث طریل 
الساقين اقصر أخلاءعه من السوس الى اودنمست . واودغست مدننة لطيفة 
اسه بلاد الله مكة ومد نة اطرزوان 5 داد اطوزحان من بلاد 03 راسان» 
لا" بن حبلن ذات سُعاب ؛ ومن اودغست الى غانه بضعة عشر يوماً 
بالفردة » ومن غانه الى کلوغه نحو شهر » ومن کوغه الى سامه دونك 
الثهر » ومن سامه الى ککزم نحو شهر ایضاً » ومن کزم الى كو کنر 
هر » ومن ک وکو الى مرنده سهر » ومن مرنده الى زویله شهرآن » دمن 
زویله الى اجداڼه شُهر » ومن زويه الى فزان حمس عشرة مرحلة» ومن 
فزان الى زغاوه شهران . وعلى ممت آودغست المتقدام ذكرها في نقطة 
المغرب او ليل وهو على نحر البحر وآخر الم ارة وادلل معدن املح 
بلاد المغرب بينها وبين اودعت شهر ؛ ومن اولل الى سجاماسه راجعاً 
الى الاسلام شهر و کسر » ومن ستجماسه الى لطه معدن الدرق المطتة 
غشرون يوماً . ومن اولیل الى لطه معدن الدرق خسة وعشرون ملا 
ودرن لطه من بلاد المغرب تامدلت وعلى جنوبا اودغست؛ ومن سجلماسه 
الى القيروان على تنراوه ونواحي قسطيله شهران . 

+ - واكثر بربر المغرب الذين من سجاماسه الى السوس واتمات 
وفاس الى نواحي تاهرت » والى تنس والمسلة ويسكره وطبنه وباغاي الى 
اكربال وازفون ونواحي بونه الى مدينة قسطنطنة الهواء و كتامة وميله 
وسطف يضيفون الار“ة ویطمرن الطعام » ويتخائق قوم منهم يخاق ذمی 
من بذل انقسهم لأضيانهم على سبيل الا کرام ولا حتشمون من ذلنك » 
وأ كبرم وأجملهم کأصفرم ف بذله نقسه لضفه حى بلح به . وقد جاهد 
على ذلك ابو عبدالله الداعي اي الى ان يلغ عم كل مبلغ ها ترکوه . 

۷ - وأما القنسطنطينية الي لكك ثامة شمديئة قرسة الأمر تدالي مله 
ونقارس في حالما 4 ومديئة نقارس مديئة ڪبيرة عليها سور من حجارة 
قدية أزلمّة وها ماه كثيرة وأجِنّة عظيية » وها حع الفراکه کلاوز 
والجرز والکروم وزرعهم غزير .کار . ومديئة بازمه حصن لطيف فيه 


۹۲ المغرب 


رجال حلد» وله ماء سار وهر في وسط فحص عليه سور تراب وزروعهم 
تسقى مانم » وهو بلد محدث للعرب وفي» بقايام الى الآن » وهو من 
الرخص والسعة وكثرة الكراع والماشية والمز" والمنعة في غاية حسنة . 
وما ظاهر هذه الديار الى لواحي البادية على طرق سداماسه من آفر بق 
مدينة ' سماطه » وهي من نفزاوه مديئة صاطة > وتدانيها مديئة شری 
وهى ايضاً ذات سور» ومديئة نفطه ایضاً مصاقية لهذه المدوه وها سور 
وشل واسعة . وقسطيليه مدينة اا كبيرة علا سور حصان » وها 
فيل كثيرة والتير والقسّب با كثير » وهي مغولة أفريقة بتمورها » 
وفيا الأتر الكثير امن الطیّب الزی" وأكثر الفوا که بها على حالر 
معتدلة في الطبة» وماژها غير طسب ولا مریه» يحري سوافیها في خلال 
أجتتها ونخلها اکئر منه بغيرها ما محاورها » وسعر الطعام بها في سائر 
الاقوات غال لانه حلب الما ولا تزرع بها من الشعير ولا القمح إلا 
زرع تافه » وهي من السعة والبوع والاشربة في الاسواق و کثر الوارد 
والصادر علپا ملتيسين لمیر والتحارة ما لا يدانا فيه مديئة ما قارا » 
وجهاز الصوف في جميع حهاته من الثقة. والحكسى واطتیل الى سائر ما 
يعمل مته “جيل منها الى جميع الاقطار . ومدينة اه مدينة غير طببة 
الاء ايضاً» وها شىء من الیضل» وبينها وبين مديئة قفصه القصور الثلاثة . 
وقفصه مديئة ايضاً مستقلة ذات سور ور بحري اطب من ماء #سطيليه» 
وها جنة وكروم ونخيل » وهي تصاقب من جهة اقلم قموده فاصنره 
ومدينة مذکود ومدينة نفايض ومديئة گوس الصابون > وهي مذنات 
قريبة الاحوال وکانت قبل سنة ثلاثين في غابة الكبال فأقى علپا أبو يزيد 
علد ن كيداد الاباضی" . 1 

۱ ۸ - وأما جيل تفوسه فجبل عالر منيف يكون نحو ثلاثة أيام في 
اقل من ذلك » وفيه منيران لمدينتين تستی إحداهما شروس في وسط 
الملل وفیپا مياه جادية وكروم وأعناب طيّبة وتين غزير» وأكثر ازددعهم 
الشعير وإياه يأكلون » واذا بز كان اطيب طمماً من خبز اللنطة 
ولشعيرم لذة . لبس بز من أخباز الأرض» لأنه ينفره بائاة ليست في 


الفرپ ۹۳ 


حار إلا ما کان من میت او حو “ای قد تانق صانعه فيه . وباطیل 
مدينة ثانية "تعرف میا و | من ناحبة نفزاوه وفيها منبر وجامع . واطنل 
بأجمعه دار هحرتهم على قديم الأيام هم » وبه معشر الاباضة والو هه 
0 بعد عبدالله بن لاض وعدا بن وهب ار اسی 7 » لاأنها قد ماه 
مانا به ول يدخل اهل هذا الجبل في عهد الاسلام ال سلطا ولاسكنه 
غير اطوارج مذ لول الاسلام »؛ بل مد عهد. علي علسه السلام وقت 
انصرافهم عنه من سلم معهم من أهل روان » وقد اقام من خلايم على 
منهاج 55 به وما اريه من مدن ا وار » وهني نفراوه ولا وسه 
ویادس ودسکره » یعتقدون آراءم ومشون على سلتهم > والسلطا على 
أهل هذه ادن 2 وأمره فم نافذ" و کدلك فمن کان منم 
٩‏ - و کورة تافرت من افرشا عند اطمیع وكانت في القدم مفردة 
السل والاسم في الدواون . ومدینة سطف حكثيرة ار تقارب ميلة 
والسلة وتصافب القسطنطنة » وبريرها بالصورة الي دکرتبا من بذل 
الطعام والاولاد » وكرت اصل ما استباحهم به ابو عند الله الداعي ي على 
بذل اولادم لأضيافهم . فافي سمعت ابا عل" بن الي سعد بقول اله ل 
بهم فرط اة ف اکرا م الضف آن يؤر الصبي الخليل الأب والأصل › 
ا طبر في نفسه عضاجعة ضیفه ليقضي منه نهمته وینال منه اطرام وريا 
وقعت سشهوة أحد الباطل في جلیل, من فرسانيم وشجعانيم فلا تنم عليه 
منه مطلب من الباطل» وبرى ذلك كرماً وفخراً والاباء عنه عاراً ونقصاً» 
ولس نرى بکتامة التي سطيف ولا بغيرها شا من هذا الامر ولا 
يحيزونه ولا ستحسنون د كره , و كتامة التي هذه الناحية متشعون دمم 
ظبر أبو عبد الله الداعي واخذ الفرب . وقد تغيرت تاهرت مسا كانت 
عليه ) واهليا وجميع من قارا مر ن البربر في وفتنا هذا فقراء شوائر الف 
عليهم ودوام القحط و كثرة القتل والوت » و كذلك كتامة فى حافا من 
جهة خليفة اهل المغرب بالفرب » وهو بلكين بوسف بن زيي وقد استباح 
ابقیع . فاما أهل قسطيلة وقفصة ونفطة واطامة وسماطة ویشری وأهل 


جنل نفوسة فشراة » ما إباضة من أصحاب عبد الله بن إباض » او وهسة 
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من اصحاب عند الله بن وهب » و تجادرم من البربر زناتة ومزاتة فسلتان 
عظممتان الغالب عليهم الاعتزال من أصحاب واصل بن عطاء » وكان أبو 
يزيد ملد بن کید اد الا اج ضي اطارج على القاعم همد بن عبد الله علية 
السلام من اهل سماطة ومن فراعتم » قتل خليلا صاحب ديوان المغرب 
ومسوراً اخادم صاحب جيش حش الغرب واتسق. له من الظلم واامدوان ما 
جمل الله بغه نکلا عله . 

۰ه - وكانت القيروان اعظم مدینة بالمغرب واکترها جرا واموالا 
و احستیا منازل واسواقاً» وکان فا ديوان قمع المغرب والمها کی آمو اما 
وما دار سلطاما » وبظاهرها الکان المدعو رفادة وهو مدینة كانت منازل 
لآل الاغلب . 

وو وممعت” أا الحسن بن أبي على" الداعي العروف كان حمدان 
قرمط » وهو صاحب بت مال أهل الفرب يقول في سنة ست" وثلاثين 
وثلاثيائة » دغل الغرب من جميع وحوه آمواله وسائ" حكوره ونواحبه 
واصقاعه عن خراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد » وما بوخد 
ما برد من بلد. الروم دالا له ا على سواحل الجر » وما يلرم 
الخارج من القيروان ال مصر و بلزم ما یرد منپا من الورق و القو م 
بقرمة العبن والعين انجتی من هذه و فسکون من سبع مائة ألف 
دیتار الى مان مائة ألف دننار ٤‏ قال : ولو طت يده فيه لبلغ ضعفه 
وان قصر عن ذلك فالقلل . وممعت 0 المكابة منیا واللفظ دصعته 
من زيادة الله أبي نصر بن عبد الله بن القديم في سنة ستين » یذ کرها عن 
نفسه وكان صاحب اطراج بافريقية وجميع الغرب » و كأنه) تفاوضا القول 
وعاما وجوه ذلك » وما بدخل فه من ارتفاق اصحاب الاعمال و استئنارم 
ما يزيد على القو انن ف ايديهم ¢ وما اعد" ان یکون ذلك مکذ لك لا 
تملته في غمان يرقة وحاها > وکان نت المغرب في أيام ۲ آل عد الله 
تسیل بلأمانة من غير ضمان حتى تق برقة ؛ و لاس میم المغرب 
ضان غيرها ۲ 

٣ه‏ - تأما ما يز من المغرب الى الشرق فالو تشدات اسان الروقة» 
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کالي استولدهن بنو اعباس و غبرم وأ کار راھ م ووللان غير سلطان 
عظم : كسلامة البريرية أم اي حعفر عبد الله بن 9 بن علي بن عبد الله 
ابن عاس » وقراطس ام ألي جعفر هرون الوائق بن الستصم » وفتول 
ام ابي منصور مد القاهر بن المعتضد » وغير من ذكحرت” من ملوك 
ااشرق » وأمرائه » والغلمان الروقة الروم والعفير واطریر والأكسة 
الصوف ارفعة والدنة ای اب الصوف وما يعمل منه » والانطاع 
واطدید وارصاص والزييق » والشخدم ااوبون من بلاد السودان واطدم 
اجلوبرن من ارض الصقالية على ادلی . وهم الل النفيسة من البراذین 
والنغال الفره والابل والغنم :وما دمم من ماشة البقر وجميع اطوات 
الرخيص . فأما أسعارم على تنانی مدمم زدیادم فسی غاية الرخص ف 
الأطعية والاغدية والاشرية واللمان والأدهان » وهم من حنّد الغو ا كه 
والثمور والأرطاب وسائر الاغذية» وعندم من الال الكثيرة في برادیهم 
وسكان صحاريهم | اي لا تدانمها في الكثرة إبل العرب. . 

۳ - هذا الى طاعتهم من ملکهم فتقهم و ۸ فار م من أهلوم وأغفلهم 
ولس في بلدانهم من الفواحش الظاهرة وتعاطي الامور المنكرة كالعيدان 
والطنابير والعازف والنوائح والقان واشتئن والفسق الشنسم ما بحكثير 
من المواضع > وقد عرض في بعض توأحيهم من التو "ر الشديد واطنون 
العتيد وبذل السف ویدار الطش» وبوجد عندم فمن وق آدره وحسن 
مله من هذا وحوه فاسدة و جج فمن يقول به و لستحسته داحضه , 
وم خاصة بغبر هذه الصفة زالوا تسيو میم وتتواق نفو هم الى 
ورود المشرق سعة أخطارم وفاشي مروآتیم » نیزدادرن ظر ف ) وأدياً 
وعتداً و فروستة * وعملا في جميع وحوه الفضل وسيل النبل . وكان عن 
قَدم مصر ذه الال قدياً جمد بن- هواشا» وكانت فيه 21 من آلات 
ابر » وکان تا فاکتنفه السلطان مصر واستخدمه لسالته وسحاعشه 
ورباسته » فتقدام فى کل حال من اميل » واطیر وکان بتخراق في نفقاته 
و یتسم في صدفاته ویتناهی في معروفه وطلباته» وکان اذا 'نصبت موائده 
فتحت اوابه ورفعت ستوره وححابه » وبلغ الداخل عليه بقع آماله بل 


۹۹ الغرب 


أناف على رجا بإجماله وحن فعاله , واليه توهيب بن سعيد وکان بتعاطی 
الزيادة على ابن هواشا وغيره من منتحلى الحاسن ومكتسبي المكارم . 
وينو مصعب وكنوا ثلاثة ثفر من يعد هو لاء يزفان » وأدردكت” من 
ساهدهم في غابة الکال من امور الدنيا والآخرة واختشت أحوافم تير 
الزمان والسلطان وانتقال الولادات عصر » فلم رفارقو ا عاداتهم د 02 
برسمر لمن كان برسمهم الى القيام من جاور أسباهم واتصل بأتباعهم 
وقبروا مستورين في آخر لمهم . وأبو امن البازني وكات آميراً مع 
الماذرائئين محوراً على الامارة » يذهب بنفسه عن احوال الوزارة الى 
التواضع پذم" الانيا وقلّة اطفل بامقبل منهاء وی الاخشیذ فأحسن اليه 
وبالغ في إكرامه وزاد في أرزاقه وجرایته ؛ وكان يقول : ابو الحسن طريق 
المعروف والسيل الى صلاح الخاصة والعامة» والقاضي حقه كالقاضي حق نفسه 
لأن | كتسابه الحامد به حال لا تحدها مع سواه ولا تراها مع غيره . 
4 - وقارب القيروان” سداءاسه ف صيدّة افواء واورة السداء ؛ مع 
تجارة غير منقطعة متها الى بلد السودان وسائر البلدان وأرباح متوافرة 
ورفاق متقاطرة » وسادة في الأفعال وحسن كال في الأخلاق والاعمال » 
تخر جو ن برسوموم عن دقئة أهل الغرب في معاملام وعاد e‏ الى ملي 
بالظاهر كثير » وتقدام في آفعال المير شهير وحنو“ بعضن على بعض من 
حهة المروءة والفتوگة » وإن كانت بشم اطنات والترات القدعة تواضعوها 
علد الاجة واطرحوها رياسة” ومعاحة” و كرم سح تدهم »> وأدب 
افوس وقف عليهم بکترة أسفارهم دطرل تفرم عن ديارهم وتع زیم من 
أوطاهم . دخاته في في سنة أربعين فلم ار بالمغرب اكثر مشائخ في حسن 
مت اة | وأهله الى سعة نفوس عالية وهم سامقة سامية . 
وسائر أرباب المدن دونهم في السار وسعة الال وتتقارب بالعصبية أوصافهم 
وتنشا کل أحر الهم , ولقد رأيت” باودغست صكا فه ذ کر" حق ر أبعضهم 
على رحل من تحار اودنمست » وهو من اهل سحماسه بائین وأريعين ألف 
ديئار » وما رأيت” ولا سمعت بالمشرق هذه اليكاية شباً ولا نظيراً » 
و لقد حکیتها بالعر اق وفارس وخراسان فاستطر فت ۰ 1 بزل الا“ 


المغرب ۹ 


یام ولايتها وهو اميرها يحتيها من قوافل خارجة الى يلد السودان وعشر, 
وخراج. وقوانين قدية » على ما يباع بها ویشتری من ابل وغم دیش 
الى ما مخرج عنها و بدخاها من نواحي افر قة وفاس والاندلس والسوس 
وائمات الى غير ذلك ما على دار الضرپ والسکة زهاء آربع مالة ألف 
دینار » تختص بها وبعملها . وقد ذکرت أن ارتفاع المغرب من اوله الى 
آخره ه من مان مالة الف ديار الى ما زاد د على ذلك بسیر » ورا نقص 
الكثير» وحابة سحاماسه ختص ما وبعملها» وتكون هة أيام في ثلاثة . 
هوه - والبرير السكان ارب شائل لا بلحق عد دهم ولا يرقف على 
آخرم » لحكثرة بطوهم وتشعب أفخاذمم وقبائلهم وتوغلهم في البراري 
وتبددم في الصحاري » وجميعهم من ولد جالوت إلا اليسير منهم » وفهم 
ماوك ورژساء ومقدامون في القبائل یطیعونم فلا یعصونم و یم دنم فلا 
مخالفرهم » والمال فيهم من الماسية كثير غزير ومن التعزبین الموغلين في 
البراري صنهاجة اود عست . وسمعت أا اسیماق ابر اهم ى عبد الله الفروف 
بفرغ سغاله وهو صاحب الدين والصك” الذي قد مت د کره باودغست 
يقول : ممعت تنيروتان بن اسفشر يقول وکان ملك صنباحة اجمع أنه 
بلى ام هم مذ عشرين سنة » وانه لا يؤزال في کل سنة برد عليه قوم 
منم زاترن له ا يعر فهم ولا سمع بوم ولا مقلهم» قال : وبيكونون 
نحو ثلاثائة الف بيت من بين نو الا وخنص" » وکان الك فى أهل هذا 
الرجل هذا الیل مذ بزالواء وحدتثني ایشا ابر اسحاق ابراهم بن عبدالل 
أن فسلة من فال البرير فصدت تأحة او دعست للايقاع آل "تنكهروتان > 
في ممع کشفر و عد قويّة و عدا عظممة تلتس غر 'ة ومتسل فرصة 
ن طوائل "حدئت مع بعض صنباية » و بلغ ذلك تنبروتان ملکهم هذا 
واعد عليه ا و<ا ام ومقصد م ف طر ريقهم دفعات 4 فلم بعد 
جواياً فنه ودعا بر اق كانوا لأخته » و نت اسر اهل قسلتها وأكثرم 
ما من حيث لا سس احد”؛ وقال ذم : نم على مماه فلانة وفلانة وينو 
فلان بردون ایت له كذا و کذا » فادا كان في سحرة تلك السلة 
فاعتمدوا هیچ الابل التي هناك بأجمعها على الشرف الفلاي ونفارها على 


« الارض - ۷ » 
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القوم » واکتموا على ما آقوله عن انفسک لتنالوا به مني خيراً ان شاء 
الله . وألى القوم فنزلوا ونر الرعاة الابل فصوابت على الکان دالش 
الذي به » فأتت على مع من كان منهم مع ابلهم وسلاحيم دوسا لحم 
و وطً عليهم حى استفاص یع من باودغست ومن يعلد عنهسا من 
آعدامم » أنه لم يعرف لواحد منهم حلية” بوجه من الوجوه ولا أثر اشيه 
ما كان معهم » حتی حماوه شدای مار » وكان رعاما هناك مالة ومع 
كل راع متهم مالة وخمسون جلا » وأصبحوا اليه ونه وقد ڪفام 
الله شرم . 

ده - وملك اودغست هذا مخالط ملك غائه » وغانه أسر من على 
ور حه الأرض من ملو کہا ۶ ما لدبه من الامو ال والد خرة من التبر المثار 
على قدي الأيام لمتقدمين من مل و کهم وله » وهادي صاحب کوغه ولس 
سو 4۶ شرب من صاحت غانه ف السار وحسن الخال وماذونه » 
وحاجتهم الى ماوك اودغست ماسّة من أجل الملم الخارج اليهم من ناحية 
الاسلام » فإنه لا قوام لهم إلا به وريا بلغ امل الملح في دواخل بلد 
السودان وأقاصه ما بين مائتين الى ثلامائة دینار . 

۷ - وفيا بين اودشست و سحاماسه غير قبسلة من فال البربر 
متعزبوت ل يبروا قط حاضرة ولا عرفوا غير البادية العازية » فمن ذلك 
شرطة وممسطة وينو مسو فا قبيل عظيم من القسن بقلب الي على ما 
غير طائلة » لا بعر فون ار" ولا الشعير ولا الدقيق © وفمم من ل لسع 
بها ولا" بالمتل . وأقوا هم الأليان وی بعض الاوقات الحم “> وفيهم من 
اسان والقوة ما لد س لغيرم 6 وهم ملك فلکم و بدبرم کر صم اة 
وسار آهل تلك الددار » لانم بلسکرن تلك الط ريق ٠‏ فم السالة 
واطرأة والفروستة على لار والفة في اطري والشدة والمعرفة بأوضاع 
ال وأشكاله والهداية فه » والدلالة على مماهه بالصفة والمذارة» وهم 
:امس 1 الذي لا يدائيه ف الد لالة إلا من قاديهم وسعى سعیهم . فإنه 
مکی ء ۰ ن آهل فرغانه واشروسنه واأسسحاب وخوارزم من اهدابة 
والاستدلال ف في الظلام والليل البيم بغير جوم ) والتپار المنطيق بالقتام 
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والرکام وسقوط الثلج » یت نکر الره من لديه على خطوات ولا 
براه الضاب » وم في ذلك يرون وسيرون وقد استوت فجاج الأرض 
واواره و اها وأوديتها مأ استو ی عليها من الثلوج » فصارت كالمستوبة 
الارحاء دم ,غازون فقول فام : أت نحن وعلى أي أشحار سير وبأي 
واد وعلى أي فاد من اليل الفلاني” 1 ٩‏ فلا خرم بحنيه فيا به به 
عن نفس القيقة والوضم الذي سأله عنه . ولقد قال أحدم لمن سأله : 
نحن على الشحرة الفلانية من 0 بلد کذا و کذا وما رآ سائله بل أنت عن 
تلقائا ؛ فوحد الأمر على قول اب . ورأيت من بعش هذا القبيل وقد 
أثيرت حال“ أراد هذا ا بعضها وقد قعد على طربقہا وهي نافرة 
تاردة » وکانت رأحمعها فو لا با فقض على أحكراعه وهو افر و قد 
ساواها في العد'و » فنعه اعارة الى أن ضرب به الأرض ونجره ه فكأنه 
حر عنزاً أو قصد جديا . وهم خلق تام وحول ولد عام في نسامم 
وفي رجافم » ول ر لأحدم ولا لصنهاجة مذ كانت من وجوههم غير 
عونم » وذلك آنهم بتلئشون وم أطفال” وينشؤون على ذلك » ويزجمون 
أن الفم تسوءة” تستحق استر كالعورة لا جرج منه إذ ما جرج منه 
عندم أنتن ما خرج من العورة . وفم لوازم على انجتازین عليهم بالتجارة 
من كل حمل وحيئل » ومن الراجعين بالتبر من باد السودان ويذلك 
قوام بعض سوّونم . 
۸ه - ومن بأدافي سجلاسه والفرپ من البربر يأكلوت الن 

وبعرفونه والشعير وبزرعونه والتمور والطتبات . وفي أعر اضهم أصيحاب 
البرانس القموت. بن السوس واغیات وفاس » وهمم لوازم على المجتازين 
من فاس الى سبحاماسة باز مو نهم على ما معوم من التحارة و خفر ونم ٠‏ 
دق کار منهم الشراية والتدین القر ي بها والتمسك ہا . وف بحم 
الاعتزال دم ومن بالسوس ونواحي درعه شمة » وفي اخبارم آت 
بعض ”شرا تم ر كب ب في إفلة من قومه فلقي تفر من اصحاب واصل بن 
عطاء توا زنانة » قبدر مهم وقال + من َنم و وكان اسوژرل آلا 
جد لا فقال : مشركرن نحب أن لسعم كلام الله » دکات جب. علييم 


۱۰۰ المغرب 


لوازم فيا معهم من التاع . فقال السائل : أريحوا وانزلوا على هذا الماء 
«لتسیعوا وتيلغوا مأمنکه ما ار الله تعالى . فأنزلوهم وأضافوهم وعلفوم 
وأکر موم وبلغوم دم بازمو م شا وأ حاز و م الى متوسط بلاد الفرب ۰ 
وجمبعهم نبيحون البلاد مراعي والزرع والمياه لورود الابل والماشية 
وفي كثير منهم آلوان حسنة ومحاسن فائقة 3 خلقهم وأبدان نقة » حى 
بأخذوا في جهة الجنوب فتستحيل ألوانهم وأبشارم وفيهم اصحاب ماشة 
وخيل وبغال ونتاج تون ار مك ويستنتحون البغال وغيرهاء» ومنهم من 
لا يقدر لعوز الاء على غير الابل والسير من المعز ولتأي الماء عنه . 

وه - وبين المغرب والبلدان الى قدامت ذ کرها وبلد السودان مفاوز 
وبرادي منقطمة قلية المياه متعنترة المراعي » لا تساك إلا في الشتاء 
رسالکها ف سوه متصل" السفر دام الورود والصدر . 

۰ - ومن پالسواحل من البوبر بنواحي الط وأرض طنجة وازيل 
وفاس والسوس وتامدات » ففي خفض من العش وطيبة الا کل وخاصة" 
من باط ف من عبد الله بن إدرس بن آدراس بن عسد َه بن آدر س 
ابن آدر نس ۷ عبد الله بن امسن بن اسن بن علي بن أبي طالب » صلوات 
الله عليهم مین » وفي غاية من الخصب ورخص الاسعار و االز يد من الاغذية 
الحسنة وكانت حالهم فيا تقد”م أزيد من هذا الوقت صلاحاً » وقد تغتتر 
بعض ما أدر کته في سني نف وثلاثين من حاهم . 

۱ - وفى وفتنا هذا فقد تدانت أحواهم و صلعت امورم وجمر 
طر يقهم » ول يزل اهل هذا النسب منظورا الم مهم » مرعسة حقو هم عند 
بني ام على سالف الدهر » وأدر سكت” عدار كن أب المطر“ف بن عمد 
اين عبدالله بن مد بن عدارهن بن الح بن هشام بن عند الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان » افظ عليوم مرخ" ولسو هم 
بالعصا مرخ لا کان تظاهر به أبو العنش من قبح السيرة وخست المعاملة بني 
السبيل و كثرة الغملة 4 وذلك أن عدار من هذا وأهل مکو ن الا ندلس 


. (لتسعوا ... مأمنك ) قابل سورة التوبة () الایتین ه ود‎ -١ 


المغرب ۱۰۱ 


وحاذرن هذه الناحمة » و يدهم أصل ك امارج الى بلد الروم عن 
فرب مسافة ما بين العدوتن > ی 3 لبری بعضهم ماشة بعض وصور 
آنچارم و زددعم » رشتنون الأرض المفاوحهمة من ارض البود وعرض 
الاء فى في ذلك يكون اثني عشر مسلا . وأما > اصعاب طنحة ال ذکودن 
عند الهدي" و القامْ ومن تقد "م من ماو المغرب فعلی سبل الرعاية والصانة» 
كانوا پفدون ويزورون ویکرمون وسځاون راون ويوصاون ويصرفون 
على ما نون . 

۲ - وقد آعدت في غير هو ضع ما استکئرته من عدد احماء لاور 
وقبائلهم الذين متهم ایو حالوت > و كأني ببعض المتصفحين لكتابي هذا 
ستثقل ذلك ولا ينؤله منزلته . وقد اعدت هذه الصفحة وما يتاوهما 
ذكر ما وفع الي من اسماء قبائل صنهاجة وبطرنا وأفخاذها وعصبتهم 
وم : انکفو وبي مار کسن وبي كاردميت وبنى سيغبت وبي صااح 
دبي مسو فا » دي وارث E‏ "توتك وسرطه وسططه وترجه ومداسه» 
وبنى لموتونا ومغرسه ومومنه وفريّه ولمطه وملوائه واليحكارت » فهذه 
قبائل صنهاجة اص » وأما بني تناك ملوك تادمكه والقبائل النسوبة 
الهم فيقال أن اصلهم سودان ابیت أبشارم وألوانهم» لقريهم الى الشمال 
وبعدهم عن ارض کو کو وم ما من ولد حام > و هندژه و مکنته 
و کهاته واتكرياغن و کرک وايلافيوتن » و كطوطاوه وسكره وبلغلاغه 
واندین وهاكته واغزبرن واعزواغن» و کلسوني و کامکزن وكيلفروك 
وفداله وکاساندت وکیل دفر ٤‏ وبني بژار واعکدرن وا ڪوفان 
وانککان واسطافن وایفکرن . ویقرل آخرون بل من صنباجة انفسهم» 
واحتم" ملحق بني تاماك بوخ حام بقرل الکندي" ان السضان اذا تناساوا 
ف بلكل السودان سيعة ابطن عادو في سحنتوم و بسو ادهم > واذا توالد 
السودان و في. بلد السضان سبعة آبطن عادو أ في صردمم و خلقيم من الساض 
والنقاء» ولس عل هذه الدعری تکل على الا نساب و شر * منکر بني تافاك 
بأن بني ا کیت منهم . ومساطه آل يرسف بن زيري بن مناد خليفة آل 
عبيد الله أصحاب المغرب على المغرب » ويلكين يوسف بن زيرى بن مناد 


Nef‏ الغر ب 


مر صاحب المغرب بومنا هذا وملكه مذ يوم شخوص ألي تيم عنه » 
ومن فائل صنماحة اسثارجة [. و ۷ وبني مر زبری وشيلته 
سوه وایفرین وايمكيتن وایتوتین وایتروین وابوازین واسواله » وبني کسیله 
وین ورتاف وازفادت وتلكاته » وسيد ملوك تادمکه في وفتنا هذا 
فسهر بن الفاره وایناو بن سبنزاك وم الولاة وفيهم رياسة وعلم وفقه 
وسياسة الى علم بالسيز واضطلاع إلأثر والخبر وهم بنو تاك . 

سوب ل ومن فائل البرير الشارحة عن صلب زناتة : بنو فغراوه وينو 
وتلحن وبنو باوما رینو زللن وينو بزمرنتا وبنو زاون وبنو أمندرين 
وزواوه ومکلاته ۰ وينو ملنتنس وينو واریتن ونزارته وینو سنوس 
وبنو بانکانس » واي سراوسن وينو بو کسن وبئو يوحين وتو بوجلین 
وبنو نک > ومريطاطه وبنو یغمریتن وینو پلفیل وبنو یلاسیکشن 
يربك قوم | ؛ ولو قوریت و منحصه ودانه وزواوه و نفزه و دنو 
وارشن ونو ان » وينو امزيور وينو وارونفن وډنو صندرن ونر 
بطوی » ونئو غرمست وکرش‌ابه وفنزازه وينو وریاغن ويثر 
مطکرداسن » وبنو مومناسن وبنو مستيزين وبنو مرت وبنو سو کین» 
وبنو طارق وبتو مومان وبنو احوب وبنو .مستنتن وینو ورتیزا 
وبنو غلان » وبنو وماتوا وبنو وریلیتس وبنو وفا وبتو يليان » وبنر 
نوه ور همه ری و سر وکن وينو تدرج ویو وصين وی مصنات > 
وبنو بوليت وبنو سبلين وبنو سيكرين وبنو غفاوسن » وصدينه وپئو 
وكلادن وبنو وطوف وينو غرزوات وبنو سغاز » وینو برزال وبنو 
تژارت ونو زوراغ وينو سلیکات ونر بوراسن ويغيره . وهولاه 
عصبة زناتة من لواتة ومزانة وهم ينو خطاب ملوك مزانة وهم من مزانة 
أنفسهم . و بو ركد لين ويٺو بزدرن وينو عكاره ورماته و حاسه . وس 
دي خطاب دم أبو عل الله مارگ بن عسى ی خطات بو بله مطاع 


اسل ees‏ ۲ اهر أ يفقد هنا بعض الکللات في الأصل ولا يستبعد أن كان 
آرن الفثرة الفقودة كلمت ( عن صلب ) كا فیا بعد في میا ذکر قبائل زناته ثم اسم الج" 
.الذي تنسب اليه القبائل التا لية -أسماؤها- . 


ا مغرب ۱۰۳ 

في آدانیه وأباعده » ورهطه ينو مزليكش وفيهم المملكة وم آل خطاب 
علية مزائه . وبلكاره وأسيله وفطناسه وممتسه وڪله وينو درف » 
وبنو مندره وبئو دوسين وبونيسه الأشرار الأنكاد الأقذار » ویو 
اهر فز ان و ااه وبنو سدوین ونو غیلن وينو برمزیان > و نو اه 
وزهاته وينو عد الملك وبنو يفوكسن واسده ووردیفه »> ورزیفه 
و کرداسه ورهاوه وينو ايكلان وورزيغه » وینو سفتان ويئو بطوفه 
وبنو الاسوار وينو عاصم وينو يزتاسن » وینو مکسن وباو وان وډنو 
زعررر وينو اسمعيل وبلاحه » وعنژوره وا ده ومزوره و فرطرطه 
ومقرطه ونر لان » ومن فال زاته ارضاً [.... ]۷ وينو شرن قبل 
يعلى بن محمد وم وولديه في غابة البلاه مع يوسف بن زيرى وقتنا 
هذا. وينو واسین ومطاره وينو واصل وينو حمزة وينو وابوط 
ومحكناسه وينو تبغرين » ومسغوله وينو ياكرين » وملوك زانة بثو 
ورززمار » وكان منهم مد بن ار بن محمد بن خزر وعطة ومقائل 
ولقان وخزرون بن فلفل قاتل الى عبدالله بن المعثز” صاحب سحفاسه » 
وكان أبو عبد اله بن العتژ قتل اخاه المنتصر وم اثنا عشر رحلا . فأ 

جمد بن الو فانه قتل نفسه بده » اذ بابته يوسف بن زيرى خوفاً من 
ان تاره وكان أل قومه » وكان مد ابو عد الله بن خز رد وعطة" 
فارسّى زنانة ومقاتل اخوها بالسوس حي . وبنو ستائة وبنو دد كوت 
وينو مسكن ویئو لنت وكورايه وسندراته ؛ ونو زنداج وينو ووسفيان 
وورداحه وينو دمر وی سنحاسن . 

4 دار نت" أفي ل اصل الى عل كثير من قبائلهم لقلت” حقاًء اذ 
البلاد التي شیم وااتواحي التي تحبط يهم مسيرة شهور في شهور» والعماء 
پانام واخيارهم وآثارثم هلکوا» وكنت” قد اخذت” 7 بعضیم رسوماً 
انشا و ار جع من الى غير ما فد مته من ذ کر قا 


5- [ .... ] لعله يفقد هنا بعض الاسماء من أسماء القبائل . 


۱۰ 


تأما الاندلس فهي من فالس جزائر السعر ومن الطلالة في القدر 
ما حو ته واستیلت عليه محال 1۴ بأكثرها . ودخلتها في اول سنة 
سبع و ثلائن وثلاائة » والقتم بها ابو المنطراف عبد الرهن بن مد بن 
عبد الله بن مد بن عرد الرهن ی الک بن هشام بن عبد الرمن بن معوية 
ابن هشام ف عبدالملك ف مروان . وطو ها سهر ف عرص تسف و عشرین 
يوماً . وفنا غامر واكثرها عامر مأهول » ويغلب عليها المياه اطارية 
ژالشحر والثير والاناد العذبة » والرخص والسعة في خیم الاحوال الى 
نيل النعم واتلك الفاشي في الخاصة والعامة » فال ذلك أهل مهم 
وأرباب صنانعوم 1 موم وصلاح لادم 4 و لسار ملکهم اة کل دفه 
و لواز مه وسقوط سعله شی* حذره وحال تديفه » اذ لا إدقبة عليه لأحد 

من آهل حز برته ولا خشة له من عدو بلصت ذلكته » مع عظم مر افقه 
وجباباته ووفور خزاثئله و آمواله . وما أدال؛ بالقلیل منه على کثبره وغزيره 
أن سكئة دار ضربه على الدنائير والدراهم ضمائئها في کل سنة مائتا. آلف 
دینار » ويكون عن صرف سبعة عشر بديئار ثلاثة آلاف ألف وأر بع 
ماثة الف درم ؛ هذا الى صدقات اللد وحباياته وخراحاته وأعشاره 
وخاناته ومراصده وسواله» وما يقيض من الأموال الوافر 5 على ارا کب 
الواردة الهم والصادرة عنهم والرسوم على بیوع الأسراق » ومن اعجب 
أحوال هذه اطزبرة بقاؤها على من هي ف بيده مع صغر احلام اهلمها 
وضعة نفرسهم ونقص عقوفم » وبع دم من الباس والشجاعة والفروسية 


الاند لس ۵ ۱۰ 


والبسالة ولقاء الرجال وعراس الأنجاد والابطال» وع موالینا عليهم السلام 
عحلثها في نفسها ومقدار حياياتها وموافع تعیها ولذ انا . 

اك 1 مغرب هذه اطزيرة فمن مدخل خلج المغرب المذكور 
ومصب مائه على البحر الط من نواحي ليله وجبل العيون » آخذا على 
لب وشلب 0 أن بتصل شنتره والنهر الآتغذ من مموره مديئة اللالقة 
الى مرضع مصبه من البحر احیط » وثهالها فمن شنتره ذاهباً على نواحي 
مموره ولون ويونه من بلاد حللقه » الى افامي بلد جلیقبه » ومشرتها 
من مشارق جلیقبه الى اسلج الغر بي“ على نواحي سرفصه وضواحي وسقه 
وطرطوسه وجميع رلاد الافرنحه من حهة البر » وحنوینها الج الذ کود 
من يانه الى تجاه جزيرة صقلبه على بلاد بلنسبه ومرسیه والربه ومالقه 
والمزيرة الى ركن البحر الط . ۱ 

۳- وأوكل ارضپا المعمورة على الج الرومي» فمن آشبله ثم اطزيرة 
و ستمر على المريه الى افرنحه » ويعود على ارض جليقبه الى شنترة الى 
اخشنه على الیحر احط . وأما حد دوه وترسه وما صاقيها من ارض 
بلنسه الى طرطوشه وهي آخر الدن التي على البحر التصل ببلد الافرتجه 
فهي ثغور تتصل من جهة البر ببلاد "غلمشکش» وهي بلاد- حرب لاروم» 
م تتصل باد دشکونس وم ایض تصاری اطلالقة . فنتهي من الاندلس 
حددان حل الى دار الکفر وحد الى البحر ال رط ٠‏ وجميع ما د کرته 
من المدن على البحر فدن كبار عامرة مشحونة بالمرافق التي يفتخن بها اهل 
النواحي في بلاده. ومنابرم » دا تزل الاندلس في أيدي يني مروان الى 
هذه الغاية . 

؛ ‏ ومن مشاهير مدنا القدية : جيان وطليطه ووادي امارة » 
وجميع :مدنا قدعة أزلة ل "حداث با في الاسلام غير مدینة "حانه» وهي 
الرنة وهي على حدود رستاق لبرة وسنیری ایض على ظهر الیعر اط 
دة . 

وه وبالائدلس غير طر از_ برد ای مصر متاعه وريا حمل منه شيء 
الى اقاصي خراسان وغيرها . ومن مشهور جهازم الرقيق من الجواري 


۱.۹ الا ندلس 


والغامان الروفة من سى افر نجه وجالىشە رادم الصقالمة » ومع من على 
و حه الارض من الصقالية اخصان من حلب الاند لس » شوم عند قر نهم 
منها خصون ویفعل ذلك بهم جار اليهود والصقالبة قبيل من ولد يافث» 
دبلدم 7 مستطیل و اسع رن خر اسان من ناحمة السلغار مج اتصال » فهم 
اوا سوا آل مئالك اتركرا فو لة على احواهم مقر ورن على صيمة أحسامهم » 
وذلك أن داد الصقالبة طو بل فسح ¢ و اخلیج الا حد من البحر احط 
بنواحي ياجوج وماجوج بشق بلدهم ويستمر مغرابا الى نواحي اطرايزئده 
تم الى القسطنطينية ویقطع تاخيتهم بتصقين : فنصف بلدم پالطول سيه 
ار اسانتون و بهلون > والنصف التمالي #سلبه الانداسسون من جبة حلیقبة 
و افر نحة و انکبردة وقاورية» وبده الديار من سام الكثير باق على سحاله > 
وسأذ كر بیع ۳ م من الحالب ف هل ۳ ر د من الغرب من 
التحانة واطهاز ۰ ۱ 

٩‏ ومن معاظم کور الانداس ريه ومدينتها ارجذونه ؛ ومنها کان 

۱ 1 کش ۱ 
مر 3 حفصور نت الخارج عل یی اهنه و فص اللو ط متصل ند بار ان 
خفصو ن وار به كورة واسعءة خصة . و اسفقه رستاق أضاً حتہن و مد نله 
غافق . وبالاندلس غير ضيعة فيا الألوف من الئاس لم قدتن » وهم على 
دين النصرائيّة روم”» وربا عصّوا في بعض الأوقات وطأ بعضهم الى 
صعب ردم إلا پاستصاهم » وذلك شىء رصعب و طو ل . و مارده و طلنطله. 
من أعظم مدن الاندلس وأشدها م“ ٤‏ رتور اطلالقة مار ده ونفزه 
ووادي اطيحارة وطليطله تلى مدن اطلالقة الى تعرف وره ولون » 
ولنون مسکن سلطاهم وعد موم بعد وره 6 واو رط من كيار فبك مم, 
وهي ار 2 عن لد الاسلام. . و لس ی أصئاف الكفر الذين باو رت 
الاندلس أكثر عدداً من الافرنحة » غير أن الذي يلي المسامين منهم ضعيفة 
وعاسن حكثيرة . واليهم يرغب أهل الاندلس عن اللالقة بأولادم » 
واطلالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأساً وقرة وسالة. » 


الاندلس ۱۰۷ 


وفيوم غدر وم في عرض طریق الافرنحه . 

3 وأعظم مدينة بالاندلس قر طنيه و لاس يسع المغرب ها سه > 
ولا بالزيرة والشأم ومصر ما يدانما في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة 
أسواق ونظافة محال » وعمارة مساهد وكثرة حامات وفدادق ٤‏ وزم 
قوم من سافرتها الواصلين الى مدينة السلام أا كأحد جاني بغداد» 
وذلك أركف عبد الرحمن بن مد صاحبها ابتنى في غریا مدينة رعماها 
پااز هر اء ف سفح جيل حجر آماس يعرف بل بطلش » وشط فا 
الاسواق وابتنی الجامات والانات والقصوو والتفزهات » واحتلب الا 
العامة بالرغية وأمر منادیه بالنداء في هسع أقطار الاندلی ؛ آلا من أراد 
أن بيتني داراً أو أن بتخذ مسكناً يوار السلطان فله من المعوئة أريع 
مائة درم ؛ فتسارع الناس الى المارة وتكائفت الأبنة وتزايدت فيها 
الرغبة » وكادت الأبنة أن تتصل بين قرطبه والزهراء » ونقل الما بت" 
ماله وديوائه ومحيّسه وخزائله وذخائره . وقد تقل جميسع ذلك وأعد 
الى قرطبة تطتيراً منهم بها » وتشاژماً موت رجاهم فيها ونهب سائر ذخائرهم . 

م - وسمعت” غير محصل ثقة من يستبطن حبايات. البلد وحاصل عبد 
الر من بن عمد أرك لدبه مما اتحه له جمعه من الأموال الى سنة أربعين 
وثلاثائة ما لم ينقص من عشرن ألف ألف دینار إلا البسير القليل » دون 
ما في خزائنه من المتاع واطلى المصوغ وآلة الرا کب » وما بتحمل به 
الملوك من القنئة المصوغة . ولا توفي عبد الرحمن بن عمد سنة حمسين 
وثلاثائة صار الأمر الى ابنه أبي العاصي الح بن عبد الرحمن » فصادر 
رجال أبيه وقبض نعم خدمه والوزراء الذين لم بزالوا في صحبته » فكان 
الحاصل منهم عشرين ألف ألف ديار » يتواطأ في عم ذلك أهل اثبرة 
مم و تسارون في معرفة وجرعه » و يكن هذا الال في وقته في بلد 
الاسلام شه إلا ما كان في بد الغضنفر أبي تغلب بن الحسن بن عبد الله 
بن حمدان » فإنه كارت ما يتعامله خاصتهم با+زيرة والعراق » ومقداره 
يزيد على ذلك حى قبل آنه كان سین ألف ألف دینار » وأدال الله 
مته فأخر جه عن بده وګقه وبداذه ¢ و كذلك عادة الله تعالى في كل ها 
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كسب من حرام واجتمع بالبغي والظم والآثام . وصورة ما بالانداس 
من المال الذى قدمت ذكره صورة ما لاسقي" ی الشقي > وقد استیدو د 
عله أبو عار بن أبلي عامر صاحب السكة بالاندلس وقتنا هذا » فهو يلل 
تفر دقه وسقي به من جمعه وباء باه من ۱ حظ به . 

4 - وقرطة وان لم تك" کاحد جاني بغداد فهي قريبة من ذلك 
ولاحقة به » وهي مدينة ذات سور من ححارة وال حسنة ورحاب 
فسمحة ) وف ۹ بزل ملك سلطاهم قدها -ومساحكئه وقصره من داخل 
سورها ۷ عا » وأدكثر را قصره في داخل الل من غير جية » 
ولا بايان شرعان ف ۹ سور المديئة الى الطريق الاعذ على الوادي 
من الرصافة . والرصافة مساکن أعالي ريضها متصلة سانما شا لأل ‏ 
وأبنتها هشتبکة مستديرة على الل من شرفه وشماله وغربه . فاما النوب 
منه فهو الى وادیه وعليه الطریق المعروف بالرصيف والأسراق والبيرع 
واطانات والامات ومسا كن العامة بربضها » ومسجد جامعها جلیل عظم 
في نفس المديئة واس منه فرب . وقرطيه هذه بائنة بذاتها عن 
مساكن أرباضها غير ملاصقة ها > والمدينة قرببة الال ودرت" سورها 
غير يوم في فدر ساعة » وهي لفسا مستديرة حصنة السور وسورها من 
جر . و تحكن الزهراء بذات سور تام . وما مسجد جامع حسںن 
طب في نفسه دون جامع البلد في المحل والقدر والكير . ولقرطه سبعة 
أبواب حدید » وهي فخمة واسعة اطال محسن اطدثة وكثرة الال 
والتصر ف في وجوه التنغم کک الشاب » والکسی من لس الكتارت 
ود آخر والقز والمتعة بفاره ال کوب والأكول والمشروب . 

۰ ولس و سوم حلاوة في العن لسقو طهم عن اسیاب الفروسية 
وقوائينها » ون سععت انفسهم ومرنوا بالقتال فان اكثر حر ديهم 
تتصراف على الكيد واطلة > وما رات" ولا رأى غيري مما إناناً قله 
جری على فرس فارم او برذ ون هحبن ورحلاه في الركابين ولا ستطنعون 
ذلك » ولا بلغني عن احد منهم ونیم الستو ط وراه الرجل في الرکاب 
على قولحم . وهم يفرسون على الأعراء من ال وما أطيقت قط حر دة" 


الاند اس 4 ۰ ۱ 


عبد الرحمن بن عمد ولا من سبقه من آله واآنانه على حمسة آلاف فادس 
من بقیض رزفه وم عليه دیوانه » لا مكفي المونة بأهل التغرر من 
آهل جزوته ما ينوه من كيد العدو" ومن ماوره من الر وم > ولا عدو" 
عله سوام وقاما یکرت بهم . ورعا طرقه في بعض الاحایین راڪب 
الروس والتوك الیعنا كئة » وفرم" في حملتهم من الصقالة والملغار» فكوا 
في اعماله ورعا انصرفوا خاسرین خائبين . 

۱ - وبالاندلس الزیق والهحديلد والرصاص » ومن الصرف قطع 
كأحسن ما کون من الأرمني” الحقور الرفيع الثنق الى امسن ما يعمل 
بها من الأماط ٠‏ دهم من الصوف والاصاغ فيه وفيا يعانون صبغه * بدائع 

حشالش تحص " بال ند لس » تصیغ م ۳ اللبود الغر اسة المر تفعة الثميئة واطرر 
وما بۇثرونه من آلوان از والقر *» و لت منیا الديناج » و ساو م 
2 اال لبودم اهل بلد على وجه الارض » ورها ل لسلطامم مود 
ثلائينة یقوم اللبد منها بالمسين والستين ديناراً » غير أنه قد 'جعل 
عروضها خمسة وستة اشار فهي من اسن الفرش . ویعمل عندهم من 
اغز" السكب والسفيق ما بزيد ما استع.ل منه للسلطان على ما بالعراق» 
ديكون منه اشع فیمنم المطر ان يصل الى لايسه . وأما أسعارم 

ي النواحي" الوضوفة بالرخص کین الخير والسعة . وفوا كيهم مع 
ا فيها رسطة فكالاحة الي لا من لها ٠‏ تعمل" في اقطار بادم من 
الکتان الدني ار و'يحلب الى غير مکان » حتى رما وصل الى مصر 
منها الكثير . فأما ارديتهم العمولة يانه فتتحمل الى مصر ومكة واليمن 
وغيرها » و ستعمل عندهم للعامّة ولسلطان من الکتان شاب 5 بقصر عن 
الديبقي” ما كان منها صفقاً » ومر السلس الدقیق ما بستسسته من ليس 
اشرب وبضاهي رفيع الشطوي ابید . وقل" سوق بها يصير اليه اه إلا 
على الفار « من ا مر كرب + ولا يعرف فيهم الهنة و الشي إلا امل ااصنائع 
والأرذال » وتختص بالیغال الفره وما يتفاخرون ويتكائرون . ولمم من 
نتاج لس كمثله في معادن البغال الذ کررة .وأصقاعها المشهورة من ارمينيه 
والران وباب الابواب وتفلس وشروان » لأا | تبدان. وتصنع وتنجب 
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واب" الهم منها شية حسن الشيّة عظیم الخلق كثير اشن من جزيرة 
ميرقه » وهی حزيرة لصد الرحمن بن مد فا المسامون منقطعة » تلى ناحمة 
افرنجه واسعة اليو كثيرة الثار رخيصة الماشة لحكثرة امراعي » غزيرة 
النتاج والواثي معدومة اطوالم قلية الآفة » ولس ما عاهة ولا وحش 
يذفهم في سائتهم . ورایت منها غير بغل بيع بضس ماله دیناد واليها 
برغب ماو كيم مرا كبهم وإياها ستوطئون ويؤثرون فيا بر کون . فأما 
ما يبلغ متها المائة والمائتي دینار فأكثر من أن بحص » ولس ذلك لأا 
أزيد على البغال الوصوفة بحسن السير وسرعة المشي فقط » بل جمعت مع 
ذلك عظ م الخلق وحن السشة الى اختلاف الا وان الصا اة والشعو ر 
الدهينة اشر والصحة على مر" الأيام > مع الصبر على الکد" والعسئف . 

۳ - ذكر السافات پا » من قرطبه الى مراد مرحلة » ومن مراد 
الى غرغاره مرحلة » ومن غرغيره الى أسُبيليه ومان و هي مدینة کرد 
ابر والفوا که والکروم والتن خاصة . وهي على وادي قرطبه ومن 
اليه الى لله يومان وهي مدينة قدعة أزلية كثيرة اكير صاطة القدر 
عليها سور » ومنها الى جبل العيون يومان وهي أيضاً قدية أزلة كثيرة 
اد دن ن حبل السون الى لب ثلاثة أيام وهي مدينة قدعة ذات سور» 
ومن لب الى أخشتيه مدينة مشبورة عظيمية غزيرة اشير كثيرته أربعة 
ل ومن اخشنبه الى مدينة شلب ستة أيام »> ومن سلب الى قصر بني 
ورداسن حمسة أيام و هي ۳ مدينة حصنة » ومنبا الى المعدن وهو م 
النهر ثلاثة أيام وهي في نفسها صالحة القدر » ومن غ اهر الى لشونه 
يوم » ومن لشونه الى ستتره يومان » ومن شاتره الى شنترين بومات » 
ومن سنارین الى بيزه أربعة أيام » ومن بيزه الى جل مانبه يومان » ومن 
جل مايه الى البش يوم » ومن البش الى بطلیوس يعبر النهر يوم » ومن 
بطليوس الى قنطرة السيف أريعة أيام » ومن قنطرة الشف الى مارده 
يوم » ومن مارده الى مدلين يرمان. » ومن مدلين الى ترجيله بومات » 
ومن ترجبله الى فصراش يومان » ومن قصراش الى مکناسه يومان » ومن 
مكناسه الى مخاضة البلاط يوم » ومن الخاضة الى طلبيره خمسة أيام » ومن 
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طلبيره الى طليطله ثلائة أيام » ومن قرطبه الى بطلوس على اطادة ست 
مراعل » ومن قرطبه الى دلنسه اثنتا عشرة مرحلة » ومن فرطسه الى 
الريّه فرضة ممانة سبعة أيام » ومن المريّه الى مرسيه خمسة أيام . 

عاب وجميع هذه المدرلن المذكورة هشپورة الغلا'ت والتحارات 
والکروم والعارات والأسواق والببوع والجامات واطاات » والمساجد 
اة يقام مها جميسع الصلوات ولس جميع الاندلس مسحد خراب . 
وفها مدن بزيد بعضها على بعض في الحل” والباية والارتفاع والولاة 
والقضاة والمحلفين على رفع الأخبار » ويقال لأحدم خلّف » ولس بها 
مدينة غير معمورة ذات رستاق فسيم الى كورة فيها ضياع عداد وأكرة 
وسعة وماسة وسائعة وعداة وعتاد ورام زرو م فإما موس حسنة 
ارتیم كثيرة الدخل أو أسقاء على غاية الکیال وحسن الال . 

14- ومن قرطبه الى كركوبه المدينة وفيا منير وأسواق وحمامات 
وفنادق أربعة آیام » والنزل في كل لل دقر بة آفلة > ومن كركويه الى 
قلعة رباح مدينة حييرة ذات سور من ححارة وهي على واد لها کسر 
منه شرب اهلها ویزرعون عليه وا أسواق وحمامات ومتاحر مر<لة » 
والطريق على قرى ذات عارة ومن قلعة رباح الى ملقون مدينة على نهر 
فا سور من تراب » وهي دون قلعة رياح ف الكير ويمرها يعرف باسمها» 
ومنه شرب آهلها مرحلة . ومنها الى ابنش قرية با فندق وعين منها 
شرم كثيرة الأهل مرحلة » ومن ابنش الى طلطله مر<لة وهي مديلة 
كبيرة جليلة مشهورة كير من يانه ذات سور منسع » وهي على وادي 
تاحو و عله قنطرة عظمة طوها مسون اعا ؛ ونصير وادها الى الوادي 
المنصب الى سنتره : 

ومن طليطله الى معام قرية كبيرة وما معدن الطفل الانداسي مرحلة» 
ومن مغام الى الغر”اء مدينة كميرة ذات اسواق وال" وبيكرن نر 
وادياش مرحلة . ومنها الى وادي الحارة مديئة كبيرة وثغر مشهور الال 
مسوثر مجارة ذات اسواق وفنادق وحثامات وحاک وعخلف» وها يسكن 
ولاة الثغور كأحمد بن يعلى وغالب وعلها اكثر جهاد تجليقيه . ومنها الى 


۱۱۲ الا ند لس 


شعراء القوارير وفيا منبل تزله الرفاق مرحلة » ومنها الى مدينة سام 
مرحلة » ومنها غالب بن عبداارهن صاحب اليش ولا سور عظم ورستاق 
و اقلم واسع ولاحية كثيرة الاسة » رفهة في جميع اسياءها قائضة ابر 
واسعته » وهي اكثر الاندلی حرباً وغزوآ؛ نهذه جمة من آخبار جزيرة 


الاندلس . 


۱۳ 


= ويلحق ما في حسن الخال ما هو بيد اهل الا سلام صقلنة ) وهي 
جزيرة على سكل مثلث متساوي الساقين زاويته اطادة من غربي اعزبرة» 
طوفا سبعة ابام في اربعة ابام . وهي في شرق الاندلس في لي" البعر 
وتحاذيها من بلاد المغرب بلاد افريقة وباجة وطبرقه الى مرسی ارز » 
وغربهها في البحر جزيرة قرسقه! ماع 
وعلى ساحل البحر شرقيها من البر الأعظم الذي عليه قسطنطينيٌة مدينة 
ريو ثم نواحي قاوريه » والغالب علا الال والقلاع واطصون وأ کش 
أرضها مسكونة مزروءة » وليس فا مدينة مشهورة معروفة غير المدينة 
المعروفة ببارم » قصبة عقلية» وهي على ثحر البحر وهي خس ارات 
متحاورة غير متبايئة يعد مسافة » ون كانت حدودها ظاهرة بئنة . 

۲- ومتها الدينة الکبری المسماة بار م وعلپا سور عظم من ديدارة 
سامخ منيع» سكنها التجار وفا مسحد الجامع الا كير وکان بعة لاروم 
ثيل فتها . وفيه میکل عظم ويقول بعش الاطقين ان حك يوان 
يعني ارسطوطالس في خشبة معلق في هذا امیکل الذي قد اتخذه المسامون 


و من جو لي صقلة جزارة فر سره 


مسحداً » وان التصاری كانت تعظتم قبره وتستشفي به لما شاهدت بونان 
عليه من إكباره وإعظامه ؛ قال : والسیب في تعليقه بين السماء والارض 


۱- (قرشقه) - في معجم البلدان ( قرشق ) . 
؟ ‏ قوسره : اي معجم البلدان ( قوصرة ) . 


« الادش - » 


۱14 صقلية 


ما كان الئاس بلاقونه عند الاستسقاه والاستشفاء والأمور المهمة التي 
تو هب الفرعة الى الله تعال_ والتقرب اليه في حان الشدة وخوف الملكة » 
و علد وطىء يعضوم عض 4 وقد رت مشب بوسشك آن کر ن هذا 
القبر فيها . 

۳ و حاهها مدينة تعرف بالخالصة ذات سور من محارة . ولس 

کسور بارم سکیا اا سلطان وأتباعه » وفمها امان ولا آسواق فپ 
ولا فنادق » وفيها مجك جامع صعغاير مقتصد © وما جلش للساطان ودار 
صناعة لحر والديوان » و فا أر بعة أبواب من قسرسسا ود ورها و غرم 
وشرفنپا البحر وسور لا باب له . وحارة تعرف 4ارة الصقالة وهي 
أعمر من المدينتين الاتين ذ كرتا وأجل » ومرسى البحر بها وما عيرن 
حار رة بينها و بان صقلة و ماه کا نها . وهارة تعرف حارة امسحد 
المعروف بان سقلاب وهي كبيرة ایضا » وليس با مياه جادية وشرب 
أهلها من الآبار وعلى طر فها الوادي العر وف بوادي عباس © و هر عظم 
کر و مطاحنهم عليه کار ه ولساتانهم واحنتهم غير منتفعة به . واعارة 
الحديدة و شي كبيرة قارب حارة السد 6 و لس نها فرق ولا خاصلة 
ولا عليعا ولا على حارة الصقالبة سور . وأكثر الأسواق فيا بين مسجد 
ان سقلاب واطارة الدیدة : کسوق الز بان باجم والدفاهن والصارفة 
والصادنة واطدادین والصافلة » وأسو اق القمم والطرازيّين والسما كين 
والابزارنن ¢ وطائفة من القصابين وباعة اسقل وأصيماب الفا كهة و ار این 
واطر"ارن وا ازن واطدالن » وطاش4 هن العطارين والز"ارن 
والأسا كفة و الد بان والنحارن والعضائر بان واطشا دن خارج المدينة 3 
و ببارم طا فة من القصايين واطر "ارين والاس احكفة م۳ | للقصابين دون 
المائني حائوت بسع الحم » والقللل موم في المدينة برأس السهاط وحاو رم 
القطانون واعلثّحون واطذاژویی وما غير سوق صالح ۰ ویدل على 
فدرم و عددم صفة مسیحل جامعهم ارم > وذلك أفي حررت اجتمم شمه 
دا عص 7 بأمل بلغ سبعة ]لاف دحل ونتفا لا إلا يقو م قبه أكثر من 
عبت و ثلاثين صفأ لاصلاة وكل صف منہا لا يزيد على مالی رحل . 


13e صقلشة‎ 


3 


4 - وبصقلية من المساجد في مدينة بارم والدينة المعروفة بالخالصة 
واطارات الحطة ما من وراء سوريهها عامرة » أكثرها قامّة على عروشها 
بمبطاما وابواها نيف وثلافثة مسجد» بتواطأ أهل اخبرة منهم في علها 
ونتساوون في معرفتبا وعدده ا» و بظاهر ها ما وف 5 ولاصقبا وبين 
أحثتها وآراجها » وال" كانت متصلة بالأقرب فالأقرب منها على الوادي 
المعروف بوادي عباس » وحاورة المكان المعروف بالعسکر في ضمن البلد 
متبددة في فحص عباس » وبعضها في أثر بعض الى المنزل المعروف 
بالسضاه » قرية تشر ف على المديئة » و نها حو نصف فر سخ وقد خر بت ؟ 
هلك أرباما عا 7 علهم من الفتن » يعرف ذلك جميعهم غير تفن ف 
مقدارها » واا تزيد على ماتتى مسحد . 06 أر لهذه العدثة من الساجد 
هکان ولا بلد من اللدان الكبار الى تستولي على ضعف ا شا 
ولا ممعت من بد عه إلا ما بتذاکره أهل قرطية ۰ من أن با س مالة 
مسیحد » وم أقف على حققة ذلك من قرطبه به وذ کرقه في موضعه على سك 
مني فه » وأنا حققه بصقلسة لأني ساهدت أصكثره » ولقد كنت واتفاً 
ذات يوم ما في حوار دار أبي تمل عبد الواحد بن عمد المعروف بالقفصي 
الفقمه الوثائقي » فرأيت من مسحده في مقدار دمبة سهم نو عشرة مساحد 
بدرها بصري » ومنبا ثيء تجاه شيء » وبننها عرض الطريق فقط > 
وسالت عن ذلك فأخيرت أن القوم لغدة انتفاخ رؤُوسهم » كان يب كل 
واحد ملم أن يكون له مسجد مقصور عله » لا يشر که فبه غير آهله 
وغاشته » ورعا نا اوران منهم متلاصقة داراها متصافة اسطان » وقد 
عمل كل واحد منها مسحداً لنقسه کون جلوسه فه وحده . وقي جل 
هذه العشرة الساحد الي د کر تا مسجد بصي فيه ابو مد بن القفصي هذا » 
و ينه وبين دار ولد له يثفقه دون الار بعين خطوة» وقد ابت ابنه مسحداً 
الى جائب داره وهر أحد حدودها الأول جد يدا 'مغلّق” الباب أبداً » 
و #ضر اوقات الصلاة وهو جالس في دهليز داره الجاورة الملاصقة لسحده» 

فلا بصلی فيه . وكأن رغبته كانت في ابتنائه ان يقال مسجد الفقبه بن الفقيه» 


e 


و هو جر" له من نفسه محل عظم وخطر جسم » و کأنه لعظم شطره عنده 


أنه بظن ابو ابيه او أنه بغار أب لاه و صلفه وسن ر کمته وژنه ۲ 
وفي هذه الاربعين خطوة التي ذكرت بين مسجده وسجد ابه مسجد" 
آخر ممق له إمام وفه مکتب . 

ه وما رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرياء والنف 
والبطتالين والفسّاق متمر دن > شوخ" و حدات اغنات رثاث قد حملوا 
السجادات منتصبين لأخذ الصدفات وقذف الحصنات » نقم" منزلة وبلايا 
سَاملة وحتوف مصبوبة منصوبة » وأكثرم يقودون ومنهم من لا برى 
ذلك لشدة الرياء والسمعة» واكثرهم بالزور تطوعاً بشهدون مع جمل لا 
بفراق فيه بين فرض الوضو" و ستنه» و يقصدهم من اعوزه المكان ليطالته 

وا موضع لسارته فژونه ورما سار كوه ه بتافه من ill‏ ول على آحو ال بقیح 

ذكرها » ولس هذا الکتاب ما ید كر فيه مثلها . وأحسب تأسسها كان 
على غير التقوی حسب ما أسست عليه الساجد التقد"م ذکرها » نهارت 
وباد اهلها ما جتوه من الفتن والعصیان وق عصا السلطان » والله اعلم 

٦‏ س و کنت" کرت احوال الطالصة وابوابها وما فا ؛ ول اذحكر 
بارم وهي المدينة القدعة» وأشير أبوايها باب الجر وجي بذلك لقربه من 
البحر » ویلیه باب احدثه ابو الحسين احمد بن الحسن بن ابي اطسین لشكوى 
اهل هذه الناحية بعد خرجيم» فعمله على نشز مطل على نمر وعين تدعی 
عين شفاء» ويا “يعرف هذا الباب وقتنا هذا ولن قرب منه مرفق ,بذه 
العبن . ثم باب يعرف بشنتغاث وهو باب قديم واليه باب یعرف بباب 
روطه» وروطه ر كير يبط من هذا الباب البه» واصله تحت هذا الاب 
وفبه ماه صالح عليه ارحية كثيرة متقاطرة . ثم باب الرياض وهو ايضاً 
محداث استحدثه ابو اطسین امد بن اطسن » وکان #واره باب يعرف 
بان فرهب في موضع غير حصين» وكانت المدينة قوتلت عله قدماً فدخل 
على اهلها منه معر“ة وضرر جسم ٤‏ فسد"ه ابو اللسين وأزاله . و#واره 
باب الأنياء وهو اقدم ابوابها » واليه پاپ السودان تجاه اطدادین ثم باب 
اطدید ومنه ارج الى حارة اليبود » والبه باب استحدثه ابو المسين ايضاً 
ول یسم" پاسم. وخرج منه الى حارة الي حمين » وحمعها تسعة أبواب . 


صقلمة ۱۱۷ 
وهذه المدينة مستطية ذات سوق قد اشذ من شرقها الى غرها #عرف ‏ 
بالسماط مفروش بالمحارة » عامر من ارثكله الى آخره بضروب التحارة » 
و دطیف ما عون كثيرة منصة من قربا الى شرتها » ويكون مقدارها 
ما يدير رحی" وعلى ماما غير رحى” تطحن في غير مكان» ويحاور مصب 
ماء هذه العيون من حيث يدر مسيلها الى حيث مصبها في الیعر اراضر 
كثيرة » تغلب عليها لسباخ وآجام فيها قصب” فارسي » وائر ومقاثر 
صالة . وفي خلال اراضيها بقاع“ قد غلب عليها البرییو" وهو البردي 
المعمول منه الطوامير» ولا اعلم لل عصر من هذا البربير نظيراً على وجه 
الارض» إلا ما بصقلّة منه وأكثره يفثّل حالاً لرامی المرااكب» وأقلّه 
يعمل للسلطان مته طوامير القراطيس ولن يزيد على قكة كفابته . 

0 وشرب اهل المدينة وهم المجاورون لسورها من نحو باب الرياض 
الى حو عيبن سفاء من ماه هذه العبون» وباقي اهلها واهل اخالصة وهسع 
أمن الارات شرم من آبار دورم خففاً كان او شلا من الاء » ويلن” 
هم على كثرة المياه العذبة اطارية عندم » وذلك احكثر أكاهم البصل . 
وشرب اهل العسکر من العين العروفة بالغربال وماؤها صالح . وبالمعسكر 
عبن تعرف بعين النسع دون الغربال في حكثرة الماء» وعين تعرف بعين 
اي سعيد دوا » وعين "تعرف بعين ابي علي" » وكان من بعض ولاهم » 
فهي مضافة اله . وشرب التاحبة المعروفة بالغربة »> ثمن العين العروفة 
بعين الدید وهئاك معدن للسلطان من اطدید يصرف ما سار منه 
طاجته في مرا کبه وقرسطياته» وکان هذا المعدن لني الاغلب 'يحدي عليهم 
الکثبر » وهو بقرب قرية تعرف سلهرا » وفها عون وانهار تتفحر منها 
وهي كد وادي عاس و تقو" به و هي كثيرة الساتین والکر وم ۰ وحط 
بالبلد عون غير مشهورة وینتفع مامها كالقادوس في ناحبة القبلة » ويها 
الفو”ارة الصغيرة والفوارة الكييرة على انف الل من البند » وهي أغزر 
عو نوم ماة وتتصرف هذه المياه الى اجتتهم . ولقرية البيضاء عين حسنة 
تعر ف بالسضاء وتصاقب الغربال والغربية » وشرب الناحية المعروفة بيرج 
البطال من العين المعروفة بعين الي مالك » واكثر میاه الدبور من اراضي 


۱۱۸ صقلة 


ل e‏ فبالسواني . 7 احتّة كثيرة اطبر وساتن اعذاء خرس" 

تی كالشام » وأكثر ماه اليلد والارات من الأبار ثقملة غير مر لة » 
5 صر فهم الى شرا رغبة" عن شرب الاء اطاري العدب َة مر وآ تمم 
و کثرة أكلهم للبصل » وفساد حواسهم بكثرة تغنتيهم بالني" منه وما فييم 
من لا يأكه کل يرم أو يؤكل في داره میا مساء من سائر طبقاتهم » 
وهو الذي افسد تیم وض" ادمفتهم وجار حواسهم وغار عقو هم 
ونقص آفها موم وبلد معارفيم » وافسد سحلة وجوههم وأحال أمزجتهم 
حتی رأوا الأشاء او | کثرها على خلاف ما هي به . 

۸ - وما يؤيد قولىي ولشهد برهانه ما حکاه بوسف بن ابر اهیم الكاتب 
في كتاب أخبار الاطباء » عند نزوله بدمشق على عسی بن الحم وهو 
المسبح المتطبّب» قال ذاکرته بالبصل فلم بزل في ذه ووصف معائيه » 
وكان عسى وسامویه بن بان سلکان طريق ارهبان ولا محمدان شيا 
يزيد في الياءة ويقولان ان ذلك 'يتلف الابدان ويذهب الانفس» فلم 
استحسن الاحتجاج عليه بزبادة البصل في الباءة فقلت” قد رأيت” منه في 
سفري هذا منفعة"» فسأل عنها فقلت" اني كنت اذوق الماء في بعض المناهل 
فأجده كرياً » فا كل البصل وأعاود شربه فأجد حاله قد نقصت » وكان 
عسى قلل الضدك فاستخيمك من قولي م اسار جع جذ مله وقال : 
بعزز علي“ ان يغلط مثثك هذا الفلط لأنك صرت الى أسمج "نکتق في 
اليصل 0 فحعلتها منقئة” با هذا » أل س هی حدث بالدماغ فساد فسدت 
اطواس حتى ینقص حس الشم وحس الذوق والسمع والبصر 9 فقلت” 
أجل . فقال : إن خاصّية البصل إحداث فساد في الدماغ » وإنما فلل 
مینك للوحة الاء و لکر اهته ما احد ثه البصل ف دماغفك من الفساد . 
وهذه قضيّة عقليئّة » فأما نتیجتها فلس پالبلد عاقل ولا فاضل ولا عالم 
باطققة بفن" من فنون العلى » ولا ذو مر ورد ولا مدن والغالب علسه 
الرعاع » واكثر اهله سقاط أوضاع لا عقرل هم ولا دن" کامسل*» 
وأكثرم يدانه ومو ال بد عون و لاء ڈوم افتتحوها وقد هلکوا 

» وحداثني غير انسان منهم ات عغان بن اراز ولي قضاءهم‎ - ٩ 


وکان ور عاً قد ركن الى قوم منهم في العدالة والشهادة» ووقف آخرین 
عن قبوهم فرفعت اليه امرأة اعتورتها مطالیة" في دار ها باطل"» فسأنلها 
البدّنة واداعت ملك اشد الى سهو در د معها داضتم عنده 6 
فاستزادها يود وکان سكن الى سهادة الي ۱ براهیم اسحاق بن الماجلي 
امعم » وکان له بأمرها رها عم وسألته اقامة الشهادة وهو بتكل عنها » الى 
أن ضنت له رسوة " رباعّات على ادا م۱ » فشهد شا بذ لك واتفق أن عیان 
پادر بامضاء تنفد اطع دشهادة اسحاق وعل على التسحيل لما بذلك » 
وطلب ا سحاق ما منته المرأة له فدفعته وأبت أن تعطیه ما ضمنته له . 
ظناً ا و ثقة" أن الشهادة قد قامت وم ما لا تناج الى اسحاق ولا 
غيره » وأحضر الام اسحاق ۳ بشهادته على نقسه بانفاذ اطع لامرأة 
بشهادته فقال : آعز" الله الا هذه الشهادة أنا راجع" عنها لامور قد 
أشكلات علي" مئها » وکان ا قد حفظ على اسحاق في الشهادة ما لا 
حور ز معه الرجوع» فاستراب فصته و کشف عنیا بالفحص الشديد فظهرت 
له القصة على وحهها » فکان لا شل سهادته ولا شهادة غيره وخراج 
جما عسوم وأسقط ها دنم . وصارت اکثر احکامه جاريةة على على الصلح و سل“ 
فیهم فلم تنه الم رغة" ولا رهة الى ان هلك بلتم وحضرته المسة 
فقال : لس مجميع البلد من پوصی اليه ؛ ودفع دیوانه الى دجل كان بها 
من الغرياء يعرف بالغضائر ي من اهل القبروان » وکان بزکه 525 
هذه القصة لاهل اللد فکانت احدی وسائل ابن الماجلي في اجلامم 
واختيارم له وتصييره حاكاً علهم وخطیاً لهم » دغية من بعضهم في 
مظاهرته على ما برجوه من الائة . وكان اسحاق على قوم حفيف الوزن 
سد ید اطول حکتیر الاععاب بتخاثفه » غير رکیز ولا مهسب ولا ف 
ممت القضاة » وحسيك بعلم بر قحاني تحعل قاضاً ۱ 

2 وحداثني رحل من القن ما يعرف بأني اطارث فحل. بن 
فلاح اللويصي” ثم الكتامي 4 وراه ۳ من اخار اللد أنه کار 
ورجل مياد دن .يدي أسحاق بن الماجلي رود 7 ولي الحم ۳ بوماً وهو 
في عراب الجامع جالساً وبسده فضتة لما في تهر وهو 'مقيل على قراءتها» 


۱۲۰ صقلية 


فكاما مر" له فصل داوم على تقربظه لسن ما تأتي له من المعاني المدّدة 
والشروط البديعة واستيفاء اسباب البلاغة » وها سکوت وهو مع کل 
فصل يفعل ذلك الى ان قام من ع الراب وكات فه متصدثراً كالقضاة » 
فلس بين ایدبها ول بزل ترا و عبد وصفه ويقول: ما ارام تسيعان 
هذه المحكومة التي ما حم عمثلها والله احد على وحه الارض © وأعاد 
قراءتها ثم رجع الى مكانه من احر اب ؛ قال : وكارت ريا مد" بده الى 
الخصوم بالضرب . وأخبرني جماعة هنهم أن رحلا تقدام اليب يخمم له 
فر أجعه ف مناظرته » وکان بن يديه مقص 7 كمال فاه 59 ره الى 
الرجل لضربه قي وجبه » فأقبل الرجل على نعل اسحاق وكانت بين يديه 
فتناولها فقال : و ۸" مسست نعلي لتضربي ا ? فقال : لا ولكن خشية 
أن تقصد بالقص رجهي لاتفي ما منك . وله اخباد كثيرة في انواع, من 
النون والباط» كان من انين المعلمين ولمقاهم و كان من كيارهم وعايةهم.. 
و - والغالب على اليلد المعامرت » والکاتب به في کل مکان وم 
فيه على طبقات مختلفة ومنازل سى متباينة من الصراع والأباط على ما 
يفوق چنون" معامي كل بل وحمق كل ناحية » حتى أنهم المتكادرن على 
السلطان في سيره واختباراته والاطلاق بالقبائم من آلسنتهم معائبه وإضافة 
محاسنه الى شاه . وباللد منهم ما بقارب ثلاثالة معلل و سنقص من ذلك ' 
إلا القدل» ولس كيذه العد"ة عکان من الاما كن ولا في بلد من البلدان» 
ما توافرت عد م مع اة منفعتهم لفر ارم من الغزو ودغبتهم عن 
اطهاد ۰ وذلك أن بلدم تفر من ثفور الروم وناحبة "شاد" العدو" واحهاد 
فم 1 بزل قاع والنفير دايا منذ فتحت صقله ) ددلامم لا يفار و نه واذا 
نفر وا بفترو! ,الال احداً إلا من بذل الفدية عن نفسه او اقام العذر 
1 نه مع رابطة السلطان » وكان قد سيق الرسم باعفاء المعامين قدا 
e‏ من النو الب و هلت عل ہم المغارم » ففزع الى الْتَعلء م بلههم وکسه 
مم جنم مع 2 الا تتفاع ره والدوی منه ٤‏ فان مم الکثیر مر" له 
3 فلا بصب من یع صممانه وهم كدير عشرة دثائير » فأي” مره 
قبح" وصورة اخس“ وأوتم” من رحل باع ما أوحب الله تعالى علبه من 


صقلية ۱۳۹ 


اطهاد وشرفه والغزو وعزه بأخس منزلة دادخح ر حرفة واسقط صننعة ? 
على أنها في اعبان البلاد مع تخریج اولاد السّراة واهل الامکات عنصر" 
اسذلان ومظان* اطرمان » وبالاحم اع مم دمن کل انسان أن الم 
احمق كوم عله بالنقص واطيل واطْفّة وقة العقل . ومن اعظم الرز نة 
و آشد البلنة وأقطع النازلة أن جميع اهل صقلة > أصغر ۳ و نقص 

درام وبعد أفهامهم > متقدون ان هذه الطائفة اعام والباهم تام 
ومحصاوهم وأرباب فتاو یم وعدوهم > وهم عندم يقرم الملال واطرام 
وتعقد الاحکام وتنفذ الشهادات رم الا دراء اخطناء . ولقد رت" 59 
كان لاسحاق بن الاجلي المعلم القاضي التقدم ذكره مخطبهم نحو حولین » 
یزم الاسماء مع الصلة ویر" الافعال من اول خطبته الى آنخرها . 
وخاطت * ادبا كان .من أهلها سعی وبداعي الدرارة جميع الاحوال > 
وقد نصب هذا اططت ما "0 اسم فاعله او رفع منصوياً » واظنه کان 
مفعولاً به فقلت”: اما ممعت الخطبب وما كان مته 9 ود کرته له وقد 
ذهب عنى اللفظ فقال : کانه وا 1 سنّدي کا تقول غير انا نحن لا 
تأبه لثل هذا . 

٢‏ ومن کباثر ال ذکودین من ا في السير والعدالة > وهر 
بالضد للغماء واهالة وأشد سدم تقد؛ما عندهم ابو عبد الله تمد بن عسي بن 
مطر » المعلم في مسحد از هري بالسماط وقد سافر شراق ودخل اشرق 
و كتب اطدیث . وأو امسن علي بن بائة المعروف بان ألف سوط وهر 
الله في العدالة » ويراه فوم م فوقه في العام والفه وظلف النفس » 
و کلاها غي عم افص رزي" * النظر و او ٠‏ وحدئني او عبدالله مد ن 
علس المعروف بالناثىء القروي المتكم و كنا معا بصقلة قال : سنا انا 
واقناً بالسماط يقرب مکتب ان مطرٍ أحادث إغواناً لي إذ وقف بهم 
ان مطر » فسليوا عليه وسل علي فرددت” عليه وأحذ ف صفتي وما أده 
باقىح عبارم وأبشع لفظ وإشارة » وقال في خلال فوله لي : لعز علي 
مدك عن المت ! فقلت : لعن الله أبعدنا عن اطق » وأقلنا علا به ۱ 
فالاث لونه ولغار فقال له القوم : قد انصفك لأنه فا لعن الابعد من 


۱۳۳ صقاية 


الق ول يقصد إلا الاقل علماً لله فقال : الست عراقي" الذهب ؛ فقلت : 
لاء وذلك أن أهل العراق يُدكعرن مرجلة ولا و معوا بذلك لتركم 
القطع عل اهل الكمائر بالود » و احدت اصف المسكلة سننا ل ینیم فقال + 
ما آری قولكم إلا قريباً من قولنا . فقلت : يا هذا نا أصف لك رأي 
اهل العراق المذموم عندي وأنا ضدم . فقال : و كيف ٩‏ فقلت : جن 
نقطع على تخليد أهل الكبائر ف الثار . فقال : ما ظنت بقو ل بهذا غير 
اهل العراق . وهو ولد صیام" مسأء رحڪفر ثم ف کل مقید ومشيد 
ویکثر المعتزلة ولا عل اعتقادها بين الفر قتن الي هي اسپر اهل المذاهب» 
ويطلق اللعن علیها وهو لا يفرق بين الوعدي من المرجىء » وهذه النزلة 
اعلى منازل البله . ورحم الله اقلا فلقد ظلمه" نله" الاخبار بقطعم عليه 
با لا تفر اه باطهل . و کنت السا بصقلة بوم اسمة لعشر حون من رحب 
سنة اثنتين و سان على د کان العر ورف بان الانطا کی ف میا ط بآرم » وکان 
يوماً مطيراً في الساعة السادسة وعلي القيام الى اطامم وابن الانطاک معا 
واطامع مثا على غلوة » إذ أقبل ابن الف سوط من نحو الجامع ومتزله 
بالقر ب منه فقلنا : الى ابن 9 فقال : فك صل الاس و انا امضي اتقدم 
لا سید حنازة الطب . ووان ابن الماجلي اطاطب الذي فل مت د کر تفه 
توفي ليلة ابفعة هذه ومضى يريد باب البحر واطال » ثم دجم وقد أئسنا 
من الصلاة . فقلنا: الى اين 2 فقال : بلغني أنهم ما صلوا بعد فعدت لعلى 
اعطق الصلاة ٠‏ ومضى فبقينا حيارى في أمره نتعاود ق حصله وما يدقع 
الناس اليه ف سپادة مله إذ اقل فلا ٠‏ هه 1 فقال : قل صثوا وأنا 
ماض, لأصلّي في الصلی ! وهذا الرجل عدم آثبت القوم عدالة* 
و أشقهم متؤلة” وهذه صورتهة , 

۳ ب وأ كثرت” تمه دعن ابن مطر ‏ و جاعم واصفاً فة قطنم 
وحكلال” افهامهم و ده جهلم و سر عة طيشهم » و مر ث يقظتهم وبراعلة 
لو مهم مع دوام غفلتهم و بشاعة” تعاطيهم وكثرة” معام وسخف اغذيتهم 
الم کددة جهلهم و سو و محلم ف كتاب جعلته ايوايا عسر 5 4 بدأت 
منها بذكر ما بتفاخر به اهل الأمصار والقبائل والبلدان » وما يلحقهم من 


صقلية . ۱۲۳ 


الفضائل و كيفيّة لاتا پالکود والدن والرذائل المقصرة بعضها عن الفخر 
والطيب واطسن؛ و وسته بکتاب صقله به وم اترك هم من فضلز مد 
الى جمبع ما حضوا به و منموه وأعطوه وما حر موه » الى غاظ 
طباعهم و سوء اخلاقهم وما اثفردوا به من المطاعم المنثنة والأعراض القذرة 
الدر نة » وغلبة كثرة اطفاه وطول الراء» وممّيت' جميع معلّميهم الى ما 
وصل الي“ من اخبارم وتحلتهم في الرقاعة وخلعهم على مر" الأيام للسلطان 
والطاعة » وحال الفرقة التي لبست كفرقة من فرق الاسلام ولا نحلة من 
النحل » ولا 5 بلد من ابلدان ولا بدعة من البدع ولا مشاکازر یل 
في دين من الادبارت . وم المشعيدذون اكثر اهل حصو: نهم وباديةهم 
وضياعهم » دأهم التزويج الى النصارى على ان ما كان ينهم من ۷ ذكر 
لق بأبسه من المشعمذين وما كانت من انق فتصراننة مع اا» لا يصون 
ولا شطهرون ولا بز کون ولا ححون ٠‏ دم من بصوم سهر رمضان 
وشتسلون اذا صاموا من اطنابة » وهذه منقة” لا بش كم فيها احد" 
وفضلة” دون جميع الخلق » احرزوا ا في اهل > قصب الستق . ولقد 
آعددت" كتابي هذا بذكرم فيه ولكن نفوس اهل الثبل وقلوب امل 
الفضل متطلعة الى عم الكل » ولذكرها في الخزان منزلة ليست على ما 
هی به ف القرقة .. 

١١‏ ومن ارت" ما رأيثه پا وأغته خسة معلبين في مکتب واحد 
بعٽمون فيه الصییان» شرکله متشا کسون على باب عين سفاه يرؤسهم شيخ 
يعرف بالاطاط : جبس" ضبس” اشقر ازرق من اقدم الناس على سهادة 
زور » وولتدان له ورجل" یعرف بابن الودافي » وآخر 'بدعى بأخي 
رجاء على مراتب في شر كتهم . وخرجت" من صقليه وقد مات ابن 
الوداني فاو شاهدم اكثر الناس حزناً واشدكم إخياتاً وسمتاً عند وفاته » 

تفحّعهم له وحنيتهم عليه وتساكرهم في بکامم عند عزامم» لقيقه وضحك 
او ابلس لهلهم كالمرتبك . 

۵ - وأما حال بارهم فانم مع قلّة مؤنهم ونزور نفقاهم و كثرة 
غلاهم لبس فیهم دجل ملك بدرة عن » ولا رآها قط الا عند سلطان 


۱۳۹4 صقلية 


ان کان من بدخل إليه واه بحل من يؤذن له عليه . ویالاموال واطنادات 
والسار يعتير احوال اهل المدن والكور والأقالم» وكذلك الل والفضل 
الى غير ذلك مع أن مال جزيرة صقلة وقتنا هذا وهو اجل” اوقاها 
واصكثره واغزره بأجمعه من سائر وجوهه وقوائيته ها ومستغلآتا » 
ومال الاطف والوالي الرسومة على الاجم ومال البحر واهدية الواجبة 
في كل سنة على اهل قاوريه وقيالة الصود » وجميع المرافئق وحهاتما وهذه 
حملة ارتفاعها ......0 »4 فأما غلآتها وخصها وما هي عليه في اساب 
ال کل والمشارب فكالمواضع الشار الها في صدر الكتاب با حصب والسعة 
قدياً وفيا مضى » و وقد استحالت حميع امورها من الصب الى 
اطذب » وخلق اريابها من اهل باديتها فکارباب از ار العم الفتم الصم 
لب وسکانها الذين لم يصنهم الاسنار من وراء يميق غامرة لالا 
وغفلة عن اطقوق والمواجب ظاهرة في معاملاتیم » وقول من الق بعد 
وستآن للغريب والطارىء عليهم عظم سُديد» لا بألفون ولا يؤلفون آخذین 
لذلك عن حاضرتهم لانهم ایضاً في 'بغض التجار والغرباء ارين بمنؤلةر 
ليست ليل من اجبال العالم الثفاة » ولا في اهل الجبال الاجلاف تاه 
مع قرام مصاطهم باللآبين وققرم وفاقتهم الى المسافرين » لأا جزيرة لم 
تنص بوجه من فضائل البلدان غير القيح والصوف والشعر واجر و صابة 
من القند» الى شيء من ثاب الکتان . والق فپا احق ان يسبع فا نه 
لا نظير ما حو دة * ورتغصاً » ويباع مستمه لها ۳ 'بقطع قطعين من ان 
رباعيّاً الى ستين رباعباً » فيزيد 3 ما شتری من امشاله عصر بالفسين 
والستين ديناراً كثيراً . وجميع ما تقع اليه الضرورات وتدفم الاجة اليه 
من سائر الطلبات تحلوب الى بلدم وجمول الى جزيرتمم . وقد جمعت” مع 
فساد عقول اهلها وأديانهم فسباد التربة والقم والخبرب» ولا حول الول 
علا عندم إلا وقد فسدات وريا ساست في الأنادر قبل دخول المطامير 
والأهراء » ولاس نشه و سيخهم في دورم وس اقذار البوه ولا 'ظاية” 


۱ - ...... يوجد هنا في الاصل سطر خال لادراج مبلغ الارتفاع . 


صقلة ۱۳9 


منازهم وسو اد ها سواد الأتاتین والافران» راجلم منز لسر ج الدجاج 
على مقعده و تدرق الطور على مصلاه و داثه , 

٦‏ س وهده نجل" من اوصاف المغرب وما استقل" به ما “ضاف اليه 
ویقع في جملته . 


۱۳۹ 


۹ — ۳ مصر فليا م بأخذ من کر الروم من الا سکندر رة» و برع 
قرم من برقه في البرية » حق ينتهي الى ظهر الواحات وید" الى بلد 
النوبة ثم بعطف على حدود لذو ية من حد | سوان على ارض البجسة في 
قيلي أسوان » ی ينهي الى 2 ر القازم م عد على حر القازم وصاور 
القازم الى طور سین و يعطف على تمه اي اسراثيل مارا الى ګر الروم 
في اطفار خلف العر ش ورد جح © ويرجع على الساحل ماد على جر الروم 
الى الاسکندرنة وشصل باد الذي قد مت د کره من نواحي بر قة ۰ 

۲ - وما في بطن هذه الصفعة صورة مص 


ایضاح ما پوجد في القسم الاول من صورة مصر من الأسماء ولتصوص : 

قد صور بحر القلزم موازياً لطرف الصورة الفوقاني وعل هذا الپحر من طرفه الاير مدينة 
القلزم . ثم کتب تحت خط الساحل : هذه الدیار للبجه ونزلت علیهم أحياء ربيعة ومضر › 
وصاهر رؤساء ربيعة أكابر البجه وخالطوهم فهي مشحونة بقبائل الميع » وأعز القوم ربيعة. 
وعن يمين هذا النص : مدينة العلاقي » ثم تحت الكتاية المذكورة وموازيا لسلسلة الجبل : هذا 
جيل المقطم » ويمتد ال بلد الحبشة ویقطم بلد النوبه في عمارات دنقله وعلوه . ومن أسفل 
الجبل مع خطه ذه الناحية رمل أحر وأبيض غزير كثير يتصل برمل الجفار ويشقه الثیل ؛ 
فيتصل من غربي الثيل رمال نفزاوه ويمر بظاهر سجلماسه الى اودغست » ثم نحت ذلك نواحي 
اهريت وشرونه وبیاض وصول والبرئيل . 

وصور نمر النيل في وسط الصفحة وكتب على كل واحد من جانبیه الصعيد » تريط الکتا تان 
بكلمة يلد الصعيد . وذكر على جائب النيل الاعلى من المدن ابتداء من أليمين 4 اسوان» المحدثة 
قوص » اخیم » انصنا » اتفیج امکر » اي » اللرس » حلوات » الفسطاط » ثم شكلا 


مدینتین لا اسم فیهیا . وعل جائب الیل القابل : قریه » اتفو » اسنا » ارمنت » هو ع 
البلينا » پوئیج » اسیوط » منساره » الاشو نین » طحا » القیس + سمسطا > دلاص ‏ اهناس» 
اطواب » الجيزة » وبين الفسطاط واجيزة في الثيل الجزيرة » وعند ابيزة مثلثان مکتوب فیها 
هذان اطرمان . وعلى شاطىء خلیج الثیل الذي يتشعب بين منساره والاشمونين واجماً الى الثیل 
بين اهناس واطواب من المدن طوفه » البهنسه » اللاهون » بوصير قوريدس . ويتشعب من 
هذا الخليج عند اللاهون شعبة على جائبيها الفیوم » وكتب بين الفيوم واطرمين » هذه بحيرة اقي 
ووتلهمت » وتمتد مسبرة يومين في وسط جيال رمل اصفر وما من الطير في الشتاء ما ليس مكان 


ما يدانيه ولا يقاربه : 


ثم من إسفل اليل في مين الصورة : ناحية الواحات 1 ونحت ذلك مسا کن پي هلال . 
وكتب نحت السلسلة البلية الموازية لطرف الصو رة التحتالي : هذا جيل الواحات مثد من يرة 
أقنى على النيل الى ان یصل الى جبل القمر وثجله عار . 


+ ظ 


ایضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة مصر من الاسماء ولتصوص : يقرأ في طرف 
السورة الفوثاني : هذه صورة مصر وينطيق ذلك أيضاً على القسم الاول من الصورة . وكتب 
في النصف الاعلى من الصورة : الموف » وفي التصف الاسفل : الریف . 


ويتشعب الثیل وسط طرف الصورة الاعن شعبتين وبینهما مدينة شطنوف » وعل الجائب الامن 
من الذراع الآهذة ال الأعلى من الدن دجوه » بنها المسل » تفهته » القنطرة . وکتب عند 
منتهاها : خلیج سردوس جف » وتاخذ من هذه الذراع شعبتان ال الایسر تبدأ الارل من عند 
تنوهه والاخری من عند صهرجت © وبين هاتین الشعبتين من الدن : زفتا جواد » سند بسط » 
تطایه . وعن يسار صهرجت على شمبتها اشیه وعند منتهی الشعبة الآحذة من اشيه الى الیسار 
کب : ليج دقدوس » وعن يسار تنوهه على شعبتها مدینة نان , وتاشذ اه نان شعية 
عليها اولا تطایه التقدم ذکرها ثم دمسيس من جانا ثم في الجائب الاعلى » تتا » ابو صبر » 
سنود » اوش . وفي الجائب الاسفل طلخا » قجنجیمه » دميره . وأول اسم دميره في الجانب 
الآخر من ذراع تنوهه» وبين نان ودميره ني الجائب الاعلى حلة شرقبون وي الجائب المقابل: 
مليج ؛ زمزور . وعلى ظهر الشعبة احيطة ين البلدين من الاسفل : طوخ » محلة روح . وتأخذ 
تجاه دميره شبة ال اليسار فتجتمع مع شعية اخرى تبدأ من عند دقهله على العمود » وكلتب بين 
الشعبتين : شلهج دقهله » وعذاء دقهله كذتب من أسفل العمود : نواحي البرمونات وعن يسار 
ذلك من الدن » شارم ساح »> شارم بازم » بوره » ثم تأخذ من العمود شعبتان إحداها الى 
الأسفل ای نتيزه . و کیب عند هله الشعبة : خليج زعفران » والاجرى کتب عندها : أشتوم 
دمياط . وبينها وبين الممود دمياط ثم عل البحر شطا » وعند شطا في البحر جزيرة تتيس . 


۱۳۸ معصر 


وعن يمين الذراع الآخذة من شطتوف الى الاسفل من الدن : ذات الساحل » ابو لس » 
ترتوط تقابلها ترنوط مر ثائية ثم پستامه » طنوب . ثم بعد عطف الذراع الى الیسار : 
شاپور » محلدّة نقيده » دنشال » قرطسا » شبروا ابو مینا » قرتفيل » الکریون وهي من 
جاني الذراع ثم فرية الصير » الاسكندرية وهي من الجانبين » وفوق الاسکندرية عل ساحل 
البحر : اجنا » ودون شطنوف عن يسار هذه الذراع الجريسيات . وبعد الجريسيات تأخسذ 
شنبه ال الیسار وعل جانبها الأعلى من الدن : شپرو الاو » منوف » تتا » فيشة بي سل » 
البنداريه » حلة احروم » صا ء دياي » الصافية ؛ دس جول » سندیرن > فوه » دسیو » 
نطويه الرمان . وعلى الطریق من شطنوف ال صا من الدن : سبك العبيد » منوت العليا » 
خلة صرد » صشا » شبرلنه » ثم من اسفل الشعبة الاخذة من علد شبرو الاو طنتتا » قلیب 
المال ٠‏ ببيج » وتلها شعبة الى الأسفل ثم محلة ببيج » فرئوه » لة مسروق » مملة اي خراشه » 
فيشه » سندپیس ؛ سلباذة » بلهيب » دروط ۽ شحلة الامير » لمحلة پوله » وكيب في الجزيرة 
بين شعبي صا وعلة ببيج : سنهور . 

لم اجد سبيلا الى إيراه صورة مصر في صفحة واحدة تأثيشها في صفحتين 
والصورة الاولى صورة الصعند من اسوان ای الفسطاط وسُطئوف علد 
انفصال النبل منها » والثانية من انفصال الثبل فى خلبحين احدها بأخذ من 

ق" شطنوف الى تس وأعمال دمياط » والآخر عن غری" سُطنوف 
7 الى رشد من ساحل الاسكندرية . 


۳ مصر اسم للاقلم وقد ذ كرت حدوده . وهو قديم جليل عظم 
جسم العائدة ف سالف الزمان » وان قصر عن ذلك 5 آنقه فاو حوه منما 
أنه کان قدعاً علد الملك اسکنه عظام الفر اعنة وحكار البايرة : 
کمصب بن الولید فرعون مومى » الوليد بن مصعب فرعون پوسف » 
ومن كان بين عصريهما من اکابر الفراعنة. ووجدت يخط الي الندر 
الوراق في اخبار أبي الحسين الصي قال : حدثي أبو خازم القاضي قال 
قال لي أبو الحسن بن المدير : لو مرت مصر كلها لوقت باعمال الدنا 
وقال : تحتاج مصر ال, كانية وعشرين الف الف فدان » ولفا يعبر منيا 
الفا الف فدان . قال : وقال له أنه كان یتقلد الدواوين بالعراق ؛ بريد 
دیرات الشرق والغرب . قال : ولم أيت قط لية من الليالي وعلي“ عمل 
او بقبة منه . وتقلدت مصر فڪنت ارعا ت“ وقد بقي علي شيء من 
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مصر ۱۳۹ 


العمل فأستته اذا اصیمت . قال : وقال له ابو شازم القاضي : جبا مرو 
ای العاص مصر لأعمر بن الطاب رضي الله عنه أثي عشر الف الف دار » 
فصرفه عنپا عثهان يعد الله ن آي ع فصاها اربعة عشر الف الف دینار 
فقال عمان لعبرو : ۳ عداله علمت” أن" اللقحة در“ت بعدك . فقال : 
نعم ولكنها أجاعت آولادها . وقال ابو خازم : إن" هذا الذي جاها ع 
وعبدالل بن الي سراح إنا كان من اللماجم خاصة" دون ارام وغيره . 
قال : فاستشدشه ف ذلك نقال : هذا الم علد ٠‏ 3م | الهرمان اللذان 
لس على وجه الأرض لها نظير في مك مسر ولا کافر, ولا عمل ولا 
عمل کما . وقراً بعض بني المتّاس على آحدها : إفي قد بنيتها فمن كان 
بدعي قركة” في ملکه فلهدمها فادام أيسر من البناء . فیم" بذلك 
واظته الأمون او العتصم فإذا خراج مصر لا يقوم به يومئذ » وکان 
شراجها على عهده بالاتصاف في اللباية وتوختي الرفق بالرعبة والمعدلة إذا 
بلغ النيل سبع عشرة ذراعاً وعشر أصابع أربعة آلاف ألف ديار » 
ومائق ألف وسيعة وخمسين ألف دینار » والقیوض على الفدكان دیناری 
بعين این فأعرض عن ذلك و 5 فيه شتا ۰ 

و ولصی عادة وستة لم تزل مذ عهد فر اعنتها ف استیغر اج خراحها 
وحماية أمواها واحتلاب قو انیا » وذلك انه لا لستم - استفاء الخراج من 
أهلها إلا عند عام الماء وافتراشه على سائر أرضها وتطيقها » و بقع نامه في 
سهر توت . فإدا کان د( ك وريا كانت زيادة على ذلك أطلق الماء ء في یع 
نواحها من ترعها » ثم لا بزال بتوجُم في الزيادة والتقصان الى حين طاوع 
الفحر بالسماك ».وهر لان تخاو من شهر بابه » فإذا المحسر الاء وفعت 
با کورة البذور بالافراط والکتان واطنوب والقرط الراطئتة . ویبابه 
یتکامل ري" الادض عند ثان, ماو منه » وقد لا ۳ الماء فيه فيعجز 
بعض الارض عن ات بر كبها الماء فيرزح اطراج عن الكيال . وباتور 
۳ ف الحرث ونحصد الارز" ويكون الزرع البذدي في أكثر : و أحيهم 
وضیاءهم . ويكيهك يودع فيه من أوله الى آنفره الزروع المتأخرة » ولا 
بزدع بعده في شيء من آرض مهس غير السيسم والمقا و الط ت . و يطو به 


» ٩ - «الازش‎ 


۱۳۰ مصر 


یطالب الناس پافتتام اراج وحاسية المتقبلين على امن من السحلاأت من 
جمبع ما بأيديم من الحاول والمعقود . وبأمشير یوخذ الناس فيه باقام 
ربع الخراج من السجلات . وببرمبات يطلب الناس فيه بالريع الثاني 
ولشمن من الخراج ويزرع قصب السکر وما يشيهه . وببرموده تقع 
الساحة على أهل الاععال » ويطالب الناس باغلاق لصف. ار اج عن سجلاتهم 
ومحصد بذري الزرع . وبشلس تقرر المساحة وبطالب الشاس ما يضاف 
الى المساحة من ابواب وجوه المال : كالصّرف والهبذة وحق المراعي 
والقرط والکتان على رسوم كل ناحية » ويستخرج فيه إقام الربع مما 
تقركرت عليه العقود والساحة ويطلق الصاد بميع الناس . وبونه لستخرج 
فيه بتام نصف اطراج ما بقي وم برزن بعد الساحة . وبابيب لستم فيه 
ثلاثة ارباع الخراج » وهو اصل زيادة ماه النيل ویکون ضعفاً » دفسه 
بزدع الارز بالفدوم و محصد في هاتور وكيك . ومسری 'يغلق فسه 
الخراج وفه جمهور زيادة ماء النيل » وفي ذين الشهرن تتأخر البقایا على 
دق الکتان لانه سل" في توت وثيدق في بابه » واذا أطلتق ماء اليل 
شرب منه من عشارق الفرما من ناحية جرجير وفافوس من خلج تنس 
و مغائضه » وشرب من خلیج الاسكندرية وما يفيض منه من بتاحية التقيدية 
وارسنيس ؛ وژرع عليه اهل الباطن واهل البحيرة في فعاج وأودية » 
شکون ذلك لاصلة سل من زناته ورمانة وبني بزال وقبائل الربر واستوفي 
منهم اراج . وبين الکانن مسيرة سر عران" في لول و معقود » 
ولیس كهذه الال نري احوال اطراحعات سار اصقاع الارض » لان 
اليل نا يأتييم اذا حصلت الشمس في الوزاء والسرطان بإمطان باد 
السودان في بلد انوب على مسافة شهور من ارض مصر » واكثر ما 
بصل اهل مصر بعتم الى بعض عند زبادة النيل في المراكب » لان الاء 
حب باحاطته اكثر مدنها و ضاعها و ستوی علا في جع ار اضپا ¢ 
فطرقات بعضهم الى بعض في الماء بالرا کب . 

هوه واللقسطاط طريق على الظهر ف البر الى الاسكندرية من حاب 
الصحراء وقد ذ كرته في صفة المغرب ومراحله على ذات الساحل الى ترتوط» 


معهصر ۱۳۱ 


وما طریق آنغر اذا نضب الاء بأخذ بين الداش والضياع وبنزل في کرام 
للدن » وذلك اذا اغذت من شطنوف الى سبك العبيد نهو منذل فيه 
منبر لطف وبنها اثنا عشر سقساً » ومن ع سبك العبيد الى مدينة منوف 
وهي كبيرة فپا حامات واسواق وا قوم تنا » وقبهم لسار ووجره 
من الناس منهم جابر المنوفي لا رضي الله عنه ! ولا إقلم عظم ول يليه 
عامل جسم وبينها ستة عشير سقساً . ومن موف الى مملة عرد منار 
فيه ام وفنادق وسوق صالح ستة عشر سسا . ومن سل صرد ال 
صخا مديئة كبيرة ذات مامات وأسواق وعمل واسع و فا جليل » له 

عامل يعسكر وحند وكثرة اصیحاب وله غلآت » و به ی ن الكثير 
وذت الشعل الى "موم عظية سنا عشر سقساً . ومن صخا الى شيرلنه 
مدینة كبيرة بها جامع واسواق صاطة سنة عشر سقساً ومن شبرلنه الى مسير 
مدینة ها جامع واسواق كثيرة القمم وفنون الغلأت » دیا عامل علیها 
لاماء وقسيته ستة عشر سقساً . ومن مسير الى سنپور مديئة ذات اقلم 
كير ونما حمامات واسواق وعامل كبير ف نفسه » وكانت بها من النعم 
للكشاب والدهاقين في ضروب الكتان والقموح وقصب السکر وغير ذلك 
ما بلغنى انه قد تناقصت وقتنا هذا الها فيا ذکرتله وأذكره من سائر 
مدنا ستة عشر سقساً , ومن سنمور الى البلحوم إقلم مدینته باسمه عظيمة 

عامل علا وعسکر وجامع وجامات وفنادق وأسواق واسعة ستة عشر 
سقساً . ومن الللجوم الى نستراوه مدينة كانت حسنة » وعي على حبرة 
النشور وط با الباه كثيرة الصو د من السموك » وعلپا قبالة كبيرة 
اسلطان» وکان ۲ قوم مناسير ويوصل الها با معد بات اذا زاد الاءء واذا 
تُضب و صل الها باطسور عشرون سقساً . ومن نستراوه الى البرلس 
مدينة كثيرة الصد ايضاً من هذه الیعبرة » وما حمامات وهي مديئة جميلة 
الأمر عشر سقسات . .ومن لولس الى اجنا حصن على شط البحر الالم» 
فيه مناو وخاق كثير واسواق ورحال وصنادون للصير به مام عشر 
سقسات . ومن انا الى رسد مدينة على النيل قريبة من مصب فو هته 
الى البحر » و یعرف هذه الفو"هة وهي الدخل من البحر بالاشتوم ثلاثون 


۱۳۲ مھ ر 


سقس ٤‏ وكانت ما اسواق صاطة وحمام وها نيل كثيرة وارتفاع واسع 
رضرية على ما حمل من الاسکندرية و احمل الها من متاع البحر الى 
سائر اسساب التدارة . وهذا الطریق الاخذ من سطنوف الى رشيد رما 
امتنع سلوکه عند زيادة الشل > لغلمة الاء و کثرته على وجه الارش فرعا 
اغذ بعض الطریق على الظهر وبعضه في الرا کب والاء » وربا سلك من 

جهة البر على ما قدامت" ذکره ووصفه فيا ابتدأت؛ به في صفة طریق 
مغرب من الفسطاط , 

ب وقد كرت أن الماء الآحذ من سطنوف مغر”ياً عن الماء الاخذد 
الى دماط وتنس شرع الى ضعة تعرف باطر سبات » وهي مع طرف 
5 بر واحد ذات منبر وما سوق صالم وبينهما ستة سقسات . ومن 
اطریسیّات الى الي محنس قرية ينفصل من دوجا الماء في خلیجین آخرين 
ايضاً عشر سقسات » فحري ادها مغرثباً الى الاسكندرية وشرع على 
ترنوط » وهي جائيان متحاذيان على الج وها مثير في الجانب البحري 
منها دی كثيرة » و فسسون ورهان واسواق عامرة وام » ولا عامل 
بعسكر ذي عدلة وغلاآت واسعة وبنها عشر سقسات » و شرع ایضاً 
هذا الماء على يستامه ضيعة عظيمة ذات منبر واسواق كثيرة وبادية » تزيد 
على الفي رحل وغلاتهم واسعة وبنها اثنا عشر سقساً . ثم عضي الماء منها 
الى شابور مديئة كثيرة العبيد والمقاتلة واسعة الغلآت » فپا حمّام وعامل 
تحته خيل للحاية ستة عشر سقساً . ومنها الى علة تقيده وهي ضيعة كبيرة 
عامرة بها منير وعامل عليها وها حمّام وناحية كبيرة وغلأت غزيرة وضیاع 
برها » وني نها جليلة ستة عشر سقساً . ومن محل نقده الى دنشال 
باد عامر فيه جامع ومام و كروم كثيرة » ويرسمه ضياع جليلة ول 
مضاف الها ستة عشر سقساً . ومن دنشال الى قرطننا وهو بلد كبير فه 
مام ومنبر ويرسمه ناحية وضباع وافرة غزيرة » فوق ما تقدام ذكره مما 
بالمدن المضافة الما الکور والضیاع » وبقرطسا کروم وفوا که غزبرة عظية 
وجب منها ستة عشر سقساً . ومن فرطسا الى سارو أبوممنا ضيعة كبيرة 
۳ جامع وخلق كدير وبادءة و مزارع وغلات واسعة اثنا عشر سقساً 


مصر ۱۳۳ 


دمن شرو ابومينا الى قرنفيل ضيعة پا جامع وعمارة آهلز غثاء اثنا عشر 
سقسا» ولا وبرممها ضياع تعرف باطابربة تدخل في صفقتها . ومن قرنفیل 
الى برسيق ضيعة بها متاو وبع واسواق وما کورة كيرة اثنا عشر سقساً . 
ومن برسيق الى الکربون مدینة کبرة حسنة فيها جامع ومام وفنادق 
و کروم حاب أعنايا الى الاماكن » وبرها کورة ذات ضراع وهي 
جانبان على خلج الاسكندرية» ومنها تو کب التجار في الصف عند زيادة 
النيل الى مصر" » ولا عامل عليها ومعه خيل ورجل ستة عشير سقساً . 
ومن الکرون الى قربة الصير مثبل فه صادوت. للصير عانية سقسات . 
ومن قرية الصير الى الاسكندرية 5انية سقسات » وهذه مسافات على خليج 
الاسكندرية . 

بس واما الشعة اسطار حة اه تروط مشرفة” فتشرع الى سارو الاو» 
وهي ضيعة ذات ثلاث حارات كيار » كثيرة الاهل غزرة السكان بها 
مام وجامع وقاضر وعامل » وها كورة حللز واسعة » ومن أبي حنس 
المها ستة سقسات . ومن سارو الاو : منوف مدينة حکيرة عظيية 
واسعة الفلات والثيرات والکتان » وا وال عليها وها حاى وحمّامات 
وجامع واسواق کثبرة حسنة و كور عدة رسا واسعة ستة عشر سقساً . 
ومن موف الى طنتتا ضعه جلي سس عم الامل 6 ممأ جامع ومام 
وها ضاع برممها وعامل ذو عة وعتاد » وفيها آسواق وجامع لطیف 
وها موعد لسوق يقف پا في كل جمعة أربعة عشر نقساً . ومن طنتتا 
الى فيشة بني سل ضيعة » فپا ام وسوق وجامع وكورة مضافة اليها 
اثنا عشر سقساً . ومن فيشة بني سلم الى البندارية ضيعة فما جامع وأسواق 
وبرممها ضياع » وها عامل وفا ام طسب عشرة سقسات . ومن البندارية 
الى محلة الخروم مدينة بها سلطان وشحئة ها وقاض وخيل وو‌جل وجامع 
وام وأسواق عشرة سقسات . ومن عل اروم الى لب العال وهي 
من اطانب الغر یی" عن الج مديئة فما جامع ومام » ولا كورة ذات 
ضباع وأسواق » وما حا £ وما سلطان عشرة سقسات , ومن قليب العمال 
الى بيج مدينة صكيرة » فها جامع وببع كثيرة عامرة ودهافن الى 


4 مصر 


جاحیم » وما جامع وحاع وسلطان وبريمها ضياع كثيرة غزيرة عشرة 
سقسات . وبين بیج و از بیج اليج الاحد من دن 17 بور ولة نقده» 
وهما جانيان أنضاً وينفصل هذا الاج ایض قطمتين» فشرع احداهن" الى 
فر نوه مغرابة” من ناحية بسج ول بسح » والأخرى مشر فة الى صا » 
وصا هذه مديئة فيها جامع وببع كثيرة وحاع وساطان وأسواق وحمام » 
وما العين المعروفة بعين موسى عليه السلام ويقال أنه سجن بها ستة 
سقسات , ومن ما الى دياي ضعة كبيرة فها جامع » وبر»مها حكررة 
ذات ضاع وعامل وحاڪم وبع » واحواها متقارية في الزجاء عشرة 
سقسات . ومن دياي الى الصافية ضيعة كبيرة كثيرة قصب السکر وما 
غير معصرة للسکر » وما جامع وبيع دحا وعامل واسواق حسلة عشرة 
سقسات . ومن الصافة الى دمی حول ضعة كبيرة ایض كثيرة قصب 
السکر والعاصر » وأعمل الت‌کر با والقند وها متیر وسوق وحا م سثة 
سقسات . ومن دمی حول الى سنديون ضمعة هلد واسعة الغلات » وما 
جامع و سع و سوق وحاع ثانية سقسات أو ید قبلا . ومن سندیون الى 
'بلهيب ستة سقسات . واما الشعبة الاتغذة من بیج وعلة بیج الى فرنوه » 
فن فرنوه متها على حر الاء وی غربه » وهي مدينة كثيرة البادية وهي 
الغالنة عليها » وما جامع وسلطان وحام وبيع عداد وأسواق لا بأس با» 
وبتهما اثنا عشر سقساً . ومن فرنوه الى لة مسروق مدينة شا كورة 
عظمة » فما الوز الحسن الكثير والفواکه الواسعة وتجاب فواكيها الى 
الفسطاط » وما حمام وجامع وبع وحاكم وصاحب معونة خمسة عشر 
سقساً . ومن محلة مسروق الى عل آي خراسة مدينة كثيرة الاسواق > 
دما جامع ومام وحاع وصاحب معونة في عسکر صالح » ولها كورة 
ذات غللآت رة سنة سقسات . ومن حل أبي خراسة الى فشة ضيعة 
فپا منبر ولما بادية لا بأس با اثنا عشر سقساً . ومنها الى سندیس 
ضيعة فسبحة كثيرة الدهاقين والبنع والكنازسر صاللة الادتفاع خحمسة عشس 
سقساً . ومن سندیس الى سنادة ضيعة تشا کل سند بس حمسة عشر 
سقساً . ومئها الى بلهب حو عشرة سقسات . ويجتسع سلهيب اخلعان 


مر ۱۳۰ 


المنشعسان من بلج : آجدها [خذاً على فرنوه » والآخر على صا 'فدام 
بلهیب » وهي مدينة كبيرة بها جامع » وهي على ساحل الاسكندرية في 
الر سم » وما حا ع وصاحب معونة وجامع واسواق ولا حمام با > 
وجميع ما على شطي اليل من بلییب الى رشيد ضياع لا منابر فيم 
و بطول ذ کرها . 

م- ولصر و ll‏ غير کتاب موف مستوى بصفات ضاءها 
وحایاتما وخواصها » وقد تغيرت مذ وفت دخل المفارية ارضها ورزحت 
من جميع اسیایا » وبقيت ملها رسوم و رقاب دمنر خالية تشهد ما سلف 
فما من الامور الرفيعة العالية؛ فلذلك حرئرت” ارصانها ول استقص حاشا , 

وى واما الشعة الآخذة من سطنوف مشعرافة الى دمماط وتنس 
فقد. ذ کرت" ببن اشکال مدنا مسافاتها » واستفنی بذلك عن إعادة لفظر 
فه وتكربر قول منه» ولو امکن مثل ذلك في سم هذه احلعان لكان 
أحمل واحسن وللا تعذتر » ول يمكن فيه اعادة ذكره بالكاتية اقتصرت” 
على المثهور المعروف حسب ما توخته من ذكر سواد كل يلد وريف 
كل ناحية » ووصفها حملة” غير مفصلق بعد تصوير مدنا وبقاءها وطرقها 
مو صلة" ومفصة » اذ كان ذلك القصد" والبغية . ولا كان الم کته 
بإزاء وی ابناء الشر بكليتهم فلن يبلغ الانسان" الواحد منه جرلية 
إلا قدر ما اقتضته سعادته , 

۰ - فأما ما حيط بیع مصر من المد المشتمل عليها فقد تقدم 
ذكره في غير مکان » ومن النازام الى ان تعطف على التيه بساحل البحر 
ست مراحل » ومن حد التيه الى ان تتصل ببحر الروم نحو ماني مراحل » 
وعتد اد على البحر الى اول اد الذي ذ کرته حو آئني عشرة مرحلة . 

۱ - ومن الرآمة الى مديئة الفسطاط إحدى عشرة عرحلة» هشن ذلك 
ان تخرج من الرملة الى ابى مديئة نصف. مرحلة» ومنها الى بزدود مديئة 
ايضاً قصدة قام" مرحلة » ومن بزدوه الى غزاة مدینة حسنة كثيرة الثير 
وها دش مرحلة » ومنها الى رفح مدينة صالة وجامع حسن مرحلة . 
ومن رفم الى العريش مدينة ذات جامعين مفترقة المباني والغالب علا 


۱۳۹ مصر 


الرمل » وهي قر سة من الساحل و شا فوا که وثار حدئنة مرحلة . ود کر 
عبد الله بن عرد ال الفقه > صاحب الکتب ب او لفة » أن الفار بأجمعه 
كان أيام 'مصعب بن الوليد فرعون موسی في غاية اله )رة بالمياه والقرى 
:والسكان » ون قول الله تعالى : « ودمرنا ما كان يصاع فرعون” وفومه 
وما کانوا بعر شون »۱ ' عن هذه المواضع » وأن العارة كانت متصلة منه 
الى السمن ؛ قال : ولذلك سم بت الع راش عر شا . ومن العراش الى 
الور"ادة متزل قريب ال مرحلة » ومن الورادة الى البَقكارة قرية مرحلة . 
و من البتثارة الى الفرما مدینة صاحة على حر محر الروم ٤‏ » كثيرة الیضل 
والرطب والسيك غير طبّية الاء » بردها التجار في البر والیعر ليلا ونماراً 
من القسطاط والشأم لاما على الطريق مرحلة » وسابلتها غير منقطمين» ومن 
الفرما الى جر حير مر<لة وهي مدينة ومن جر حير الى فاقوس مدينة صاطة 


ایض مرحلة ٤‏ ورما ۸ عکن | ر الى حرسبر السیو" من فافوس كسار من 
ارم الى امامة ای بلس 6 ۳ مد اة ایض 2 رل 3 ومنهأ الى 


۲ - وطول ارض مصر من انئوات الى محر الروم حو عشرین 
مرجلة ؛ من ذلك أن من اسوان الى اتفوا اربعة آبرزد ونصف » ومن 
اتفو ! الى اسنی بربدان ومن سی الى أرمنت بربدان ٤‏ ومن أرمنت الى 
فرص يريك ونصف » ومن قر ص الى اليلينا اربعة آپردر و نصف » ومن 
اليبانا الى اميم بريد و نصف » ومن ن ام الى قاو بریدان » ومن قاو ال 
اسوط برد » ومن اسوط الى متسارة بريدارت ¢ ومن ملسارة الى 
الاشيو نن بريدان » و هي اه انصیی ؛ ومن الاسمو نين الى طيحا بربدان ف 
الاجر > ومن طعا الى مصر عشرة برد . ثم تركب في الدفيتة الى اي 
موضع والدة تريد فإن طر قائهم ف الماء بالمرا كب 

۲ - وعلى اليل مضيقان بين جبلين قد قطع کل" واحد متها ليتر 
الماء ف طر بقه : الود هیا دان اسیی وارمنت لصق القرية المدعر“ة فر بة القس 


1 ۱۳۳ س وودنرنا . ... يعر شون » © سورة الأعراف (۷) الآية‎ ١ 


دعر ۱۳۷ 


وقد خربت » والضق الثاني 'بعرف باطنس على ثلاثة آبرد من اسوان الى 
اسفل منیا وه ورين اتفوا بريد ونصف . وبالدل موضعان بعرفان 
پاطنادل : اجدها فوق اسوان يثلاثة امال في حد الاسلام » وهو جبل 
قلطم ایضاً لطريق الاء وترك ما قنطع ماه على غاية الوعورة » فالماء 
يتسر“ب فيه بين احعار عظام لا تقدر الراکب أن تسیر فيه لوعورته » 
واذا ساءته حملت في ابر مماعها الى أن تلحق مسل الا الستقم و مقداره 
رميتا سهم » ويه وین آخر حد الاسلام ثلاثئة اسال وكأنه ترك ردعا 
لمن قصد بلد العدو" او ردة! لمن اراد مصر من ناحية العدو" » والنادل 
الثاني بالقرب من دنقله و'سيع صوت الاه وجریه فیها لبلا دنهاراً على 
امال كثيرة . 

4 - ومن صفات مدنا وبقاءها أن مديلتها العظمى تسى الفأسطاط» 
وهي على سوال ااشل لا نه ير ي 5 نوها ين المشرق والطنوب؛ وهي 
مديئة حسنة بنقسم «لدیا الال قسمين » فنعدی من الفسطاط الى عدوة 
أولى». فما ابنبة حسنة ومساكن جلية 'تعرف بالمزيرة ویعبر الها بجسر 
فيه نحو ثلائين سفيئة » ويعبر من هذه المزيرة على جسر آغر الى القسم 
الثاني کاطسر الاول الى ابنية جلة ومساكن على الشط الثالك 'تعرف 
بالهيزة . والفسطاط' مدينة كيرة نحو ثلث بغداد» ومقدارها نحو فرسخ 
على غاية العمارة والخصب والطبية والزة » ذات رحاب في حالما واسواق 
عظام ومتاجر فخام » ومالك حسام الى ظاهر أنيق وهوأء رفيق وساتن 
نضرة ومتنزهات على مر" الأيام خضرة . وبالفسطاط قبائل وخطط لاعرب 
تنسب الما محاهم کالکو فة والبصرة » إلا أا اقل من ذلك في وقتنا هذا 
وقد باد اكثرها بظاهر العافر وهي سبخة الادض غير نقيّة التربة . والدار 
تکرن ۳ طبقات سعاً وستاً رس طبقات» ورما سكن ف الدار المائثان 
من الناس . وبالفسطاط دار تعركف بدار عبدالعزيز بن عروان» وکان لسکنها 
ويصب فا لن فا في كل يوم عهدنا هذا اربع مائة رأوية ماء » وفيبا 
خسة مساحد وحمامان وغیر فرن بز عحين اهلها . ومعظم بليانهم بالطوب 
واكثر سفل دور غير مسکون . وها مسجدان لصلاة ابمعة: بنى احدها 


۱۳۸ ھر 


مرو بن العاص في وسط الاسواق» والآخر بأعلى الموقف بناه ابو العباس 
امد بن طولون . وکان خارج مصر ابنة" بناها امد بن طولون مساحتها 
ميل في له » يسكنها جنده تعرتف بالقطائع کیناه ب بني الاغلب ادج 
القيروان لرفادة » وقد حرا ۳ في وفتنا هذا وراد اشد تاسيحاً 
وصلاحاً . وقد استحدثت الغاربة بظاهر مصر مدينة سمّتها الق 
استحدثها جوهر" صاحب اهل المرب عند دخوله الى مصر لبشه وشل 
وحاشتته > وقد ضمت من الال" والاسواق وحوت من اساب القنية 
والارتفاق بالامات والفنادق الى قصور مشيدة ولعم عشدة » وقد أحدق 
بها سور منبع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف ما بی اء وهي خالية 
كأنها تترکت الا للسائّة عند حصول خوف . وما دبوان مصر و مسحد 
جامع خسن نظيف غزير القو"ام والمؤذ”نين » وقد ابثتنت بعض نساء أهل 
الغرت حامعاً آتخر بالقر افة مر ضع بظاهر مصر » کان مساڪن لقاال 
اليمن ومن اختط” با هناك قدياً عند فتتحها » وهو من الوامع الفسيحة 
الفضاء الرائمة البناء أنيق السقوف بهي" المنظر . وباطزيرة واطيزة أيضاً 
جامعان آغران دون جامع القرافة في نله وحسته . 

۵- وصر خضل كثيرة وساتين وأحنة صاطة وقتد تددم با : 
الل من حد" اسوایت الى حد الاسكتدرية والباطن » ويقم لاء 
أرضهم بالويف واطوف منذ امتداد اطر الى أ ريف » وينضب على : 
قدمت ذ كره فبزرع ولا تاج الى سقي ولا مطر من معد ذلك . 
وأرض مصر لا قطر ولا تتلج . ١‏ ولس بأرض مصر مدينة يري فا 
الاه من غير حاجة الى زيادة النيل إلا الفيّوم . والفيوم اسم الاقلم » 
وبالفیوم مدينة وسطة ذات جانيين تعرف بالفيّوم . ويل أن بوسف 
اللي عليه السلام اتخذ شم محرى رزنه ليدوم هم دخول الماء فيه » 
و فقو مه باطیحارة المنفدة واه اللاهون . 

5- وماء الس فلا يعم أحد مبتدأه » و ذلك أنه رج من مفاوز 
وداء أرض الزنج لا تسلك حتى ينتهي الى حد الزنج » ویقطع في مفاوز 
النوبة و مار انم فيحر ي هم ۴ عمار ات متصلة الى أن بقع 1 آرض هه . 


مصر ۱۳۹ 


قال كاتب هله الاحرف : زعم ملف الكتاب أن اليل لا یم احد مبتدأه وأنه رج من 
مفاوز وراء يلاد الزئج » وقد رأيت في رسالة چنرافية أن ميدأ النيل بطیستان مدورثان يصب 
الى کل واحدة خمسة انار من جبل القمر » و حرج من هاتین البطيحتين من كل واحدة اريعة 
آنبار ال بطيحة مدورة في الاقلم الارل » قطرها جزآن ومركزها عند طول نج والعرض من 
الاقلم الاول ب لآ ثم مرج من هذه البطيحة بر هو ثيل مصر » ویصب اليه بر جري من عين 
يخرج من خط الاستواء عند طول نط لآ ويأتي الى قرب من يلد النوبة » فينقسم قسمين يصب 
احدها الى النيل عند طول نج لا والعرض عند يو لا في الاقليم الاول » والثاني مصبه في الاقلم 
الثاني عند طول نج لا وعرض يح لا ثم مد ولا يزال ينمطف انعطافات كثيرة ليس هذا موضع 
شرحها » حتى يأتي الى اسوان ثم يمر الى مصر میاساً ها عند طول ند لا والمرض كطلا ثم 
يتفرق من مصر في سبعة خلجان الى البحر : الاول الى الاسكندرية عند طول نا م والآخر عند 
طول نج لا والثالث عند طول نج ل والرايع عند طول نج م والخامس عند نج نه والسادس عند 
طول ند ك والسابع عند طول ند ل كا نصوره في الصفحة الاخرى من هذه الورقة » والله الموفق . 


وهو هر رڪون عند امتداده أكير من دجلة والفرات إذا اجتمعا » 
و ماو ه اسك عذوية وحلاوة وبياضاً من ساو آنبار الاسلام ؛ و هو متصل 
بالبرية التي لا تسلك لتا . وذكره بطاسوس في كتاب حفرافا فلم يعر 
أصله الى مكان . ویکون فيه التاسيح والسقنقور وممكة تعرف بالرعادة 
لا ستطيع أحد أن تقض عليهبا 3 و هي سح یی برتعش رده وتسقط 
منها فاذا مانت فهي کار السك . والتمسام دايّة من دراب الاء 
مستطيل الذنب والرأس » ورأسه نمو نصف طول ذنبه » وله أنياب لا 
تقبص ۳ على دارة ما كانت من سبع او حمل الا مده ف ألماء » و له 
على كل شيء سلطان إلا الخاموس فانه لا قوام له بالكبير منها » وخرج 
من الماء فيمشي 5 البر" ويقم فه حارج الماء البو م واللىلة وو ذلك » 
و لاس ساطانه ف اثبر کساطانه ف الاء » وقد تضر ی بعضبأ ف البو على 
الناس فنکون من جاوره معه في أذيّة حتى ”بحتال في فتله . وله جلد لا 
يعدل فيه شي# من السلاح إلا تحت ابطته وباطن فخذيه . والسقنقور 
ولا السام لان ذنه اجرد أملس غير مضرس » وذنب التمسام مسف 
مضر س ويتعالج لشحم السقنقور لاحماع > ولا نکون مكان إلا ف النيل 


ه4١‏ دصر 


5 5 


إيضاح ما يوجد من الاسماء واللموص في صورة النيل قد "رسم في اعلى الصورة جبل القمر 
ومن. أسفله البطيحة الاولى والبطيحة الثانية » ثم نحت البطیحتین حط مستقم افقي كلتب عنسده 
خط الاستراء . ولي الساحة تحت هذا احط كثتب الاقلم الاول » وفيه كلمتا بطيحة وخليج , 
ويل ذلك الى الاسفل خط ثان کشتب عليه مدينة النوبة وی الساحة تحت هذا الط الاقلیم الثائي» 
وفیه من الاساء الجنادل واسوان ؛ ومن اسقل ذلك خط ثالث نتب في الساحة تجعه الاقلم 


الا لث ¢ وفیه من الاسماء ب مصر » جزيرة ) اطبزة 3 الاس‌کندر به 3 وق اسفنل الصورة ی 
الزاوية الینی البحر المالح . 


مقر ۱ 


من حد اسوان او بنهر مهران من ارض افند والسند و كذلك التمسام 
وکانت مدينة اسوان ثفراً على النوبة قدیاً الا أنهم البوم مادنون . 

۷ - وبصید مصر من جنوب الیل معدن الزبرجد في برایة منقطعة 
عن العارة » ونکون من حد حزاتر بني حدأآن. الى نو احي عذاب و هي 
ناحية للبجة وقوم من العرب من رببعة » ولس بجع الارض معدن 
لازسر”د غيره . وفي سمال التيل جيل عتد عليه الى الفسطاط یعرف بالقطم 
فيه وني نواحيه حجر الماهن وشىء من البلآر وتحاده ناحبة الزمرند» ويمتد 
هذا امل الى اقاصي بلد السودان وفه بتواحي مصر" قبر جمد بن ادراس 
الشافعي الفقبه رحه الله في جمة القابر الي في سفحه لأهل مصر . ويقال 
اله دفن ها من الانبباء: يوسف ويعقوب والاسباط ومومى وهرون 
دم او لد علسی عليه وعم السلام بكورة اهناس » و تل غل مرم 
تعرف باهئاس الى آخر أيام بني مت . 

۸ ومن مشاهبر مدمآ وعحست آ ار ها الاسكندرية » و هي مد ينه 
على حر حر اروم رسو سا نة وآثار اهلها ظاهرة » تنطق عن ملك و فدره 
وتعرف عن شکنر في اليلاد وممو .ونصرة وتفصح عن عظة وعبرة کبرة 
مسا جللة العارة » دم من العبد العظام وا نواع الاححار الرخام الذي 

تقل" القطعة منه إلا بألرف ناس » قد علقت بين السماء والادض على 
فوق الالة ذراع ما کون ال محر منیا قوق دوس أساطين دائ الأسطوان» 
منها ما بين اجس عشرة ذراعاً الى عشرن ذراعاً » واطحر فوفه عشر 
أذرع في عشر أذرع في سك عشر أذرع بغرائب الألران وبدائع الأصباغ. 

فلو سئلت" عن أهاها ارأيتها ‏ مخثّرة من حالم بطم 


وها طرقات مفروسة بأنواع الرخام واطحر الملون 4 وفي سعها عمد 
لصفاء صقاله وحسن آلوانه يبين كالزمرثه الأخضر وکالزع الأصفر منه 
والأحمر > وجل أبنتها بالعيد المسكر ومنه ثيء على قضان نخاس قد 
در بأنواع أخغلاط للا يغيره الزمان» وتحت الاسطوائة منه الثلاثة 
سرطانات نحاس وأربعة » والاسطوانة في الحواء عليها ضروب الصور 


۱۹۲ مصر 


المعروفة والجهولة » وفپا النارة الشپورة المنية پاطحارة الر کبة المضبية 
بالرصاص . وليس میم الارض لارا نظير يدانيها أو يقاريها في 
أشكلها ومبانها وعجائيها » ومعانیپ تشتمل على آية بيئنة وایستدل بها 
على ملكة كانت قاهرة لملك عظم ذي حال جسيم وسلطان عقيم . وهي 
الثارة المشهورة في حور الارض آخبارها التي جميسع العامة والخاصة من 
أهل الدراية جمعون على ارت مؤسها اخترعها لرصد الفلك » وأدرك ما 
آدرکه من عم الهيئة بها وفيا ؛ وجميع ما آخبر به من حال الفلك > فان 
حصل له ولمن خلفه بالحكشاف فضام! وسعة سمائا وقلة آمخرة صحراكما » 
لان لکل أرضٍر سراياً على مقد ار ها و لس ها سراب » ومیکها كان 
يزيد على لاائة ذراعر فوقعت منه فة عظية كانت رأس النارة لطول 
العهد » لا کا يدعي المحالنُون في حافات ورقاعات مصثفة انا لت 
رة كانت فا » ری سائر ما بدخل الى محر الروم من درمون مال 
الى سلتدى مستعد لقتال ٠‏ ديزعم قوم ان“ بانها وباني ار مين ملك 
واحد وبروي آخرون غير ذاك . 

8 ومن حد" الفسطاط في غريي الشل أبنية عظام يكثر عددها 
مفترشة في سائر الصعيد 'بدعى الاهرام » ولست کافرمین اللذين تجاه 
الفسطاط » وعلى فرسخين منها ارتفاع كل واحد منها أربع مائة ذراع 
وعرضه كارتفاعه مى“ مححارة الكنكان الى مك اطجر وطوله وعرضه من 
العشر الأذرع الى الغان » حسب ما دعت الاجة الى وضعه في زيادته ونقصه 
وأوجبته المندسة عندم » لانها كلها ارتفعا في البناء ضافا حتى يصير أعلاهما 
من كل واحد مثل ميرك جمل » وقد “ملئت حیطانها بالكتابة اليوثائية , 
وفي داخل كل واحد منها طريق كان سير فيه الناس رجالة الى أعلاه » 
وفي ذبن المرمين خترق في باطن الارض واضم من آحدها الى الآتغر » 
وقد ذ کر قوم انها قبران وليسا كذلك وإما حدا صاحيها ان علها انه 
فضی بالطوفان وهلاك جميع ما على وجه الارض إلا ما حصن في مثلها 
فخزن ذخائره وأمواله فعا وأق الطوفان ثم“ نضب فصار ما كان فها الى 
مر بن نوم » وقد خزن فما بعض اللوك المتأخر بن آهراءد , 


مصر ۱۹۳ 


۲۰ ل ومن حلیل مدا و فادر خواصها ما حصت وه تنس ودمباط 
فيه ولا فرع رها ) وفيها يتغل و تعمل ل فيسع الکتان وتاب الشرب 
و الديقي 2 و الصغات من الخال التنيسية الج تی لاس 5 بع الارض ما 

یدانسا ٤‏ القمة واطسن والنعمة و الترف والرةة والدقة» ورعا بيلعت لته 
من مایا مانتن دانير اذ دا کان فما ذهب 4 وقد يبلغ ما لا ذهب فيه 
من ماله دیناد وزاندا و اصا ۰ ل بيع ۳ عمل ۳ من الکتان فرعا 
بلغ مال غزلر من غزوها دنائير» وان كانت شطا و دبقوا ودمبره و تونه 
وما فار مم تاك اطراتر عمل أ الرفيع من هده الاحناس > فلس ذلك 
بقارب لتنيسي والدمياطي والشطوي ما كان اشل على عهدنا يبلغ من 
عشرین الف دینار الى ثلاثين الف ديئار غاز العراق » فانقطع بالمغاربة 
وخص" بقطعه اللعين ابو الفرج بن كلس وزير العزيز » فإنه استأصل ذلك 
باللو الب والكادف والمغارم والسخر الداءة للصتاع » حى لعل مزر" 
على جميع الداخلین واطارین الى تنس . ومصر غير طراز دفیم وسآفي 
على د كره 

۱ - وآما النيل فأ کثر جربه الى الشمال و كذلك جري نهر الاردن» 
وعرص العارة عليه يحنيتيه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة الى يوم 
الى ان هي الى الفسطاط > فتعرص العيارة على رجه الارض فيصير 
عرضها من حد الا مرکندر رة الى اطوف الذي صل بعاره القنازم حو 
عانية أيام وا کثر» ول يكن في ارض مصر ستما ما جاور الیل قفار غير 
معمورة بل كانت آهلة قبل فتح الاسلام فم سق ما ديار ولا عبر . 

وأما الواحات" فا بلاد كانت معمورة بالمياه والأسْدار والقرى 
والروم قبل فتحها » وکان "سالك من ظهرها الى بلاد السردان بالمغرب على 
الطريق الذي كان بوخذ ولك قدعاً من مصر الى غانه فانقطع » ولا 
يخاو هذا الطريق من جزائر النخيل وآثار الناس » وبا الى يومنا هذا ثار 
كثيرة وغم وجمال قد توحشت فهي تتوارى . وللواحاث من صعيد مصر 
لها في حد النوبة نحو ثلاثة أيام في مفازة حد» ول تزل سافرتهم وسافرة 


۱ مدر 


أهل مصر على غير طربق تتهر ف الى المهعرب و دلد السو دان ف برادي 0 
ول ينقطع ذلك الى سن ايام دولة لي العساس امد بن طولون . وكان 
هم طريق الى فزان والى برفة فانقطع عا دار على الرفاق في غير سنة لسافية 
الر یج لارمل على الرفاق حتى هلکت غير رؤقة» فامر ابوالعياس بقطع الطريق 
و منم ان خرج عليه احد . 

س وباد الواحات ناحستان ویقال لما الداخلة واطارحة» وبين الداخلة 
واخارجة ثلاث مراحل وأجكها الناحية الداخلة» وهي واسطة اليلد وقرار 
آل عبدون ماو كها واصحاما» وقبها مسا کنمم و امو اهم و عد هم وذخارم . 
وها حارتان ينها تصف بريد ویکل حارة منهها قصر الى جانبه مسا كن 
اسب من بئزله وخاصته واصحايه و اضافه و فها حر مهم . وتعرف إحدى 
ا مار تبن بالقلو ن والاخری بالقصر . والناحية اخار حعه تعرف مير دس 
وسغط وها هه اصقاع » وشتیل كل صقم منبا على مثاير تتقارب في 
المنزلة واخال . ول تزل مذ اول ما فتحها السامون في ايدي آل عبدون» 
و مر جعهم الى حي من لواتة فل من اليرير ملوك هذه الناحية » برجعون 
الى مرووّة فاسة ومظاهرة بار ية ورغبة في القاصدين وه لامنتحعين على 
میم ضروب القصد » مككرمين لاتحار نازلين على احكاءهم في الارباح . 
وکان من أحر صهم على هد ه الوتبرة ستقبل الحاسن و نضحب حسن الاحدوثة 
والشكر » ويرغب في جیل الذكر ابو اسن مكار بن عبد الصد بن 
عدون » رجه الل » بکیر نفسه وسعة قلده و کارة طوله وفاشی مرو وه 
يزيد على من سلف له من اهله في جميع القاصد الكرية » ویر کب منها 
الطرقات الصعبة اطسيبة . ولا مضی قام مكانه ومر موضعه عبدون بن 
جمد بن عبدون في فمن عبد له يعرف مصبح بن ميمون مغربي الاصل 
مود بالواحات » وهو رحل. ندب" وشخ هم" ٠‏ وتواحيهم كثيرة المياه 
والاسجار والغیاض والعیون اطارية العذبة متصرفة في لیم وزددعم 
و آجتهم » وا كثر غلأتهم بعد القمح والشعير الارز ولديهم من العشاب 
الكثير وافیة الواسعة الغزيرة ما "یفدق به الى كثير من اللواحي » وهی 
كالناحية المعتذلة في مر كز دائرة من النيل ومن اي نحو قصدت" الواحات 


فصر ۱1۵ 


من انْحامًا كان الوصول الما من ثلاث مراحل الى اربع مراحل . والناحية 
اطارجة منها المعروفة بسخيط وبيرس اقرب الى الثيل » ومن قصدها من 
ناحية الثوبة ويبرين واعمالهم اجتاز بعين الخ اء عد لا ساڪن عنده 
ولا يحد الاء الى برس . ومن اجتاز بها من ارض مصر وقصدها من 
استی وارمنت زرد ماء النيل الى برس . ومن فصدها من السلیتا واحمم 
واسوط والاشون من اسافل الصعید کان و صو ره الى خبط ونژواد ماع 
النيل . ومن قصدها من اسوان وأعلى الصعيد احتاز بدنقل ياء عد فى 
أحساء تفر" بالبد» وعليه تل كثيرة يغير ساكن وتزواد الاه الى ١‏ دريس» 
ومسيرة كل طرق ما د کرته المها ثلاث مراحل » وا کثر هذه الطرق 

عقاب وأودية » دع من قصدها من هذه الاربع نوأ حي بقطع الواد 
المعروف بدواي وأحساء بني فضالة ؛ ومن قصد الواح الداشة وهي دار 
ملكة آل عبدون من ناحة القس والپنسة» كان ول الى منسة الواح 

اد ما ناحمة "تعرف بالمهنسه ابضاً ويها وین الفرفرون مرحلة والفرفرون 
هر بة ذات فصو ر ٠‏ وان ملسة مصر و القاس و بهلسة الواح ادبع مر احل » 
وهي في جملة الواح الداخلة وتصب الماء في هذا الطریق موضم يعرف 
عاء النخلة وفيه نخلة . والغالب على اهل الفرفروت القط التصاری . 
وبالفرفرون والبهنسة قصران لآل عبدون بلها مسا كن کساکن القابون» 
ولا حرم شهما ولا ذخيرة بل هي عد"ة لنزول اهلها بها عند تزاههم > 

يليما مساكن الا کرة . وبالهنسة وبيخيط وبيريس قری" ظاهرة وباطنة 
وأمم عم لوازم لاسلطان وحز رة » ولا عد آل عدون وخدمم ایدم 
في شيء من اطب‌اية سوى اطراج واطزیة من التصارى » وليس يميم 
الواحات مودي واحد شا فوقه . وبالواحات من بني هلال عد"ة غزيرة 
وأمة كثبرة وهي مصيفوم وقت الغلّة و ميرم منبا» ولاس ججميع الواحات 
مام ولا فندق بسکنه الطاریء والقادم الها . واذا قدم التحار والزوار 
على آل عبدون آنزلوم ابن کنوا من قرارم » ولزمتهم الأنزال ودر“ت 
عليهم الضافات الى حين رحيلهم » وعندم مجسيع راحم الطاحن بالابل 
والبقر » وقكّ) يمطرون ومياه عيونهم حارة فهي تقوم هم مقام الجامات . 


- ل 


۱4 1 مصر 


وقد یقصد الواحات من ناحية المغرب ومن جزيرة فپا نخبل وسکات 
من الهربر تعرف سنترية > کون او ل و صو هم منها الى ناحية مرنستها . 
دیع الواحات بسع قدعة أزلة معمورة لان البلد كان نصراني ل 
قدعاً » وكان غزير الدخل كثير المال فشاب و مط يود ااسلط. 
وقد استحدث السامون به النواحي اس حو خمسة عشر من رآ» ۳ 
قرية من قرى هذه امس نواحي مساجد معمورة بالصلوات الس . وجميع 
من بها من القبط في ولاء آل عدون عتاقة وغلآت البلد فوق حاجتهم » 
وبه من القموح والتبور اطلية الكبار الب والعتاب والقطاني الى جميع 
الها كه والمقو ل ما يزيد على حاجتهم وشف على فافتهم و رادم » ودن 
آل عدون والنوبة هدنة بعد حروب حجرت وغارات دامت واتصلت 
وهذه حا من خبرها وأوصافها . 
۶ - واما البحيرة التي هي بارض مدر وفي شعال القرما وتتصل 
بحر الروم تعرف يبحيرة تنس » في ميرة اذا أمتد النيل في الصيف 
عدذاب ماؤها وإذا حزر ف الشتاء الى اوان اطر غاب ماء الجر عليبا 
فلح ماؤها » وغاص قا ماء الل . وفپا مدن كاطزائر فا طف ماء 
التتحمرة ما ولا طريق لپا إلا في السفن , من أحل" حزاترها تناس 
ودساط و دمیره و دیتو | وسطا وتونه . وهي قلملة العمق سار فى ۱ کثرها 
بار ادى وتلتقي السفینتان تحك إحداها ای > هذه صاعدة وهذه نازلة 
بريم واحدة ملأة شرعهما بالريح متساوية في سرعة السير . وبهذه البحرة 
سمكة تعرف بالدألفين في خلقة الزق الکبیر » وتکثر في مياه محر الروم 
في متحدر الاء العذب من البحر . وذ كر قوم في مؤلفات حماقات رقاعاتهم 
أن ها خاصة مشهورة ٤‏ وذلك آنا لا تزال تدفع الغريق عند غرقه وهو 
جود دنفسه و تفه " بارهافه ودفعه مرة وسله ورفعه تارة الى الساحل او 
ألماء الرفق » . والناس بکذیون لما كانت ذوات الاریع لا تنطق, وذ کر 
هذا الولف في بعض كتبه وغيره ان" بالاسكتدرية سک" تعرف بالعروس 
حسنة المنظر نقشهة" لذیذة" الطعم » إذا اكل الانسان رأى في منامه كأنه 
بو أن ل يتناول علمها ال شراب أو بكثر من أكل العسل » بل بری ان 


مصر ۱ ۱+۲ 


كيرا من السودان يفعلون به » ورأيتها وأكلتها آا رحاعة من ذوي 
التحصل فشهدوا بكذب هذه الطكاية . ١‏ 
مم ومن حد هذه البحيرة الى حد" فلسطین والشام أرض رمال 
كلها متصلة حسنة اللون تسمى الفار » بها تخيل ومتازل وماه مفارسة 
الرمل غير منفصلة » ويتصل هذا الرمل يرمل ثفزاوه من ارض المغرب 
ور مل سیعاباسه » ويأخذ الى ارض أودغست وذلك أنه يأخذ من اللفار 
مغر”ياً عنهأ مع جيل ا » ويد على ساحل الشل من شرفه وغر سه 
وحيتائه . والنيل لشقنه واج كثيرة ثمنها: باهريث وشروته وساضش 
وصول و«البرئيل واتفيح واسحكثر والي ای نواحي بوصير فوریدس » 
واهناس ودلاص وممسطا والقس وطحا والاشونن » فأخذ على ارض 
الفسو م ويحيرة افنى وتنهمت والبحيرة ف وسطه ونحت جبال منه > فيضي 
على بلد الشنوف وستبطن طریق الباطن ویأخذ على غربي عقة برقة مار 
على الطريق الأعلى » وخلف طریق الادة ويقع شيء منه الى ساحل بجر 
برقة وينقطع» ولا ينقطع ما على الطريق الأعلى منه حتى برد قله اجدابه 
وسرت فيكون في وسطه » ويأخذ عن الطريق مغر"باً الى صحارى جبل 
نفو سه و نفزاوه » و پر تفع الى لطه ورمال سیحاماسه ويتصل برمل او دعست 
التصل بالبحر الحط . ویتصل رمل اطفار من ناحبة القبلة في نفس ال" 
الى آئلة ودمال القازم » وفارش بالساحل وطريق حادة مصر وعذي الى 
مدينة بثرب متداً على ما جاور ارض حم وجذام و حهننة وبي » وما 
دنا من ارض توك و تاز بوادي القرى م ارا بديار غود مشير “ا الى 
حبلى طيء » ویتصل برمل امير ورمل امير متصل برمل البحرین ودمال 
بادرة البصرة و مان" الى ارض الشحر ومپرة» وجميع ارض الشحر وپرة 
رمل من البحر الى الل ویعیر البحر فكون تجاه الشعر وپرة من 
بلاد الزنم رمل حكييئة رمل الشحر » ومحاذي رأس الليجسة من 
نواحي حصن ان عارة وارض هرموز ؛ فیبر شالا الى اقاصي خراسان 
على اعمال الطسين وهراة ورمال مرو وسرخس»؛ وشراق بعضه الى اعمال 
السند والدییل وسوبارة وسندان وصيمور ماراً في براري المند الى التبت 


۱1۸ دصر 


وبلاد الصین » فشرع في الیعر احیط . وجیع الرمل الذي على وجه الارض 
متصل متناسب لا اعرف فيه بلدا رمل ذو قصل إلا القليل . وكذلك 
جبال الارض كلها متناسبة متصة إلا القلل السير منها . ویتصل حد امفار 

بحر ارو م» وحد بالشه وحد بأرض فلسطين من الشأم وحد سحيرة تس » 
وما اتصل ره من حوف مصر الى حدود القاز م . وبا طفار حّات شبرية 

من الرمل الى المحامل والركاب على الدواب فرعا لسيتهم والاتهم . 

دم وأما تبه بني اسرائيل فيقال : إن طوله نحو اربعين فرسخاً 
وعرضه قريياً منه . وهو أرض فا رمال وبعضه جد وبه عون وحل 
مفتريثة قلي » ويتصل حد له بالفار وحد له يجبل طور سيناة وما اتصل 
به » وحد له بأراضي بت المقدس وما اتصل با من فلسطين » وحد له 
ينتعي الى ظهر حوف مصر الى حد القازم . 

۷ - ومدینة الاشموئين وان كانت صغيرة” فهي عامرة ذات سل 
وزدوع » وبرتفع منها من الكتارل وشاب منه هز كثير الى مصر 
وغيرها . وتخاهها من شمال النيل مدینة پوصیر » ويا اتل مروان بن تمد 
امعد ي وبقال أن سعرة فرعون الذين حشرم يوم مومی من بوصير . 

موس ومديئة اسوان كثيرة النضل غزيرة الغلآت من التمور قليبلة 
الزروع وهي اكبر مدن الصعيد » والبلینا وأخم مدينتان متقاربتان في 
العيارة » صغبرتان عامرتان بالتغل والزرع وذو النون الصري من مل 
اھ > وکان بغاية التسك و الورع > وها جهاز من الکتان العمول س 
ومناديل ای اسیحاز ومصر . وما وبا من اعظم البرابي وأطرفها » وهو 
خزن لذخائر القوم الذن فضوا من اهل مصر بالطوفان قبل وفته بقرانين» 
و اختلفو | 54 ماليته فقال بعضهم : يكون تارا فتعر ی یع ما على وجه 
الارض » وقال آخرون : بل بحکون ماء . وعملوا هذه البوابي قل 
الطو فان» ومنپا عصر ون ارضها وصعيدها خاصة ما ار على وجه الارض 
نيه من ابنيتها شبه دصانة في الاحجار وإحكام في ال کیب » وهندسة 

ف الاركان وعاوة! في السّبك ؛ الى تصاوير تزيد على العحب من انواع ل 
ر قط لها نشي" في نفس اححارها قد أبنت في صخرها وعمدها . 


فصر ۱:۹ 


۹ - وبالفوم مدن کار جليلة وطرز مشهورة وكور عظام للسلطان 
والعامة . وفپا من الامتعة للحلب ما 'ستغنى بشهرته عن اعادته كالبهنسة 
السول بها الستور والاستبوفات » والشرع واشام والأحكة والستاژ 
والسط والمضارب والفساطيط العظام بالصوف والكتان بأصباغ لا تبتحيل » 
والوان تثبت فما من صورة البقة الى الفيل . ول بزل لاصحاب الطرز 
من خدم السلطان م | الخلقاء والأمناء » ولتعار من اقط ار الادض ف 
استعال اغراضهم بها من الستور الطوال الثبينة التي طول الستو من ثلاثين 
ذراعاً الى ما زاد ونقص» ما قيمة الزوج منها ثلامائة دیناد وناقص وزائد . 
وتطحا مديئة ايضاً فيها غير طراز» ومنها ابوجعفر الطحاوي الفقيه العراقي» 
صاحب كتاب اختلاف فقهاء الامصار . والفيوم نفسها مدينة ذات جائيين 
على وادي اللاهرن » طسّة في نفسها کثبرة الفو ! که واطیرات غير مصحة 
المواء » ولا موافقة للطارىء علبا ولا للغريب النازل بها . واكثر غلاا 
الأرز وان كانت لا تعدم من اصناف الغلآت سكا » و بظاهرها آثار حسنة 
والناحية مسساة باسمها . والفيوم ناحية كانت في قدم الايام وسالف الزمان 
علیها سود يشتيل على جميع اسمالها » ومحيط بسائر مدنا ويقاءها ورأيت 
اكثره من جانب البراية بتنة ابراجه » وقد غلب على ا كثرها الرمل . فطم" 
منها ومنه » وسقطت اطاحة اله پالاسلام ودخول دولته على اهله . وهدا 
السور يعرف مخائط العجوز ولس هو مختصاً يعمل القيوم دوت اعمال 
النيل الى آخر عمل النوبة » بل حيط بالتیل من نواحي مصر على جنبي 
التبل معا الى اعمال النوبة . 

۳۰ ب والفر ما مدينة على سط شبرة تس و هي مديئة خصة وقد 
مر“ شىء من ذکرها » وما قبر جالنوس البوناني . ومن الفرما الى تس 
ف البحيرة دون الثْلائة فراسخ و هي مدینة كثيرة الرطب جمد ته صالحة 

الفاكية كثيرتها . وبتشيس تلان عظيان مینبان بالأموات منضدین بعضهم 
على بعض » و استی نان التلآن وتوم و شمه ان نكون ذلك من 
قبل أيام موسی عليه الاد وبعثه » لان اهل مصر في ايام مومى کات 
ف شر يعتهم الدفن ثم صارت للتصارى وديم ايها الدفن ثم صارت 


+ ۵ ۱ مار 


للاسلام . وعليهم اكفان من خشن اش د عظامم و جاجهم فپا صلابة 
ألى پومنا هذا . 

وس ویالفسطاط قرية "تعرف بعن شس عن شال الفسطاط ومتف 
في جنوي الفسطاط واحدة نمی اه الاخرى ويقال كانا مسككنين لفرعون 
وما آثار عحسة ساره فہھ)ا . وعلى رس جيل القطم ف لته مكارت 
عرف اقنور فرعون لسع مس مائة کر" حنطة» وهذا من نوع اطرافة . 
ويقال أن فرعون كان اذا خرج من احد التنزممن أصعد في المكان الآخر 
من بعادله » ليعابئ ده بال و هم ولا تفقد هيدنه . وفي ثيل مصر مواضع 
لا بضر فما التمساح : كعدوة الوصير والفسطاط . ولعين سمس الى تاحية 
الفسطاط نيت" دع کالقضان یی البلسم © تخد مله “دهن الالسان 
لا يعرف عکان من الارض إلا هناك» ويؤكل لاء هذه القضنان فيكون 
له طم م صالح و فه حرارة وحروفه لذيذة '. وشيروا ضيعة في وقتنا هذا 
جلللة» في عل مدينة يعيل فيها شراب العسل عند زيادة الشل» فلا مخالط 
العسل” والاء ثالث“ من خلط » وهذا الشراب مشهور في جميع الارض 
لته ول نشوته وخر راشته . والى جانا قرية تعرف بدمنپود 
ودعيل ما مش ما عمل يشبروا وجميع مال ها اسلطان . وفافوس وحرحیر 
مدینتان من ارض اعوف » واطوف ما كان من الشل اسفل الفسطاط » 
وما كان من السل حجنو ده عرف بالريف . و معظم رساتىق مصر وقراها 

في اطوف والريف . 1 

5006 وأهلها تصارى قط » وهم الیسم الكثيرة الغزيرة الواسعة وقد 
خرب منها الكثير العظم » وفيهم قلثة شر إلا مع عتاهم والمقتلين ‏ 
لنواحيوم . و کان فم اهل سار وذخائر واموال واسعة وصدقاتر 
ومعروف ° وآدر کت من السار فم والمعروف متهم على الساین ما 
يطول شر حه 6 و بك شيء من ن السلدات ما بقار به او بدانه . ومن 
او لاد الط غيلان” ابو مروان ر اس الغلائية » فرق من الشعة > وآسية 
بنت مزاحم ومارية ام ليراهم ابن نينا عليه السلام وهاجر" ام اسماعيل 
ابن ابراهم علها السلام . و ولدت الرأة القبطبة الولدين والثلاثة 
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والاربعة في بطن واحد حمل واحد» ولس ذلك عکان ولا في شىء من 
البلدان ولا ذلك بالخصوص » بل رما جرى في السنة دفعات » وذلك أن 
ماءم على قوم أنث” بریدون ماء النيل. وفيه خاصة لذلك على قوهم 
وما يقارب ذلك ولس بلمنتشر العلم ولا في حميع الاقطار ان غم تو کستان 
تلد الشاة في السنة سنة" وسبعة رؤوس من الملا والمعر کا تلد 
0 » واكثر اهل پر كستان وبلاد خوارزم بذ حون ما زاد على الاثنين 

اولاد الغنم وتفعون ملودها » وذلك أن جلودها حمر قانشة الصبغ 
3 اطلد منیا من دیع دیناز الى ديئارين وا کش وأقل حسب صبغته ) 
ويكون فما | ایض حاود سود فیبلغ الاد لنقائه وحاو کته وحسته الدثائير 
الكثيرة » ورعا كان فيا ابيض من حلودها ما يعمل مته اغشية لاسروج 
في غاية الساض » وله ايضا عن 3 ومنپا مقاربة سباع عشرة جود 
بدرهم . وسالت عن علة ذلك ابا اسحاق ابراهم بن البتكين الحاجب 
فقال : أن أغنامهم ترعی مار 1 و تنفش لبلا فقو آها زادة وما نرعاه صحیح 
ملام ها » وهذا يم بذ کره ار اسائيون أن هواءهم بغذو حيو انم ويزيد 
ف صحتوم و دنقي ابشارهم » ويدفع عتم الأمراض والأعلال صحة مياههم 
وهذا ما لا محتاحون معه الى دليل غر المشاهدة» فإما أتعرب ص ن صدهم 
و لشهد” ھم السان ذلك . 

سس س ومعادن الذهب ف حدود السيحة ومستدق الکان مه ن الإقلم 
الثاني من فة الفلك» وكذلك الدبر في جع الارض فهو ال فلم الاول 
والثاني الا ما باطو زحان منه » فانه شىء تافه لسار ولا آعرف 71 شة . 
ويقال أن ارض عذاب من البجة وهي من مدن البثة وارض المعدن 
مسوطة لا جيل فسا » و هي رمال ورضراض و جمع تحارات اهل المعدن 
بالعلاقي » ولس لسحة قرى” ولا خصب . وهم بادية يقتنون النجب ولاس 
في النجب اسير' من بهم » ورفقيم ونم وسائر ما بأرضهم بقع الى 
مر ف حملة التحار المصر بين او ما قدم به بعضهم . 

وم ویصر يغال ویر لا یعرف في شيء من بلدان الاسلام 
والكفر أسير” منیا ولا أحسن ولا امن » غير انما طفة الخلق غير عبلة 


oY‏ فصر 


الأبدان ولا رطة الحوم» وقد تجلب الى بعض الاما كن فتتغير وقتلىء 
ايدانما وهي الغاية في سرعة السير وحسن لمشي والوطأة . وهم من وراء 
اسوان جير صغار في مقدار الكياش الکبار مليّعة اطلوه 'بشبه تاسعها 
حاود البقر > وقد يكون منها الاصفر المدثر والاشهب المدئر فتكون في 
غاية الحسن » واذا أخرجت من مواضهها وبلادها لم تعش . وهم حير 
"تعرف بالسفلاقتة وكانت فرش الصعيد وأرض مصر واليئحة فقلّت » 
زعموا ان" أحد بویا وحشي" والاخر اه فعي أسير ميرم . 

مم فأما ارتفاع مصر وقتنا هذا وما صارت اليه جباباتها ودخلها 
فآ به » وقد ذكرت” ذلك فيا سلف ووقتنا هذا كارزح الاو قات 
حمايةة » فإنه على غابة الصون من دخول المطامع عليه وحذف ما كارت 
يرتفق به اعىاة والمقاطعرن » وقد جت سنة تسم وسن وثلاثاثة على 
ید أبي الحسن حرهر صاحب أهل الفرب » وهي السنة الثانة من دخوله 
الما ثلاثة آلاف ألف دینار وفوق آربع ماثة ألف دیناد . وذلك أنهم 
كانوا فما سلف من الزمان يوون عن القدان ثلاثة دانير ونصفاً وزائداً 
عن ذلك القليل الى نقص سیر » فقبض منهم في هذه السنة الذکورة عن 
الفدان سيعة دنانير ولذلك ما انعقد هذا المال بهذا الوفور . وأما آخرجة 
مصر فقبالة" تقع على کل فدان مقاطعة » وعطی الأصكرة* على ذلك 
مناشير ووثائق لكل ناحة على الساحة والفدان بشيء معاوم » ويؤدارن 
ذلك نحو ما على ما قدامت' ذكره من الثثمن أوكلاً ثم إقام الر'بع ثانياً ثم 
مطالبة بالثين الثالث » واستيفاء من بعد قام النصف من مال اراج في 
شهر برملوده ومطالياتهم بالنحوم ليرتفقوا في المعاملة حسل السيرة » ولا 
بلحتوم عنفا ولا ناهم مضارقة ولا رهق من الأذية عن سائر ما بزرعونه 
وليس هذه سنن إسلاميّة بل هي أوضاع توختها الفراعنة لومي الا کرة 


من الأرز” ف اطنطة والشعير » ومن الطلنطة والشعير في القصب والكتان. 
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الشام 


و- وأمًا الشأم فان" غربتها محر الروم » وشرقها البادية من أيلة 
الى الفرات ثم من الفرات الى حد" الروم» ومُهاليّها بلاد الروم وجنوبتا 


فصر و که بني ارال » وآخر حدودها مما بلى مهس رفح وما بلى الروم 


۳ 


التعور* العر وفة ۰ كانت دا عور الجررة رهي : ماطمه والدثت 
و مر عش وافارونة والكنسة وعين زرية والمصيصة وأذائنه وطرسوس 
[ هذا في زمانه » وأما في زمائنا هذا فان شالیها ال طرف عر طرايزون وائلزر بيد السلمین 
قد افتتح الكثير منها في تأريخ مانین وس مائة والحمد شه رب العالمين ] . والذي يلى 
الشرق والغر بي فالنو احي الي فد مت" ذكرها في تصو ر الشام دی اعادتها: 
تطويل . 

۽ وهده الصورة الي في باطن هذه الصفحة صوره الشام ۰ 

ایشاح ما بو حد 5 صورة الشأم س ا لاسام و التصو ص : 


قد کب في النصف الأعن من الصورة موازیاً لساحل عر الروم الساحل وعلیه من المدن 
ایتداه من الاعلى : الفرما » مماس > تیدا » عسقلان » الماحوز » يافا » قيساريه » عكا » 
اسكندريه » صوو > عذئون » صرفنده » صیدا » اليه » الناعه » ييروت » جونیه » الماحوز » 
جبیل » بارون » انفه » القلمون » اطراپلس:» انطرطوس + مراقیه » بلنیاس » جبله » اللاذقیه ؛ 
فاسره » السویدیه »> الصخره » الاسکندرونه » بياس . وفي اسفل الصورة ینصب" في البحر 
ثلوثة انبار عليها من الدن + كفربيا » المصيصه » عبن زربه » اذله » طرسوس . وئرست في 
الببحر ثلاث مدن وهی : الكئيسه » ارسوف ؛ سدین , وكتب في البر” عن يسار : قيساريه 
وعكا وبيما سيفه والتمور المضافة الى حيفه . وثوازي الساحل ساسلة جبلية وكتب في أعل 
الساحة التي بيئها وبين البحر : نواحي مصر ومغرب الشام وبلد فلسطين . وني هذا القسم مدينعا : 


۱۵ الشام 


الرمله وکفرسابا . ثم يليها الى الأسفل اتصالا للجبل : بانیاس » اقذار » عرقسه » حصن 
برزویه » پغراس » اطارونیه» الكئيسه . وبين حصن برزويه والصخرة نر و کتب في اسفل هذا 
القسم شال الشام . 

وکتب في الجائب الایس من الجبل عند اعلاه جيل طور سينا » وعن يسار ذلك تيه بي 
اسرائيل » وعن يسار ذلك مدينة القلزم و عر القلزم. ». ومن اسفل ذلك جنوب الشام . وأكتب 
من طرفي هذا القسم الأعلى من الجبل آشر مخطوط فلسطين » وفيه مدينتا بيت اراهم وبيت القدس 
ومن اسفلها نابلس , ثم بحيرة طبريه ونير الاردن الذي يففى الى خيرة زغر وعليها مدينة زغر. 
وكلتب عند الجبل فا سامت بائياس جبل لبنان . وتثابله في البر مدينة دمشثق وبين دمشق 
وزغر من المدث : البلقا > رقم > رواث , 

و کتب عند الق 
عليه من الدن + جوسيه » اللبوه » يعلبك > الزبدافي . ومن اسفل مص مدينة فاميه ؛ 5 کتب 
عند القسم الثاني من الجبل جبل السماق » وقرب ذلك مديئة انطاكيه ویأخذ منها طريق الى حلب 
مم الى بالس على نبر الفرات . وعلى الطريق من حلب الى مص من الدن : قنسرين » کفرطاب» 
شیزر 4 جاه . وین شيزر وانطاکیه مدینشا معر"ة الثمان ومعر"ة مصرين » وكتب على خط 
مستطیل من پالس الى القلزم حد الشام وعلیه من الدن : الرصافه > انلناصره » تدمر » سلميه» 
معان . وتحت الخط هذه صورة الشام وذلك عنوان الصورة وعن يسار ذلك نواحي ديار 
العرب والبادية . 

وعل نهر الفرات من جانبه الايسر : الرافقه ؛ الرقه » اسر » جریلص . وكتب وراه 
ذلك مشرق الشام . وبين حلب وجربلص مدينة منیج ثم على ضفة الفرات من هذا اطانب : 
سميساط ؛ ملطيه ؛ وعن مینهیا ششاط . ويأخذ من ششاط طریق ال الجبل وعلیه : دلوك ؛ 
رعبان » مرعش » بوقا وأسفل پوقا مدينة الحدث . واسم الجبل في هذا القسم جيل اللكام ثم 
كتب في اسفل الصورة تواحي بلد الروم . 


2 الأرسط هن ابل جيل مرا 8 وهنا مديئة هس وبين هص ودش طریق 


۳- قد عت الثغور الى الشأم وبعض الثغور كانت تعرف يغور 
الشأم » وبعضها تعرف بثغور اطزيرة وكلها من الشأم . وذلك ان" كها 
كان ر راء الفرات من الشأم: وإنا سمي من مدّطيه الى رعش غور 
اطزيرة لان“ أهل الزيرة ما كانوا يرابطون ویفزون » لا انها من ابلزيرة 
وآعافا . وكرر الشأم فهي جند" فلسطین وجند الاردن وجند دمشق 
وجند حمص وجند فتسرین والعوادم والثغور . وبين غور الشأم و ثغور 
الخزيرة جيل اللكام وهو الفاصل بينها > وحیل اللكام جيل داخل في باد 
الروم ومتصل جع حال بلاد الر وم . وال أنه يلتهي الى سد" مالي 


0 
زى 
سے 


5 الشام 


فر سخ و ظهر ف الاسلام ما ظهر منه بين مرعش والحاروسة وعبن زربة » 
قلسمی الكام الى أن جاوز اللادقية م سی سل هر اء وتنوخ الى 
حمص 4 مم سی حيل لينان 1 عند على الشام حى بلتهي الى م ر القنازام 
من هة و یتصل بالقطتم من آخری . ۱ 

4 وهو جيل على وجه الأرض أوكله بالمشرق من يلد الصين خارحا 
من البحر ا خط على وخان من نواحي تجدان » فقطع رلاد التسنت لا 54 
وسطها بل على مغاريا ومشارق بلاد اطرنة الى ان أي من حدود 
الاسلام فر'غانه قتير” منه قطمة الى المنوب من فرغانه وقطعة الى الشمال 
ومر“ صدر هذا اطبل على فرغانه الى حبال اليتم » وعلى حجئوب آشروسته 
فتكون جال اب منه وشرب ممرفند ومناهها منه » ثم" يأخذ الى سم رقند 
من حنو ما ایض شیر ' الى تسف على شعال السشد ای کش ولسف و نواجي 
زم فقطعه نهر جبحون » ونضي ف وسطه بين سعبتن منه و کأنه "قطنم" 
لاسر * الماء في وسطه و حتاز على الملاد الى آهند س مضه الها » و لستر 
اليل الى الحو زجان وبأخذ على الطالقان الى أعمال مرو الر'وذ الى طوس 
فحكون جميع مدن 'طوس فيه ومنه الى ایور ویکون تسابور في 
سفحه على غربه وهو شرقها ويتصل به جبال جرجان وطبرستان الى الري 
من شئاله» وهو ]خذ من تسابور الى ار ی" عن هن القاصد من خر اسان 
الري » فحكون الري” في سفحه ومن غربيّه » ويتصل من هناك يبال 
ال والديم وبال اذرسحان والقبق واللآن وبلد الروم » ويتصل من 
جنوبه ال اصپان وشيراز الى أن يصل الى محر فادس » ولا بزال 
ساي الطالب من اي" العراق" عن هينه الى حاوان على همذان وقرميسين 
ولوان أول حدود العراق » و نعطف هذا الیل عن فر سخ من حلوان 

طریق العراق عادلاً عن مت المغرب الى الشمال» فضي على سپروراد 
وشپرز ور الى أن بأتي الى دجة. بنواحي تکریت » فيكون منه جيل 
بادما الذي عن شرقي” دجلة وجبل الشقوق الذي عن غربيها » ويصعد من 
تاحية بارمًا فیکون منه جبلا زينا وزامر اللذان في شرق" حديثة الموصل» 
ور على حباله يسابو دجلة فرة يقرب وتارة يعد الى اليل المعروف من 


فيشابور بجبل نين الى جبل اطودي » ماواً الى آمد وینشعب منه جبال 
الداسن وجبال ارمینه الخارجة التصلة يبال ارسنه الداخة الى اتصلت 
يجبال اذربيجان وطبرستان» وهي جبال تتصل جيل القبتی من باب الابراب 
في سمال بحيرة الخزر الى بلاد باجوج وماجوج . ولا بزال ه ذا اليل 
بستمر من اعمال آمد [ و مافارقین | ونواحي دحلة الى الفرات »> فبکون 
مميساط فيه ویتصل يحدود مرعش التي ما ابتدأت" ذکر"ه من الى ارت 
و صلته الى بت المقدس من جيل ال م تر على سار الذاهب من 
الرملة الى الفأسطاط الى القطّم» و در الى آخر الصعيد ۳ ۳ 
يجبال النوبة من جنيتي النيل الى قلعيب من جانب اليل الشترق » والى 
جبل القمر من جانب النيل الغربي ويقطع النيل سُعبتين منه بنواحي 
الفسوم » و لست عضق كالمضيقين اللذين ذ کرتها لانيل بأعلى الصعيد ناه 
يرة افنى وتنهمت » فيمضى الشعبة الغربية بين الباطن وظاهر الشنوف الى 
جنل برقة » وتکون عقبة برفة الي ف مغرب رمادة مه » ولا ال 
ماضياً في وسط البر براه من اذ الطريق العالة الى قبلة برقة » وعند على 
حاجز اعمال اجداسه وسرت على صدر جيل نفوسه » فيصير عند باوغه 
الى نفزاوه جبال رمال سامقة شاهقة لا تتوقل ولا تصعد إلا دشد*ة ؛ 
ویضرب عرق منه من جبل برقة في باطن البو الى فزان وعلى زوب 
راجعاً الى القبة . ثم لا يزال هذا البل يظير في مواضع مستحجراً 
وني مو اضع حال دمل ودهفس ألى. سحاماسه » وبغوص في تلك البراري 
على ما کر سالكوها الى اودغست والبحر الط > وأظنه كقرهم 7 
آشاهده بکسته و ساهدت" الیعض منه کا بوحه ما تواطأت عليه الأخبار 
من ثقات اهل الناحية ورؤساء الأدلأء پا وفها » وسائر ما وصلثه من 
آخباره وقصصته من انبائه وآاره فالشاهدة مني لذاك والعاينة لأشكاها . 
مه وأما جلد فلسطين وهو أول أجنات الشأم جا یی المعرب » فإنه 
| تکون مسافته لارا كب طول ومان من رفح الى حد اللجون وعرضه من 
يافا الى رحا مسيرة بومن . ونواحي زغر ودار قوم لوط والشراة واطبال 
فضیومة الى هذا اطند » وهي منها في العمل الى ابلة . وديار قوم لوط 


5 الشام 


والبحيرة التة وزغر الى بسان وطبريّة يسمّى الغور لاا بين جبلين » 
وسائر ماه بلاد الشأم 0 نع اليها وبعضها من الاردن وبعضها من فلسطين . 

و نفس فلسطين هو 9 و ماه فلسطين من الأمطار والطل» وأشجارها 
وزرعها أعذاة وس لا سقی فما إلا نابلس فا مياه جارية . وفلسطين 
از کی بلدان الشأم ربوعاً ومدینتها العظبى الرملة » وبت القدس تلا 
في الکبر» وهي مدينة مرتفعة على حال 'يصعد الها من كل مکان يقصدها 
القاصد من فاسطين . وبات القدس مسیحل" لاس ف الا سلام هسیعل | كير 
منه » وله بناه فى فاته مسقف في زاون من غربي السحد » ويتد هذا 
التسقیف على نصف عرض المسجد والباق من السحد شال لا بناء فيه إلا 
مو ضع الصخرة » فان هناك حجر ا 5 تفعاً کال عظم اكيبير غير مستو » 
وعلى الصخرة قبة عالية مستديرة الرأس قد غشيت بالرصاص الغليظ السيك» 
و ارتفاع هذه الصخرة من الارض الي تعر ف تلصغرة موسي کت هده 
القبة الى صدر القام وطوها وعرضها متقارب » وعليها حصار حائط ملوح 
ويكون نصف قامة» ومساحة الجر بشع عشرة 5 ذراعاً ف مثلها؛ وبتزل 
الى باطن هذه الصخرة عراق من باب مشه السّرداب الى بت يكورك 
طوله نحو مس اذرع في عشر » لا بالرتفم ولا بالمستدير ولا بالریع 
وسمکه فوق القامة . ولس بت المقدس ماء جار سوى عيون لا ينتفع 
الزدوع بها » وعلبها شديرات و هي من اخصب لاد فلسطن على مر 
الأوقات . دفي سورها موضع یعرف میحر أب داؤود النى عليه السلام » 

وهو بنة مرتفعة ارتفاعها حو سین ذراعاً من ا » وعرضها نحو 
ثلاثين ذراعاً بالخزر » وبأعلاه بناء كاطاحرة وهو الحراب الذي ذكره الله 
تعالى بقرله : «وهل اتاك نيأ الخصم اذ تسوكروا احراب» واذا وصلت” 
الى بت المقدس من الرملة فهو اول ما باقاك وتراه من بيت المقدس 
وممسحدها لعامة الأنساء آثار وعاریب معروفة . ولبت القدس بناحية 


٠١ (وهل . . . احراب ) سورة ص (۳۸) الآية‎ ١ 
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السلام » ویقال أن في بيعة منها بعض النخة التي اكات منها مرم » وهي 
مرفوعة عندهم يصونونا . ومن بدت حلم غلی معته انضاً ف انوب مدينة 
صغيرة کالقر رة تعرف مسجد ابراهم عله السلام > و عسحدها امجتمع فيه 
لجمعة قبر ابراهم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فا » وکل قبر من 
شور تحاهه قبر امرأة صاحیه » وهذه المدينة والناحية في وهدة بين جال 
كثيفة الاسحار . وأشحار هذه الال واكثر جبال فلسطن زیتون وتن 
وجميز الى سائر الفوا که » والفوا که آفلها وبرى اهل مصر أنها مضافة 
الييم . وابلس مدينة السامرية * ديزعم اهل بيت القدس أن لس عکان 
من الارض سابري إلا مها اصله» وبالرملة منهم نحو خس مالة محري" . 
وآخر مدن فلسطين ما بلي جفار مصر مدينة يقال لها غن”ة » وها تبر 
ابي نضلة هاشم بن عد مناف سند فر لش أجمع “؛ وها مولد جمد بن ادرس 
السافه ي الي عرد الله 'الفقيه النبيل رحمه الله وقاره بالقفشطاط . ومثها اسر 
عمر بن , اخطتاب في احاهلة ل ا كانت مستطرقاً لأهل. اطحاژ وکان عبر 
ها 'مبرطساً . وپفلسطین نحو عشرين منبراً على صغر موقعها ولا أحيط 
بأجمعها». وهي من اخصب البلاد والما اشار الله تعالى اسمه بقوله في البركة : 
« سيان الذي أسرى بعبده ليلا من السعد اطرام الى السحد الأخصى 
الذی بار كنا حوله ب , 

٩‏ - والذي اد کت" عليه عقوة فلسطين والاردن » ايام الي السك 
کافور رهه الله » دای ها من قله ف سني سبع وعان وتسع وثلاثان ` 
الى سني كان وتسع وأربعين حنا علولة وحتا معقودة ابو متصور امد 
ابن العباس بن احمد وابو عبدالله بن مقاتل وابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق » 
وقد عقدت على خزرون حنناً حمس مالة الف دار . وگذ لك . حند 
دمشق فعقذت على خزرون وعلى ابي اسن علي بن محمد بن جاني وعلى 
ابن مالك » فکانت تکون في يد کل واحد منهم سنین تخمسمالة الف 
دینار . وکان کافور له في تغطرسه منزلة” لا بزید عليبا »2 وهو أن اذا 
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عقد على بعض عتاله او ألا عليه شتا من اعماله طالبه قبل وجوب الال 
عليه شيء منه على طريق القرض منه » وكانوا حسن نظره هم اغنياء 
أملياء ومحتسب بذلك لحم ما تحت ایدم وجب عليهم . ول یعقد بمصر 
في وقته على أحدر من اولباثه عقد” تد مير إلا ودبح فيه مثله من حيث 
يعليّه ويتقراره ويقول : . اذا 0 'ختص” الا واه بالنعم صارت الى الأعداء 
عند الأخذ بالكظم فهم صنائعي واولادي . 

ع واطبال والشراة فناحتان متميزتان » اما الشراة فدينتها أذرح 
واطبال مدینتبا رواث » وها بلدان في غاية الخصب والسعة وعامة سکانها 
العرب متغلبون علیپا . 

م - وآما الاددن فدينتها الكبرى طبرية وهي على محيرة عذبة الاء 
طوها اثنا عشر فرسخاً في عرض فرسخين أو ثلاثة وها عوت جارية 
حاراة ومستنيطكها على نحو فرسخین من المدينة » فاذا انتعى الماء الى 
المدينة على ما دخله من الفتور بطول السير اذا طرحت شه الحاود معطت 
لشداة سره » ولا یکن استعاله الا جاج ديعم هذا ال اء امام 
وحياضهم . والغور مع اول هذه البحيرة ثم عند على بيسان حى .ينتعي 
إلى زغر ورد البحيرة الميتة والغور ما بين حبلن غائر” في الارص جداً » 
وبه فا كهة وأب* و نخيل وعون واپار » ولا سقط به انلو ج و بعص 
الغور من حد الاردن الى ان يجاوز بسان » فاذا جاوزه كان من حد 
فلسطين وهذا البطن اذا امتد فيه السائر اذاه الى أيله . وكأن العّود 
من بين اللاد طسنه و داد له و طسه ناحة" من نوامي العراق اطسنة 
الخليلة . ومديئة صور من احصن اطصون الى على سط البحر عسايبرة 
خصة » ويقال إنه اقدم بك بالساحل وان" عامة حتكاء اليونانية منها . 
وبلاددن كان مسكن يعقوب الني عليه السلام وجب يوسف على أثني 
عشر ميلا من طبرية مما بلي دمشقى » وجميع مياه طبرية من یرتم 

و- وأما' جند دمشق فقصبتها دمشق وهي اجل” مدينة بالشأم في 
ارض مستوية » قد دحبت بين جال تحتف ما الى مياه كثيرة وأشحار 
وزدوع قد أحاطث ما متصلة » وتعرف تلك اليقعة بالغوطة عرضها مرخلة 


الشأم ۱۱ 


في مرحلتين » وليس بالثأم مکات انزه منها وخرج مانا من تحت ببعة 
تعرف بالفبحة » مع ما بأتي اليه من عبن بردى من حسل سثير » وهو 
اول ما رج مقدار ارتة باع ذراع في عرض باع م جر ي ف شعت 
تمحر شمه السون » فيأخذ مله مر عظم احراه زد ن معاو رة دعو ص 
شه عقا م شسط منه نهر المؤة ور القناة » ويظهر عند اروج 

ن الشعب مو ضع يقال له النيرب » وبقال أنه الکان الذي عنه الله 
۳ بقر له : «وآونناهیا الى ربوة ذات قرار ومعن۱ ثم ينقل من هذا 
الماء عمود النهر المسمى بردا» وعلبه فنطرة في وسط مدش دمشق لا 
يعيره الرا کب غزر ماء وكثرة » فسفضي الى قرى الغوطة ومحري الاه 
في عامة دورم وسککیم و امام . وما مسحد لاس ف الاسلام احسن 
منه ولا أقين بقعة » تأما الجدار والقبّة التي فوق الحراب عند القصورة 
من أينىة الصابئين » و کات مصلام 9 صار ف ادي الو نانین وکانوا 
بعظمون فمه دينهم ٤‏ 9 صار لاود و ملو ‏ من عدة الا صنام والاوثان » 
وقتل في ذلك اازمان بحي بن ز كرياء عليها السلام » فنصب رأسه على 
باب هذا السیجد السمی باب حيررن > 0 تغلست عليه النصارى فصار ته 
في ايدهم بعة" لحم يعظتمون فا دینهم » حتى جاء الاسلام فصار المكان 
لامسامين وامخذ وه مسحداً ٠‏ وعلى باب حبرو ن "نصب رس اين بن على 
با موضع الذي نصب فيه رأس يحي بن ز کریاه عليهم اجمعين السلام . 
فما كان في ايام الوليد بن عبد الملك عمره فحعل ارضه رخاماً مفروشاً » 
وجعل وجه جدرانه رخاماً عزعاً وأساطئه رخاماً موشی ومعاقد رؤوس 
آساطنه ذهياً » وغرابه مذهب الجلة مرصعاً بالجواهر . و دور" السقف 
كله ذهب مكشب” كا زطوق ترابيع جدار المسجد ٠‏ ویقال : إنه انتق 
فيه وحده خرا ج الشام سئين . وسطعه .رصاص قاذا ارادوا غسله شقوا 
الماء اليه » 5-1 على رقعة المسحد وأجمعه. حتى اذا فحر مله انسط علب 
وعن جميع الأركان بالسوية . وکان خراج الشأم على عهد بتي مروارت 
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الف الف دینار وفوف ثارت مائة الف ديثار ٠.‏ ومن حل دمشق يعلبيك 
و هی مدينة على جيل > وعامة انتها دمن حیدار 5 وما قصوى من حصارة 
کبر منها . وهي مدینة كثيرة ال والغلآت والفوا که اطندة » بتنة 
الخصب وارخص وهي قريبة من مدينة بيروت الي على ساحل بحر الروم» 
و هي فرضتما وساحلها دما برايط اهل دمشق وسار حندها » و تفر دب 
الطباع» وفهم من اذا دعي الى الير جاب واصفی» واذا ابقظه الداعي 
آاب ۰ ولنفس دمشق خاصية 7 رطال مي | الحيل بطاعتبا الى اسثلاف 4 وسموی! 


اليهم علد استنفارهم » ولسوا کاأمل دمشق فى حساء الاخنلاق وغلظ 


عرد الله بن مد الق بقول : في برج الاسد فساد باعوجاج ف درج منه 

شرفه وله . وفها كان به من بلد او أوجب” له من ثر بسع ومقابلة 
للك الدرج ساب" بحس وح ٤‏ فصفت ماه واستقامت . وذكر 
أشياء في حك معرقند وآردبیل ومكة ودمشق وصقاتية وقال : لا تصلم 
لملاطتها ولا تستقم الو كها إلا بالسف » واكثر اهل هذه الدن فالغدر 
ثرت ۴ نفر سهم والشر اشمل الاحوال عام . وسيروت هذه کان مقام 
الأوزاعي وبا من اللضل وقصب السكر والغلآت التوافرة وتجارات 
البيحر عليها داركة واردة وصادرة » وهي مع حصنها خصيئة . مشعة السو رد 
دة الأهل مع منعة فيم من عدوم و صلام في عامة أمورهم . 

هو وأما جند حص فان مدینتبا حص وهي في مستو اة خصية 
آنضاً » وكانت أيام مارا صححة افواء من اصح بلدان الاسلام ترية . 
وكان في اهلها یال دیسا فدخاها الروم غير دفعة فلوم ولس بها 
عقارب ولا حّات » واذا أدخلت اة و العقر ب السا ماتت . وها ماه 
وأسشجار » وکانت كثيرة اززرع و الضرع وکانت ا کثر زدوع رساشةهبا 
رسا اعذاء . وما عة بعضها مسیحد سا وسطرها_ لاتصارى » فه 
هيكاهم و مذكهم وبعتهم من أعظم بع الث م . ودخلها الروم وفتنا هذا 
فأتوا على سو ادها وأخربوها . وهسع طرق حص من اسوافها وسككها 
مفروسة باححارة مبلّطة » وقد زاد اشتلاها بعد دخول الروم الما 


الشام ۱1۳ 


وانصراف سلطانبا عنپا ثم ان قوماً استوطنوا من سل من الروم » وقد 
أنت البادية على ظاهرها ورساتبقها وما أظن اروم ترکت پا رمقاًلا 
بعد . وانطرطرس حصن على البحر تفر لأهل حص فيه مصحف عئان 
ابن عفات » وعليه سور من ححارة ینم اهلها من بادية » وقصدها من 
الروم استباحة وقد نوا غير مرةة من الروم لقلة اكترائهم نما في البلد 
ورزوح حال اهله » وم يقفا ثقفور عله لهذا من سبب . وسیزر" وحماة” 
مدینتان صغیرتان نزهتان كثيرتا المياه والشحر والزرع والفواکه واطضر» 
حصنتان في داتها لذاتها . 

۱ - وحند قتسرین فدینتپا حلب وکانت عاموة" غاصة بأهلها كثيرة 
ارات على مدرج طریق العراق الى الثفور وسائ الشأمات » وافتتحها 
الروم - وکان الروم قد افتتحها في تأريخ ثلاغا ئة ونيف وسبعين ‏ همع سود علا 
حصين من حجارة ل یفن عنهم من العدو" شْيئاً» بسوء تدبير سيف الدولة 
وما كان به العلّة فأخرب جامعها وسى ذراري" اهلها واحرتها . ولا 
قلعة غير طائلة وقد مرت وقتنا هذا ولأ الا في وقت فتم حلب قوم 
فنجوا . وهلك محلب وقت فتحها من التاع و اهاز للغرياء وأهل اليد » 
وسبی منبا وفتل من اهل سوادها ما في إعادته على وحهه إرماض لن 
سمعه ووهن على الاسلام وآهله . وکان ها اسواق حسنة وحمامات وفنادق 
كثيرة وال وعراص فسحة ومشالخ وأهل حِلّة . وهي الان في زماننا » 
وهو تأریخ تیف وسبعين وشممائة لهجرة » احسن ما كانت قدعاً وا کثر عمارة » مأهولة 
بالشائخ والرؤساء وأما قلعتما فهي حصينة منيعة في غاية الإحكام لا يقدر علبا . وهي ان 
حستة اميرها ودناءة نفسه ملوكة من جهتين : إحداهن أنها في قبضة الروم 
ڪر دة بدي كل انسان عن داره ود كثانه حزيةة » والثانية ان اميرها 
اذا وردها متاع من خسس ونفس اشتراه من جالیه وباعه هو لأهاها 
على آم صورة واخس حية» وما ستثار ما من خل وصابون فهو يعمله 
وییعه » ولیس پا مع ولا مشتری إلا وله فيه مدخل قبح . و شرب 
أهلها من پر با یعرف باي اطنسن فوت وفه قليل طفس > 8 تژل 
أسعارها في الأغذية قدیاً وجميع ال كل والمشارب واسعة رخيصة» وعلييم 


۶ 


154 الشام 


الآن لاروم في كل سنة قانون بژدونه وضريبة تستخرج من كل دار 
وضمة معلومة . وكأن اشْدنة ال ۷ فيها مع الروم محاولة معقودة لان 
الامر 5 حلها وعقدها الى الر و م ¢ و[ 2 احو اما كلمئاسكة والامور 
الي نري معهم كالراجية فلاست ف حزء من عشربن جزءاً ما كانت عليه 
وفه في قدم اوقاتما وسالف أياءها , وقتسرن مدشتة تنسب الكورة 
الا »> وهي من اضق تلك التواحی نا وان كانت نزهة الظاهر مغوثة” 
في موضعها با بها من الرخص والسعة في اخيرات والاه» فا کتسحتها الروم 
فكأما لى تكن إلا بقایا دمن فديتها من دمن ومعر“ة النعیان مديئة هي 
وما حوها من القرى اعذاء» لس سبع تواحپا ماء حار ولا عين » 
وكذلك جميع جلد فلسرین اعذاء دشرم من ماء السماء ٠‏ وهي مدينة 
كثيرة اطبر والسعة في التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم والازنة . 
وبينها وبين جبلة المدينة التي كانت على ساحل محر الروم [....] وکان 
رساژها بني وزير فافتتحها نقفور وسی منبا خمسة وثلاثين الف مرأة 
وصي ورحل بالغ بلقاء العدو" وعانع عن نقسه . وحصن برزاوبه وهو 
حصن حصين وحجر مليع > وقف عليه الروم غير وفت فاستحسئوه 1 
بتع رضوه» ثم هادنوا اهله خوفاً ما علق بلاه المسامين من اخدلان وهلاك 
السلطان وقلّة الاغان » وات بقبت المالة على ما نحن به فالامر سمل 
وامحوف المتوة” قتع اعظم وأجل» ركأن” الناس وقتنا هذا في سنل بأحزانهم 
عن ذ کر سا وهلاك أديائهم » وخر اب اوطب انهم و فساد سام عن 
برل و به وحصنه » وقد ملکه الروم وقتنا هذا وكأننا بامد وقد قيل 
أسلمه اهله . وڪانت جزيرة قوس تحاذي جبلة 1 وسط السحر الرو مي 
وبینها محرى يوم ولبلة» وكانت اروم والمسامين فاستخلصها الروم 
واستصفوها بأمور أكثر” ضرارها من الساین جرى وعن تفريطهم حدث . 
و اطناصرة وهي حصن حادي قنسر بن الى ناحبة النادية وعلى سفيرها وسيفها 


2 س يفقد هنا بح الکلات » و لعلها اجاء دعس ألمدن ألي لوزن معرة التعيات و جد له‎ ١ 
5 رمي : فامية » وعرقة » واقذار‎ 


كان سكنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » وکانت صالة" في قدرها 
مغو نه للمحتازين ن علمها في وقثنا» لأر الطريق انقطع في غير وت من 
بطن الشأم على التجار باعتراض الساطان علیهم وما سرح الروم بالشأم في 
غير وفت 4 فاحؤوا الى طربق البادية ل وار السلطان و استيلاء الأعراب على 
الولاة وخفروا وساروا بالأدلأء» وعن قريب يكف" التجار" فقر'هم وتنقطع 
سابلتهم وطر هم له 

۲ - والمواصم امم الناحية ولس عدينة تسى بذلك وقصیتما 
انطاكية » وکانت بعد دمشق أنزه بلاد الشأم وعلها الى هذه الغاية سور 
من صخر محبط بها ويجبل مشرف عليها » فيه لهم مزارع ومراع وآشجار 
وأرحية وما ستقل” به آهلپا من مرافقها» ويقال أن كور السور اارا كب 
يوم . ولحم مياه تجري في اسوافيم ودورم وسككهم ومسحد جامعهم > 
وكان ها ضياع وقرى ونوام خصة حسنة » فاستولى عليها العدو" وملكها 
وقد كانت اختلكت قبل افتتاحها في ايدي السلین . وهي الآن أسد 
اخ ورزوحاً وفتحها الروم في اول سنة تسم وخسين » نما اضطرب 

من فطع" شعرة” لاروم ولا توصل في تصربابرآي وت ولا 

و و و آرها من ن السلاطین والبوادي والقروم والماوك من قد أشغله 
بومه عن غده » وحرامه وحطامه عا اوحب الله تعالى والسياسة والرياسة 
عله» فهو بلاحظ ما في ايدي تجار بلده ويشتيل عليه ملك دعسته ليوقع 
الحلة على اخذه والشبكة على صيده والفخ على ما نصب له » ثم لا سم" 
به فلب عما قريب ما احتقب من الطام وحم من الاثام . فاستول 
على اكثر نواحها السلمون منذ *ملكها » وذلك في السنة الثامنة والتسعين وأربعائة لهجرة . 

۳ ل ومدينة بالس مدينة على سط الفرات من غرسه صغيرة » وهي 
اول مدن الشأم من العراق » وكان الطريق الها عامراً ومنها الى مصر 
وغيرها سابل» وکانت فرخة لأهل الشأم على الفرات فمفت آثارها ودرست 
قرافلها وتحارها بعد سف الدولة . وهي مديئة عليها سور أزی" و لما 
ساتن فيا بينها وبين الفثرات» واكثر غلاا القمح والشعير ويعمل بها 
الصابون الكثير الغزير . ومن مشبور أخبارها أن المعروف بسیف الدولة 


۱13 ۱ الشأم 


علي بن حمدان عند انصرافه عن تلقائه صاحب مصر » وقد هلك جع 
جنده » أنفذ الها المعروف بأبي حصين القاضي فقبش من تجار كنوا بها 
معتقلين عن السفر > 1 بطلق هم النقود مع شورف الهم فأخر جهم عن 
آحجال 07 * وأطو اف زيت الى ما 3 ذلك من متاجر الشأم في دفعتين 
ينها سهو ر فلائل وأيام لسبرة الف الف دنار . وبالقرب من بالس مد ينه 
منیج وهي مديئة خصبة حصنة و کثبرة الأسواق الأزللة عظة الا ثار 
الروميّة » وها من ناطف الزبيب العمول باطوز ولفستق والسسم ما لم 
آر له شيا إلا ما ينذارا منه » فأنه بزید عليه في اطلاوة » ويجع ل 
التذار يون قبه الطب على العمو م فهو لذ ید . ومح من الكررم الأعذاء 
على وحه الارض في سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة وحمل ازم الى 
حلب وغيرها » وهي مديتة بركبة وارض ثركية حمراء خلوقية » الغالب على 
مزارعها البخوس وعلپا سور أزلي” . وبقرپا مدینة صاحة وهي مدیتة 
صغيرة بقربها قتطرة حدارة تعرف بقنطرة سنحة » لس في الاسلام قنطرة 
آععب ولا اعظم منها ویضرب ما الثل فيقال : من عجائب الدنيا كنسة 
الرها وقتطرة سنيحة . ومديئة معساط على نفس الفرات وتقارب المدينة 
السیاه جسر ملبج » وهما مدینتان صغيرتان حصنتان ۳ سقي كدير من 
میاه بها وزروعهم خرس وماژها من الفرات . 

4 وكانت مدینة ملطه مدینة " کبرة من أجل" التفور وأذهرها » 
وأكثرها سلاحاً وأحلدها رال دون جل اللکام_ الى ما بلي اطزبرة » 
وتحتفه بها ايضاً جبال كثيرة بها مبام الموز واللوز والکروم والرمّان 
وسائر المار الشتوية والصفة . وهي مباحة لا مالك لها وهی من أقوى 
بل لاروم في هذا الوقت . پسکنها الارمن وفتحت في سنة تسع عشرة 
وثلاثاثة » فکانت اول مصبة دخلت على الاسلام من جهة اللفود » ثم 
انثالت المصائب على الناس في ثغورهم وأنف. م وأمواهم وأسعارم وأيشارم 
و سلاطيتهم فسات . وكانت المدينة العروهة حصن منصور صغيرة” حصينة 
فا منبر وها رستاق وفری" برممها أعذاء » فاستأثر القضاء بلا کی على 
أيدي بي دار والروم . وکانت الخدث” ومرعش مدینتن صعغبرتن 


السام ۱۳۹ 


افتتحها الروم قبل هذا الین وأعادهما سيف الدولة علي 9 عبد الله . 
وعاد الروم فانتزعو هرا ثانا من الاين وعاد المسلمون فتحوها وكان فتحها مسعود 
ابن قلج ارسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم سنة حمس واربعين وخسمائة وهي بيد المسلمين الآن. 
وکان لما زروع وأشجار وفواكه وکانتا ثغرين برابط فها المسامون 
ويجاهدون فغنمون » فساءت الشات وفّتحت الاعمال وارتفعت البركات > 
ولم الماوك ف الاستئثار بالاموال والعامّة في العاصي على الاضرار» فيلك 
العباد و تلاست البلاد دانقطع و بدلك نطق وحه تعالى اد بقول : 
د وإذا اردتا أن نهلك قرية امرنا مترفپاا» (الآنة) وكانت الماروئسة 
من غرلي جيل اللکام وفي بعضر سُغابه حصنا صغيرآء بناه هارون الرشد 
وأدر کته في غاية العارة وأهل في جهادهم في ال اليلد والشطارة » 
نغزون فغنیون وستلصصون على بلد الروم فسكمون وقد ملکه الروم . 
وکانت الاسکندرونة ایضاً حصنا على ساحل محر الروم ذا تخيل وزروع 
كثيرة وغلة وخص » فدخله العدو" وملکه فهوله » وکذلك التنات 
حصن کان على شط البيدر فيه مقطع شب الصنو بر الذي كان قل الى 
الشام ومصر والثغور منه ما لا حصی» وكان فيه رجال قَثّال أجلاد فم 
عل عضار بلد الر وم ومعرفة خا نضهم رم الكهم . وكانت الكنسة ايا 
حصنا فه مثير ثغر في معزل من ساحل البحر » يقارب حصن الاقب 
الذي كان ستحدثه. عر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعره » وکات فبه 
منبره ومتصحهه نخطته . وسكتثانه قوم سراة من ولد عبد شعس اعتزلوا 
الدنيا ورفضوا المكاسب » وكان لهم ما بقوتمم من البام فهلهكا جما . 
وكانت عبن زربة بلدا بشه مدن الور به التخل واطصب والسعة في 
الغار والزرع » وهي المدينة التي كان وصيف الادم هم" بالدخول منها الى 
باد الروم فاد رک المعتضد ما » وكانت حسنة الداخل واغارج نزهة من 
داغل سورها جلية في جميع امورها 


نله 


۵ب وکانت الصتصة مدینتن : احداها تسكى الصصة والأخرى 


١س‏ (واذا .. الآية ) سورة الاسراء (۱۷) الآية ۱۷ . 


1۸ الشأم 


كقربيا على جاني جیحان » وبينه) قنطرة حجارة وكانتا حصینتین على نشز 
من الارض وشرف » ننظر منبا اطالس في ميحد جامعها الى نحو البحر 
أربعة فراسخ كالمقعة كانت بين يديه خضرة نفرة » حاملة الاهل نفيسة 
القدر كثيرة الاسواق حسنة الاحوال . وسبحان نهر مخرح من بلد الروم 
حى بنتهي الى المصصة ثم الى رستاق “يعرف بالملوان» فيقع في محر الروم» 
و کانت عليه من القرى والضياع الكثيرة الماسية والكراع ما یدق منهم 
خافح ناره . و کانت اذنه ایضاً مد بنة كأحد حائى المصيصة على مر مسحان 
ف غر ببي الثبر » وسحان درن حپان ف الكير عليه قنطر 8 عحيبة الناء 
طو بلة ۳ 6 وخرج هذا النبر من بلد 584 ابض . وكانت حل الأهل 
حسنة امحل في كل أصل وفصل وعلى سمت طريق طرسوس . فأما مدينة 
طرسوس فكانت الدينة المشهورة المستغنى لشهرما عن تحديدهما كيرة 
استحدثها الأمون بن الرشد ومدنها وجعل عليها سورين من ححارة » 
وكانت تشتمل من ال والرجال والسد"ة والعتاد والکراع والسلاح والمارة 
واطصب والغلات والاموال» والسعة في جميع الاحوال على حال لر بتصل 
مله ثغر من ثفور المسامين لکافر ولا مس > الى عز" تام ونصر عام على 
ع من ولپا من رحال الاسلام» ما غزا في بر او محر الا وصحيه من 
الظفر والثصر رالفنام بالقسر والقهر ما ينطق الأخبار بتصديقه والآثار 
ده . وكان نپا وبين حد الروم جبال متيعة متنشصّة من اللحكام 
کاطاحز بين العیلن . ورأيت” غير عاقل ملز وسند حصف 'ميراز» دشار 
اليه بالدراية والقهم واليقظة والعلم والقطنة والساسة والرياسة » يذكر أنه 
كارت مما مائة الف فارس وبعيلها وذلك عن قريب عهد من الأيام التي 
آدر كسم | وساهدعا» وکان السب فى ذلك أن لس مديئنة عظممة من حد 
سسستان و کرمان وفادسر وخوزستان والري واصهان دیع الال » 
وطیرستان و از ة و اذرسعان والعراق واحاز والیمن والشأمات ومصر 
والمغرب إلا وما لأهاها دار" وریاط » ئزله غراة تلك السلدة ورابطون 
ما اذا وردوها وترد علها اطرایات والصلات وتدر 7 عليهم الأنزال والخلان 
العظمة الجسة » الى ما كان السلاطين یتکلفونه وأرباب النعم يعانوته 


الشام ۱1۹ 


و تفذونه متطواعن ويتحاضون عله متیوعن» و يكن فى ناحية ذ كرتها 
رس ولا نفس إلا وله علمها آوقاف من ضياع دوات أ كرة ز وزداع, 
وغلاّت » او مسقف من فنادق" وددد وحمامات وخانات » هذا الى 
مشاطرة من الوصايا بالعین الكثير والورق والکراع الغزير » فیلکت 
وهلکوا وذهت وذهوا و کم لم يقطئوها وعفّوا و کم لم سكنوها» 
ست لصاروا کا قل جل ذكره: وغل نیا تم من أحثر أ تس 
EE‏ وكانت اولاس حصنا على ساحل البحر فيه قوم متعبدون 
تا و کانت فم حشو ن4 ف ذات الله وكان في آخر ما على گر الروم 
من العارة » کا ما بدأ به العدو . وبغراس حصن كان فيه مثير 
على طريق الثفور» وکانت فيه دار ضيافة ازبيدة ول يكن السامین بالشأم 
دار ضافة غيرها . 1 : 

١١‏ - وأما البحيرة التة فهي من الور في صدر الشأم بقرت زغر» 
وإنا تسى المتة لانه لا شيء فا من اطبوان إلا شيء تقذف به بعرف 
بار ية » وأهل" زغر بناحية بلقهون كرومهم وكروم فلسطين کا تلقم 
النخل بالطلع الذ كر» وم يلقح اهل المغرب تننهم بذ كارهم . وزغر مدينة 
حارة حرومية متصلة بالمادية صاطة اشرات » وما من عمل الثيل والتحارة 
به وفه ما لا يقصر عا بكال من صناعه وعاله » غير أله يقصر عن 
بل ذل کابل » وبزغر لسر يقال له الانقلا » و لس بالعراق ولا عکان 
من الأرض أعذب منه ولا آحسن من منظره » لونه کالزعفران فلم يغادر 
مله سكا ویکون ف أربعة منه رطل: . ودار قرم لوط وهي الارض 
المعروفة بالملعونة » ولاس با زدع ولا ضرع ولا حشش ولا نيات » 
وهي بقعة سوداء قد افترستها جيدارة متقاربة ف الكبر » وبررى اما 
المحارة اس و "مة التي رمي به قوم لوط » وعلى جميع تلك الطحارة كالطايع 
من وجا وهی شىء کقرالب الطين المتديرة هاا وخلقها فلا بری فها 
ما الف شا من آشکاها . ومعان مديئة صغيرة على شفير الادية ايضاً 


۱ - (هل *تصس ... _ركزاً ) صورة مرم (۱۵) الآية ۹۸ . 


سكانها بثو أتميّة » وفيهم لبتي السبيل مرفق ومغوثة . وحواران والبثنية 
رستافان عظيان من حند دمثق مزارعها اخس ويتصل أممالها حدود نهر 
بين الذي عند اللقاء وعان الذي جاء في ابر انه بر من ری" الوص 
وأنه ما بين تصرى وحمان . 
بر - فأما السافات بالشأم فإن طوها من حد" ملطيه الى رفح والطريق 
من ملطبه على تمتبج وبينه) اربعة أيام » ومن منبج الى حلب يومان > 
ومن حلب الى حص سة ایام > ومن حمص الى دمشىق حمسة ايام > 
ومن دمشق الى طبرية اربعة أيام » ومن طبر ية الى الرملة ثلاثة أيام » 
ومن ارملة الى رفح يرمان » فاجع خسة وعشرون يوماً > وعرضها في 
لعض الو اضع | کثر من بعض » وذلك أن أعرضها طر فاها وأحد طر فها 
من الفرات من حسر هنیج على منیج » ثم على قورس فى حد" قلتسرین 
ثم على العو احم في حد" انطاكية » ثم يقطع جيل اللکام الى بباس ثم الى 
لتنات . ثم على الثقب ثم على المصّصة وعلى اذنه » ثم على طرطوس ۲۷ 
وذلك نحو عشر عراحل . وان سلكت من بالس الى خاب ثم الى انطا كية 
ثم الى الاسكندرونة ثم الى باس حتى تنتهي الى طرسوس »© فالسافة ایض 
نحو عشر مراحل » غير ات المت الستقم هو الطريق الاول . وأما 
طرف الآخر فهو من حد" فلسطین فاغذ من البحر من حد" يافا حى 
ي الى الرمئة » ثم الى بت المقدس ثم الى را ثم الى زغر ثم الى 
2 الغراة الى 1 ينتعي الى معان » ومقداره الذ کور ست مراحل . 
فأما ما بين هدن الطر بقين من |( لشأم فخت * ¢ ولا رجگاد يزيد عرض” 
موضع الاردان" ودمشق وحص عل اكثر من ثلاث مراحل » لأن من 
دمشق الى بيروت على محر الروم مسيرة بومن غرياً » والى أقصى ار 
بن مشق حتى بتصل بالہادة مشرقاً يوم”» ومن حمص الى انطرطو س الي 
على بحر الروم مسيرة ومين غرياً ومن حص الى ساسة على المادية ۳-۷ 
يوم . ومن طيراية الى صور التي على الیعر غرياً . مرحلة » ومنها الى اركف 


. طرسوس : طرطوس‎ ١ 


الشأم ۱۷۱ 


يجاوز فيق على ديار بى فزارة مشرفاً دون المرحة ؛ وهذه مسافات طول 
الشأم وعرضه . 

۸ - والسافة في أضعافه فالمتدأ بفلسطن إذ هي أول أحناد الشأم 
عا يلى الغرب وقصتها الرملة > ومنها الى افا نصف مرحلة ومن الرملة 
الى عسقلان مرحلة » ومتها الى غز"ة, دون مرحلز . ومن الرمة الى بيت 
القدس يوم ومن بت بالمقدس الى مسیحد ابراهیم عليه السلام يوم » ومن 
بيت المقدس الى رمحا مرحلة ومن بيت القدس الى السلقاء مرحلتان . ومن 
الرملة الى فساریة مرحلة ومن الرمة الى ابلس مرحلة » ومن رها الى 
زغر مرحاتان ومن زغر الى حال الشراة مرحة ومن صال الشراة 
الى آخر الشراة مرحة . وقصة الاردات" طبر یة ومنها الى صودر يوم 
ومنها الى عقبة فيق مرحلة » ومنها الى سان مرحلتان خفيفتان. ومنها الى 
عكنا يوم . .والأردن أصغر أجناد الثأم واقصرها مسافة» ول تزل في يد 
أي منصور أحمد بن العباس محلولة” ومعقردة سئين كثيرة مائق الف دیناد . 
و أما ند دمشق فدمشق فصتها ومتها الى بعليك يومان 1 وم الى 
ديروت بومان ومن ديروت الى طرابلس بومان » ومن بيروت الى ضداء 
يومان ومن دمشق الى اذرعا أربعة أيام والى أقصى الغوطة يوم والى 
حوران و الستنه بومان . وجند فلسرين مديلتها غير أن الامارة والأسواق 
وجمع ناسها والعارات انتقلت الى حلب » ومن حلب الى بالس بومات 
ومن حلب الى قنسرين يوم ومن حلب الى الاثارب يوم » ومن حلب 
الى قررس يوم ومن حلب الى مشج يومان ومن حلب الى القناصرة 
ومان . ۱ 

8 وقد مر" في 3 کر المراعم ما صارت اليه من ملك الروم فا 
ما 'يغني عن إعادة فما , والعواصم فصینبا انطاكية وکان متها الى اذنة 
ثلاث مراحل ومنها الى بفراس يوم والى الاثارب بومان والى حص أريع 
مراحل » ومنها الى مرعش ومان والى الدث ثلاث مراصل ١‏ والتعور 
فلا قصبة فا وکل مديئة قائة بنفسها . ومنبج مدينة قريبة من الثغور 


ومنها الي الفرات مرحلة خفيفة . ومن منج الى فورس مرحلتان ومئها 


۱۷۲ الشأم 


الى ماطه أربعة أيام > ومن ميج الى ممساط يوان ومن منج الى 
الحدث يومان » ومن معساط الى ممشاط مرحلتان ومن ممشاط الى حصن 
منصور يوم » ومن حصن منصور الى ملطة بومان . ومن حصن منصور 
الى زبطرة يوم ومن حصن منصور الى الحدث يوم » ومن ملطية الى 
مرعش. ثلاث مراحل كيار ومن مرعش الى الحدث يوم ؛ فده مسافات 
الثغور اطزریة» و کذا الثغور الشأمية» وأما الثغور الشامية فمن الاسكندرونة 
الى بياس مرحلة شفيفة» ومن بياس الى الصنصة مرحلتان» ومن الصصة 
الى عبن زربة مرحة ومن المصصة الى اذنة مرحلة» ومن اذنة الى طرسوس 
مرحلة ومن طرسوس الى أولاس على محر الروم برمان > ومن طرسوس 
الى اطوزات مرحلتان ومن طرسوس الى باس على محر الروم فرسخان » 
ومن ساس الى الحكنسة وافارونتة أقل من يوم » ومن الهاروئية الى 
رعش من نغور الحزيرة مرحة ؛ فهذه حم مسافات الثغور . 

٠‏ - وقد انثهی القرل فيا قصدت' ذكره من الثأم بعد ذکر 
المغرب ومصر والشأم ف قال متد"ة على 4 ر الروم . وقد استوفيت” 
أيضاً د کر ه ولا وجه لذحكر ارتفاع ما خرج عن ابدي اهل الشأم » 
والباقي من الشأم في ابدي المسامين وکام فيه نافل وأمرثم فيه ماش 2 
فهو ما ڪان على ساحل بحر الروم من حد اطرابلس وانفه الى لوا جي 
بافا وعسقلان» لأن اللادقية وما تزل عنم ا راذا كدت جز يهم و مقاطعتمم 
وما عدا ذلك فللا ردم و فبضتهم وحوزتهم قد استو لت عم أسيافهم وال 
فيه اليهم . وقد اقام كثير من اهلها فيا رضوا منهم فيه بالحزية » وأظنهم 
آخرة صائرين الى التصراننة أتفة” من ذلة المزية ورغبة مع حذق المؤونة في العز 
والراحة . فأما ثقدير ما بقي منبا 0 اذ كره فد سنون كثيرة بقع ها قانون 
صیحیح ولا استخراج على طر بقته و صحته » وذلك ۹ | مد سلة أر بعين بين قوم 
يتطاول أحدم على الا غر وا کترم غرضه مأ ا ال 5 بومه وحصله لوفته » 
لا برغب في عارة ولا پلتفت الها برؤية ولا ساوة . وكان ارتفاعه قدياً 
بعد ما تخرج منه في لوازم السلطان وأرزاق اطند والمتصر“فين من الکتاب 
والعیال تسعة وثلائن ألف ألف درم وس مائة ألف درم . ورأيت” 


الشأم ۱۷۳ 
ا م ا ا ال 


ارتفاع الشأم وما في ضنها من الأعمال والأجناد وااتي أقف عليه من حماءة 
على بن عسى ود بن سلمان لسنة ست" ولسعین ومالثين وسنة ست 
و ئلا و2 ) من ع وسهوهها الى حقو ی لات المال وما بازم له من التوابع 
دون أرزاق المال » تسعة وثلاثون ألف ألف درم . 


۱۷۶ 


رم 


۱ - وساصل ذلك بذكر بحر الراوم وتصویره إذ هو خلیج من البعر 
الط » عليه اكثر هذه الدیار وقد آتبت" به على التقریب لا على اطقيقة 
إذ بعضه آسه شي ء بالدائرة المحددة » وخرجه بين ارض الاندلس وارض 
طنيحة وة » وهذه الناحية محاذية من الاندلس طررة جبل طارق 
واسبلة . وعرض هذا احرج هذا المكان العروف باشيرتال » وهو جبل 
عالر وعد جنوباً الى سله و محاد ره من العدوة الاند! سب جيل الأ“ 
ومد الى ليله بناحة الشمال من الاندلس »> فسكون حر اثني عر ملا 
9 زال شع وسرض وعتد على سو احل المغرب و ما بلي شرف 7" هذا 
الجر ی شتهي الى أقاصي ارضص مصر > دا على ارضها الى ال لشأم متصلا 
عليها الى الثغر الذي كان "یعرف بطرسوس » ويعطف الى بلدان الروم 
من حال اقللمية الى انطاحكية > 5 يصير الى خليج القسطنطنة و عضي 
على سواحل اثيناس وسواحل قلوريه والالحكيرذة الى افرنحجه وروميه» 
ويصير البحر حينئذ جنوبياً لأرض جلقيه ویکون على س ب الافر نة » 
الى ان يتصل بطر 'طوطًّه من بلاد الاندلس وعتد على النواحي التي تقدم 
ذکرها في صفة الاندلس » وماوز المرية وأعمال الزيرة واسبلة وعضي 
على البحر الحبط الى شتترین » وهي آغر بلاد الاسلام من ناحية الانداس 
وجانب بلد الروم . 

ول ولو ان أمرء! ساو من سبتة وطنئجة على ساحل هذا البحر المغربي 
مؤمّلا ان يعود الى ما محاذيه من أرض الاندلس لدار على جميع محر 


محر الرو م ۱۷۰ 


الرأوم » من حيث لا ينعه مانع إلا نهر يلقى اليه او يقرع فيه او خليج 
اللأسطتطينية » فإنه 'يفذى اليه من البحر الحط ايضاً وذلك انه انفصل به 
من الارض فاصلة * سمازت سطر اد الصقا لمة و سض ناد الروم »© قسمیت 
الارص الصغيرة والذى جوز من الرلاد مها د کرته ارضش داور ره و حلمقنه 
وافر حه والاند اس 6 فحعل ذلك حزيرة” لدست مع الارض الکيرة ولا 
متصلة بشيء منها » لانها قائمة بنفسها د حتج الى ان يدلله دليل إن 
آمکنه ذلك , 
و سکله 11 تفه وان ڪن سقته على ما آتت" له من الا ستطالة ف 
صورة المغرب ذهو من الاستدارة على هذا الشكل 8 

إيضاح ما يوجد في صورة بحر الروم من الاسماء والتصوص : 

قد صور البحر في وسيل الصورة ویکون عل ساحله الأيسر من ادن طلجة » نس 4 
برشك » اشرشال » تامدفوس » دمياط » ثم في البحر تنيس . ثم على الساحل : الفرما » 
عسقلان » يافا » بيروت » اطراباس » اللاذقية » ثم نهر ثم بياس ثم نهر ثان عليه من المدن 
كفر بيا والمصيصة » ثم نهر ثالث عليه عين زربه واذنه » ثم بر رابع علية طرسوس وعن مین 
عر سو س الر مان و عم طرف الصورة الاسفل ۰ اریه ؛ (۱) 

وعن يمين ذلك يأخذ من طرف الصورة الأسفل نهر كثتب عند منتهاه نهر الزيت ثم عمود 
ار ات وعل ضفة هذا الاهر ف الجائب الأسفل : ملطية 4 تل موزن » هباب ٠.‏ وینصب فيه 
عد تل موز بر ارسناس و علیه مدید ارسئاس » وعن مین ملطية بدکدی* نهر آخر وهو دجلة 
وعليها من الدن : آمد ) كانا 03 الیل ؛ وق الجا نب الاخر من مر ارسئاس دينه وبين مود 
الفرات من الدن ؛ الادريس ؛ قاليقلا » بدليس » منازجرد » خلاط . وينصب في القرات من 
الجانب الأعلى ران آحدها ر قباقب وعند فوهته قباقب » و کشتب ف الساعة بين ر قباقب 
والفر ات و البحر بلد ولد الأصفر وفيه من المدن : ذو الكلاع » كونيه ؛ سمندوا > زبطره > 
والنهر الاي المنصب في الفرات مر غيلقط وبيئه نهر قیاقب من الدن : كخ + صارخه » 
الرنلین » خرشنه ۰ وعند مبتدأ نهر قباقب تنس » ثم عند مبتدأ هر غيلقط ارض الصرهوه وبين 
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بحر الرو م ۱۷۷ 


ورسم من أعلى ذلك نير الس الذي ينصب في البحر وعند مبتدثه مدينة الس © ويأخذ من 
هذا النهر نهر آخر ال الأعلى کشتب عنده وادي اللقان » وعن مین هذا الثهر مديئة صاغره وعند 
فوهته البلقلار ثم عن يمينها على الساحل ...۱.سور » وي هذا القسم الأيمن من الصورة من 
البلاد : رستاق خونص > وبلد الطرقسيس » وبلد الناطليق » وبلد هرقله ؛ ويكون في الاب 
الأعلى من نمر الس ایتداء عن الیسار سطرابلين وسوسطه » ومن أعلى سطرا بلين على البحر افسوس 
وكثتب عندها بلد اهل الكهت > ثم على رادي اللقان قومنه وكتب على يسارها بلد بن الشمشكى 
وعند مضب وادي اللقان في اليج حيرة لقموذيه » ومن أسفل البحيرة تقموذيه وماسيه > ومن 
أعلى سوسطه الى جهة خليج القسطنطيئية من الدن : افخایطه » الابسیق » طموذيه » خلقلونیه > 
وعن يسار ذلك البلقلار ؛ ونيقيه وني قطعة من البر تدخل في البحر انطاكية . 


وعلى وسط الكخليج من الجا نب الأعلى القسطنطينية وكتب عن يسارها مجذونيه » وفوق ذلك 
صورة بحر الروم وهو عنوان الصورة : وكتب فوق ذلك في البر مبذه التنواحى غير أمة بلغة ولسان 
غير لسان من جاورها متصاقبين متجاورین عل اختلافهم وتضادهم . وبعضهم في طاعة عظع الروم 
وبعضهم یل جلهم وا کترهم في غير طاعته » وان حميعهم محختلفونه والديانة بالنصرانية ٠‏ .وعن 
يسار ذلك ”يقرأ موازیاً بط الجبل هذا الجبل عظم مدید يزعم حسداي بن اسحاق انه متصل 
يجبال ارميفية » ويقطع بلد الروم فيصل فيه الى خزران وجبال ارمینیه » وكان ذه النواحي 
۳9 لانه دخلها ولقي اکابر ملوکها ورجاطا » وکذتب في الجائب الآخر من الجبل الاتکبرذه . . 


وعن يسار ذلك صو"ر الاندلس وفیه من المدن : قرطبه واشبیلیه والریه ثم الریه مرة ثانية 
في البر ومن اسفل ذلك بلاد : غلجشکش » بشکونس » روميه » افرئجه » ثم من اسفل ذلك 
قم من الارض داخل في البحر ”يقرأ فيه ارض قلوریه » وعل ساحلها من الان : مستيان » 
کسشه ؛ منتیه » ريو » ابن ذقتل » بوه » قسطرقوقه » جراجيه ۰ استلو ».سبرینه » قطرونيه » 
رسیانه » قسانه » ثم يلي ذلك الى الاسفل جون كشب منده في البر : هذا جون البنادقين وفیه 
جزائر كثيرة مسکونة وامم کالشاغرة وألسنة ختلفة من افرنجبین وتمتين وصقالبة وبرجان وغير 
ذلك . وعلى طرفي الجون مدینتا بذرئت واذرنت » ثم من اسفل ذلك ناحية اخرى داخسلة في 
البحر ثيقرأ فها : هذه ارض بلبوئس دورها الف ميل وقيها ام من الروم وبا تیف وسیعون 
حصنا عامراً ويضيق طرفاها حی يصير ستة امپال وتدما کسمیل . 

هذه صورة بحر بحر الروم وما اجه من رمم مشاهير مدنه من مشر قه 
التي هي قتصة بني الاصفر و كىفىة الہ ج القاطع لملد اروم على نو احي 
اطر ابزنده ۹ نفس القسطنطينية » راجتازه بأرض دو نيه الى ان يفرع 
ف حر الروم مع اعادخ ما اتصل به من النو احي الى تلد الاندلس 5 

¢ س و ھت 5 اسن مد بن اعد الوهاب الل موزني » وکان 


« الادش - ۱۲ » 


۱۷۸ بحر الروم 


رحلا قد اناف على مائة سنة ثابت العقل صالم الادپ بقول : سرت" من 
اخ وهي مديئة الروم صالة القدر عامرة 0 بريد الملك الى القسطنطينية 
مائة” وستة وقانن بريداً > فاما عدت من القسطنطنة حين خروجي عنها 
عدت” على انقره » وهي مديئة كميرة خراب الى ملطیه مائة ومانة 
وعشرن بريداً . فکان من مخ الى صارخه ومان والى مدينة خرسنه 
بومان . وسرت على مدن لا اعرف امماءها عامرة الى صاغرة . وهي 
على نهر آلس" فعبرناه مر کب وسرنا في ال ركب بالبميرة ستة فراسخ » 
وسرنا بوماً آخر على الظهر الى 'مديئة تعرف بنقموذیه » ور كبنا منها في 
البحر يومين وصرنا الى مدينة تعرف مخلقذونبه فبتنا بها وسثيرنا في السحر» 
فرکنا في الج وصیعنا التسطنطنة والبريد عندهم فرسخ ؛ قال : 
و کنت" امع ان تاملك اريعة لحيو سار دون دار السلاط الى حدس بها 
أسراء املك في رساتيق لهم . فأحدها يعرف بالطر قسس > والآخر 
بالا سيق » والآخر بالمقلار »> والآخر بالنومره » قال : والطرقسيس 
والاسسق أرفيئم) ۱ لانم لا شود فها » والبللقلار والثومره ضقان ومن 
حيس ف دار البلاط فالنوعره ايتداء حاسه > 9 نقل .وهو حس ضيق موم 
, قال : وکانوا سيرون بنا کل يوم من عشری بريداً الى خمسة عشر 
بريد فصرنا الى القسطنطنة في نحو عشرة أيام من كمخ . والذي اعرفه 
انا أن بين كميع وماطه عشر مراحل» وبين ملطيه وانقره عشرون مرحلة» 
ومنها الى القسطنطينية عشر مراحل فصير جميع الطريق اربعين مرحلة . 
كال : و ألفيتهم ون" الملك يتبعه في المنزلة اللعشط وهو الوزیر و الفرخ" 
من بعده» وللفرخ من المنزلة انه یلسی" خفن احدها احمر والآخر اسود» 
ولا بتزبی غيره هذا الزي بوجه » وذلك أن الج والقطع والضرب 
والقود والادب من مؤامرة لملك اليه» م الد مسستق من بعده ثم الرطار قة 
وم اثنا عشر رحلا لا ينقصون ولا بژیدون بوجه > واذا هلك أحدم ۲ 
قام مقامه من, بصلم له ثم ثم الزراو رة وم كثرة لا محصون كالقو اد 
اللاحقن بالأبراء 6 ۸ نم اطع وهم التاء وأرباب اللعم من اهل 
القسطنطيئية » و همم کون الارتفاع الى الزرورة والبطر ف ٠‏ وکل مولود 


محر الروم ۱۷۹ 


ا ا ا 
بو لد بالق طنط نة للطر اعؤة فلاملك عليه حرارة من و وت بو لد الى آخر تمر هک 
بدر ج ٤‏ اساب الزيادة والنقصان 2 اعطيته وأرزاقه 2 ددج راوغ_ه 
وتکیله 3 وقدر أستدقاقه للزيادة عند تعلقه بأساب الرياسة من علم سماسة 
او صعلكة وتقدم في اسباب سحاعة او ترسم بالرأي والفهم » إلا آت 
يترفت فستعفی من العطاء فسعفسه الملك هلة ا 

ه - وما اعلمه آنا في حين غزونا من مافارقين أنثا نزلنا على حصن 
امتاخ 4 فكانت اليه مر حل ستة فر اسیج و مه الى حصن دي القر نين وهو 
حصن وی مر حلة خفيفة » EE‏ الى مد ينة الأردس وكانت أذ ذا لمان 
مسة فر اسخ ومن هاب الى قر بة انکلس سله فر سیخ » و هن انكاس الى 
الكلكس قرية ثلانة فر أسیخ » و منم الى حصن زياد أربعة فرأسخ ومن حصن 
زياد الى تل ارسناس ثلاثة فراسخ وعبرنا الفرات الى قرية تعرف بال جام 
ار بعة فر اسخ > ومتهأ الى ملطه اربعة فر اسخ ۰ وعيو القو م قیاق الى 
عر فا مد يئة كانت عامرة ار رعة فر اسخ » و منها الى ضعة ف وادی احیحارة 
ووادي البقرر وکان آغر حمل الاسلام سثّة فراسخ . ومتها الى الر“ماتة 
قرية و حصن سمت فرأسخ » ومن ار مانة الى ۳ عش د فراسخ . و 
۳ الا ستیشار في خلال ذلك و همله و بعده من صعاليك ديار ر سعة ومن "۳ 
باد الروم » وغرج سارقاً جماعقر من السامین والر"وم لعامه بالبلد ومعرفته 
مخالضه ومن فودي" به عن ارتفاع بلد الروم وما فه » من الرافق 
لاو كهم والاوازم بقواثيهم الموضوعة قدهاً هم في کل سنة » فألفيت” 
ذلك أقل” من نصف ابات المغرب يكثير » وألفيت” الهدايا والضرائب 
على النواحي تزيد وتنقص على قة عل المثلين شا . ومن اعظم ایام 
وأاسكثر وجوه أمواهم شر ره راد اطر از ند ه و انطا کا المرسومة من اد 
ما برد من پلد الاسلام » لا يؤخذ من سواحل الشأم ومر ا كبهم رتم 
بالشلدد ات والرا كب الجر بيات والشنات و ما حصل من اھان المسامين > 
ويقام من امان مراكبهم والأمتعة التي فها ضريبة الملك ويستأثر الثم على 
ذلك ما يزيد على مال الملك من آمان الأمتعة والرا کب والمسامين. 


۱۸۰ ګر الر و م 


و - واخيرفي غير ثقة من العارفين العالمين حال بلد الروم عن اقام 
به مواطىء لحديث عسى بن حتب النمار : أن ضربة انطاکة على 
صاحب المراكب با احعول اليه فصد" بلد الإسلام سقطت » وكانت قبل 
ذلك سنن عند ما دار هم الظف* بهم هن بعد سنة عشرن وثلاثالة ثلاثة 
قناطير ذهاً وتكون مع اللوازم التي تلحقها و امدایا ثلاثين ألف ديثنار 
ومالة أسير في كل سئة . 9 تأكد خذلان الور وفشا نحسبا وامتت 
با معاصي وحور السلطان آستار أربام | فصارت بالأمانة ؛ وتحراى فما 
متلوها إقامة الناموس والديائة والحرص على الهاد والئفاذ في مقاومة 
المامين بالعناد » وانقدوا مرا كبهم بالتحارة الى بلد الاسلام وردالها 
حو سونه ويتفقدوله و ستبطنون آخباره » ثم برجمون وقد علموا حاله الهم 
باشيره فتعکمون في مضاره » ويصلون بذلك الى دواخله وسهله وأوعاره 
مرآی" من سلاطين الإسلام ومنظر » ومساعدة من اكثرهم على ما ونه 
و تقو نة لامدو بفاخر السلاح و نفس المتاع » ورغبةر ف سیر من اخطام 
بعود عليهم من تحارة يعملوتها الى باد الرو م » فتعو د سس من الاداح 
سر تحت ذلك تضر م عليهم والبلاء يفتل فما بأخذونه ٤‏ والشؤم ارم 

مهم فما بأتونه ومتيثلهم هر بقوله وبضحك من غفلتهم عن فصله حى 
لسمع من فصحامم دائاً متمثلون : 


ری حت 7 ال ماد و ميض رر ویو سك ان کون له ضرام 


وکان ما صل اليهم من العثور على المتاع الواصل الى اطر ابز نده الداخل 
المها واارج عنم 6 و هل الى متلی ذلك لقامه ها من الهدانا المرسومة 
على تحارها ما معت" الا كثر قول : : أنها مذ عرفت هذه الضر الب لم يبلغ 
من حا احد ملطه و میشاط و حصن ز باد عسر 5 فناطير ذهياً . و سیلوم 
فا نقیو نه من غزو السلمن ف الجر بالرا كب اطر بة والشلندية والشنة 
أن بأتوا الى کل ضيعة تقارب البحر > فأخذوا من كل دخان اي من كل 
بيت دینارین ولمیم ذلك وثيدفع الى النافذين في البحر انا عشر 
ديناراً الكل انسان » وبا کل ما بلقاه فيا ينمه ولا شيء له ٤‏ الغنسية 


خر الرو م ۱۸۳۱ 


من ن ملم او متاع بے شنم 4 وكل ذلك متوفر على الملك . قال : فا 
شض ر حال الجر ارام املا م ۳ ستول أنه من مر کب و 
له او مر مار 1 راكب ر هدم ف صناعتهم » و ما سقی من المال اجوع من 
تلك ای صر فه اي لحر حي برأه بعد ھل مع._.ه ال دد الاسلام 
و فر اغه ما قصد له . وأما عزوم في البر فان ملکم تقفور اهل من كل 
دهان لسکنه دنس مم ملك خدماً و شرا وغنما وأرضاً ومزدرعاً في 
حال متوسطة عشرة دناو عا ذهاً 4 ومن فوق هذه الطبقة في القوة 
جعل عليه رحلا لسلاحه ودو انه وفو امه ومو نه ونفقة * له لان دینار آ» 
وم‌ذا اتجه لنقفور ما اجه في المسامين لا أنه فرق مالا من خزائنه او 
تصرف في ملك نفسه او لزمه درم ما فوقه من حاصله» بل ربح في خلال جمعه 
هذه الام وال و عند صر فها ف اللففات ۳ د كروه خرج به الى دلد 
الاسلام » و عاد معه فاحتیعنه و وات حبانته ذه الامو ال على 50 اة 
السب 48 مقت النصرانية له و شضها لا نامه وتساطيا شاه » وخر فهم من 
وفوع معاودة لا شرق عليه الى بإد الاسلام فحعار أ د لك سا لقتل 
وطر د ۳ لاحيحة عليه ۰ 0 

۷ س وأما حد رل الر و م فان مشارق fl:‏ المضمومة اليهم (ull‏ 
على ص “ الأوقات الى متمل‌کيهم م و اوه من ناجیه النغور الشامية واطزرية 
الى آخر حدود أرمينية وشا من بوا ھی انا كية واشحرت 6 وبعص 
بلاد الصقالبة ومغرها بعض البحر الحيط وما حاد جلقيه وافر نحه من 
سوزبره الاندلس وبعض ۶ ر المغرب » و جذو بم بقبة گر الغرب و بعص 
ساحل الشأم و صر ه 

۸ سس والمدن النفيسة قليلة ف ملكتهم و بلادثم مع سعة لقعت | واتصال 
أيامها واا و دلگ أن حلا حال وفلاع وحصون ومطامير وفری ف 
الال منحو ڏه وت الارض منقو دة ۰ وقد استول ااج" الأشد من 
القسطتطينة الى اطر ابز ند ه على أكثرها 4 ولس هناك مد ية مهو ره إلا 
ما وصفثه وسددته , و ميأههم کثرة غزبرة ولاس مر“ عل و نجه الارض 
مر ۶ا مستقماً > وا غا تتعلعل بين الال على غير قصد ولا استقامة سير ٤‏ 


AY‏ بحر الروم 


وقد صوارت" غير مر من انپارهم فیا دون الح الى نواحي الثغور 
ولس جريا على ما وصفته في الصورة وشككلله لكي تحريت” اصل 
خرجه الى حيث مصته" فشككثله على ذلك . وبلد الروم عند كير من 
خاصة اهل الاسلام ومؤلفي الكتب لاف ما هو عليه باطققة من صغر 
الل وتقه الخطر » ونزور الدخئل وضعة الرجال وعزة الاموال 
وخسس الاعال والاحوال وهو عند من عند وقبل' ادى ميذة ومعرفة 
و حشر عن حقائق الامور » واه“ ععارف افطار الارض والمالك وسکانا 
واطاات فا لا قارب اساب الغرب وحد"ه » ولا بداننه ولا شا كلل 
في وجه من الوجوه لاني قد ذکرت" من قبائل البرير التبدادين في 
صحاري الغرب ما ستول على ضعف عدد من توزام نواحي الروم » 
وما عندم من الثوة واطتلد ولمم في البأس. والشدة » فانهم يحيث” اذا 
دغل لهم جدش من المغرب الى بلد الروم اباده واباره واهلکه والى عليه » 
و تسرب العدة السيرة في افطاره فتنشفها حى ان لاهل المغرب على اهل 
قلوریه في کل سنة جزية آلاف دانير كثيرة تقبض منم » وكانت ضعفها 
فأسقط النصف عنهم عد الله صاحب الفرب الحرم اجتازت ببلد الروم 
على الق طنطنبة الى ناحيته » ووصاوا الملك الذي كان في ایام سا كرين 
وكان خائفاً عليهم من صاحب مصر » غير ان" للاسلام فيا عليه تفوس 
اهله وقادبهم مأناً في انتشار الكامة وفساد الال » وكثرة العناد واللاف 
والاستغال بطله بعضهم لبعض ما خلا به لاروم مریم » فطالت أيدهم 
الى ما كانت مغلولة” عنه واطا عم تحسومة” منه . 

- وقد ذ کرت" هذا الجر وما عليه من المدن والبقاع من سود" 
طنجة ونواحيها الى ارض مصر والى آخر الشام من الثغور الى اولاس > 
ما كان فى ايدي المسامين وهم وشكلت ذلك الى اطراف بلد الروم وما 
دون اليج و بعده من الارض الصغيرة » واثدت* فيه أكثر ما بعد الخليج 
من ازض القسطنطينية وتواحي بلبونس وحون البنادقین » وارض قلوریه 
و الا نکبرده و افر نه وروميه وحليقيه وما ماده من نواحي الائدلس . 

٠٠‏ - وعلى هذا البحر وفي راد الروم جبال لا تحد" لکثرما ومنها 


محر آلرو م ۱۸۳ 


د ی ی ا ل د 


جال اقليميه » واقليسيه مدينة كانت لاروم قدياً اتى علپا السامون وكان 


بعص ابو ان ط رسوس "یدعی شاب اقليمية و بلست المها 4 وهده اال 
اخذة بلد الروم > مين وشمالا . واذا جرت اقليمسه وكانت بعندة" من شط" 


ابعر ينيعو مرحلة نزات“ الان 3 باللامس فریة على شط البحر > 
كان الفداء يقع فما بين المسامين والروم » فيكون الروم في مراكم 
والمسامون في البر 'يفادون . وتتصل هذه الناحية اقلم اجا معدن المبعة الي 
"تجلب الى جميع الارض في البر واليحر من هذا الرستاق والناحبة » وعتد 
البعر الى انطا که وبنها اربعة ايام في البحر بطاروس جد ومثاها في 
البر . وانطا كيه حصن منم ورستاق عظيم مضاف الى حصن انطاكيه 
ولس لملك عليه. دخان ولا كذلفة من صغير.ولا كير » وبه مرتشون 
لاخرانْط والبرید بالیغال والهراذین في البر ومرتبون في البحر » لتقل الوا 
والمتاع الختص بلملك . ومن اجا الذ كورة اذا اقلم في الجر ملحم" الى 
مصر ار بعة ایام > وین انطا كيه والقسطتطيئية قانية ايام في البر على البريد > 
وفي البحر على الطاروس خبة عشر يوماً» والادض التى بنتهیا عامرة مأهولة 
مسكوئة لا تتقطع سابلتها من نواحي انطاكيه ورستاقها » وهو دستاق 
كثير الخير والمير الى خلج القسطنطنة » وعلى الخليج سلسلة متدة لا تعبر 
عنها سفن البحر الا بادن وعلامة وعليها مرصد» ويقع هذا الخليج في بحر 
الروم من البحر احبط على ما قدامت' ذكره من نفس الشمال على طرف 
البربة الى لا تساك برداً ٤‏ مذي E‏ من اقتار پاجوج" وماجرج 9 
حرق بلاد الصقالية ويقطعها قطعتين ويتوسط بلد الروم . 

۱ - ومن وراه إلى المغرب رلاد اتناس ور و مه » وکلاها دوات 
مال ورساتىق وبلدانٍ ومدنٍ مضافة الها ويرممها » وفری" ومزارع 
وقصور وحصون وماوك على قدر صالم . ورومبه وائیتاس مدینتان بها 
مع النصارى وتقربان من البحر . فاما ايناس فهي دار حكية الوانين 
وما نظ علومهم و سکم ؛ ورومه ر کن من ارکان ملك النصارى 
وما كرسي التصاری ککرسي انطا که و كرسي الاسكندرية . والكر سي 
الذي ببيت المقدس محدث لم يك في ايام الواریین » واتخذوه بعدم 


۱۸4 محر الروم 


لتعظم بت القدس » ثم تتصل ارض قاوريه بارض الانکبرده » واول 
ذلك ارض شاورى 7 نوأ حي ملف . ومدينة ملف أخصب بلدان الاتكيرده 
وانظفها واحلها احو وا كثرها ساراً واموالاً » وتتصل ارض ملف 
بارض ابل » وهي 2 صاطة المال دون ملف في اكثر أحواها . 
واکثر اموال اهل نايل من الکتان شاب الکتان وبا منه شاب ليس 
بسائر الارض مثلها ولا ما بشاكاها ولا 'يستطاع . ولمم ثوب يعمل طول 
مائة دراع في عشر أذرع > وساع الثوب منها بالدون من ماثة وحمسين 
آرباعي" الثوب الى ما فوق ذلك يقليل وانقص بکثیر . وتتصل آرش نابل 
بأرض غبطه ثم تتصل ديارثم بالافر نحة على ساحل البدر الى أن تحاذي 
صقلية ونحاوزها الى أن تتصل بطرطوشه من أرض الا ند لس 
۲ - وق هذا البحر جزائر صغار و كيار وجبال 5 وعامرة لاروم 
والمامين . فأما المعيور بالاسلام والناس فصقلة » وهي أكيرها وأكثرها 
تعیکخ" وآشدها بأسأ من حوته من نائلة المغرب » وهي ناحية قرببة من 
الافرئحة وقد قدمت” كثيراً من ذكرها . وکان للسلين في هذا البحر 
غير جزيرة جللة وناحية مشپورة نبسة » فاستولى العدو" علیپا كقيرس 
واقر بطش وکانتا حزبرتن سکنبرني اشر والمير والتحارة » والوارد منبا 
والصادر الما رائج . وكان أخذها أحد الاسباب الزائدة في اطاع الردم 
لا نها غا كان فها من الرحال و العند"ة والعتاد کالنار » فسا 9 بقار وأوارها 
لا بقصر» ینکون في بد اللصرانتة صیاح مساء نكاية” بيّنة ظاهرة بوجها 
هم ريم من مطالبهم وعاودمم ار دم في مسا كنهم ٤‏ فصیدت النصر انسة 
صدها وو کدت و کدها الى ان فتستا | عا وماکتا . وکانت قرس 
على غير ما كانت افربطش عليه من مواقفه كانت بين آهلها فما » وذلك 
ا لم تل قسمین » لصف لاروم ونصف اسان پا لهم أمير وحا > 
وأيدي السلین مسوطة على من جاورم من التصاری والنصارى بهم شقين . 
وجزبرة اقريطش 'حرثة مذ كانت وفتحت في أيدي امین » ول يكن 
لتصرانبة فا مدخل ولا مخرج » واهلها في غابة الهاد وفي حين اشدنة 
والمسالة مصرنهة في شراط بهم غزبرة مقر ونة بالقهر والاستظهار . وميرفه 
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جزيرة خطيرة لصاحب الاندلی » و کذلك جيل القلال مضاف الى ذلك 
العمل » ولس ميرقه بالدانة لصقله في حال من الاحوال وان كانت 
ذات خصب ورخص وسائة و نتاج وخبر ؛ فانها تقصر عن صقلسة في العد ة 
والعتاد والقوة على اطهاد و كثرة التحارة ووفور العارة . ومن احزاژ 
المثهورة غير العابرة حزبرة مالطه »> وهي بين صقلشه واقريطش » وبا الى 
هذه الغاية من امير التي قد توحتشت والفنم الكثير الغزیر » وما من العسل 
ايضاً ما بقصدها قوم بالزاد لاشتياره ولصيد الثم والير » فاما القم 
وكساك والمير فمکن الورود با الى النواحي فشباع وتعتيل . 1 
ستّب هلاك الطزيرتين بعد قصد العدو لما ما صار اليه اهلها من البغي 
والحسد والتكد » حسب ما شامر اهل الثفور من ذلك الى استباحة الفساد 
والفسوق والغدر والغيلة والتضاد" والعناد » فحعاوا عبرة” امعتبرين وموعظة” 
للسامعن الناظريئن « ولن "بصلسیم" الله عل المفسدن ولا بضع" احر 
المحسنين » . وقد ذکرت" ان من جلة الى قرس يرمين ومنها الى حائب 
بلد الروم مثله » و بقارس الصطکی الد والعة الکثيرة والرر والکتان» 
وا من القمح والشعير واطوب والخصب ما لا بوصف كثرةة . وطل 
الفلال الذي بنواحي افرنحه بايدي المجاهد ين عمارة وحرث وماه واراض 
تقوت من لأ الهم » فما وقع الله المامون عدّروه وصاروا في وجوه 
الا فر نحة والوصول الهم ممع ٤‏ لانم لسکنون في وجه اطبل فلا طريق 
الم ولا متسللق عليهم الا من جية ثم منها آمنون ومقداره في الطرل 
نحو يومين . 

۳ - ولس في البعار آععر حاشة" من هذا البحر » لان العارات من 
حنشه متدة غير منقطعة ولا متنعة » وسائر البحار تعرش في سطوطها 
الفاوژ والمقاطع» وقد 5 لج" الروم ف هذا الوقت على سواحل الثأم بالغارة 
ونواحي مصر © فهم طف ن مرا كيهم من کل آوب و یأخذ ونيا من کل 
جهة ولا غياث 7 ولا ناص » ومن اسان بناظر © والملك فم هامل" 
ساغر"*» وال تلك جماع” متا" ¢ والعام سرق ولا بشع " وفی بالباطل 
على ۳ يلع » ولا اف معاداً ولا مرحعاً » و الفقه دنب آدرع » في کل 
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وة شرع » وبکل ريم لسري و یقلع » والتاجر فاجر" مسقع » لا يعاف 
حراماً ولا مطيعا » والدیار والاعشار بيد الاعداء متسامة » والاملاك 
مفتصّة 'مصطامة » والارض من اریاما الى الله تعالى متظلكمة ؛ وهذه حمل 
صفة محر الر و م وجزائره وما عليه ما يحتاج الى عليه . 


AY 


٩‏ سب و هده الصورة سکل اطررة 


ایضاح ما یوجد في صورة الجزيرة من الاساء والاصوص : 


قد "رسم في نصف الصورة الأيمن من أعلاها الى أسفلها نهر الفرات ویوازیه عن الیسار ير 
دجلة » وکتب عن مين نهر الفرات في الزاوية العلیا صورة اطزيرة ونحت ذلك اطنوب وی 
الزاوية السفل الغرب» وعل ضفة الفرات من هذا اخانب من الدن : الکوفة» پالس» سميساطة 
ومن أسفل بالس في الير منبج وحلب . 


وني أعلى الصورة ترج بعض الأنهار من الفرات الى اليسار وعلى الثبر الأول من أعلاه سوراً 
ثم يليه بر الملك وعليه القصر ثم ثبر صرصر وعلیه صرصر» 7 هر عيسى و رج مله نهر الصراه 
ثم رسمت في الجانب الأيسر من الفرات من المدن : الانبار» هيت » الداليه » الرحبه» قرقيسياء 
الخانوقه » الرافقه» الرقه » امسر جربلص» وبين هيت والدالية في البر عانه » وبين الا نوقة 
والرافقه يصب تمر انلابور في الفرات وعلیه من الدن : العبيديه » تنيئير » الجحشيه » طلبان » 
سكير المپاس » عراپان . ومن أعلى هذه الدن مبرة كتب عندها التخرق وعن يسارها ماکسین 
وينتهي عند عربان وادي اطیال وهو آت من جبل سنجار وکتب من أعلى ذلك هذه ديار 
لقبائل من ربيعه وهي براري پنتجم مراعها وتسلك على السمت بالنجوم على غير طریق» وفوق 
ذلك حد المراق . 


وعلى الجائب الامن من دجلة من المدن : بنداد وتکریت وبینما نهر الاساتي » ثم الموصلء 
بلد » طلزی » آمد » وعلى الطریق من بلد ال الجر من الدن رقمید » اذرمه » نصيبين » داراء 
كفرتوثا » رأس عين » تل بي سيار » حران » ومن حران يأخذ طریق الى الأسفل .الى سروج» 
وبين هذا الطریق ونر دجلة رسم جبل تتصل به مدينتا ماردین والرها » وکتب في هذا القسم 
من الصورة على خط منطف ديار مضر ثم قاطا لدجلة ديار بكر » وعن آمد مدينة حيتي . 
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سا 


وعلى دجلة في الجانب الایسر من المدن بداد مرة ثانية ثم البردان » عكبرا » الجويث » 
العاث » الکرخ » سر" من رأى > الدور > السن » الحديثه > فيشابور » تین » التل » وحستاء 
آمد ادزن » وعن يسار ذلك میافارقین . ويقرأ عن مین القسم الأعلى من الجبل الموازي لدجلة 
جيل پارما وفي طرفه الآخر في الزاوية الشرق » ویصب في دجلة عند السن الزاب الصغير ومن 
أسفله الزاب الكبير » وبينهما من المدن : الراجه » جنبون » کفرعزی » وقد تطلس أسماء مدینتن 
جوز أن تكون إحذاهما اربل » ومن أسفل الزاب الكبير بين دجلة والجيل : سوق الاحد 
ومعلثايا وكتب هنا عند الطارف الآخر من الجبل : هذا الجبل متصل مجبال ارمینیه رجبل الثمنين 
ويتصل يجبل اللكام وجميع جبال بلد الروم , ۸ تم يل نحت ذلك نهر الزرم ثم نهر سر بط ثم نهر 
ساتیدما وبين هلين النهرين نواحي ارمينيه ولي زاوية الصورة الثمال , 

۲ س فأما الررة الى بان دحل والفرات فتشتمل على ديار ر سعة 
و مضر وعخرج الفرات من داغل باد الروم على ما که محتازاً من 
ملطه على يومين» ومحري بدنها وبين المديئة المعروفة كانت يشمشاط للمسامين» 
وير على ممساط ونواحي چسر ملبح على بالس الى الرقة وقرقدسا واارحة 
وهیتر والا نماد و ینقطع ال عن الفر ات ما يلي اطزبرة بالا نار مم 
بعود حل الحزيرة في مت الشمال » فيك ون الى تک رت الد العراق 
وتكريت على دحلة > و بنتهي اش“ منها مصاعداً على دحل الى السن" م 
بلي المزيرة والى الدية والموصل > ويصعد بصعود دجلة الى اطزرة 
المعروفة ان حمر 9 يتحار ژها الى آمد > فيكون ما ف غرم من حد" 
ار مه م نعود اد مفر"با على البر الى ساط + ثم يني الى ترج ماء 
الثرات ف نجل" الاسلام من حيث ایند اوه . و گرج دحلة وان کان من 
حدود یلد الر و م فطو بلا ما كان ف بد المسامين وحيز الا سلام من بعده 
عراحل . وعلى شرف دجلة وغربي الفرات مدن وقرى تنسب الى اطزیرة» 
وهي خارجة عنها ونائية منها وسأذ کرها ما يدل على حالما . 

۳- قد اتف العلماء سالك الارض وبعص اطسات الشار اليهم بعلم 
الفيئة فيا تواضعوه من صفات الارض » انها مصوارة بصورة طائر فالبصرة 
ومصر الناحان » والشأم الرأس » اللزيرة اللْوْحِوُ » واليمن الذنب . وهذه 
حكاية ما رأيتها قط" مقر”رة , واذا كان الامر كذلك ففارس وسحستان 
و کرمان و طبوستان و اذرسحان وخراسان لاست من الارض ولا معدودة 
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في حسابها » ام الادض هو ما ذ کروه دون غبرها وهدا فول محتاج الى 
تقرير يفهم جامع وفكر صحيح © ليقف على دق" ذلك من باطله وموقع 
الجزيرة قريب ما قالوه ان وجب ان یکون الثأم رأساً هذا الطائر » 
واظن* قائل ذلك عى غير ما ارادوه وقصد سوى ما نقلوه » ومتى اراد 
بذلك ديار العرب غاصة" فهذه صفتها . 

؛ ‏ والطزيرة اقلم جلل بنفسه شريف کان بسکانه واهله رف" مخصبه» 
كثير الليابات لساطائه اذ كانت الاحوال والاموال والدخل على سلطائه 
داخل” من وحوهه وخارم” من مظانه » وقد اختلت وتغيرت وانتقلت 
املا كها وباد رحاها وارياها وتنصر ابطاها ب ومعمت” رئساً من علماء 
البغدادين یذ کرها فقال . كانت معدن الابطال وعتصر الرجال وینبوع 
الخيل والعدة وينثرت الحثل والشدة. 

ه - فاما حدودها ومسافاتها فمن مرج ماء الفرات في حد" ملطيه الى 
ممساط يومان » ومن ممساط الى جسر منج اربعة ایام » ومن اطسر الى 
بالس اربعة ايام ومن بالس الى الرقّة بومان » ومن الرقتة الى الا نباد 
عشرون يوماً ومن الانبار الى تكربت يومان في نفس البرية » ومن 
تكريت الى الموصل خمسة ايام ومن الموصل الى آمد اربعة عشر يوماً » 
ومن آمد الى معساط ثلاثة ایام ومن معمساط الى ملطيه ثلاثة ایام » ومن 
الموصل الى بلد مرحلة ومن بلد الى نصيبين مس مراحل » ومن الموصل 
الى ستحار ثلاثة ایام » ومن ستحار الى نصيين خمسة ايام ومن تصن الى 
رس العن ثلاث مراحل » ومن رأس العين الى الرفة اربعة ايام ؛ ومن 
رأس المين الى حران ثلاثة ايام ومن ران الى جسر منبج پرمان » 
ومن حر"ان الى الرأها يوم ومن الرها الى ممساط يوم » ومن حرّان الى 
الرقثه ثلاثة ايام » ومن الرفتة الى قرقيسيا اربعة ايام » ومديئة الكانوفة 
في وسط الطريق » ومن الانوقة الى عرابان اربع مراحل ومن عرابان الى 
الال مرحلتان » ومنها الى ستحار نصف مرحلة ومن ستحار الى ما كسين 
مرحلتان ومن مكسين الى المنخرق يوم > ومن المنخرق الى الفرات بوم» 
والمنخرق ميرة بين ماكسين والفرات استدارتها مساحة جريب او ازيد 
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که ماما » وذلك انما اعتثيرت لسعرف قرادها ومقدار ماما اين اذرع 
حبال عثقلات فلم يوجد ها فرار » ولا في ید اطلف عن السلف منها أثر 
ولا خر . وعلی ظهر اخابور وينواحي عرابان وبالتعد من الخابور عن 
مرحلة مدن كثير ة قد غلبت عليها البادية» فحكيهم دون آعلها فيها أمضى 
وأمرهم 5 غلامم وأمواهم أنفذد وأعلى : كالعبيدية وتندنير و الحشسة 
وطلبان» وهذه مدن علا أسوار لا تحصنبا وقد طأ الى الفا والأذمة 
أهلها » فكتامن ساتهم تبعوه و کتامن خافوه أطاعوه » فاذا ملك الثثرات 
ساطان قادر آمنو |» وادا ضعف السلطان بنو احم ملكر | وغنموا. 

٦‏ - وکان من أجل” بقاع اللزيرة وأحسن مدما وأكثرها فواستء 
وساهاً ومتنزهات وخضرة" ونضرة » إلى سعة غلآت من اطبوب والقمم 
والشعير والکروم الرائعة الزائدة على حد" الرخص » نصیبین وهي مديئة 
كيرة في مستواة من الأرض “> دتخرج ماما عن سُعب جبل يعرف 
بالوسا » وهو أنزه مکان با حتى ينبسط في بساتينها ومزارعها » ویدخل 
الى كثير من دورها و بغدق البرك الي في فصورها . وكان هم مع ذلك 
فيا بعند من المدينة ضياع مباخس كار جلبلة عظيمة غزيرة السائة والکراع» 
دارئة الفلثت والنتاج معروفة الفرسان مشهورة الشععان الى ديارات للتصارى 
سم وقلابات » تقصد الأنزهة وتنتجع لافرحة والفرج . 

۷- ول تزل على ما ذکرته مذ أو“ل الاسلام معروفة بكثرة الغار 
ورخص الأسعار » تتضمن باثة الف دیناد الى سنة ثلائین وثلامائة فأك“ 

' علبها بنو مدان يضروب الام والعدوان ودقائق الور و الغشم » و حدید 
کلف ل یعر فوها ورسم نوائب ما عهدوها الى المطالية بیع الضاع 
والسقئف من العقار » حتى حمل ذلك بني حبيب الى أن خرجوا بدراد یم 
وعبيدثم ومواسيهم وخفهم الذي ءعحن مل النقلة » ومن ساعدم من 
جيراجم وشاركم فيا قصدوا به من الغصب لعقارم في نحو عشرة 
آلاف فارس ٤‏ على فر سر عق وسلاح ساك من درع ور حرش مذهب 
ومغفر مدیم » وسيف بقل شب ورامح خطثي وآلة وعداة ل نل 
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على يلد الروم "مطلّة » يقمع بها شو کتهم وسی پا درادیم ربوك 
. بالاستطالة حصو مم ورسرن ديارهم» يقدمهم حو هذه العداة من اطناب 
العتاق والبغال الفره علها الخدم والخول والموالي . فتنضروا بأجمعهم 
وأوثقوا ملك الروم من انفسهم بعد ان احسن لهم النظر في انزالهم على 
کرام الضاع ونفالی ابی والتاع > وخرم القرى والمنازل ورفدم 
بالنواحي اة والمواشي والعوامل » فعادوا الى بلد الاسلام على بصيرة 
عضار”ه وعل بأسباب فساده» وشيرة بطرقه ومعرفة له ودفته وقلوبهم 
تضطرم حقدآً وتفور كداً و دلبب ضتاً . وقد كاتيوا من حل فوه وراسلوا. 
من عرفره ولاطفوه هذاثر ما بلغوه ونالوه » وكان الاكثر قد قصد في 
ضاعه وحل بنه وبين املاکه » ووظتف عليه ما لا يعرفه وألزم من 
الکلف ما لم جر عثله عليه رسم » فأطيعرهم فيا الوه وعر”فوهم ما وصلوا 
الله وما حاوّوا فيه » وله من فصد باد الا سلام واحتاحه واصطلام زوأ<مه 
و بقاعه » وأن ملكهم أيدهم وق و ام وأنعم عليوم رآرام فلحق م کار 
من التخلفن عم وانتمى الم من أ بك منهم > فشنوا الغارات على باد 
الاسلام وافتتحوا حصن منصور وحصن زیاد» وساروا الى کفرتوا ودارا 
فأتوا علها بالسى والقتل وألقوا آسوارها بالادض وضرّوا بذلك» فصاد 
لهم عادة” ودیدنا خرحون في كل سنة عند اوان الغلآت الى ان أتوا على 
ريض نصین نفسها والغربي من ضاعها» وتعدوا ذلك الى ان وصلوا الى 
دزيرة ابن عمر نأهلحكرا نواحبها وسحقوا رأس العين وعملها » وساروا 
الى نواحي الرقة وبالس وعادوا الى سافارقين وارزن » نأخووا قراها 
وضاعها وعضدوا اشحازها وزروعها الى ان 'جعات كالاوية على عروسشها. 
وتزايدت ثقة الماك مم والروم في السکون الهم » الى ان حعلت شم 
الارزاق ور سمت هم الاعطية» وصاروا خاصة الملك وآزاء العرب أثقف 
من آزاء الروم لا بقتدت بهم من الجسارة والسالة » ففتحوا له الضائق 
وتقداموه في المسالك وأطبعوه على مر الایام وتعاقب الاعوام [...,] 


١إ‏ (....) فقد هنا بعض الجلمات و لعله جوز استعامه ما معناه ( ما أخبروه سه من 
اختادل البلدان ) . 


اطزيرة ۱۹۳ 


وهلاك السلطان وفقر الإواص” والعوام" في اتطاكيه والمصيصة ولب 
وطرسوس © فدار شم عليها ما كان القضاء قد سيق به والقدار قد نفذ 
فيه . وعمد اسن بن عدا بن حمدان الى نصبین وا كتسيم اشجارها » 
وبذل ثارها وعوار امارها و استصفاها ن كان دخل ال بلك الروم 3 
واستری من بعض قوم واغتصب آخرين فلکها الا القليل » وجعل مکان 
الفو اک الغلآت اطبوب والسسم والقطن والارز فصار ارتفاعا اضعاف 
ها كانت عليه وزادت روعها » وسل‌ها الى من بقي من اهايا و تکنيم 
النبوض عنما وآثروا فطرة الاسلام وحبة المنثأ » وحيث قضوا لبانات 
الايام والشاب على مقامعة النصف من غلاا الى اي نوع كانت » على ان 
بقدار الدخل” ویقوامه عيناً ان شاء او ورقاً » ويعطي اطراث من ما 
وجب له مح القاسة کون دون ان 4 د يزالوا على ذلك معه ومع 
ولده الغضنفر الى ان لقا باسلافه) الدجالين ر شا يكت" عليهم السهاء 
والادش" وما كنوا اذأ 'منظرين'" » وأهلها وقتنا هذا على اقبح ما كنوا 
عله وفه من تقدير من ولم عليهم كاين الراعي لا رحمة الله ومن لشمپه» 
ستغرق ١‏ كثر الغلة وتقوم ما يبقى من سیم الز ارع بشن براه المقدار 
وحمل ما وفع لسهمه الى از نهم واهرامم 6 ويرضخ له منه ما سیم به 
لبذره وبقدار أنه مسك لرمقه وعشه في قوته . 

۸ - واتمال نصببين اربعة ارباع ولکل دابع منها عامل . وحضرت” 
في سنة مان وحمسين وقد رفع تقديرها على توسط الى الي تغلب الغضنفر 
بالموصل » فکان حاصل دخلها من حنطة وارز وسعير وحوب عشرة 
آلاف کل » وأخرج تقوم اسعارها على مس ماثة درم الكثر” » فكان 
المال عند التقدير الذ کور خمسة آلاف درم » ورافع ها من ابماجم عن 
جواللها ولوازمها مع الزيادات فيها فكانت خمسة آلاف دینار » ورفع ها 
عن عشور اموال اللطف وهي ضرائب الشراب خبة آلاف ديار » 


ورفع القوانين المأخوذة من عراصها عن الفنم والبقر والبقول والفواكه 


)۲۸( الآية‎ )٤٤( وفا بكت - منظرين » سورة الدخان‎ ١ 


« الارض - ۱۳ » 


۱۹4 اازيرة 
خمسة آلاف دیتار » وما يقدض من الطو احين في القصة والضاع القبوضة 
والشتراة وغلات العقار السقّف من اانات والامات واطوانت والدور 
مه عشر الف دنار > وکانت اعمال دارا ف الر بع لشمایی وطو ر عیدین 
ايضاً وهو من اعظم رساتيةها » ور'فع تقدير رستاق ابنین وهو ماود 
اطلور عبدين » وكان لسيف الدولة يألفي کر حيوياً فقو ”مت بألف ألف 
درم ) درافع عصيرها واسقاوها وحماحمها وعراصها وط واحينها بثلاثين الف 
دیتار » وهذا على ان البلد قد خر ب وناسه قد هلکوا لوبق" الله ملي 
ذلك ها ملي له واسسه من ظامه وحوره . 

4 و بتصيين عقارب قاتلة موصوفة مشهورة . وبالقرب منها جسل 
مار دن ومن قرار الارض الى ذروته نحو فرسكين © وعله قلعة مدان 
ابن اطسن بن عبدالله بن حمدان » تعرف بالباز الاسهب لا یستطاع فتحها 
عنوة" . وبنواحپا حيات موصوفة تفوق الات في سرعة القتل ومضاه 
المنئة » وبل ماردین جوهر لازجاج اليد و یسمل منه الى سائر بلدان 
المزيرة والعراق وبلد الروم » فيفضل على ما سواه وهر لة فيه. 

و واما اللوصل فدينة على غرلي دجة صححة التربة وافواء 
و شرپ اهلها من ماما » وفيها نهر يقطعها اتخذه پنو أمية في وسطها وبين 
ماما ووجه الارض نحو ستين ذراعاً وزائد وناقص» رل يك بها صكثير 
شجر ولا بساتین إلا التافه القليل البسير » نما قك پنو حمدان ورجاهم 
غرسوا فما الاشجار و كثرت الکروم وغزارت الفواكه وغرست النضل 
واطضر . وا مسكن سلطان اطزيرة ودواوينها ومحتى أموالها وارتفاعهاء 
ولا أقالم ورسائيق و مدن کنبرة مضافة الا 4 وارتفاع وحمابات زادت 
على ما كانت عليه في سالف الزمان لأن اللعين لا ره الله اغذ من كان 
في حملته وخدمه املا كيم » واشترى الكثير منپا بالقلل التافه من أعشار 
ثانا » واستملك رباعها واحتوی على خارجها وداخلها » واستعیل فيهم من 
الال ما أثره من سبرته في بلد تصبن» فز اد قا“ و تداهی كثرة وإسرافاً . 
وذلك ان للمتوصل اضعاف اعمال نصسين في فسحة الاحمال و كثرة الضياع 
وعظم امحل“ وغزر السكان وأهل الاسواق » اذ كانت اسواتقها واسعة* 


e 


اطربرة ۱۹۵ 


و أحو اما في الشرف والفخم ظاهر 5 . وهي مدینة این پاطص واطحارة 
کببرة غناء » وأهلها عرب وهم با مطل وا کترمم نافه الكوفة والبصرة» 
و کات من عظم اثات بصورة کر البلدان و کان ما لكل جنس من 
الاسواق الاثنان والاربعة والثلاثة » ما يكون في السوق المالة حانوت 
وزائد , وما من الفنادق وامحال" واطتامات والرحاب والساحات والعارات 
ما دعت المها سكان الملاد النائية » فقطنو ها و جدیتوم الما برخصها وميرها 
وصلام أسعارها فسكنوها . وهي فرضة لأذربیعان وأرممنة والعراق 
والشأم » وها واد و أحاه كثيرة تصیف ف مصا افيا ولشتر في مشاتها من 
أحياء العرب وقبائل ربيعة ومر والبين » وأحياء الاکراد كاهذبانة 
والميدية واللادية . وكانت بها بيوت فاخرة وقوم أهل مروءة ظاهرة » لهم 
من التناية يسار وبأملاكهم رسارم على الأيام استطالة وافتدار : حكبي 
فهدر وبني عرآن من وحوه الأزد داشرا السین > وبني یاچ وبني اود 
وبني زبيد وبني آطارود وبني افي خداش والصدامين والعيريين وبي 
عام وغبر ذلك » مز فهم جور بي جدان وبد دم ف كل صقع ومكان 6 
بعد انتزاع املاكهم وقيض ضياعهم واحواج أكثرم الى فصد الاطراف 
و الشتات 2 اعياق الا کناف © بعد أن کانوا مقصو دن والى السوال وعد 
أن لم بزالوا مسژولن» فن هالك في جف ومضطید في طرف ومعرض 
نفسه لاحين والتلف . (أما في زمائنا هذا » وهو سنة ستين وخیانة » فد "مرت 
عمارة” لم تكن قط منذ اسست حتّى ان المارة قد استولت علا ول يبق بها موضم ؛ فامتسدت 
المارة الى حارج السور وصار في خارجها اسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من المرافق ). 
و ذ کر تقدير اليلد ما بدل على ما كان عليه من العتاد والعدد ووصف 
ارتفاعه ما یعرب عن حاله وأصقاعه ومکانه وأوضاعه » ويغني عن الاطالة 
في وصف شرفه وتأنه وفوانننه الواصلة الى سلطانه > وهي الدليل على 
أوصاف أهله وشام في ذات انفسهم . وقد تقدام القول پذلك وت 
فوام الدنيا | واهلها بالاموال » اد لهم ف انفسهم وڪ فم ف علشهم 
وسياستوم ف مر وام عقدار ما علکونه » وبه يمكنهم الأروؤٌة والأفضال 
والتصرف في كل جهة وحال » وهذه عبرة يع العتقلاء ومرآة لسار 


۱۹۹ اللريرة 


الفهراء » وإن خرج باطصو ص عن حد " العيوم في هذه القضة قوم م محم 
بهم ولا بللفت الى سيرتهم وسياستهم . 

-١‏ ولهوصل نوا عريضة ورسائيق عظيمة وكرد كثيرة » غزيرة 
الأهل والقرى والقصور والمواثي الى غير ذلك من اسباب النتاج والسائة 
من الأغنام والکراع » نمن ذلك رستاق ندتوى وكانت به مديئة في 
سالف الزمان تجاه الموصل من اطانب الشرق من دجلة» آثارها بثلة وأحواها 
ظاهرة وسورها مشاهد » وکانت البلدة الى بعث الله تعالى الى اهلها بونس 
ابن مت عليه السلام . وماد هذا الرستاق على جلالته وعظمه وقريه الى 
حوزثه وستاق الرج > وهر ایض فسیح و اسع کر الضاع والماشة 
والک راع » وضمه مدینة تعرف لسوق الأحدر » وفمها اسواق وها موعد 
لاوقات حضر فا السوق 6 جتمع فسه لمتاع وسائر التيعارة والاحكرة 
والا کراد » وكانت مدينة” كثيرة اير خصة شاد" اليل على هر يقرب 
منها بطر ج ماؤها الى الزابلي الكمير . ويحارر هذا الرستاق ارض حزة 
ودساتيتها » وهو إقليم بينه وبين اعمال المرج الزالي الكبير » وفيه مدينة 
تءرف بکفر عزی سكنها قوم من الشهارحة نتصاری دوو لسار » وهي 
مديئة قصّدة فا اسواق وضیاع وبا خير ورخص » ومنیا بتار الاعر اب 
وينزل في واحپا الا كراد » وفردی وبازبدی رستاقان عظمان متعاوران» 
فبها الضاع ال الخطيرة التي تكيل الضيعة” دخلا في کل سنة الف کر" 
حنطة وشعير او حبوب قطان » وها من مرافق اطوالي باجم واموال 
اللطف ما يقارب دخل غيرها من الضياع ؛ ورستاق باهدرا وهو ايضاً 
عظيم حليل الضاع والدخل والمرافق والعائدة . ورستاق اطابور وفيه مدن 
كثيرة واعمال واسعة جاور رستاق سئحار ونواحي الال » وللحسم من 
الدخل الكثير عن سار وجوه الغلات والفواک الماسة والرطة . ورستاق 
معلثابا وفدشايور وهما رستاقان خطيران معدودان في تفاس الاعمال وعاسن 
الکور بكثرة الفلآت واخيرات والتحارات . 

۲ - وحضرت” مدینة السوصل آشر دجة دخلتها سنة ثان ومين 


فالفست ارتفاعها من اطاصل دون قسبة الزارعن بثینوی واارح و کورة 


اعلزبرة ۱۹۷ 


ا سس سس 
حزة ستة آلاف کر" حنطة” وشُعيراً قبمتها من الورق ثلاثة لاف الف 
درم » ومن ابوب و القطانی ثلائاكة کر" > قبماها من العين عشرة آلاف 
دینار ومن الورق... عن وجوه وجب اجتياؤها من حوالر وخمانات 
ومرافق لات لمال ردكت" عتا عشرة آلاف دئار دون ضياع و سمت 
بضاع الاخوة في هذه النواحي الثلاث المنقدم ذ كرها » وهي أملاك بايديهم 
ودخلها حاصل هم استوفاه كتاهم اربعة آلاف کر حنطة وشعيراً » قيمتها 
من الورق ألفا آلف درم » قال الراقع : وتوابعها من مواجب بت مال 
السلطان فا دينار قیتها من الورق ثلاثون الف درم » وذ كر أموال 
الناحية المتقدّل عراصها وجزائرها ویساتنها والمستغلآت امقزلة من اصحاءا 
والمثتراة » ومال اللطف والوالي بألفي آلف درم . وذكر باعربايا وهي 
من نواحمها ورساتيقها وحدها فقال : من باعيئاثظ الى هر سرا من دون 
ار مه بفر سخ طو لا وعرضها من نواحي سنعار الى ان تصاقب پازبدی > 
واخاصل دون الواصل مق القاسة الى الا کرة والزارعن كائية آلاف کر" 
حنطة” وسعيرا > نها من الورق دون زادة الصاحة وحق الزن اربعة 
آلاف ألف درم » وفيها من الاحلاب واطوالي . وعرصة برقعيد ألفا دينار 
فستها "من الورق ثلائون الف درم . ود كر باز بدي فقال : حد‌ها من 
الضعة العروفة بالقلة والاحدي وباعوسا والسضاء الى حدود اللزيرة » 
ودخلها من اطنطة والشمير اطاصل ألفا کنر" قمتها من الورق ألف ألف 
درم » وما من وجوه الاموال الذ كورة الشهورة ألفا دیناد وقستپا لاون 
ألف درم > وراهدرا وهي من e‏ ا مغمثة الى الخابور ومن معلثايا الى 
فشابور » واطاصل دون الواصل الى الزارعن حق المقاسمة من اللنطة 
والشعير ثلائة آلاف كثر قستها ماثة الف دینار ؛ قال : وها من الال 
عن وجوه أسقامًا ومياهها ثلاثون الف دينار . قال : وقردي وهي الطزيرة 
المعروفة بابن جر وجيل باسورين ونواحيه الى حدود باعيئاث الى طنزي 
وساتان » واطاصل دون الواصل الى امزارعين من اطنطة والشعير ثلاثة 


۱ - وجب استتام هذا النقص ب(مائة و سون الف درهم) ثم (ويها من الاموال) او ما معناه 


۱۹۸ اطزيرة 


سس م از اس 


آلاف کر فستها مالة الف دینار » وما من الال من وجوه الطواحين 
والجوالي وما اشه ذلك ثلاثون الف دنار ؛ فاطاصل على التقريب من 
جنم أعمالها وجباياتم) عن قيبة عبن تمي من الورق سنة عشر الف الف 
درم » ومائتا الف وتسعون الف درم . 

» س ومن اسافل الموصل مدينة تعرف باطدینة وینها تسع فر سیخ‎ ٠۴ 
حكثيرة الصيود واسدة الخير في شمن التوصل علبسا» وبالتوصل جى‎ 
أموالها » وها عامل بذاته على استتفاء اموافا فرعا عملت بالامانة » ورهعا‎ 
. كانت بخمان وقاما 'ضمنت لان احواها نید وتنقص‎ 

٩‏ - وکان بالوصل في وسط دجلة مطاحن تمرف بالعروب بقل" 
نظيرها في كثير من الارض » ۲ نها قائة في وسط ماء سدید اطریة موثقة 
بالسلاسل: الخديد “ في كل عرية منها اريعة اححار و طحن كل ححرين في 
اليوم واللية سین وقراً» وهذه العروب من اشب واطدید . ورها 
دخل فپا شيء من السام . وكانت بلد الدينة الي عن سبعة فراسخ منها 
عثروب كثيرة دارت إعالاً وجهازاً الى العراق » فلم يبق منها شم | 
حمدان ولا من اهلها باقة” . وممدينة الحديثة منها عداد تع.ل في وسط 
دجلة » وقد ملك نو حمدأآن متاعیا حسب ما ذكرته من حال الوصل 
وسائر ديار ربعة وارتفاعها نحو حمسين الف ديئار . وكان بالفرات لارفة 
وقلعة حعير ما لا بدالي هذه العروب ولا ككرتا . وعدينة تفلس في 
نفس الکر منها شيء به تقوم اقوات اهل تفلس وهي دوا في الفخم 
والعظم . ورسکر بت و عکیرا والبردان منها شيء باق . 1 سق براكة 
بي حمدان بالوصل إلا ستة او سمعة منها ولاس سغداد شىء منبا . 

16- وبلد المذكورة فكانت مدينة كثيرة الغلأت والأموال واللهاز 
والمشائخ المذكورين بالعراق في حسن السار وسعة الأحوال» الى ان وضع 
الملقب بناصر الدولة عم يده واستفرغ فم دهده ٤‏ فلم سق ذم بافة 
وبدادهم في كل فار وزادية » ولم يبق هم ثاغية ولا راغية حنى اكلتهم 
الشدائد وصت عليهم بشؤمه المصائب» هم ا قال بعض سكان مكة من 


ور 0 ۲ ۰ 


اطزيرة ۱۹۹ 


كأن لم يكن بين اجون الى الصفا . ائيس" ولم يسر يمكئة” سامر” 

وكان ليلد في ظاهرها بين غرما وشعالها مكاركف يعرف بالاوسل : نزه 
'كثير الشحر والثمر والضر والفوا که والكروم » فقصدها اللعين المشؤوم 
ها قصد به الموصل» فهو كالبور د مع شرف حال هذا الاوسل ومکانه من 
الريع اذا آزرع وف أعاليه ساقة ڏسقي سا من الارض ادا زرعت اء 
تافه رب . 

5 - ومديئة ساجار 3 ۳ فر اس من يلد وهي في وسط البربة 
وف سقح جيل خصب» وها | ار جارية وعون مطر دة وأسقاء وساخس . 
58 فر سة الال و عا سور من ححر بنع عن اهلها تظافرهم > وقد 
شاا من نسم الزنم وتلهها من البلاه ما يشيه الزمان . وها مع رخص 
آسمار ها و كثرة خيرها وفوا كهها الصصفية فراكه ستوبة ما كون اختصاضه 
في بلاد الصرود : كلسياق واطوز واللوز والزیتون والاترج" والسسم 

والرمان الكبير اتف حیّه الدام الى العراق والنواحي جهازه وله . 
وبقرب سذیدار دن شب الما وغرها ۷ وهو واد من أودية دیاز رسعة » 
فيه مشاجر وضياع وكروم وخصب وآب" بسکنه قوم من المرب قاطنين 
فيه عفرن من بنى قشير وير وعقل وكلاب» ولاس باطزيرة مدینة ذات 
نيل في وفتنا هذا اكثر من سنحار إلا ان يكون على الفرات دنواحي 


5 
قمعتت و الا تیار ۰ 


۷ - وبين دلد و بسن بر قعرد وأذر "هة ۲ تأما بر فعند مدينة كثيرة 
مغو نه لبي السدرل دق اهلها تعص 0 لانم هن ستخ لي دار 4 
و شرت أعلها من الا یار ولس 3 دستان ولا کرم ۰ ومنهاأ الى مد ية 
اذرمة ستة فراسخ و کانت مديئة صاطة كثيرة الغلأت > وقد فتحها الروم 
!| خرجوا الى نصیین وألى التتضرة عليهاء ولم يق با إلا نفر وصبابة 
لا تحد الى النقلة عنبا وحهاً ولا تعرف سبلا . ومنها الى نصصيين تسعة 
فر اسخ . دهن صان ان الى دارا مد ينه ازامة كانت لاروم طلية ف نفسها 
كثيرة الغلآت و اطیرات واطصب ٤‏ ف تا وجرد الحصب من المآ كل 


۳۰۰ الججزيرة 


والثارب وما حوبه فكالمجان . وان كانت هذه الال في جميع هذه الدیار 
عامة وما مشهررة فان الذي اخرجها عا كانت عليه ونقلها من احوافا 
الى ما هي به ومضافة اله ما قدامت” ذكره. و کفرتوثا بن دارا ورأس 
العين : مدبنة سهلئّة وکان حظها من كل خير جزیلا» ووصنها مذ كانت 
فحسن یل الى ان افنتحها الروم »> وكانت في مستواة من الارض وها 
محر ور ومز درع وضياع ۳ سنة افتتاحهم رأس العين . (وی زمان الولف ‏ 
افتتحها الروم والآن فهي لمسلمین والعاقبة لمتقین) . 

۸ - وکانت رأس العين مدینة" ذات سور من ححارة نسل» وكان 
داخل السور لهم من الز ارع والطواحن والساتن ما كان يقو م لولا ما 
مذر | به من اطرد الغالب والبلاء القادح » من لا رحم الله منهم سعرة" 
ولااترك من لسلهم احداً لمحعاهم 1 وعيرة . وكان «لسكلها العر ب 
وها لحم خطط » وفيهم نالة من الموصل اصاهم . وفيها من العيورن ما 
اس بل من بلدان الاسلام » رهي | كثر من ثلائائة عبن ماء جارية كلها 
صافة بين ما نحت مياهها في فعورها على اراضیپا . وفها غير عين لا 
دُعرف ها قرار وغير اشر علىپا سناييك اعد رد واش » و قال انها 
خسف" وقد حعل الشاك دون وحه الاء بدراع و حوه للعفظ ما سقط 
ضپا . ويقال انهم اعتيروا غير ار مانن اذرع حبال » فلم سلغوا قعره 
وتجتمع هذه المياه حتى تصير نرا واحداً وجري على وجه الارض فتعرف 
بالخابور » ويقع الى نواحي فرقسسا وكان عليه لاهل رأس العين نحو عشرين 
فرسفا فری ومزارع » وكان هم غير رستاق وناحية: كبيرة کثيرة الضاع 
والاشجار والكروم على هذه الیاه الجارية الذکورة . وكان هم ايضأ 
ضياع مباخس وأعذاء في ضياعها ومزارعیا» فلم يبق پالقصة لهم إلا 
ف ها على ترقب من الروم والعرب قد ووا الى بعض تمورفا» 
وجعاوه حمناً بأوون الله عند خوفیم . ویر الابور المذكور عليه مدای 
كثيرة قد سکلت | ووصقتها | ديئة عر ابان ؛ وهي مديئة لطيفة ڪڪ رة 
الا قطان وشات القطر. ن حمل منیا وهر الى الشأم وغيرها . وعلها سور 

صالح منیع ومن ورانه منعة من فيه من الرحال» والبها سكير العساس > 


اطربرة ۳۰۱ 


وهي ایضاً مدينة لطفة فما غات وبا رجال» وكذلك طلبان واطيمشة 
و تسیر والعسمدية مدن تثقارب ار صانها » و فما ما له افلیم کمار ورستای 
واسم وعمل صالم ودغل وأشحار و کروم وسفرجل موصوف . 

٩‏ - ومدينة آمد على جيل من غرلي دجة مطل عليها من نحو 
مسین قامة 6 و علا سور اسود من ححارة الأرحة و لسینی ذلك السور 
مسوناً لشدة سواده » وذاك انه من حجارة أرحية اللزيرة» ولس 
حار ته ف بع الارض نظير » و منیا ما ساوي اطحر لاطحن به بالعراق 
من شین دیناراً الى اکثر واقل » وسور خلاط وجامعها وا کثر ابنيتها 
من هذه اطحارة و کذلك جامعها » غير انها اصغر منها واقل سكا في 
عرض وطول ۰ و یامد مر ددع داخل سو رها ومساه وطواحن على عون 
تنبع منپا » وکان لها ضياع ورساتيق وقصور ومزارع برمهها هلکت 
بضعفوم وافتدار العد و عليوم وقلة المغيث والناصر > 8 ہی للب امن ۳ 
أجل” ولا امنع جانا سو ز٥‏ منه 6 وا ينفع السور عار رحال والسلاح 
بغار ل قل ٠»‏ وإن ' دام 0 ما م ره خرف د ( لأن سلاطيتهم ا کار 
ما يحب ۷ اتغرر على لرك من تقوية بالمال والكراع والرجال والعد“ة 
والعتاد . و فا دقى 00 بالمنى ار شفعه السمی على منايره بالالقاب و الکتی 
او نی ف عدو ه شي هو ما بظاهر ره اهل زماننا وماو كنا من ذلك » 

موم باقع والنع ف شل عن صلاح الرعايا وتأمل الرزایا » وكأني سه 
وقد قيل آسایه أهلى او دحل کت از بة من قه ٤‏ والله من ورانه دائعاً 
ومائعاً ۰ ( قال كاتب هله الاحرف : دخلما سئة اربع و ثلا تین وس مان و يكن مسا 
إلا پايا ردق ؛ وفہا من الصدور و الاسلده والرؤساء والشائخ والفضلاء وأرباب العم وام 
وأصحاب الفمّه والادپ » وذوي اليسار والمروؤة و الانضال والکرم و الاوال ومؤاساة الغريب 
والقریب هماع فم بزل مها دور بي نیسان وظلمهم وكثرة الاضطهاد والاححاف والصادرات 
و التضیرق عا ۳ ؛ ومطا لبم بدسوم ومون وضعوها ِ تك فا قبل رتکلفهم ما لا يطاق» نامهم 
ذلك الى التشتت عن الاوطان و البعد عن الاهل و الاخوان ۰ فخر بت بیو م وافحث آثارهم فلم 
ببق بأسواقها حائوت معمور » فضلا أن يقال مسکون 0 دمم ذلك وم يسمة رديه خيث 
كان احدهم اذا دعل بلدة وقصد ناحية غير اسه وأنكر يلده > خوفاً على نفسه وصيانة لعرضه 


۲ اطزيرة 


ودهه » ال ان 5 الله عن بقي ما وافتتحها الملك العالم السادل المؤيته المظفتر النصور 
نورالدین فخر الاسلام ابوعبدال محمد بن قرا ارسلان بن داود بن سكان الارقيقي ؛ لك الله 
دولته وثبست وطأته ؛ وذلك في اول سنة تسم وسبعين ومس مائة » فأطلق هم الابواب ودفع 
الکوس وی تلك الرسوم اللمومة > وفعل فعل الاکارم الاجواد الطلاعین في الفضل ذروة 
الأنيحاد مفتنماً لذكر اميل والأجر الجزيل » والان قد دكبت الحياة في عروق اهلها الها وإفاضة 
اإعدل من مالكها علها » ان شاء الله تعالى وهو الوفق والمعين ) . 


۰ مب ( وميافارقين مدينة جليلة عظيمة الخطر علها سور من حجارة وفصيل وخندق جميق» 
مصطكة المارة ضيقة الاسواق وا مسجد جامم لا بأس به» والفواكه والاشجار والاهار محتفة 
ما وی هوائها وخامة ما . وماردين حصن عخصين منیع لا يرام ولا يقدر عليه » مبي على قلة 
جبل شاهق في اطواء وهو مشرف على تلك الطبال شرةاً وغرباً شالا وجنوباً » لا يدانيه قلة 
جل البتة وفيه من الذخائر والعد"ة والاسلحة ما لا چکن حصره » ومن تحته في احيسة النوب 
ريض عامر منفص" بالسکان ضيق الاسواق » وليس بين أيدييم حائل مهم من النظر الى براية 
رأس العين والخابور وسنجار » ومياههم من عيون مجرورة في قنوات وقد استحددوا الآن 
الصهاريج والبرك ليجمعوا ماء المار » حيث کار الاق وازدادت المارة . وهم الفواكه الكثيرة 
اللذيذة والكروم الواسعة واطواء الصحيح والرخص . و تما في الصحراء من جائب القبلة » على 
اربع فراسخ هما او اقل » موضع يعرف بسوق دنسر كان قبل هذا قرية يجتمع الناس في 
صحرائها ' كل يوم احد للبيع والشری » فائعمرت الان عمارة كثيرة واتحذ بها الحانات والفنادق 
والمامات والاسواق والبيع واشری » لب الها الجهاز من سائر البلدان. » قد استوطها الاس 
من کل نج عميق و کثر با الارتفاع والفمانات . واما حصن کیفا نهي قلعة حصيلة منيمة ذاث 
«شعب مدفو لة بين الجبال سوی جانیها الشرف على الاجلة من الجانب الفريي عن ألدجلة » وفيا 
شعاب وأودية لا یبتدر علا وبين يدها عل الدجلة فنطرة عالية حسنة البناء » استحدثها الامبر 
فخرالدن قرا ارسلدن بن داود في عقر خس مائة » ونحتها ربص عامر فيه الاسواق واعاماته 
کااثنادق والساکن اللسئة » وبناژهم پالجر والجص وها رساتیق كثيرة وضیاع عامرة وهي 
وخة امواء وبية لا سا في الصيف ) . 


۱ - وحزرة ابن سمرت مديئة صفيرة شا اشحار وار وساه ومرافق 
وخصب وعليها سور . ولا يلها الروم ل یقفوا عليها» وبنها وبين الموضل 
ثلاثون فرسیخاً وهي أيضاً على شفا جرف بين الوف والرجاه ؛ وما تجارة 
دائة لو ترا كتها السلاطين و ربح" ومضطرب" لو لم جر فا F>‏ الشاطين 
والطوارج ٠‏ دهي فرضة لا رمه و رلاد ار و م وتو احي ميافار فين وارزن» 
وتصل منها الى الموصل المرا كب مشحونة" بالتحارة كالعسل والسمن والن» 


اطزبرة ef‏ 
واطین واطوز والاوز والندق والزبيس والتين الى غير ذلك من الانواع» 
و في أحسن تلك الناحية عمارة” و أرحاها سلامة ۶ لوفود أهلها و کثره خصهاأ 
ولست كارزن ومافارةين من لو" النازل و عدم الاک وأهسل لضاع 
و فالة الماسة والکراع ۰ واعازيرة مدّصلة سل عنين وباسو رن وفدشابور » 
و جیعا ف الخبسل الذي مه حل الردي" متصل رامک من هة التغرر 
وأعالي البلد باعال مرعش واللكام وبأسافلها . فلا يبعد من دجة الى 
مك تة السن" ۳ غلى شرق دحلة ف حدود جنل بار ما و سصل ال 
شهبرزور . والسن" مديئة لطفة بينها وین تكريت بضعة عشر فر سخا 6 
عليها سور قل خرب أكثره » وف أهلها حول وش rls‏ حنات و ضغان 
وليست ببعيدة اراب , 0 وبين مدينة البوازيج أربعة فراسخ » وهي 
إبواء اللصوص وفمل القبائم و شری ۵ اسر فات » وما بأخذه نشو شبيان ١‏ من 
فطع الطر ق ۰ والى مدينة السن" معصت الزاب الأصغر ف دحلة عن غلو ةر 
ما ؛ والسن" مضو مه ال عمل اطزيرة و لس السو از یج منهأ ولا ف ممنها 

لاا مذ كانت لن غلب . 

۲ سب ودار “مضر هي من همده اطربرة فا د و دها > وكذلك 
دار بکر و دبار عة 'تعرف كل ناحة من امار ورة با 1 و صافها وأفطارها 
و حدو دها و مد م ۳ . وأحل" مد نس لد بار مر الرقة و هي و ارافقتة مدتان 
کالثلاصقتن » وڪل واحنده 1 7 ن الأخرى بأذرع كثيرة » دفي کل 
واحدة منها سید جامع » و هیا على شرق" ا(فر ا ت و کان ۳ عمارة وأعمال 
درساتسق وکور» فقل" حظها من كل حال وضعفت ما اما شيف الدولة» 
تحاوز الله عنه من الکنلّف والنوائب والمغارم ومصادرة أهلها مرخ" بعد 
أغرى . وکانت خصة رخصة الأسعار حسنة الأسواق وفى أملها ولاه 
لبي أمدّة شدید . وق غریي الفرات بين الرفة وبالس أرض صقن ويا 
قار عار بن بأسر وأصكثر أصداب على عله السلام و صفین أرض على 
الفآرات مطلة من شرف عالى السك وبرى من كان بالفرات منه عجياً 
وذلك انه رف قبوراً ف موضعان : أحدهها أعلى من الآخر » و ید" ف 


Yek‏ اخزيرة 


أحد الموضعين درن الشرة قور وني الآخر نحو عشرن قيراً» ويصعد 
الى الکان فلا ری لذلك ۳ ولا جس منه خيراً )2 و إفي لأستقيج أن 
أحى هذه اطکاية ولكني بلغتني فکز“ بتپا » ثم رأيثا فازمني حکایتها 
تصديقاً 0 ن تقدام با ما ای" وان ع رضت" نسي ام على أن" اكثر من 
فتل من أصحاب علي هناك معر وفة قبو رم ۰ وخارني من رأى هنا لك 
تا سب أنه كان بت مال علي بن اي طالب عليه السلام . وحرگان" 
مدينة تلي الرقة ف الحكير > وهي مديئة الصایتن وما سد لثم وهم 5 
طربال کالطربال الذي عدينة باخ عليه مصلى الصابئين » بمظمونه و بنسونه 
الى إبرهيم وهي ببن تلك الدن قليلة الماء والشجر وزروعها میاخس . كان 
شا غير رستاق عظم و ورد حلملة فافت ج الروم أ كثرها وأناغت ينو عقيل 
وينو كير بمقوهعا و سقعتبا » فلم مسق 2 باشة ولا في دساتقها ثاغة ولا 
راغة» وهي مدينة في دقعة حتف ما حل“ مسيرة يومين في مثلها وجميعها 
مستواة . ومديئة الر‌ها ف سمال هذه البقعة وکانت وسطة من الدت؛ 
والغالب على أهاها التصارى » وم | زيادة على تاماه شمه و در دي صوامع 
فيه رفبانهم وا السعة التي لس للتصرانية أعظم ولا أبدع صنعة” منها . 
وها میاه وبساتين وزروع كثيرة نزهة » وهي أصغر من كفر"ترثا وكان 
بها منديل لعسى بن مريم » فخرج تقفور في يعض خرحاته ونزل مم 
وحاصرثم وطالبهم به اموه اليه على هدنز وافقوه على مدا . [ وهذه 
البيعة قد خرب أكثرها وم يبق متها إلا الطاق الأعظم في تأريخ ثمانين وخس مائة | .و چسر 
منج وعمساط : مدينتان نزهتان ذواتا مياه وبساتين ومباخس وأشجار » 
وما عن غرب الفّرات في حال اختلال ورزوح حال . 

۳ - وأما قرقيسا تمدينة على اطاور وها ساتين وأشحار كثيرة 
وفواکه . وھ ي في ت نزهة ويمحلب من فوا كهها وفواكه الطابور الى 
العراق في الشتاءء وان كان الاختلال قد سا. ها وينما وبين مدينة اللكانرفة 
بومان » وهي مديئة لطفة رزحة الخال وقتنا هذا [ ابتناها مالك بن طوق 
صاحب الرحبة ] . ور حنة مالك بن طوق أكبر مثا وهي حکتبرة الشحر 
والماه في شرق الفرات وقد عراها الاختلال» وهي ذات سور صالم وها 


اطزبرة ۳۰۵ 


نخیل وفر وسقي كثير من جميع الفلأت . وهيت مدینة وسطة عن غرد" 
الفرات » وعليها حصن وهي آعمر الدن التقدام ذکرها وتحاذي تكريت 
ف اد" الغر یی" من العراق . وتکریت 5 سمال العراق ومست فار 
عبدالله بن البارگ الزاهد الماید الأديب . والأنبار بلك الاح وحكانت 
داره التي بسکنها عامرةة آهلةت كثيرة النخل والزروع اطدة والثار 
والأسوا ق السنة على شرق الفثرات » فتغئيرت وخربت . ومنها آو بكر 
بن اهدر صاحب القرا آت ومن 0 ساوه في ف القرا آت أمر" > وم منها 
غير رس في صناعة الكتابة والفقه والعلم . 

4 وبازيرة برادي" ومفاوز وسباخ بعيدة الأقطار "تتم لامتيار 
المح والأشنان والقلى . وحكان سکنها قبائل من ربعة ومضر : أل 
خیل, وغم وابل قليلة» وأكثرم متصلون بالقرى و بأهاها فهم بادية حاضرة 
فدخل عليهم في هذا الوفت من بطو ن فس عبلان الكثير من بني قشبر 
دعقيل وبني غير وبني كلاب » فأزاحومم عن بعض ديارم بل يلها 
و ماو ا غير بل و إقلم منیا كحرثان وجسر منج واطايور والانوقة 
وعرایان وقرقسيا والرحبة في أيدهم يتحكيون في شفائرها ومرافتها . 

۵ - والزابيان ران عظمان كيران إذا معا كنا كنصف دحل 
وأكثر » وها من شرقبيّها وخرجها من اعبال التي بين نواحي اذربيحان 
متسر ية من آفتار ار مه ونواحي آذربعان من جنو بسا وبين دی النپرن 
مراع كثيرة وبلاد كانت الضاع با ظاهرخ" والسكان ما الى عن قرب 
على حال حاطة وافرة » كارت عليوم. ال و ادي و اعتودمم الف فصارت 
قفاراً من السكان باب بعد العمرآن » وهي ف الشتاء منثات ” تى” للا كراد 
اهذيائية ومصائف لی سان . 

دم - ومدینة تکربت على غربي” دجة وأکثر أملها نصارى مطلتة 

على حل عظيم ساهق > دعلی ظهر هذا الیل منبا الموضع المعروف بالقلعة » 
وکات حصنا ذا مساڪن وال دشملا سور حصين ) وهي 7 قدعة أزلمة 
و تمع سار" فرق النصارى . وبا من البيع والأديرة القدعة الني تقارب 
عهد غسى عليه السلام وأيام ا و ارتن » ل غار أبيتها وثافة” وحلرا 


۲ از برة 


man pm‏ عسوو مص صر جص صن e‏ جص م بج سس 


ومن أعظم بيعة بها علا وأقدها بيعة الضراء . وأبنيتهم بالص" والحجر 
والاحر" واطصی . ومن أسفل تكريت شق" هر الدحیل الاخذ من ذجلة 
على بعض مساکن تکریت وف فنائها مارا الى سواد سر“ من رأى 
فعیره الى بشداد . 

۷ - وعانة مدينة صغيرة في وسط الفثرات يطوف بها خلج من 
الفرات » وبالفرات غير مدينة كهى في حزيرة قد أحاط ما الاء » وقرية 
حسنة ذات سجر ومسا كن وجامع » ومن ذلك التغني و العسدلية والنهية » 
وتقارب أصاغ غر الدن ق ا لال وثلتف مشاحرها بالنخيل والحكروم » 
و احدننة ولا جامع وأسواق وتانئة وأهل ف عدد و وس" و هي دوا » 
وها جامع وسوق والخزانة » وتقارب آلوس" في الخال . وهذه الدن وان 
حكانت في الاء وقد أحاط بها فلها مزادع وفری" وأكرة” وقصور” من 
جاني الفرات » بكثر خير'ها ويبين على أهلها تفعبا وريعها . والدالة مدننة 
صغيرة بشط الفثرات عن غربيّه وبا أخذ صاحب الال الارج بالشام على 
بى العياس . 

" ۷۸- وجبل الودي" يقرب الطزيرة وفيه القرية المعروفة بثمنين اي 
يقال ان سفيئة نوم عليه السلام استقر“ت عليه لقوله تعالى : واستوقت على 
الجودي''' ويتصل هذا المبل کا ذ کرت" بالثغور باللکام » ويقال أرف 
جع من كان مع نوم عليه السلام في السفنة مائون رحلا فينوا هذ 
القرية و : يعقب منهم احد فسميت با باسم عددهم . 

۹ — وحصن" مسأ فن مسامة بن عرد الاك اذه » و کانت طائفة من بنى 
أمية آسکنه من تلقاء الفرات وف > ره» وکان شرب اهله من السماء 
وأرضه مباخس » وتل بی سيار مديئة 2 صغارة وکان ا كثرها تاعاس 
بن مرو الغنوي وقومه » فخربت في مد"ة ادر کتها ثم مرت وقد عادت 
الى اراب حاها بعد ان تراجع الا اهلها » وهي على مرحسلة من رأس 
المين واتصل خرا ب تل ي سار خر اب پاحر وان » وكانت منزلاً خصاً 


7 ٩ سورة هود ۱۱ الآية‎ - ١ 


رها واسعاً 6 وكانت عن ملكتب طر بق حر ان الى الرفة 8 و سر وج 
رستاف له مديئة خصة تعر فب لسو و ج) عن شال طرق حر “ان ال سر 
ز باس اکر ته ارات" و يتيخ Ana‏ الناطف” رهي من حر “ان على يوم . 

۳۰ سس وهذه حمل أخمار اازيرة وأوصافها و مها قد تعیرت آثارها 
و انتقلت آحواها الى التقص والاستحالة . 


العراق 


۱ - وأما العراق فإنه في الطول من حد تكريت الى عنادان» وعبادان 
مدينة على ر حر فارس »> وعرضه من القادسية على الکو فة ويغداد ١‏ 
حلوارن ©» وعرضه بثو أحي واسط من سواد واسط الى قرب الطيب 
وبنواحي البصرة من الصرة الى حدود جلى . والذي طف حدوده من 
تکریت فیا !ي المشرق حی #وز جدود سهرورد وسهرزود ثم عر على 
حدود حلوان وحدود السيروان والصيرة وحدود الطب والسوس حى 
ينتهي الى حدره جي » ثم الى البحر فیکون في هذا الد من تکربت 
آلى الیحر تقو لس » وبرجع على حد المغرب من وراه البصرة ف المادية على 
سواد البصرة ويطاتتها الى واسط » م على سواد الكوفة وطاعیا الى 
الک فة ثم على ظهر الفرات الى الاثيار» م من الاشار الى حد تكريت 
بين الدجلة والفرات » وفي هذا الد من البحر على الانار الى تحكريت 
تقو دس انضاً . وهلا ارط دود العراق وستأق اوصافه مقصّة ارت 
ساء الله . ١‏ 

۲ ب والصورة التي ف باطن هذه الصفحة صورة العراق . 

إيضاح ما يوجد في صورة العراق من الأسماء والتصوص : 

قد صوار في اعل الصورة عر فارس وینصب فيه نهر دجلة قاطماً وسط الصورة » ويقرأ 
في القسم الاعل من الصورة من جا ي الثبر صورة العراق > وي في الزاويتين الأعلايين جوب 
العراق ومشرق العراق » وكتب من جاني النبر على شكل خطين مقوسين سد العراق » وموازياً 
لخط الایس حدود خوزستان ثم حدود الجبل ثم حدود اذرييجان . وی اسفل الصورة في 
الزاوية الیمی مغرب العراق . 


العراق ۳۰4 


چم 


« الادض - ۱6 » 


۳۷۰ العر اق 


وقد رمم على جانب الثبر الايمن ابتداء من البحر من الدن : عبادان » الابله » الاپله مرة 
ثانية : واسط هر سايس » 5 شكل مدينة لا اسم فا 5 النعانيه » المداين » بخداد » تکریت » 
الوصل » بلد » ويأخذ من الابله نهر الابله وحذاء نبایته مديئة البصرة » وعن مين البصرة 
شكات دائرة كتب حوطا بطائح البصرة وما عاما من القرى والاعمال . ويأخذ من تلك الدائرة 
مر پنصب في دجلة عند واسط وفي وسط هذا انبر دائرة ثانية “يقرأ حوشا مرة اخرى بطائح 
البصرة وما علها من القرى والاعمال » وين هذه الدائرة وماء البصرة نهر يقرأ عنده مر مسقل 
وعن مین ذلك ناحية متصلة مخط المد كشب فا رايغة من بلاد الكوفة واليصرة » ومن وراء 
هذه الزنقة رمل أصفر متصل برمال البصرة والبادية واطبير ؛ ثم پقم من اسفل ذلك على الحط 
امقوس من المدن القادسيه وعن يسارها الكوفه ثم اليره . 

ويوازي نهر دجلة في القسم الاسفل من الصورة نبر الفرات ويتشعب في عدة شعب تأخحذ 
اثنان مها ال بغداد وها : الصراه ونر عيسى ء ثم عن بمينها ر صرصر وعليه مديئة صرصر » 
ثم نهر الملك وعليه مدينة كوثا ربا . وبين هذا ار والشعبة التالية الى اليمين من الدن : سور| » 
القصر » نمر الملك » بابل , وبين الشمبتین الآ خر تین مديئة الجامعان » وتجتمع هاتان الشعبئان 
في دائرة کتب حوطا بطائح الكوفة وما عليها من القری والاعال» ويشار الى هذه الناحية كلها 
بكتابة سواد الكوفة على شکل صليي . وعلى سمت واسط *يقطع نهر دجلة بكتابة سواد واسیل 
وكتب واسط في كل واحد من جانبيه على شكل صلبي 

وعلى جانب دجلة الايسر سم من آلدن اپتداء من البحر : سلمانان ؛ بان » الفتح » 
واسط هرة ثانية » ةذ فم الصاح ؛ حبل » وعن پسارها دير العاقول 6 ثم كلواذي > بداد مرة 
ثانية » البردان » عکیرا » العلث » الجويث » الکرخ » سر" من رأى ؛ الدور » السن » 
اطدیثه . ویصب في دجلة عند فم الصلح بر کتب عنده الهروان وعلیه من الدن اپتداء من 
دجلة : جرجراپا » اسکاف بي جنيد » البروان وحذاءها الپروان مرة ثائية » ویأغذ من 
الپروان طريق الى اليسار الى حلوان عليه من الدن : الدسکره »> جلولا » خانقین » قصر 
شيرين » ويتصب"” عند كلواذي نهر آ سر بیثه وبين دجلة دقوقا وخو للجان . 

۳- هذا الاقليم اعظم اقالم الارض منزلة وأجلئها صفة واغزرما 

بای و١‏ کثرها ۳۹ واحملها اهلا واكثرها اموالاً واحسنپا محاسن وافغرها 
۳۹ ۲ وأهله فأوفرهم عقو لا وأوسعهم حلوماً وام فة ف سالف 
الزمان والامم الخالية » و مله ري امور أمة الا خرة شر " بذلك هم 
أهل الطاعة والفضائل ولا نري قبه اهفل الدرارة و الصا ل . 507 
سعض اقط وط القدية آنه کان ی لقا السواد دون سائر اعماله » وما 


كان نحت يده وسلطانه مائة الف الف وسن الف الف متقال » وأن 


العراق ۳۱ 


مر بن الطاب رضي الله عنه امر ساحته فکان طوله من العلث في 
جر ي دحلة الى ادان مائة وة و عشرن فرسضاً » وعرضه من عتة 
تعلوان الى المذیب ان فرسخاً عامرة مغلة لا بقطمها ور" ولا بلق 
عمارتها غب“ ولا فتور » فلغت حربانه ستة وثلائن الف الف جرس > 
فو ضع على كل جريب للحنطة اربعة درام وعلى الشعیر درهمين وعلی جريب 
النخل ثانية درام » وعلى جريب الكرم والرطاب ستة دراهم » وختم على 
خمس مائة الف انسان لا<زية على الطبقات » وأنه تجبی السواد فيلغت 
اللماية مائة. الف الف وغانة وعشرن الف الف درم . وجباه مر بن 
عبدالعزيز مائة الف الف وأربعة وعشرين الف الف درم . وجیاه الحاج 
ان بوسف انىة عشر الف الف درثم وأسلف الا کر الفی الف درهم » 
وحمل ستة عشر الف الف ومنع اهل السواد من ذبح البقر فقال شاعرم : 
شكونا اله خراب السواد فحركم فنا لوم البقر 

قال : و اجتبي" لڪسری اروز خر اج" ملكته سنة ماني عشرة من 
ملکه اربعاثة الف الف مثقال وعشرن الف الب مثقال . قال : ثم يلغت 
الباية بعد ذلك ستائة الف الف مثقال , (واآما في زماننا هذا وهو تاريخ سنة 
خسن وخمیائة فهو اكثر مما ذكره أضعافاً مضاعفة لا احيط عقداره ) . 

4 - فأما اذكر مسافاته من حد تكريت الى البحر .مما 3 الشرق 
على تقو اسه فنحو شهر » ومن 5 راجعاً في حد المغرب على تقوسه الى 
تكريت فثل ذلك . ومن بغداد الى سر" من رأى ثلاث مراحصل ومن 
الكوفة الى القادسة مرحلتان » ومن بغداد الى واسط ثاني مراحل ومن 
بقداد الى لوان ست مراحل والى حدود الصيرة والسيروان نحو ذلك . 
ومن واسط الى البصرة ثاني مراحل ومن الكوفة الى واسط على طريق 
البطا تم ست مراحل » ومن البصرة الى البحر مرحلتان . وعرض العراق 
على معت بغداد من حلوان الى القادسة إحدى عشرة مرحلة» وعرضه على 
َة سر" من رأى من الدحلة الى حد شهرزور واطيل نحو خمس مراحل» 
والعامر منه أقل“ من مرحة » والعرض من واسط الى نواحي خوزستان 
نحو أريع مراحل » ومن البصرة الى جلي مدينة ألي علي البّاني مرحلة . 


۳۲ العراق 


ىه فأما مدنا فان البصرة مدينة عظيمة و تكن ف أيام العجم 
وإنما اختطئها المسهون أيام مر بن الطاب رضي الله عنه » ومصرها أعتية 
ابن غزوان فهي خططة وقبائل كلها و حط بغر يسما البادية مقو سة و شرفها 
مناه الانهار مفترسة . وذ كر بعض المؤلفين من اصداب الاخار ان انار 
البصرة ع أيام بلال بن الى پردة » فزادت على , مائة الف مر وعشرين 
الف پر » قعري في اكثرها الزواريق . وكنت” أذ کر ' ما ذكره من 
هذا العدد في أيام بلال حتى رأيت' كثيراً من تلك البقاع » فرعا رأيت” 
في مقدار رمية سیم عدداً من الأنبار صغاراً تجري في جميعها السمیریات"» 
ولكل هر اسم ينسب به الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحية التي 
بصب“ اليها ويفرع ماه فپا » وأشياه ذلك من الاسامي فجوكزت” ات 
بکون ذلك كذلك في طول هذه المسافة وعرضها ولم أستكثره . وهی 
من بين سائر العراق مديئة “عشرية وها نخيل متصلة من عبداسی الى 
عتادان نتب رخسن فرسفاً متصلة » لا يكون الانسان 0 مكان إلا 
وهو في نهر ويل او يكون بحبث براها . وهي مستواة لا جيل فپا 
ولا یکون میت يقع البصر على جل بتّه » وما آثار ۲ المؤ منين 
صلوات الله عله وغير موقف معروف مذ أيام الغمل » وقير طلحة بن 
عبيدالله في نفس المدينة وخارج المربّد في البادية قير أنس بن مالك » 
و اطسن ل البصري وان سيرين والمشاهير من عاماء البصرة وز'هادها الى يومئا 
هنأ . ومن مشاهير المهارها مر 91 وطوله اريعة فوسخ ما بين البصرة 
و الا بلة »© دعل جانبي هذا النبر قصور وساتن متصة كأ انها ستان واحد 
فد مدات على خبط » ورصفت بالجالس السنة والمناظر الأنقة والابنة 
الفاخرة والعروش العحسة والاشحار الثمرة والفوا که اللزيذة » والرياحين 
الغضة المر كب منها مثل اطبوان والبرك الفسحة الرصوفة . ولا تلو من 
المتنزهين بغرائب اللاذ" وف" المتظر "فين منحدرن ومصعدی . ويتشعب 
فوق البصرة ومن شترا اپار“ كثيرة » شهنها ما قارب هذا النبر في الكير 
ولا بدانيه في امال وحسن النظر الانيق . وكأن یلها غلرست لوم 
واحد » وهذه الاممار الكبار كلها متخر فة بعضها الى بعض»> و كذلك عامة 


المر اق ۳۱۳ 
آمار اليصرة حي اذا جاءثم مد الیعر تراجع الماء ف کل خر ی يدخل 
لهم وحيطانهم و ممع اهارم د غير تكلاف » واذا حرر الماء عم 
و احط خلت منه الساتين والتشل وشت اكثر الاار خالية فارغة . 
و يغاب على میاهوم الاو حة وا کر ۳ مسقو ن الماء لش مم ادا حجري الاء 
من آ جر سول ر معقل » لانه يعدب هناك فلا دض ره ماء الجر 3 وعلى 
مر معقل ۱ م اة شر بفة و مسا كن سس عالية و قصر ۳ مش دة 
و سائن 4 رضاع وأسعة غزيرة کبرة عظسة . وکان على رڪن الأبلة 
وکانت ١‏ کثر السفن تسم من سار الاما كن ف السعر یی رده فلع 


وتغرق فيه ) بعد أن تدور على وحه الماء أياماً » وكان يعرف تكرداب 


ف دحلة سن بدي خرف ور عظم الخطر جسم الُبرر داحم الغرر » 


الا رد وخورها فاحتالت له بعض نساء بني العیّاس عرا کب استرتا» 
فا کثرت" منها وأوسقتها باطیعارة العظام وبلمتها ذلك المكان فابتله‌ها» وقد 
توافت على مقدار , فالسد" المكان وزال ااضرر في وقتنا هذا عما كان عليه . 
وأكثر ابنيتها بالآحر وهي مدینة عظيمة حلية خصبة عا حوته عامرة وافرة 
الأهل حسنة النظم . [ حتى أن من طرف أبر سقل اذا سار الافسان على خط ستقم 
الى ناحية القيلة يكون بين السور وبين طرف الهر نحو فرسخ او اكثر . قال كاتب هذه 
الاحرف : دخلتها سنة سبع وثلاثين وخسائة وقد خربت وم يبق من آثارها إلا الأقل » 
وطمست اما فل يبق مها إلا محال معلومة کالنحاسین وقساميل وهذيل والمربد وقبر طلحة > 
وقد بقي في محل: بيوت معدودة وباق بيوتّا إما خراب وإما غير مسكونة » وجامعها باق في 
وسط اتلراپ كأنه سفيئة في وسط بحر بلي" » وسورها القدم قد شرب وبينه وبين ما قد بقي 
من المارة مسافة بعيدة » وكان القاضي عبدالسلام الجبلي رحه الله قد سوثر على ما يقي سوراً 
بينه وبين السور القدم دون النصف فرسخ في سنة ست عشرة وخسالة » وسيب خرایها طم الولاء 
والجور وایضاً في كل سنة مر"ة او مر"تين تشن عليهم البادية الفارات واکثرهم خقاجة» وابتدأ 
خرابها منذ خرج با البرقمي وادعی اله علوي و حصن بر الخصيب » و#اصرة احد الرفق بن 
المتوكل , وسمعت جماعة من اهل البصرة يقولون : كان ما في زمن الرشید بن المهدي اريمة 
آلاف نهر ٤‏ يحبى له في كل يوم من كل نهر مثقال ذهب ودرهم نقرة وقوصرة تمر . وهعت 
الشیخ وهب بن العباس وکان من حملة الوعاظ العروفن بالبصرة كحك عن والده العباس انه 
قال : كان على باب الحلة التي يسكها دکان بقال منفرد عن السوق» وأن ذلك البقال ذكا ال 
العباس قلة الماش وذكر انه كان يشتري من دکانه في كل سنة عشرة مكاي خردل دون باي 


۳۱ العر اق 


الحوائج » وني سني هله قد بقي من مكوكي خردل بقية ] . وللبصرة من استفاضة الذ کر 
بالتجارة والمتاع واتجالب واطماز الى سائر اقطار الادض ما ستغني بشهرته 
عن اعادة كر فه . ولا من المدن عبادان والأبلة والمفتم والمذار في 
ماري مياه دجة » وهي مدن صغار متقاربة في الکبر عامرة والأبلة 
اكبرها وافسحها رقعة وهي أحد حدود الصرة من جهة برها . والأبلة 
من بينها عامرة وبا اسواق صاطة . وها حد آآخر من عود دحلة مكان 
تشب مها النهر المعروف يبر الابلة »> ويلتهي ود دحلة الى البحر 
بعتادان بعد أن يضرب اليه نهر الابلة . وقي اضعاف قراها جام كثيرة 
و بطائح الماء تسیر فا السفن بالرادی اقرب قعر ها » کارا كانت على قديم 
الأيام ارضاً مسکونة» وشه ان بکون لا يندت البصرة وسقت انرارها 
کرت واستغلق بعضها على بعض في مارا تراجعت المياه > وغلبت على 
ما سل من ارضها فصارت بطائم وآجاماً . وللبصرة کتاب يعرف بکتاب 
البصرة » ألفه جر بن شيّة قبل كتاب الكوفة ومکة » يغني عن ذکر 
شيء من أوصافها . وهذه الكتب موجودة في جميسع الاماكن . وأما 
ارتفاعا وقتنا هذا من وجوه اموالها كلها وحباياتها من أعشارها وحماحمها 
ومصاطها وضمارن البحر باواژم المراكب »> فإنه زاد و کثر وغلا وغزر 
وحضرته سنة كان وخمسين فکات ذلك في بد أبي الفضل الشيرازي ستة 
آلافت ألف درم ۰ 

- ومديئة واسط على جانى دحلة تشقها نصفین » واللصفات 
متقابلان بينهها حسر سفن عار عله من أراد من أحد اطانین الآخر » 
دی كل - جائب مسجد جامع . وهي مدينة عحدثة في الاسلام استحد ثها 
الاج بن يوسف » ويا حضر" الحجاز » وهي مديئة تحط يحدها الغربي 
البادية بعد مزارع سيرة وهي خصة كثيرة الذعر والنخل والزرع » 
وأصم هواء من البصرة 5 ولس فا بطا تم وها أرض واسعة وواح فسيحة 
وعارة متصلة . وها قوام مدينة السلام إذا أسنتت نواحيها أو عيبت 
ونواحي واسطر عمل مفرد من أعال العراق لعامل جلیل نيه خطير » 
وحضر تا وقد جرى ذكر عقدها على أبي الفضل في سنة كارف وسين 


المراق ۳۱۰ 


وکان ستة آلاف ألف درم . 

باب ومدینة الکوفة قربية الأوصاف من البصرة » وهواژها آصیه" 
وماژها أعذب » وهي على الفرات ويئاؤها کنناء الصرة . وهضيرها سعد 
ابن ۹ و فاص وهي خطط لقائل العرب إلا آنا راج لاف البصرة » 
لان ضياع الكوفة قدية أز لية وضاع البصرة أحياء موات في الاسلام . 
والقادسية واطيرة والورنق على شف" اليادية مما بى المغرب ومحط بها ما 
بي الشرق النخيل والانار والزروع » وهي والكونة في آقل“ من 
مرحلتين . واطيرة مدينة قدية أزلية طسة التربة مفترشة اليناء» وقد 
خف“ أهلها بل لم ببق منم إلا القليل بعارة الحكرفة > وبينها وبين 
الكوفة نحو الفرسخ . وبالكوفة قار امیر ۳۹ منين علي صاو ات الله عليه . 
و بقال أنه مو ضع بلي زاون جا معا وأخفي من أجل بني أمية خرف عليه , 
ولي هذا الموضع دكان علاف و يزعم أكثر ولده أن قيره بالمكان الذي 
ظهر فه تيره على فرسجين من الكوفة » وقد سهر أب المحاء عبد الله بن 
حمدان هذا الکان. وحعل عليه حصاراً مثيعاً . وابتنى على القبر فة 
عظ 4 مر تفعة الأركان من كل -< جائب ها أبواب > وسترها بفاخر الستور 
وفرشها شین اطصر السامارن وفد دفن في هذا المكان المدكرر حلة 
أولاده » وسادات آل أبي طالب من خارج هذه القبة » وجعلت الناحية 
ما دون الصار الکییر ترياً لآل أي طالب . والکوفة في هذا الوقت 
وأعمالما وسوادها مضافة الى ما مدينة السلام » ومر فوعة ۳ | الى 
دواوينها » وحفضرت” ارتفاع السواد سنة كان وحمسين وقد خمنه أيضاً أبو 
الفضل وسائر طساسیج العراق دون زيادة الصئحة وحق بت الال فكان 
ثلائين ألف ألف درم . والقادسية مدينة على شفير البادية صغيرة ذات 
نيل ومياه » وبؤرع بها اارطاب الکتيرة ويتخذ منه القت“ علفاً تال 
الاج وغيرها . ولس اعراق بعدها من ناحية المادية و«زيرة العرب ماه 
يجري ولا سجر . 

۸ - ومدينة السلام محدثة في الاسلام » ابتناها أبو جعفر النصزد في 
اطانب الغربي من دجلة وجمل حوالها قطائع لاشيته وموالبه و أتباعه 


۲٦‏ العر اق 


کقطعة ارسع واطرببة وغيرهاء ثم مرت ونزايدت . فما ملکیا 
اهدي حمل معسکره فى اطائب الشرق قسني عسکر الهدي » ونژاید 
بالناس والبنيان و کثرت حمارتهم وانتقل أسم اللافة الى اطانب الشرقي 
فسسي عسکر الهدي » وتزاید بالتاس والینان و کثرت ماد نوم وانتقل 
اسم الْلافة الى الاب اشرق ودار من سده حال من اسم ال اة › 
وحمل الى اسفل هذا الطانب بالیفرم واستحدث الدار التي في اسفاها 
للسلطان » ولس ها وراءها نان للعامئّة متصل . ويتصل قصور السلطان 
وساثينها من رد اد الى هر بين فر سخين على جدار واحد» م تصل من 
نهر بين الى سط دجلة » ویتصل البنيان بدار خلافتيم مرتفعا على دجلة الى 
الشماسة نحو حسة اسال » وتحاذي من اطائب الغربي اطكربية فمشد 
نازلا على دحلة البذيان الى آخر الکرخ . و لسمی الانب ااشرقي منها 
: جاتب باب الطاق وجانب ا صافة © و ستی عسکر اهدي لآنه کار 
عسکر شذاء مدننة 1 حعفر المنصور [ وییی هناك مسجد جامع حسن ؛ والآن 
مد شرب ذلك المكان 2 يبق معمور غير الجامعم ومقاير قريش واحلة العروفة پقبر الي حنيفة 
رضي الله عنه . وانتقات المارة ال ثهر معلی وقد سور في زماننا هذا وهو عشر الستین 
ومسانة بسور حصين منيع » وبين يديه خندق سميق حيط به بتخراقه ماء الدجلة ] و لسیی 
الاب الغربي حاب الكرخ . وما مساجد للحمعة وصلاتها خاصة في 
أربعة مواضع منها ثمنها في اطانب الغربي الذي عدینة الي سعفر » 
وبلرصافة جامع آغر لأهل باب الطاق » وفي دار السلطان_ أيضاً جامع 
حضره الاصة والعامة » ومسعد براثا في الانب الغرلي واستحدث أمير 
المؤمنين علي صلوات الله عليه » وتتصل عمارة المانب الشرقي في أسفل دار 
اخْلافة بکاواذي ۲ وهي ایض مديلة قصدة فیا مسجد جامع ولو عد“ 
ف حملة بغداد از ز لأن كثيراً : من أهلها يصاون قبه . وبين اطائیین ف 
وقتنا هذا جسر بقرب باب الطاق » وكانا اثنين لمبر الجتازئ . ولا بان 
النقص عليها 'عطل آحدها لببان الاختلال : وهلك أكثر عاشا » وذلك 
أنه كان من باب خراسان عارة الى أن تبلغ اطسر وتّتد الى باب 
الياسرية من اللائب الغربي » وعرضها فقد اختل ایضاً من اعانین جمعاً 


العر اق ۳۷ 
نحو خمسة أممال » ونقص وهلك منه الكثير وأعر بقعة بها اليوم الکرخ 
وجانبه لاب أهل الياسرية ومعظم مساكن التیمار هناك . وذ كر بعض 
المؤلفين أن الموفدّق أمر مساحتها فوجد اطانب الشرقي مائتى حبل وشن 
حبلا » وعرضه مائة حيل وخسة أحيل . ويحكرن ذلك ستة وعشرن 
ألف جريياً ومائتين وخمسين حرياً وهذا حساب لا أعرفه . ووجد 
الاب الغربي مالتين وسين حبلا والعرض سبعين حلا سبعة عشر ألف 
وس ماثة جريب © ابقسع ثلاثة وآرسرت ألف جريب وسبع ماثة 
وخمسون جریا . ويكون بفدان فصر حساب كل هر سل ونصف فدان 
سبعة عشر ألف فدان وس ماثة فدان » وكانت هذه مساحة رقعتها . 

۾ - فأما الأشجار والأنباد التي في اطانب الشرقي ودار اطلافة فإنها 
من ماء الاپروان وتاءرا » وس بر فع الا من دحل إلا ثي» يقصر عن 
المارة . وأما اطانب الغربي فنشق اليه من الفرات بر عسی من فرب 
الاننار تحت قنطرة دما » وتتحلب من هذا التبر صابات مجتمع فتصير 
يرآ سى الصراة بفضی أيضاً الى بداد [ عند الحلة المعروفة بياب اابصرة ] 
وعليه عمارات كثيرة احانب الغر بي وتنفحر مله آبرار حكثيرة لعيارات 
الناحية » ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة فيا اور تمر 
عسى من بغداد في نحو نصف المدينة » وعليها كثير من مساكنهم ودررم 
وبساتنهم » فأما نهر عسى فان السفن تجري فيه من الفرات الى أن 
بقع ف دجلة وااصراة فپا حواجز وموانم من حجري السفن سحكور 
ودوال فما » فتذتهي السفن فبا الى قنطرتما ثم حول ما رڪون فا 
فمحاور به ذلك اللاجز الى سفن غبرها . وبين بغداد والكوفة سواد 
مشتك غير متديز تخترق اله أنهار من الفرات » تأولها عا بلى بغداد نهر 
صرصر عليه مديئة صرصر تحري فيه السفن » وعليه جسر من براکب ‏ 
يعار عليه ومدینه صرصر عامرة بالتخيل والزروع وسائر الغار صغيرة من 
بغداد على ثلاثة فراسخ. . ثم بنتهي على فرسخين الى نهر الملك وهو كبير 
ایضاً أضعاف پر صرصر في غزر ماله » وعله جسر من سفن يعبر عليه 
ور الملك مديئة كبر من صرصر عابرة بأهلها » وهي أكثر خلا وزرعا 


۳۸ العر اق 
وثراً وشجراً منها . ثم ينتبي الى قصر ابن هبيرة » ولیس بين بغداد 
والکوفة مدينة أححبر منبا وهي بقرب هر الفرات الذي هو العمود 
ويطلع الها هناك عن يبن وال أنهار مفترقة لست يكار » إلا أا 
تعمهم طاجتهم و تترمم دشي أعمر تواحي السو اد » م بلتهي الى نر سورا 
وهي مدينة مقتصدة وهر كثير الاء ‏ ولس لافرات سعية أ كير منه 
و ينتعي الى سائر سواد الكوفة » ويقع الفاضل مته الى بطائح الكوفة 
وسورا هذه بين تلك النوا حي أكثرها كروما وأشربة » وكربلا من غر 
الفر ات فیا محادي قصر ابن هييرة » وما فار ان ی علي صلوات الله 
علها » وله مشهد م وخطب في آوقات من السنة بزیار ته و قصده جسم . 

٠6‏ ل ومديلة سر“ من رأى ف وفتا هذا مختة واعا | وضماعها 
مضيحة » قد جع هل کل ناحية منها الى مكان هم له هسحد جامع 
دحا لم وناظر 2 أمورهم » وصاحب معولة بصر فم ف مصاطهم : وکانت 
مديئة استحد ها أبو اسحاق ا معتصم بن الرسيد > طوها سععة فر اسخ على 
شرقي دجلة وکان شرب أهلها منها » ولس بنواحيها ماء يمري إلا أنبار 
القاطو ل الى تنصب بالبعد منها الى سواد بقداد » والذي حرط با فيرية » 
وعمارتما رماهها و آسیمار ها ف :الاب الغر ی حذائا متدة » والمواضع الي 
د كرتا | مداد هي مدن فاعهة بأنفسها . کدور العرباني والکرخ و دور 
ارب وصينية سر من رأى نفسها في وسطبها . ومن أول ذلك الى 
آخره علد دور ارب نحو مرحلة لا پنقطع سناوها ولا تفي ارها 
وهي إسلامية . ولا ابتدأ بناءها المعتصم استتمه المتوكل » رهواژها وثارها 
أصيم من مار بغداد وهواما وما تخيل و کروم وغلات تحمل الى مدينة 
السلام [ وهي الآن عراب أكثرها ] . 

١ل‏ والنپروان مدينة يشتها مر النوروان بنصفين فى وسطها » وهی 
صغيرة عامرة من بغداد على أربعة فراسخ كثيرة الفلات والخيرات والنخيل 
و الکروم والسسم خاصة » ونهرها يفضي الى سواد بداد أسفل من د 
السلطان الى الاسکاف وغيرها من الدن والقری نذا حزت النهزؤان 
الى .الاسکرة الى حد لوان هفت اشاه واللخل » وان كانت من 


الدسكرة الى حد حلوان كاليادية منقطعة العارة منفردة النازل والفری 
ی تفذي الى نېر تابرا وحدود سُورزور وال تکرت . 

۲ - فأما المدائ نمدينة صغيرة جاهلية أزلية كسروية آثارها عظبة 
ومعالها قائة » وقد انقل عامنة أبنتها الى بنداد وهي من بغداد على 
مرحلة » وكانت مسكن الأكاسرة وما ايوان کسری الشهور ذصكره 
مد بث سطسح وغيره الى يومنا هذا » وهو إيران معقود عظم جسيم من 
آجر وجص ولس لا كاسرة أثر ولا بنية هو . وينعت هذا الاقلم 
بارش بابل وکانت مديئة الناردة والفراعنة وقرار ملکهم وحرمة نعیم ؛ 
وهي الان قرية صغيرة وهي آقدم أبنة العراق عهدا » استحدثها ماو ك 
الكتعائيين وسکنوها ومن كان بعدهم » وکانت دار مقامهم وا آثار أنة 
تخار أنها كانت ف قدم الأيام مصراً عظيماً ٤‏ وبری آخر ون أن الضحّاك 
أول من بناها وسکنتها التابعة ودخلها ابراه عليه السلام ۰ [ وتجاهها سلة 
ابن مزيد : مدينة محدثة استحدشا منصور بن مزيد الاسدي في سني التسعين واربمائة غري الفرات 
منفصة پالناس » كثيرة الاسواق دامة الشرى والبيم وا مسجد جامم حسن كبير وجبايثها رما 
زادت عل الف دیناد ] . وكرثي ریا مديئة يتم قوم انها كانت احير من 
بابل » ويقال أن ابراهيم الخليل عليه السلام بها 'طرح في النار . وكرفي 
بلدان ‏ وناحيتان : تعرف إحداهما بكولي الطريق » والاخرى دبا . ويا 
تلال رماد عظيية وزعمورب أا ار اللبرود بن صكنعان التي طرح فما 
ابراهم . واطامعان منبر صغير -واليها رستاق عامر خصب جد يحاد 
نواحي الدان . والمداق من شرقي دجلة ومن بغداد على رحلة . ویقال : 
انه كان في أيام الفرس قد عقد بها على الدجلة جسر من اجر" » ولس 
لذلك اثر في هذا الزمان . وقد حكيت هذه الكاية عن تكريت » 
وأنه كان على الدحلة با عقد . حسر من آجر يعبر عليه في أيام الماطة » 
وأدركت” أثراً من ذلك بشهد له في سني نف وعشرين وثلاماثة . 

سو فأما 'عكيرا والبرذان والتمانة ودر العاقول وجل وجرجرايا 
و4 الصاح ویر سابس وسائ ما ذ کرته على سط الدجلة من المدن » فهي 
متقادبة في الكبر ولس با مدينة كبيرة وهي مشتبكة المارة. ولکل 


۳۳۰ العراق 


مدينة من ذلك كورة » والبوارج شري تکریت وهي على البر الصغير الذي من بلاد 
آلدر بند وشهرزور » وها مر پاشذ. من الزاب من اغلاها مسيرة أربعة أميال دي ” الها من 
قبلا » ويقسم قاسم عملت من الاجر آفواه الانبار نهر الى شرقها ونر الى غرييا » يسقي 
بساتينها وأقطانبا » ور یسمی السن یدخل تحت السور من قبایها وپشق في وسطها وی اسواتها » 
وعلیه مرابح بالااجر ورعا دخل واشد دکانه واستقی الماء من طاقه . و مرج مها انبر فيدقي 
البساتین والاتطان ال شالا وشرقها » وهو ماء كثير . وفيا ايضاً نهر صغير يشن وسط البلد 
ویروح ال غر البلد يسقي الاقطان والبساتین . ولي بساتینها فاكهة مليحة واکثرها الرسان 
والرطب . واهلها لينو العريكة محبو الغريب ويتعصبون له وربا حل من فاكهتها ال الوصل 
وينادي عليه باسها » ور ما ابيع فاكهة غيرها باسمها لشهرتّا بالجيد . ورؤساؤها قوم باو 
يعرب من بجيلة من ولد جرير بن عبدالله البجلي وروساء نصفها الآخر من بي هود يقال طم بنو 
هود بن قحطان » وهؤلاء رؤساء الجانبين ختلفون في الذهب فبثو “يعرب شيعة وبنو هود سننیةه 
ولكل مهبم تبع عظم وربا بحري بينم شيء من القتال على ذلك » إلا آنهم يزو”جون بعضهم 
من بعض ولا يزوجون غريباً ولا يتزوجون من غریب » وكانوا قدا من عسكر علي بن اي 
طالب رضي الله عنه لا فتح تكريت اخذوها وسكنوها بعد مقتله بالكوفة » وكي مبنية با لطوب 
الذي هو الاين والجص مساكن مرتفعة جدأ أحسن من أربل) . وحلوان مدشتة لس 
بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط آعر منها ولا أكثر خصاً . وجل 
ار ها التئ وهي بقرب الیل ولس للعراق مديئة تقرب من امسل 
غيرها » ورا سقط بها الثلج . فأما أعلى جبلها فالثلم سقط به دائماً . 
وبالاسکرة غيل دزدوع كثيرة ويخارجها حصن من طين داخله فارغ 
و هو مزرعة» و بقال أن ملکها کان يقم له ف بعص فصول السنة فسست 
سكرة اللك لذلك . 

٤‏ وقد قدامت القول بالتقر س الذي ف حد العراق من حو 
تکریت الى أن جاوز مشرقاً عن دهف الى فرب العلت بالطول على 
مثال القوس الى الدسحكرة » ثم بتصوكب على مثال القوس الى حد مل 
واسط من حد العراق الى حد ال فانه وليل الععازة > وفقنه شرى 
مفترشة والقالب علبها الا کر اد والاعراب وهي مراع لهم . و کذلك من 
تکرت 5 ن غربيها الى ان تذتهى الى الا تبار رن الد جلة والفرات فلل 
العيارة » واغا العيارة منه ما ماذي سر من رأى اميال سيرة والسافي 
هي بادية . ۱ ۱ 


العر اق ۳۳۱ 

سس سس سس 

۵ - ول أبالغ في وصف العراق لا کثار الناس فما ووصفهم الستفاش 
ها واستهار عامة ما ید کر منها » و هد ه صفة دامعة ۳1 و اد فصدي فها 
" وف غيرها اثيات هآتها في الصورة وموقع بعضها من بعض . وأما ارتفاعها 
قمعز ل من ارتفاع البصرة وواسط في وقتنا هذا » وقد قد"مت” كر 
ذلك ف غير مو ضع من قدم و صل یت ٤‏ وحضرت! عقد اا من حول" 
تكريت الى حد واسط بجميع طساسيجها و آعال الحكرفة المضمومة الا 
من جميع وجوهها وأسياءما على الي الفضل الشيرازي» في سنة ثان وسين 
و ثلاعازة > و کار دون زيادة الصنحة ودی دات المال ثلاثين الف الف 
درم ) وقد تقد"م ارتفاع البصرة و و اسط عند د کر ها و أنها ضا معا 
بای عشر الف الف درم في هذه السنة المذكررة ] . 


الصباثان 


وزاك 


و- وأما حدود خوزستان وعلها ما ماورها من البقاع المضافة الما 
و الصافة لنو احا » فان شرفها حد فارس راا ٠‏ وشا وران حد" 
فارس من حد اصیان مر طاب » وهو اطد الى قرب مپروپان » وهذا 
لیر رستاق کار وناحة واسعة وهو هر عمق عله حسر من خشب 
معلق دن السماء والاء » و بدنه وبين لاء نحو عشرة اذرع يعبر عليه مسارة 
تلك الناحية واشتازون با . ثم يصير المد بين الدورق ومهردبان على 
الظهر الى البحر . وغريشا حد رستاق واسط وأتجمالها ودور الراسبى » 
ومعالسا حد الصيرة والکرج واللور حى يتصل على حدود الال ال 
اصهان » على أنه يقال آن اللور وآعاها كانت من خوزستان فحوالت الى 
الخال . وحد خوزستان ما يلى فارس واصهان وحدود اال من واسط 
على خط مستقيم في التربيع » إلا أن المد انوي من حد عتادات الى 
رستاق واسط بصير مخروطا » فيضق 1 التربيع ع قأبله وقه من حند 
اطنوب أيضاً من حد عبادان على البحر . الى . سود فارس . تقو لس سير في 
الزاوية » وينتهي , هذا اد" هذا الى المغرب ذاهياً الى الدحلة حتى يجاوز 
بان » ثم بنعطف من وراء المفتهم والذار الى أن يتصل برستاق واسط 


من حيث ایتد اثه ۰ 


— و الصورة | اي ف بطن هذه الصفحة صو رة ۶ خو زستان ۰ 
ایضاح ما يوجد في صورة خوزستان من الأسماء والتصوص : 
قد “رمسم البحر في الزاوية البسرى من اعلى الصورة على شكل لصف دائرة ويصب في البحر 


« الازش - ۱۵ » 


۳۳۹ خوزستان 


ی ایا تست مسيم ب ل ا خر سوه 


صورة خوزستثان 


خرزستان ۳۳۷ 

نبر دجلة آ تيآ من اليمين + رعل هلا النهر ابتداء من اليبين مديئة واسط وني الجائب الآخر واسط 
مرة ثائية . ثم تتشعب من اعلى اثبر شعبة كتب عندها نهر معقل » وير عل خط مدر”ر ممدينة 
البصرة الى أن قصب في البحر عند عبادان في موضم مصب دجلة . ويأخذ من حذاء البصرة نهر 
الابله الذي ينتهي ال عمود دجلة عند مدينة الابله المشكلة من جائبيه » وتجاه الأبلة على دجلة 
مديئة بیان ثم عند مصبها سلمانان . 

وكتب ابتداء من عند بیان حد خوزستان على خط مستطیل يأخد اولا ال وسط الطرف 
الأمن » يوازي هذا الظرف الى اسفل الصورة » ثم يوازي الطرف الأسفل ۸ م يعطف إلى الاعل 
راجعاً ال البحر . ويوازي كلمة حد عن اعلى ينه کتابة صورة خوزستان » وتبتدىء من عند 
واسط الى الاسفل كتابة سواد واسط والراسي » ثم يوازي القسم الاسفل من الحد حدود الجبال 
وبعد ذلك موازیاً لآخر الحد الى الفوق نواحي فارس . 

ويأحذ من وسل اسفل الصورة نهر تستر وارداً ال البحر وكتب عند مصبه الدجلة الموزا . 
وعن يمين هذا الثبر في اسفل الصورة مدينة كرجة ثم على الابر تستر» ثم جندي سابور ثم هرموز 
ثم جبى . وحذاء تسار يتشعب من هذا النبر نهر السرقان مار مدينة عسكر مكرم ثم يعطف الى 
اليمين راجا الى عود نبر تسار عند الدصف الأيسر من هرموز » وكتب مقابلا طرموز الى 
الاسفل الشاذروان » ثم من اعل هرموز على عمود آلبر سوق الاریسا » ويوازي بر تسار في 
القسم الايمن من الصورة نهر السوس » عليه مدينة السوس وعن يسار نهايعه بر تیری . ویقع 
عن مين نهر السوس من الدن : فرقوب » الطیب » متوث + رذون » بصنی . 

ویصب في نهر تسار يقرب فو”هته نهر آخر يأي من الیسار عليه الباسیان من الجانبين ثم 
الدورق ». وعل الطريق الآخذ من الدررق الى الیسار ديرا واسك » ويد الطریق الآخذ من 
الطیب عند الحد الايمن على قرقوب وااسوس وجندي سابور وعسكر مكرم الى رام هرمز ثم 
الى سنبيل على الحد الایس . وفي الساحة من تحت هذا الطريق مدیثتا اربق وایلج . 


۳ - وهده مواقع خوزستان وما ارتفع ف كررها من مدنبا. 
والاهواز مدينة تمرف پرموز شهر وهي الكورة العظيمة والتاحية اطسمة 
الي يأسب المها سای الدن والکور ( والآن فقد خرب اکثرها واتجل اهلها وصارت 
مدینة عسکر مکرم اكثر عمارة” ما ) وعسکر آمکرم و تسار وجندي سابور 
والسوس ورام هریز والسراق » و كاما ذ کرته من حورة فهو اسم 
المدينة غير السرق فان مدینته الدورق » وهي العروفة بدورق الفرس 
وأبذج ونهر تيرى وحومة الزاط واطایزان 3 واحد » وحومة الشنان 
وسوق سنسل ومتاذار الکیری ومناذر الصغری وی والطب وكلبوان» 


۳۳۸ خو زستان 


فهذه مدن ولكل مدینة كررة . ومن مدنا المشهورة مر في جمسع 
الادض بصن المذكورة على ستورها المجلوبة الى جميع اقالم الدنيا . وازم 
وسوق الاریعاء وحصن مهدي والیاسان وبان وسلمانان وقرقوب ومتوث 
وبرذون و کرحه دهي جميع ما لها من التابر . 

4+ وخوزستان أحعها في مستواة من الارض سهة ذات ماه جارية» 
وأكير أنبارها نهر تستر وهو النهر الذي بنى عله سابور الملك الشاذروان 
بباب تستر حتى ارتفع ماؤه الى المدينة » لأن تستر على نشز مرتفع جما 
داناها من الارض جر ي هذا النیر من وراء عسکر محكرم على الا هو از 
حى ينتهي ال نهر السدرة الى حصن ميدي" ديقع في البحر . وجري من 
ناحمة لسار نهر المسرقان حت بنتهي الى عسک ر مکرم و شقها بنصفين ٤‏ 
ويتصل بالاهراز وآخر ه الأهواز ا يخارزها » وإذا انتهی الى عسكر 
مكرم فعلية سر کبیر جر عشرین سشنهة [ معل نهر السرقان في وسط عسكر 
مكرم #نطرة حسنة محكمة البناه بالجص والآجر عريضة جداً » وني هذه القنطرة سوق ودكا كين 
رسجد حسن ثزة [ دتري فيه السفن العظام ور کته هن . عر ڪر ر 
الى الاهو از و السافة عشرة فراسخ » فسرنا في الماء ستة فر اسخ ثم خر جنا 
وسرنا في وسط النبر .وكان الباق من هذا النهر الى الامواز طريقاً باس 
لأن ذلك کات في آخر الشبر والقمر في نقضانه » فتقص الماء عن ملء 
النپر من قبل المد وابزر اللذین سقصان وبزيدان بزيادة القمر ۰ وأن 
بضیع من هذا الماء شيء وجه من الوحوه بل "اسقی به آر اضی قصب 
السكر وما في أضعافه من النخيل والزروع وغير ذلك , ولد من خوزستان 
كلها على كال مارا بقعة هي أعمر من السرقان . ومماه خوزستان من 
الاهواز والدورق وتستر وغير ذلك ما يصاقب هذه المواضع كلها » تجتمع 
عند حصن ېدي ففض هناك بعد أن غزر ویکثر ويصير له عرص ما 
يقارب لفر سخ و ينتهي الى البیعر . ولس مخوزستارب محر إلا ما ينتعي 
اليما من زاوية من حل” مور دبان الى قرب سلمانان شذاء عنادان وهو 
شيء سير من مر فارس . 

6 و لاس جميع حو زستان حال: ولا.“زمال إلا شي ء لسار بتاخم 


خر زستان ۲۳۹ 

نواحي تستر وحندي سابور وتاحسة يذج واصپان » وباقي شوزستان 
كأرض العراق . فأما هو اوّها وتريتها وصحة آهلها فإن میاهها طتة عذبة 
جاررة » ولا أعر ف ميسع هو زستان بدا ماؤه من البتر لكثرة المناه 
الجاررة بها » وأما ترا ها تعد من الدحلة الى ناحة الشمال فهو أبس 
وأصح :» وماكارت الى الدحلة أقرب فهو من حنس أرض البصرة في 
ا و کذ اك الصحة ونقاء البشرة في أهاها فيا بعد عن الدجلة . 
واما السرقان خاصة" فقه اراطب" تعرف برطب ااطن » وبقال أن ذلك 
الرطب إذا أكله الانسان وشرب عليه ماه السرقان لم يخطئه راشة" فيه 
من راشة الجر العتیق . ولیس مخوزستان موضع يمحجمد فيه الاء ۳ بقع 
فيه الثلج ولا مخلو من النشيل . والعلل .با ثبرة وخاصة إن ن اقم 
وطرأ عليها . وثارم وزدو م فا لالت من | في غلأتهم ل 01 
الوب كالنطة والشعير والفرل » و نکش عند م ۳ حی نهم ر 
وخیزونه و أکلونه .وهو شم قوت | وليهم من تعود أ كل خبز الأرز طول السنة » 
حى اذا کل خبز الحنطة أخذه الفس روجم البطن ورمما موت نه و کذ ات رساتیق 
العر اق . و لس من دلد لاس به قصب سحكر في مع هذه الكور 
الكبار اي تقد م د رها » وأكثر ذلك رن و بقع ۳ الى عسکر 
مكرم » وليس بالعسكر في القصة كثير س کر ولا بتستر ويتخذ الكثير 
مه بالسوس وي سار المواضع للأكل من القصب ما بسد" الاجة ويزيد 
و عند هم عامة الغار . ولا نكاد طم من الار غير اطوز وما لا تكون 
إلا سلاد الصرود , 

٩‏ وأما لسار فان عامتهم يتكامون بالفارسية والعربة » غير أن 
فم لاا آآخر خوزياً اس بعيراني ولا سریایی .ولا فارسي » دم زي 
ا العر اق ف املاس من القمض و الط السة و العام 4 ون أضعافهم من 

س الأزر والميازر.. والغالب على اخلاقيم الشراسة والنافة .فيا بهم 
ف ٠‏ البسير من الأمرر والشدة والإمساك . والغالب على خلتهم . صفرة 
الألوان و الایحافة وسقة اللمی ووفور الشعر ر فم أقل م ف غيرمم من 
المدن وهده صفة عامة اطر وم . وأما ما بنتعاونه من الدیانات والذاهت. 


Ye‏ حوژستان 


فالغالب عليهم الاعتزال والغلية لأهله دون سائر اللحل » والقول بالوعد 
والرعد فيهم أكثر منه في مع الق أظهر على اطققة وصدق النة » 
ولاس ف جميع مواژن الأرض اة عرأة على أربعة أحزاء إلا بالعسكر 4 
ویقال لكل جزء متها تومته“ . وفي عواسهم وأهل i‏ من الرياضة 
بالكلام والعلم به وبوجهه ما يضاهون به اثواص" من أرباب الملدات 

وعاماهم » ولقد رأيت” حال 3 وعل ر آسه و فر ثقيل أو على ظهره 
وهو سار حمالاً آغر على حاله » وها بتنازعان في التأويل وحقائق 
الکلام غير مکترئن ها عليه)ا في جنب ما خطر لما . ۱ 

۷ ومن اخاصات عندم ما تقدم ذكره من الشاذروان الذي بناه 
سابور وهو من آعحب البناء وأحكيه » وطوله حو الميل قد راص" 
باطحارة ور صف کله حتى تراجع الاء فه و ار تفع الى باب تسیر . 
وبنهر السوس تابوت دانیال الني عليه السلام . وبلفتي أن آبا موسى 
الأشري وحده وكان أهل الکتاب يديروله في امعم وت کون به 
ويستسقون الطر إذا أجدبوا » فأخذه أبو مومى وشق" من النهر الذي 
على باب السوس غلیجاً وجعل فيه ثلاثة قبور مطوية بالآجر”» ودفن 
ذلك التابوت في أحد القبور ثم استوثق منها كلها وعتاها » ثم فتسم الماء 
حتى قلب ذلك الثری الكثير على ظهور تلك القبور والثبر يجري عليهم 
الى بومنا هذا » ويقال أن من نزل الى قعر الاء وحد تلك القبود 
وهم بناخة آسك متاخماً لأر ض فارس جيل تتقد فيه الثار ليلا وبالنهار 
برمی بالدخان لا يطفأ أبداً » كالبركات الذي بنواحي صقلّية في وسط 
البحر صورته هذه الصورة وجبل النار الحاذي اطبرمين من أرض صقلية 
ایض » وسرنحلوا وهي جزيرة تجاه أرض قاوریه ذات جيل لا تنقطع 
نارها لملا ولا ذخالا نها رآ » وأحكثرها ارا و آغزرها بعد بل الناد 
اهادي لطبرمين اليركان جزيرة ات نجبل ده الصورة . وید كر أنه. 
عان کاریت أو نفط ما تعمل فيه النار » وقد وفعت فيه على قدم الأيام 
فعلى قدر ما تخرج تحترق أبداً وقد رأيت جع النيران التي بعقلئية وما 
سا هد تا من قرب » ولفا ذ کرته و عله سانا وتوهاً لا با طقمقة ۰ 


خوزستان ۳۳۱ 


و بعسکر مکرم من العقار ب صفار على هدر ورقة الاحذان و صفر نبا 
فسمي الجركارة » وقل من سم من السعها إذا لذعته وهي أبلغ في القتل 
من بعض الأفاعي القاتة وأمضى سا . 

۸ س وتخ بتستر الديباج. الذي حمل الى میم الآفاق وكان تعمل 
بها كسوة الكعبة للبت اطرام الى أن افتقر السلطان وحلت به الرحمة » 
فسقطت عنه عند ذلك فريضته » ويكون بنستر شيع من ملك العراق 
طراز وصاحب” ستعمل له ما لشتببه . ويعمل السو اقزوز الثقلة 
ومنها تحمل الى الافاق .. وبالئوس صنف من الأترج امات ذ كية 
كلأ كف" بأصابعها وليست إلا بمصر منها الثيء القليل . وبقرقرب 
سوسن جرد الذي ممل الى الفاق وبالسرس وبا طرز للسلطان . 
وبیصتی "تعمل الستور المشهورة في جميع الأرض المرقوم عليها حمل 
بصنی » وقد تعمل بارذون وکبران وغرها من الدن ستور "یکتب 
علیها بصنی و تدلس" في ستور بصن . درمز من ثاب الابرسم ما 
حمل الى كثير من المواضع ویقال أن ماني بها قتل وصلب" . ویقال 
أنه مات في حبس برام حتف أنفه فقطع رأسه وأظير قتله . وجنندي 
سابور مدينة خصبة واسعة اليو ويا غل وزدع كثير ومياه » وقطنب) 
بعقوب بن الت الصفتار لصا واتصافا بلمير الکثبرة فات بها وقيره 
با ٠‏ دبثبر تيرى ثاب تشبه ثياب بغداد تحمل الها فشدلتس” با 
و اتقصر" هناك » وتحيل جهازاً الى جبم الآفاق فلا شك فما وهي 
حسنة . وأحمى مدینة وها رستاق عريض مشتيك المارة بالنخيل وقصب 
اسر وغيرها » تس أو علي اباي الشیخ الیل إمام المعازلة 
ور لس الت‌کلن ف ھر 

به م تتصل زادية من خوزستان بالبحر شعکرن شا حور * عقاف 
على سفن البحر إذا انتبت الله > ورعا غرق فه الكثير منها وذلك لا 
ستجمع من مياه خوزستان محصن مهدي" » فيتصل بالبحر ویعرض هناك 
حتى ننتهي فى طرفه الده وابلزد » ویتتسع حتی كأنه البح وإذا عصفت 
فيه الريام عدن واضطرب ویزید على الفرسخ . ويتخذ بالطیب وك“ 


۳۳۲ خو زستان 


"تشبه. الأرمني وفل" ما تتخذ مان من الاسلام بعد ارمینه آحسن أو 
آفشر منبا » وان كان ما يعمل سحاءاسه من حنسها لكنه لا بلغ القیمه 
ولا بداننپا ولا بقارها في الحسن 4 وهي مدینة طبة مقتصدة عمل بها 
الأكسية والير کنات . والثور باد بذاته حصب " والعالب عل ۾ هواء 
الل“ وكان من حوزستان فضم" الى أعمال الال و له بادرة سم 
ورساتق الغالب عليه الا کر اد » و هو محارم خصب” وعصا فم رطب” 
وسنبیل کورة متاحمة لفارس وكانت مضومة الما من أيام مد ن وال 
ای آخر أيام السعزیة فعولت الى خوزستان . والزطة واطایزان کورتان 
متحاورتان كثيرتا الدخل .. والثنان متاحمة لاسردن من أرض فارس » 
وحد " اصپهان وهواوها هواء ااصر و د"» و لد س ُو زستان رستای يقارب 
الصرود غير الثيّنان . وآسك قرية لس بها منبر وحولها نحل حكثيرة » 
وا كانت للأزارةة الوقعة التي يقال آن أربعين من اشراة فتلوا فيها نحو 
ألفي رجل من اند » اتبعرهم من اليصرة فأتوا عليهم . والدوشاب 
الاسي الذي حمل الى العراق مشبور باطودة زيفضل على کل دس من. 
ال رجا" . وغيره. . وأما مناذر الکبری والصغرى فکورتان سس فا 
بالنخيل والزدیع » ولما ارتفاع صكثير ولأدبابعا في الدبوان محل” ا 
عداتى رفعه" وحلاله . 

۰ - وأما السافات بها فإن من خوزستان الى العراق طریقین 
بثارعن : آحدها الى البصرة ثم الى شداد » والاخر الى واسط ثم الى 
بغداد . فاما طرق الصرة فائك تأخذ من الرعان الى آسك قر بة 
مرحلتين خفیفتین » ثم الى ديرا مر<لة وديرا قرية ثم منها الى الدورق 
مرحلز . والدورق مديتة کثبرة الأهل وهي مدينة الرستاق. المعروف 
سرق » م من الدورق الى خان من دوما بئزله السابلة . ”يعرف . بخان 
لز دو ره » 9 الى الماسان مدیة وسطة في الال عامرة شقها مر فتصير 
تصفين مرح » ومن الياسان الى حصن مهدي مرحلتان » وفيها منبر 
وسلك ينها في الماء . وکذلك من الدورق الى الباسیان فيلك في 
الماء وهر اسر من لیر" ومن حصن مهدي الى بیان مرحلة على الظهر 


خو زستان Yr‏ 


وبسان مثير » وقد انیت الى آخر دود خوزستان وان على دحلة 
فير كب منہا الى حيث أراد الر 2 فإما ال الا > ۷ ف ألماء ومن ساء 
على الظهر الى أن يحاذي الابلة م يعاو الا . وأما الط لطر بتي على واسط 
الى بغداد فان من الرحان الى سوق سر مرحلة » ومنہا الى رآپرمز 
مرحلتان م من راعبرهز الى عسکر مکرم ثلاث مر ادل > ومن عسکر 
مکرم الى تسار مرحلة ومن تستو الى جندى سائور مرحلة » ومن 
جندي سالور الى السّوس مرحلة ومن السئوس الى قرقوب مرحلة » 
ومن فرفوت الى الطيب مرحلة وشصل يعمل واسط . ومن العسكر 
الى واسط طريق اخصر من هذا الطريق ولا مر" على تثترء 
دافا ذكرت” هذا المسلك لأفي قصدت' ذكر المسافة ما بين المدن ول ارد 
ثفس الطرق الى بغداد » فكان هذا اجمع لا أردتله . ومن العسكر الى 
ايذج اربع مراحل ومن الهدحكر الى الاهواز مرحلة ومن الاهواز الى 
ازم مرحلة » ومن الاهو از الى الدورق اربع مراحل ومن عسکر مکرم 
الى الدورق نحو اربع مراحل » ومن الاهواز الى رامپرمز مو ثلاث 
مراحل ايضاً لان الاهواز وعسكر مكرم في سمت واحد ورام هر 
منهیا كإحدى زوايا الثلئة . ومن عسکر مکرم الى سوق الاريعاء 
مرح ومن تعدی سوق الاريعاء الى حصن ېدي سار مرحلة . ومن 
الا هو از الى نهر تيرى يوم . ومن السوس الى بصني أقل من مرحلة . 
ومن السوس الى برذون مرحلة خففة . ومن السوس الى موث مرحلة » 
هده جع المسافات با 

وول وأما ارتفاعها فاي حضرعا سنة مان وخمسين وهي پد الي 
الفضل الشيرازي بثلاثين الف الف درثم دوت. زبادة الصنحة وحق 
بت للال . 


۳۳۹ 


قامسس 


١‏ أمًا فارس فالذي نحط ما مما يل شرت حدود کرمان وما 
يلي المغرب كور خوزستان » وت إلي الشمال المفازة التي بين فاری 
وخراسان و بعص حدود اصهان و من اطنوب 2 ر و فسا زق وزلوبة 
تلي کرمان ما بلي المفازة »> وق اط الذي يصافب البحر دقو ۱ س قليل 
من و له الى آخره ول وزاوتة أخرى ۳۳ بلي اصیان 6 وا وفعت 
هاتان الزنقتان کالز او بتن لد من سيراز ر هي و اسطة فارس الا من 
المسافة حو نصف ما دن خوزستان و بان سيراز » و کذ لك جرم کرمان . 

۲ وما فى بطن هد ه الصفحة صورة فار س 

ایضاح ما يوجد في صورة فارس من الاسماء والتصوص ؛ 

كتب موازيا الطر ف الاعل ف الصورة : هذه صہو رة فارس ٠‏ وم تت ذلك ڪر 
فارس 0 وفیه من الجزاعر: جزيرة اورال» جر رة خارلا» بل رة لافت » و تحیط بالايمن والاسفل 
والايس من اطراف الصورة ابتداء من اعلى الطرف الايمن على دخلتين مريمي الشكل » في آلزاویتین 
السفلايين » كتابة مستطيلة الحط وهي حد فارس + وتحيط بالدعلة اليمنى في اسفل الصورة من 
طرفبا کتابة حد أصبهان » وبالدشلة اليسرى من ثلاثة من اطرافها على خط ممتد الى الاعل 
کتابة حد کرمان . ۱ 

ويقع على ساحل البحر من المدن أبقداء من اليمين : مهر و بان 3 سيناز »2 چنابهء توچ ٤‏ يرم » 
سيراف » حصن ابن عماره . وینصب" في البحر عن بين مهروبان نهر يوازي الطرف الامن من 
الصورة » ويأحذ من هذا الهر نهر آخر الى اليسار يبتدىء من عند مدينة فرزك ثم يمر مدينة 
الرجان وينصب في البحر عن يمين سيئيز . وكتب قاطعاً هذا الدهر بين الرحاث والبحر وستاق 
ريشهر على شكل صليي ٠‏ وبين سينيز وجتابه مصب نهر شيرين » وبين هذا النهر والنهر المتقدم 


فارس ۲۳۵ 
ذكره من آلدن : تلبوك والمندجان . ثم ينصب بين وج وتجيرم نهر تقع من جائبه الايسر 
مدينتا اللجان وکارج . وعن يسار نرم مصب نهر يأل من عيرة سکان . ولي الجانب الان 
من هذا النهر مدينتا كهرجان ونابند . ثم عن مین ذلك عل الطريق من سيراف الى شيزاز في 
وسط الصورة جره وجور وعبر النهر كوار ٠‏ ویقم من أسفل نجيرم من الدن: صفاره تهلوء 
الفندجان . ومن اسفل كارج شكل مدينة كتب فا فقط » ويجوز الها کازرون ثم سابور » 
وتقطع هذه الناحية كتابة زم الديوان ومن أعلى ذلك الى اليسار قاطعاً للنهر زم الاوالجان؛ ومن 
اسفل عيرة سكان على الطريق الآخذ من شيراز الى الرجان من المدن : الثريندجان وجوم . 

ويأخذ من شيراز طريق الى اليسار عليه من المدن: خورستان» قسا » طمستان» الفستجان» 
ازيراء ؛ دراكان » مريزجان » شيار » داراجرد » الزم » رستاق الرستاق » برج » تارم . 
وف الساحة من أعلى هذا الاریق بینه والبحر واللبر ارست من الدن صعوداً من الاسفل إلى 
الاعلی : منوجیان » فوشجان » جوم » فرسجان » الکارپان » اير » خبر » جهرم » روبئج » 
كارزين » سميران » كبر » کردیان » خوار » جرمق » جم . 

ويأخذ من شیراز طریق ال الاسفل ال اصطخر ثم الى کثه في اسفل الصورة . ویأخد من 
شیراز طریق آخر الى اصیهان ‏ الزاوية الیمی . وکتب في الساحة بين هذا الطریق والطرف 
الان من الصورة على شکل صليي ناحية زم جیلویه , ويقطم هذه الکتاپة نهر الکر الذي ابتداژه 
في قرب مدينة أبرج » ومن اعلى هذا الهر عن مین شیراز مدیثتا البیضا وهزار ومن اسفل ابر 
مدينة مایین . و ارم بين ابرج واصبهان مدینة حومة السردن 4 وبين الطریق من شيراز ال 
اصبهان والطریق الى کثه من السدن : نجه » اقليه » مشکان » السرمق » ابرقویه ؛ کرد ؛ 
الارجان » ثايين » ميبذ . 

ويأخذ من اصطخر طریق آخر الى السیرجان في الزاوية الیسری وعلیه من السدن : اباذه » 
پوذنجان» صاهك» هریه. ويوازي هذا الطریق من اعلاه نهر مختکان المنصب في رة خنکان .۳ 
وعن يسار هذه البحيرة پینها والحد مدينة الاشکانات , وکتب في هذا القسم من الصورة على 
شکل صليي قاطعاً لطریق من شيراز ال تارم ناسية زم الکاریان . ولي الساحة الواقسة بون 
الطريقين الى السرجان وال که من الدن : كين > الجويرقان » مریزجان ؛ شهر فابك » خيره » 
كيس » حبر » روذان ؛ وعل الحد الاسفل : الفهرج » انار » اذرکان, . وکتب في هذا القسم 
عل خط -نعطف شق کرمان . 

دباظ ع قد صو رٹ" فار س ید و دها ولرات فما برستافر لانتثار ذلك 
وكثرته ولا الال » لانته لس بفارس بلد الا" وبه جيل أو يكون 
اليل يحيث تراه إلا* السیر » و أصوكر لا" مدینة" لها مئثير مذ كور 
مشهور وقد تحر”يت” واجتبدت” في هذه الرسالة فيا بعلم من قرأها موقع 
کل" کورة برساتيقها ومواضع المدن. ما . 


۳۳ فارس 


م فأمًا ما پا من المدن والزموم والاحاء واطصون وبيوتالنيران 
والامار والنحيرات والكور فان" کورها س » وأوسعبها وأعرضيا 
وأكثرها مدنا ونواحي” كورة اصطخر ومدینتها اصطخر » وهي أكير 
مدينة بهذه الكورة وتلا في الكبر اردشير ختر"ه ومدينتها جور » 
ويدخل فى هذه الكورة قاذ خراه وبكورة أردشير خر"ه مدن هي 
أكبر من جور مثل شيراز وسيراف . وتا صارت جور مدننتها لانها 
ناه اردشير ودار ملكه » وشيراز وان كانت قصة” لفارس كلها وبا 
الدو اون ودار الامارة " هي محدثة فى في الاسلام . وثليها في الجحير 
کورة دار اجر د ومدينتها دارا محرد > وفسا هی اکر منیا وأعمر غير ان 
الكورة منسوبة الى دارا اللك وهي مد بلته ۳ ابتناها لهذه الكورة . 
وتلها في الكير. كورة الرجان وتلپا كورة سابور وهي اصفر ڪور 
قارس ومديلتها سابور > و برد ه الكورة مدن اکیيرة هي أ كبر متا 
کالنو بندحان و کازر ون » ولکن" هذه الکورة تنسب الى سابور وهو 
الذي ایی المدينة المعروفة سابور الشهورة بالثياب السابور ی" . iy‏ 
ز مومها فهي ابض سى وأكيرها زم جلو ره ٤‏ وتعرف بزم * الرميحان » 
والذي 53 ف الكير زم أحمد بن الث و تعرف الاو ان » ويلي ذلك في 
الكير زم المسين بن صالح و تعرف بزم الديوان ثم زم سپریاد وبعرف بزم 
الازغان » والازحان قبيبل من الأكر أن في حدود اصمان ناقلة من هذا 
ادم : ددم أحمد بن اسن و تمرف يزم الكاريان “وهو زم ار دسر . 
فأما آحراء الا کر اد فاما تکش عن الاحصاء غير ام #مبسع أحيامّم 
المقسمة بفارس على استفاضة أهل الديوان » و الخاصة من علمهاء التتاء 
يزيدون على حمس مائة ألف بدت شعر ينتحعون المراعي في الشتاء 
والصيف على مذاهب العرب » وخر من البت الواحد من الأرباب 
والاجراء والرعاء والخول وأتباعيم ما بين دجل, واحد الى عشرة من 
لجال ونحو ذلك . وسأذكر من أساء ي أحياتهم ما حضرني ذ كره على 

م لا يتقصون ف العدد إلا من دوان الصدقات . وأما أنهارها الكبار 


۳ حمل السفن إذا أجريت فا فإنها نهر طاب وهر شيرين وهر 


فار س ۳۳۷ 


الشاذكان ور درشيذ ویر الخوبذان وثهر رس ونر سکان ٩‏ ونر 
حر سيق ولبر كر ور فرراب ولهر برزه فهذه العروفة المشهورة . 
وأما يجارها فالبحر الاعظم معروف بامها لان محر اليضرة الى أتمى عمل 
المند عرف لر فارس . وشبرة الیختکان وشبرة دشت ارزن وشبرة 
الور وعبرة الربنان وير جنكان » وهذه بحيرات قائة بأنفسها ينتفع 
بها حاورها . وأما ببوت ثيرانها فإنه لا تخاو ناحية ولا مدينة بفارس 
إلا القلل من ببوت النبران » والمجوس أكثر أهل الملل بها وهم من هذه 
الببرت بوت يفضاونها في العم وسأذكرها . وأما حصونبا ففي عامة 
فارس و بعضها آمنم من يعض وأحكثرها بناحية سیف بني الصشار . 
وسأفصّل کلا ذکرته عملا وأبتدىء بذ کر ما يكل كورة وناحية من 
النواحي التي تشتمل على القرى » وتتصرف في الدواوین بأعال مفردة 
ورساتق مستقلة بضياعها» ومنها ما فيه منابر ومنها ما لو مها » ورب" 
EJ‏ هي أكير وأعرض ومد پا ولو اجه 5 النسمية أقل ا هو أصغر 
منها واتبم) ذلك سفصل . 

و فأما كورة اصطخر فناحة برد وهي أكبر ناحية فما وا من 
المدن : كله وهي القصبة وميبذ وین والفيرج » ولس في جیع 
النواحي ناحبة ما أريعة مناير غير هذه الناحية . وناحبة الروذان وكانت 
من كرمان فحُو“لت الى فارس » ويكون امتداد هذه الناحية في الطرل 
مجحو ستبن افرسخاً . وابرئو به وهي المدينة وفها اقليد » والسرمق. مدينة 
ورستاق » واطوبرقان: و مدینتها مشكان » والارحمان ومديتتها الارحمان » 
٠‏ والرپزجان مدينة ولها رستاق » وبرم مدینتان ااذه وهي قرية عبد الزحمن 
ومبرذتحان » وصاهك الكبرى وها رستاق ؛ وشهر فابك مدينة وها 
رستاق » وهراه فپا متير » والروذان مدشة ورستاق فيه من المنابو 
انار و کس وخبر» والاذر کان ما منبر» والبيضاء وفا افلم وعليها سور» 
وهزار با منبر» وماین بها منبر » وابرج وما دستاق » وخرامه ورستاهها 
"یعرف بالطسوج » واطيره فها متير » والسرداب وكين وها منبران > 
و مه ورستاتها الارد و كرد وبا منبر » واللورحان ورستاها السردن . 
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ه ذکر ما باردشير خر*ه من الندن : جور وها رستاق » ونابند 
ورستاتها منمند » والصمكان وها رستاق » ويخبر منبر . وخورستان ولا 
رستاق بامما » و الفوسحان وها رستاق بامعها » و كران وها رستاق ياسمها » 
وسيراف وها منبران نجيرم دجم » والغندحان ورستافها دست بارين وفه 
منير بالفهاو » وصفاره ورستاقها الرستقان » وتو ج قصبة توح » واطرمق 
قصة الاغرستان » وكير فصة كير » کارزن وها رستاق » وابزر فصة 
ابزر » سميران وما رستاق » و کوار وها دستاق كبير » وفي البحر جزائر 
منسوبة الى کررة اردسیر خر"ه فنا : جزيرة برکاوان وهي لافت وبا 
مدينة وجامع آهل » وأوال وا مدينة وها جامع وفیها آسواق صاطة » 
وخارك وفپا منبر وله آهل و آناس كثيرة فم تحارة صادرة وواردة . 

5- در تأحبة كررة داراحرد » أباذه و کر جرد و اقل‌پیا يعرف 
بكرم » والص بها منبر ورستاق یعرف ها » وفسا مديئة جليلة في ذاتها 
كثيرة الاهل والتعارة » وهم سار وقد شرب في زماننا هذا أكثرها وتشتت آهلها ) 
و منیا أبو علي سخا الحسن بن اد بن عبد الغفار الفقيه النحو ي الكل 
وهو من حلة المعتزلة وأصحاب أي هاشم . طمستان وما هنار > والکر دبان 
وا منبر » وجهرام وها رستاق وهي مشپورة بکثرة سار الاهل > 
والپا ”نسب البثرمي” من البسط العمولة بها وما غبر- طراز للتجار 
وكان للسلطان بها صاحب ستعيل له + والفستحان وها منبر » والدراكان 
وها منبو » وازبراه وما دستاق بامعها » وسنان وما رستاق بانعها » دابع 
وما منبر > والا صطهبانات وما مناو » وجوم و ها إفليم ومابا أو مد 
ادو مي" أحد رؤساء التثاء. بفارس معروف بالعراق » وخمار ورستاتها 
نيريز » والمريزجان وها منبر» والادوان وا مار » وروبنج ورستاتها 
خسوا » ورستاق الرستاق وما منبر » و تارم وما منبر » والماشكانات وما 
مار > وزم ورستاها لم سهر دار 7 

3-۷ کر تواحي كورة سابرر » ومنبا سابور » وقد تقدم ذ کرها » 
والمنحان ورستاقها کازرون » والزاعان مدننة ورستاقها یامعها » و او بذان 
ولا رستاق باسها » والتوبندجان وها رستاق كبير وعل واسم غزير » 


مغرب ۳۳۹ 


والمورستان وا مثير» دجره ر وها رستاق وناحية "خصبة آفلة ذات فضاء 

وسعر وفسحة , 
~A‏ ذ کر و أحي الر جان والرحان مدينة في غاية الطسة والنؤهة و كثرة 

المياه واخصب من الزرع والنخضل والکروم والزيتون والزت واطرز 

والاترج » ويا فواکه الهر و د واطروم»؛ ومنها ابو بكر بن ساهو یه الفقبه 
الحاسب المهندس » وكان اهايا على غاية من السار وماؤها غير طسب ولا 
عريه ( وبقريبا الى ناحية اللویندجان شعب بوان في غاية ما يمكن أن یکون مثله من امسن 
والازهة وفيه يقول المتني : 

يقول بشعب بوان حصاني أعن هذا تفر ال اللسان 
آبوم آدم سن" المماصي وعلمع مفارقة ابلنان ) 

سابور بها متیر ) وريشهر بها منبر » ومهروبان وها مار وهي على نفس 
الساحل في غاية اطر » وجتابه وا منبر ومنها ابو سعيد المسن .بن برام 
الدجال صاحب البحرئ» وهي مدينة كان فا طرز للکتان للتحار والسلطان 
من غير نوع كثيرة التحارة > وسينيز بها منير ومنها الثاب الكتان 
السنپزي الي وفع الاماع ان الطب لا ملق" و نعنق لشي ء من الشاب 
كعلقه وعبقه بها لترفها ونتپا»ه وقال آخرون: : بل يخاصية في کتانپا. 

- کر 'زمومبها وصفاتها » فأما زموءپا فان لكل زم نها فری 
ومدناً جتمعة قد حن ن حراج 7 کل ناحة منها رئاس من الا کراد» وألزم 
صلاح احوال ناحسته و تنفد القو افل وحفظ الطرق والقيام بأحوال السلطان 
اذا عرضت بناحیته وتشذ اوامره وهي كالمالك . فأما زم جاو ره العر وف 
بالرمتحان فأنه ي امان ويأخذ طر ۴ من كورة اصطخر وطرة ۳ مر 
كورة سابون وطرفاً من كورة الرحان » وسد مته يذتهي الى المبضاء 
وحد مله بذتهي . الى دود اصبهان وحد مله إلى حدود خوزستان ود 
مته بنتهي الى زم ناحية سابور . وکلا وقع فيه من المدن والقزى فكأنه 
من عمل اصپان . امنا هم من حمل أصبهان الازنجان ۳ من الازان 
الذين هم من زم شمر یار » ولس متهم احد في عمل فارس إلا وله با 
ضياع وفری كذيرة غربرة ۰ وأما زم الديوان المعروف باسكسين بن صالح 
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وهو من ڪورة سابور فان حد؟ا منه يل اردشير 'خراه» وثلاثة بعدوده 
تنعطف عليها كورة سابور . فكاما كان من المدن والقرى في اضعافه فهو 
منها» فأما اللوالمان زم احمد بن اللست وهو في كررة اردشير آخر“ه فحد 
منه بلي لبعر» وحط بثلاثة حدوده حكورة اردشير 'خراه وما وقع في 
اضعافه من القرى والمدن فهو متها ..وأما زم" الكاريان فان حدءًا منه 
الى سيف بني الصفار وحن منه الى زم" الازنجات » وحد" من حدوده 
کرمان وحد منه أردمير خر"ه وجميعها فی أردشير خر“ 

۰ وأما أحياء الا کراد بفارس فان منهم : الكرمانية والرامائية 
ومدين وحي مد بن يشر والبقلة والبنداذمورية » وحي مد بن اسحاق 
والصاحية والاسبحاقية والاذركانية والسهر کنة و الطادهنة والزيادية والشهرو ية 
والبنداذقية والخسروية » والزنجية والصفرية والشببارئية والمهوركة 
والبارکية والاستاممريه والشاهوثية والفراتثة والسامونية دالصبرة 
والازادهخشة والمطلبية » والمالئة واللارية و البرازدختة والشاهوكانة 
والجليلية . 

وهو لاء الشپورون من یام ولا عکن تقصمم إلا من ديوان 
الصد قات ویزیدون على حمس مائة ألف بات » و خرج من الى الواحد 
ألف فارس وأكثر وأقل » ينتحعون في الشتاء والصف. الراعي و الصائف 
والمشاني إلا القلیل منم على حدود الصرود . فأما آهل اطروم فلا 
يزدلون ولا ينتقلون بل ترددون فيا هم من النواحي » ولي من المد"ة 
واليأس والقرة بالرجال رالدواب والکراع ما يستصعب على السلطان أمرمم 
إذا آراد م دشیم ٠‏ ديزعم ابن دريد أنهم من العرب وأرت 
أكثرم من ولد كرد بن مره بن مرو بن عامر في حماسته » دأو رڪڪر 
مد بن امسن بن دريد من . لستبطن علوم العرب وأخمارها تج بقوله 

و سل له ما بداعيه من هذا الباب وغيره ٠‏ وم أصحاب آغنام ورسك 
والابل فيهم قليلة » ولاس للأكراد خيل عتاق إلا ما عند المازغان 
المقبيين محدود اصببان » وإغا ذداهم براذين وشهاري” وهم علی حسن حال 
ويسار. ومذاهبهم في القنبة والاجعة مذاهب العرب . ويقال أنهم يزيدون 
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على ماثة حي“ ولا ذ کرت منهم نيّفاً ولائین حياً . 

۱ - وأما حصون فارس فان أكثر مدا محصننة محصوت منعة 
وأسوار وثقة ساهقة عالية » ومنبا حصون داغل الدن وتیندزات 
وحوالها أرياض » ومنها حصون في سبال منيعة منفردة عن البئيان قائة 
بأنفسها . ومن الدن امحصنة أصطخر لها حصن دواليه الريض » ومديئة 
كثه لها حصن وريض » والسضاء ها حصن وريض »4 وقرية الاس شا 
تهندز وريض » وشيراز لها تهندز يسني قلعة شهموید > وجور عليها 
حصن ولا ريض ها » وكارزين فا تهندز من داخل سورها وریص © 
وكير لما قهندز وريض وأسع » ودارا#رد شا حصن وريض © وأروبتج 
لها حصن وريض » وسميران لها تهندز وربض » وفسا ذات ندز وربض » 
وسابور لها حصن فقط » واطنعان لما حصن فقط » وحفته لها حصن بشير 
ريض » وممعت” غير رس من كاتب صل نفس وتانی» .وليل حصيف 
بذکر أن بفارس زيادة على خمسة آلاف قلعة منفردة في جافا لا تقرب 

من المدن وف المدن منبا القهندزات ولا عکن تقصّى ذلك إلا يتعب من 
الدواون » وكذلك الدن الحصنة فإنتي لم آقدر على تقصّيها وافا ذ کرت 
جوامع ما آعر فه وعععت" به © وفى هذه القلاع ما ند کر لأحدر من 
السار ة أنه فدر علا عنوة” منبا ذلعة بن عارة و تسمی قلعة دا کارا 4 
بريدون بامعها آنا کثلات اف ل نها قارة على ثلاث شعب كقرار القدر 
على الأثافي > وقلعة ابن عمارة "تنس الى اسطلندی بن کنعان ولا ۰ قدر 
أحد ان برتقي اليا فنقسه إلا أن آبرقی به في شيءِ من اميحر » وهي 
مر صد كانت لآل عمارة على البحر يعرفون منها المراڪب فإذا أقبلت 
شرحوا الا وطاليوا آهلها بضرائهم على ماهم من احمل فيها» وقلعة 
الکاریان على جيل طبن قصدها جمد بن واصل في جيشه وقد تحصن با 
أحمد بن الطسين الأزدي” فم بقدر علپا » وقلعة سعبداباة بدارایجره من 
كورة اصطیخر في جل شاهق واترتقى الما مسيرة فرسخ » وكانت فى 
التشر لك تعرف باسفندیاد ف کن الا سلام حصن فپا زياد بن أبيه أيام 
کل عليه السلام » فسات الى زياد م حصن ۳ آخر أيام بني آمته 
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منصور بن جعفر وکان والياً على فارس فعر قت به وانستت اليه » م 
عط لت فعمد الما مد بن واصل فخر ما 9 بناها . وكان محمد بن واصل 
المنطي أمير فار س یلم حرياً و جر انیا فاا أشذه رقو د ن اللسث ل 
يقدر على تیمها إلا ۳ مر مد فر ۹ يعو به 6 9 احتاج الما فأعادما 
و واا سا ن سقط عليه وعدل عن نله 4 وقلعة المحكتران من 
رستاق ماين واارثقی الما صعب وهي منعة جدةا وفما عبن ماء جارية 
وقلعة جوذرز صاحب کنشتره ر وضع رف بالسو قله من كام فیروز 
وهي منمة دا * وقلعة اسلص بناحية الرحان كنبا المحرس باياذكارات 
الفر س وأ م يندا رسون فسا عار et.‏ وهي منعة رفيعة »4 وفلعة أبرج 
تدانيها ف المنعة © وها قلاع منیعة ور سا فد و علا پالا حتما ل لفنيدها وهي 
أكثر من أن يلها تحصل من غير الديران . 

¥ وأما شوت راما فكثيرة ایضاً و دعحز علمها من سوى الديوان 
3 لس من للد ولا ناحية ولا رستاق إلا دم | عفد كدير من سوت 
النيران > غير ان المشاهير اي فم اما على غيرها 5 التعظم منیا ست نار 
الکاریان ویعرف يبلت نار قرا ٠‏ وبت ار جره ينسب الى دارا بن 
دارا ؛ و به لف ار س ف الممالغة بانم ۰ وبيت ار علد بر حول 
ولسمی بارين » وسداتي من قرأ عليه بالفهاوية انه أنفق عليه ثلاثون الف 
الف درم . ولات الثار الذي و باب ساور در ف اسو هشین وآخر 
على باب سابور عا اذا لباب ساسان يعرف ينيد کاوسن . وبکازدوت 
بیت نال یعرف فته » وا ایض بيت نال يعرف بکواذن . ويثيراز 
بات نار يعر فب بالكار نان دما بت آخر بور ف جرمزة . وعلى باب 
شيراز بالقرية العر و فة بالسو كان بات نار يعرف انسر ان و ری فلا 
البدت من سرا » وهي فرب في مال سیر از وعن سار طرش زد اپد 
ای هر اسان ودينها و دن سر از کو مسل . ومن دن ارس أن المرأة 
اذا زنت فى هلها ار حنضیا تطيّر إلا بأن تأني هذه اللار فتتعرگی 
لبعض اشرایدة لنطيكرها سول البقر فى هذه الناحة 

سوب وأما اهار فارس فذات ماه طرية »4 واعظهها مر طاب الذى 


ا 
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گر 5 من حدود أصبهان وحيافاء فظهر بناحية اسر دن بعد مره يلو احي 
ابرح واتصابه في مر المسن » وهو النبر ا ارج من اسافل اصبوان الى 
نواحي السردن وجمعه)ا علد قرية تدعى “مسن » ولا ال ف فاماهها عن 
حاجتوم ار با الى باب ار نج نان حت قنطرة ڪان » وهي فقنطرة بن 
فارس وسوزستان فلل النظير رهي عندي اج" من قنطرة 0 اة ۳ 
بالاندلى » ودا عض تثاء فار س فبسقي رستاق دیشهر ثم بقع ف 
البحر نحو سينيز . وأما نير شيرين فخرجه من جيل دینان الذي بناسة 
بازدئج فبسقي فرزك واطلادجان ثم مخترق حتى بقع في البحر نحو ستابه . 
وأما مر الشادکان فا نه گر ج من باز دنچ و اها حى دعل تنبوك 
مورستان وخان هاد) فاسقي رستاق زيراياد وناند والكه ر کان 9 کل 
الى دشت الرستقان ثم يدخل البحر . وأما نهر درشية فانه مرجع من 
جبال الو خان فیقع في ميرة درخيذ . ونر اطوبذان فیشریم باطوپذان 
فسقي نواحيها وانیوران ‏ پنصب الى اطلافجان متفر قا بتساقط في 
البحر . ونر رس ري م اما مجان الما حتی يصير بالزيزيان فسقط د 
بر سابود ثم ینهدر من سابور فضي الى توج قيمر بيابها ومتها الى 
البحر . ونير اخشن شر ج من خلال سال دادن فاذا بلغ اطنقان وفع 
في مر وج ٠‏ ویر سکان رج من رستاق ارو ان من قرءة تدعی 
سادفز ي فسقي زروعها م بتحدر الى رستاق اسيأة فسقه ٤‏ ومنپا الى 
كوار فاسقسا م الى جار فاقيا 5 الى المسمكان فسقما 9 الى کارزن 
فسقها م الى قرية سك » وه ذا الوادي منسوب الى سك مم بقع 5 
المیعر ولاس ٤‏ انپار فارس نهر أ کثر عمارة من هذا الغهر ٠‏ ور حر سيق 
ذانه رج من رستاق ماصر م وحخترق رستاق المشحارت حى ري حت 
قنطرة ححارة عاديّة » تعرف يقلطرة سوه حت بدخل رستاق 
فسقيها ثم الى رستاق داذين وبقع في نهر اخشين . ویر الکر" فانه مخرج 
من کروان من حد الارد وبنسب الى الكروان » وهو رج من سُعب 
وان المشهور و لسقي كام قروز ونمدر_ فسقي رة ر اگر 2 و کاسکان 
رة اليختكان ؛ 


والطسوج » شنتهي إلى ېره حفرل و رز تعر ف لیت 
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مد یبد مر 


و بقال أن له معا خر ج ف بعض كور داراگرد فينتهي ال المیدر ٠‏ و ابر 
فرواب بخرج من اطویزفان من قرية تعرف بفرواب» فبحري على باب اصطخر 
حت قنطرة خراسان حتی سقط في نبر الکر" ٠‏ دنهر برژه جرج من ناحيه 
دراجان سياه فسقي رستاق النيففان وجور حتی مخترق رساتق اردشير 
ره ثم بقع في البعر . وا أنبار تقصر عن هذا امحل" وأفصر حن احصاما. 
4 - وقد تكركر القول بأن محر فارس خلج من البحر الط ف سول 
الصين وبلد الواق » وهو شر ري ي ر بإدان السند وكرمان الى 
فارس فسنست من بين سائر المالك الى عليه الى فارس © لانه لس عله 
ملكة آعر منها ولأن ماوك ارس و۳ ۳ قدم الأيام اثوى سلطان مم 
الستو لون ‏ الى يومنا هذا على ما بعد, وقر'اب من سطوط هذا البحر > 
دلأنتا لا نم في جیع بلد فارس وغيرها سفئاً نزي في بحر فارس 
فتخر ج عن حد ملکنها وترجع علاتا و صانتیا إلا لفارس » ومن حبر انما 
حط بها القری والعارات شحبرة السختکان ال في بقع فا نهر الحكر » 
ي بناحة خفرز الى فرب صاهك کرمان ويكون طوشا غر عشرن 
3-7 وماوٌها مالح بتعقد ملماً ؛ وحوالمها سیم" وط بها رساتسق 
وفری دهي في كررة اصطغر » وميرة بدشت ارزن من كورة سابور 
ور طو ها حو عشرة فراسخ » و ماوها عدذل ورا حفت 3 لا سقی فا 
من الماء إلا القلبل » وربا امتلأت ففاضت نحو عشرة فراسخ ومحتف "ما 
القرى والمارات وعامّة مك راز منبا » ديحيرة مود من كورة سابور 
"تعرف بکازرون وطولها خو عشرة قر أسي أيضاً الى قرب مورق > 
وماژها مالع وفيها صد كثير ومنافع > وشبرة اطنعان مالة وطوها 
نحو اثني عشر فرسناً » ویر تفع من أط رافها الملح وحواليها قرى الكهرجان 
هي من اردسیر خنر"ه » وآوها من شيراز على فرسكين وآفرها عد 
اه » و محبرة الماسفر بة الي عليها دير الباسفر رة طوها حر ما فر اسخ 
وماؤها مالح وصيدها كثير دفي أطرافها تا م كثيرة » وملها قصب“ 
وبردي” وحلفاء وغير ذلك ما يتسع به أهل راز » دم في كورة اصطخر 
متاحمة لازرقان من رستاق هزار . 


to فارس‎ 


ااا م س 


۱9 فاا ذكر مدنا وأخواها فان اصعخر مديئة وسطة ف و فتنا 
هذا وسعتيا مقدار ميل » وهي من أخدم مدن فارس و سر ها وما كان 
يكون ملك فارس حى حوال اردسیر الملك الى جور ( والآن فقه شرب 
أكثرها . ) و روی ف الا خبار أن سلمان ى داو د عل( السلام كان اسار 
من طبوية السا من 'غداوة الى عشستر » وا مسجد یعرف مسجد سلهان » 
وبزعم قوم من عوام الفرس الذين لا بر جهو ن الى تحصيل أن جم الذي 
كان فل اضما هو سلهان » وان ف قدم الأيام على اصطيخر سور قد 
تدم وبتارم من الطين والمجارة وابلس ع قدر سار الان > وق 
خر اسان خادج المديئة على بابها ما بلي خر اسان » غير آن وراء القنطرة 
ية ومسا كن لاست ابقدعة ¢ وأما سابور مدينة بناها سابور الملك و هي 
53 السعة نحو اصطخر الا أنها غر وأرجع وألسر أهلا » وبناوم حر 
أبدة اصطخر وباصطخر وباء لفساد في هواغا » غير أن خارج المد بنة صح 
او اء سیخ الئرية » وداراحرد من ناه دازا بن دارا وتفسير ذلك عمل 
دارا » ولذلك جي دارا جر د » وما سور عامر جدید کسود ور وعلبها 
خندق تتولد لاه فيه من نز " دحل عليه وعون تتصل به » وق هد 
لاء حشائش إذا دخلته داية أر انسان التقّت عليه فلا نت له عوره » 
ولا نكاد شار منه منه إلا يشدة وجهدر . و ا أربعة آبواب دق وسط 
المدينة جيل ححارة مكأنه فة لس ۳ اتصال شيء من الخال 6 وبنانهم 
من طين ولس بها في زماننا كثير أ للعجم > و آما جور فاستحدثها 
و قال أن مكانها كان ماه" واقفاً کالسعبرة فندر آردشیر آن بای 

2 على المكان الذي رظهر الاء به أر بعدوته » ويحدث فسا بت ار 
۳ ف إزالة ماء ذلك المكان عا فم من كاريه » وایتی به مدينة 
حول ؛ وهي قريبة في السعة من اصطخر وساود ودار ار د » وعليها سور 
عامر من طبن وخندق » وها أربعة أبواب مما بلي الشرق : واحد" منیا 
سكّى باب مہر » وما بلي المغرب باب بهرام » وما يلي الشمال باب هر مز 
وما بلي المنوب باب ارد ير » وق وسط المدينة بناء مثل ال كة لستی 
الطر'بال” و تعرف باسان الرس بإبران كنا آخره » وهو ناء يناه أردسير 


۳۹1 فار س 


اس o‏ ل مسا 


ويقال انه کان من الارتفاع حيث شرف منه الانسان على المدينة وجميع 
رساتقها 4 و استیعدت با علاه دلت نار و استنمعط دا نه من جيل عال ماء حي 
أصعده الى على هذا الطريال كالفوكارة > ثم بنزل ف حری" آخر قد بني من 
حص ودحارة » وقد نقضه الاس ا | كثره وخرب حتى ل بق 
منه إلا القلل اليسير » و كأنه الطربال الذي مدينة باخ في وسط ربضها 
وخادج المدينة قر سب من السور» ونکون اعلاه | کار من جرب مساحة 
في غابة العاو من أحر“ وطوب » وخيراه كاطير المتقد م من ذ کر الطريال 
الأول ؛ وفي المديئة مياه جارية وهي نزفة حِدًا بير الانسان منها عن 
كل باب مخرج منه نحو فرسخ في بساتين وقصور ومتنزهات في غاية اطسن 
و الطسة والنفرة واطضرة » وما طرّب. الئاس الى مثله من المناظر 
الانقة اطسنة ( وكان في هله البساتین قصور ودور حسنة طيبة فخرب اکثر ذلك ) . 
٩‏ اما مدينة شيراز مدينة إسلامية بناها عمد بن القاسم بن ١‏ 

عقيل بن ع الاج » وثممّيت بشيراز تشبهاً ها بجوف الاسد » وذلك 
أن عامة امير بتلك النواحي "بل الها ولا تحمل منها الى مكارك . 
وكانت معسكراً امین لا اناغوا على فتم اصطخر» فاما افتتعت اصطخر 
تبركك عمد بن القاسم بهذا الکان فحعله مدینة» وهي نحو فرسخ في السعة 
ولس عليها سور يممعها » وهي مشتبكة البناء كثيرة الاهل بها شحنة 
جاش فارس ابداً ودواون فارس وعملها وولاة اطرب فيها. واما كارزين 
فائها مديئة صغيرة نحو ثلث أصطخر » وها فلع ولست من القوة ف 
اسباها والكير حث تذاكر باکت من هذا واا تذ کر لانها قصة 
قباذهراه . ومن احل" المدن الى بكورة اصطخر ما بى خراسان كله » 
دهي لدو مه يزد و ابر قو به وبناحية کرمان الروذان و هر به من سی كرمان 
ومن ناحية اصبهان کرد والسردن . فأما كثه وهي حومة بزد فانها مدينة 
على طرف المثازة وما طب هواء البر"ية وصحته » وشصب الدن الة 
و ۱4 رستاق يشتمل على "رخص » والغال ب على این آزاج الطين وما مدينة 
a‏ #صن » ولاحصن بابان من دید و اسیی اد هیا باب آندود و الاخر 
باب السجد لقربه من ابامع » وجامعها في الربش » ومياههم من القني' 


نارس ۳۷ 


إلا سر 1 رم من اة القلعة من قر به فسهأ معان الا نات » ل في به 4 
سا و شا رساتق عر دص خصية ژ هی ورساققها كثيرة الماد و لفشل ‏ کترعا 
م حمل الى اصیان وغيرها رطبة” ويالسة ٠‏ و تا أ م كثيرة الشیعر و النه ات 

دالج المد نة روس تمل على ابزرة وأسواق ۳ بالعيارة > ق تغلب عل 
اهلها الأدب والكتية وهم مسو جامع طب ۰ و اما ابر قو به فھي مد ينه 
ج 2 كثيرة الزحمة تکون و الثلث من اصطخضر و في مشتیکة الیناء » 
والغالب على دنام وأبنة رد الآزاج 6 و هي ناحية قفرة من الشحر فر عاء 
لس سوق الا لسائن و لذ فما بعد منبيا و ھی خصية زص الا سعار ۰ 
والروذان فر دة هن ابر قو ره ف اله والمنی و الاحو ال ۰ ر شر به | كير ھن 
أبرقوية ر ھی ف الايزية و سار ما و صقت ' مقارية | برقو به 6 غير ان ۲۹ ۱2 
مساماً وكا رأ كثيرة تفضل عن اهلها فتعمل الى التو ام حي وبقداد منه الكثير 
الغزير ۰ وكرد مد نة | كير من ابر قو به و اخصب > و بناوها هن طبن زفي 
كثيرة القصور ۰ والسردن أخصب من وارخص اسعاراً و في کیره الا سیعار 
والمماه» و مد 3 السشاء اکر مر اك في كورة ادر ٤‏ واعا مس السضاء 


لان ها 8 سضاء تحص * من اس قار ۹۹ ساضها شین اما کن ساس 6 


2 


وكان معسكر المسامين بقصدر نما ف اصطخر وسأل يعضهم لبعض عا 
فتقول : أنرى البيضاء ٩‏ فيقول : نعم . والبها لا يذوق “نمضا واا 
بالفارسية نسايك » وتقارب في ۳ اصطغر وبتارم من طن وهي نامه 
العيار 5 خصة رطة يتسم اهل شيراز مادم . 

۷ وبکورة سابور من الدن الو ندحعان و کازرون والئو شدحان 
ا کیرها » و كورة داراحرد فأ كير مدينة بها فسا؛ وهي مديئة مفترشة 
البناء واسعة الشوارع تقارب في الكير شبراز إلا أن اصع هو ا» من شبراز 
وأوسع ابنية منها » وبناوْهم من طن واکثر اطشب في ۳ السرو » 
وهي مدينة قدية وها مدينة عليها حصن وخندق» وها ريض وأسواتها في 
دیضها ( قد خرب الآن اکثر ها ) ویحتمع فا ما یکو ن في نو حي الهم و د 
واطروم من الثاج واراطتب واطرز والاترج الى غير ذلك . وسائر الدن 
بعد دار ارد متقارية ف جماريها وخصبها . 


۳۸ فاز س 


۸ س وقد ذكرت” مدن أردسير حر “ه وا كير مد ين ۳ بعد شيراز 
سيراف وتقارب شيراز في الکبر» ويناؤم بالساج وخشب "سل من بلاد 
الز نج 3 وابنيتهم طبقات کطقات مصر في على فير البیعر دق جره 
مشختسکة انان كثيرة الاهل » بالغون فى ثفقات الابنة حی أن ارحل 
من تحار هم لنفق على داره زیادة على ثلاثن: الف دئار من غير ان 
لستسرف ولا استتکر ذلك له . و لس فيا بقار ها و حرط با ساتن 
من جيل مشرف عليهم ند عی حم 6 و هر أعل جيل ما شه الم و د 
حالله » و سراف اشد تلك النواحي ر ۴ا و افل | بر دا وفرگا ف اول 
الشتاء و حان البرد » وما قوم دوو سار ورأيت” من أهلها غير نفس 
خطير من التحار + ( وأهلها مو سر و له جداً حي اله حي عن احدهم أنه مر ص فأوصى 
فکان ثلث ماله الاضر عله الع الف دینار. غير ۳ كان له مع المضار بين ورامشت التقيت” 
بو لده مو سی ف عدن بتأريخ سل تسم و ثلائین وسمانهة ذكر إن آ لات النقرة الي يستعملها و*زنت 
فكانت الف ومائي من 6 وهو اصغر اولاده واقلهم يضاعة . ولرامشت ار بعة حدم ذكروا ان 
كل واحد مہم اكثر غناء من موسی ولده » ورأيت کاب را مشت یذ کر انه لا خرج من بلد 
الصین مذ عشرین سنة كانت پضاعته خسائة الف دینار » وهو علي" النيلي من سواد ال » فاذا 
كان کانبه مله الكثرة فکیف. يكون هو ) وهی الذي رفع ميزاب الكعبة وكان رة و جمستل 
مكانه ذمباً » ولبتسها بالغياب الصيني التي لا يعرف احد قیمتها ؟ وباضلة لم امع ان تاجراً في 
هذا و صلت سواله وماله الى ما ل عليه سال رامشت ف كثرة الال والیسار والاه العريض ). 
وقد تقد م د کر الرجان من الها مدينة شریة جبلة سهلبة برآية» يشا 
و دان البيحر مر حلة 4 و وج مد بنه سد رد8 اسر" انضا ف و هدر بناو ها طبن 
كثيرة النضل والساتن تضاهي النوبندجان في احكثر احواها وسآها . 
و قرب او يتدحان مدعب" وان" ویکون مقدار فر سیدال ری ومساها 
متصلة » وقد غطت الا سیدار القرى حى لا کد براها الانسان إلا ری 
يدخلها وهو أئزه سعب بفارس وحِدابه و سلليز و مپروبان على البحر » وفي 
حرثها شدّة فادحة وما تخيل وما يكون في بلد الجروم من الفواكه . 

۵ - ذصكر المسافات بفارس : فالطريق من راز الى سيراف أن 
مخرج من شيراز الى کفره قرلة س فراسخ » ومن کفره الى نخد قرية 


فار س ۳۹۹ 


حمسة فر أسخ » ومن فد الى كوار غلوة و هي مقسم ماء مدينة کرار» ومن 
۳ الى اليبيحان قوبة اربعة فرأسخ » ومن السمعان الى حور ستة فر أسيخ » ومن 
جور الى دشت شوارت حمسة فر اسخ » ومنبا الى خان آزاذبرد ستة 
فر اسیخ وهو خان فى صحراء قدر ثلاثة فر اسیخ > وهذه الصدراء كلبا 
ترحس مضعّف” ومن خان [زاذيره الى کبرند قرية سدّة فر اسن 6 ومنها 
الى مي فر بة ستة ف راسخ » ومن , ی الى رأس العقية ستة فر اسیخ عنزل 
يعرف باذركان » ومن اذركان الى بر کائه خان أربعة فراسیخ » ومن بركانه 
الى سيراف الدینة نحو سعة فر اسیخ > ویکوٹ لیم ستان فرسخاً ۰ 
والطريق من ثيراز إلى يزه وهو طريق خراسات. : فن شيراز الى 
الزرقان ستة فرأسيم » ومن الزرقان وهي منازل على واد عذب الى 
اصطخر ستة فراسخ » ومن اصطخر الى تير قرية أربعة فراسخ » ومن 
تبر الى كيينك ثانية فراسخ » ومن كهمتك الى قرية بيذ كائية فراسخ » 
ومن قر بة سك الى ابر قو به مديئة اثنا عشر ه رسخا ٤‏ ومن بر قو به الى 
قر بة الأسد ثلاثة عشر فرسخاً > ومن فربة الأسد و هي قرية ذات حصن 
الى قرية اموز ستة فراسخ » ومن قرية الوز الى قلعة المجوس قرية سنة 
فراسخ » ومن قلعة الجوس الى مدينة کثه حومة بد خمسة فراسخ » ومن 
بزد الى اشحبره موضع فيه قباب وعين ماء عليها أصول تبن وهي آخر 
مل فارس ستة فر اسخ > ولس بعدها عل لفارس بوحه ویکون المع 
انين فرسخاً » والطريق من شراز الى حتابه : فن شيراز الى خات 
الاسد وهو على نهر السکان ستة فر سخ » ومن الان الى دشت ارزن 
خان أربعة فر اسخ “ومن دشت ارزن الى ثيره قرية أريعة فر أسخ > ومن 
تيره الى كازرون مدينة ستة فراسخ » ومن كازرون الى قرية دربز أربعة 
فراسخ » ومن قرية دري الى رأس العقية خان أربعة فراسخ » ومن رأس 
العقة الى نوج المديئة أريعة فرا اسخ > ومن توج الى بحثايه امنا عضر 
فرسخاً ویکون ابميع أربعة وأربعين فرسخاً . 

٠‏ - والطريق من شراز الى السيرحان + فمن شراز الى اصطخر 
اثنا عشر فرسخاً » ومن اصطخر الى زياداباذ قرية من رستاق خفرز ثانة 


o‏ ۵ ۲ فار س 


قرأ سیخ » ومن زباداياذ الى کازدر كان قرأ سیم » ومن کلودر الى ار بانان 
قر به ۳ رة س فر ١ه‏ 4 ومن اس و بانان الى ذرية عر ارهن س 
فرا سوا 2 "و هی مد نة یی اراده 4 ومن قرابة عيك ارهن الى فر نة الاس 
ملك 3 ١‏ تسمی الو ذنحان سره فر اسیخ ٤‏ 3 مها الى صاهات مد دنه انس فر اخ 
ومن ضافك الى رباط السر مقان و هو وباط ان كانم فر اسیخ 5 و مه 
الى يشت شم رباط أيضاً تسمة فراسع » ومن يشت شم الى السيرجان 
مد نة کرمان تسعة ر ودباط السومقان من لحل ۰ ادى و ما فعد ۵ 
2 وال السبرجان من ۳ اة اد 3 ٤‏ و الطر شق من 
سيراز الى کر دم کر مان : من ساو از الى + خان جم فر با من رستاق 
الكهركان سبعة فراسخ » ومن خورستان الى منزل “يعرف بالرباط أربعة 
9 راسخ 4 و A‏ الى کرم مد ينه أر بعة ف رأسيخ © رومن کرم الى فسا هة 
فر اسیخ » ومن فا الى طمستان مد ده أربعة فر رامخ 6 وهن طمستان الى 
سو مك الُستعار 3 مد نة سدة قري ر اسخ 6 دص الفستجان الى الدرا کان مد نة 
آر بمة فر اسیخ ٤‏ و همم ۱ الى لمر بزحان مد دنه أربعة فر أسيخ 0 و من المر ب حجان 
الى سنان مد یه أرمعة فر سخ 0 و ما الى داراګرد فر سخ 6 و منیا الى زم 
الهدي" حمة فر اسیخ ٤‏ ومنها الى رستاق الرستاق مديئة حمسة فر سیخ 3 
و من الى فرج مد یه اس 0 ر اسخ 6 ق هب ها الى تارم مد رنه ار بعة شر 
فرسفا 3 و ایم ھن سبراز الى تارم از ۷ و ثانون فرسیتا 3 و الط رش من 
سر از الى اصهان : ۳ الى هزار مديئة سه فرا سیخ 6 ومنها الى مان 
مديئة ستة فراسخ » ومن ماين الى کسنا مرصد ستة فراسخ » ومنها 
الى کنار کر به أريعة فر اس “> ومن كتار الى فس ان اع قر به صيعة 
فوا سس 6 0 | الى فان قرية سبعة 5 فراسخ / 0 | إلى ان روسن 

مسكره قائمة 5 6 ومن 5 كن ال معان الان صيعة فرا س 6 8 
الى اصسهان سبق فر سیخ 6 ول فأرس الى حان روسن ور سها د لاة 
و ارمرن فر سخا و ڪر ن اسع الى اصیان لاله و معان وس 4 


ذار س ۳۰۱ 


e 


والطريق من شيراز الى خوزستان : من شيراز الى حوم مديتة خسة 
فراسخ ؛ ومن جوم الى خلار قربة ار رعة قر اسنم » ومن خلأر الى 
الخراره قرية كبيرة فللة الماء خسة فراسخ » ومن الراره إلى الک رکان 
فربة خمسة فر راسخ »> ومن الک ركان الى التو بندحان مدينة حكييرة ستة 
فر اسخ > ومنها الى الخو بدان فرب أربعة و ر اسخ ٤‏ ومنپا ای دوخد قربة 
أربعة فرأسيم » ومنها الى خان اث قرية اربعة فرأس ) وما الى بذك 
فرية ثلاثة فر أسخ » ومنبا الى رة العقار س و تعرف مير ار رعة فر استخ 
ومنها الى راشان اربعة فراسخ » ومن راشان الى الرجان سبعة فراسخ > 
ومن الرحان على لو » فعسع الطريق من شيراز الى الرجان استد 
وستون فرسخًا . 

۰ - وآمًا الا فات بين المدن الكبار بقارس : فمن فسا الى کارژن 
ثائية عشر فر سخاً ؛ ومئها الى جرم عضرة رسخ والى كارزئ كانية 
فر سخ وقد مر" أن من شيراز الى اصطخر اثني. شم فرسيضاً » ومن 
سيراز الى کوار عشرة فر اسیخ » ومن شيراز الى جور على کوار عشرون 
فرسخاً » ومن شيراز الى فسا ستة وعشرون فرسخاً » ومن شيراز الى 
السضاء كانية فر اسخ » ومن شيراز الى داراحرد خسون فر سخا . وقد مر 
ان من شيراز الى سبراف ستون فرسخاً » ومن شيراز الى النو بندحان 
خسة وعشرون فرسخاً > ومن راز الى بزد اربعة وسعون فرسخاً » 
ومن سیراز الى توج اثنان وثلاثون فرسیفاً »> ومن شيراز الى جتان 
اربعة واربعون فرسخاً » ومن شيراز الى الرحان ستون فرسیفاً » وقد 
مر" ذلك » ومن شيراز الى سابور خمسة وعشرون فرستاً »؛ وهن 
شيراز الى خرمه اريعة عشر فرسخاً > ومن شيراز الى جهرم ثلاثون 
فرسخاً ؛ ومن جور الى كازورون ستة عشر فرسياً ؛ ومن سيراف 
الى حيرم اثنا عشر فرسخاً > ومن مپروبان الى حصن أبن مارة وهو 
طول فارس على البحر نحو ماثة وستين فرسفاً » والذي حبط بالفازة من 
سد كرمان الى حد اصپان من روذان الى انار كانية عشر فر سخا » 
ومن انار الى الفهرج شسة وعشرون فرسخاً » دمن الفهرج الى كثه حمسة 


YoY‏ ارس 
سس ا ا 


فر اسخ ¢ د من a‏ الى مسد عشر د فر اسخ » دمن مك الى عقدة عشر ة 


فر اسخ » ومن عقده الى نايين حمسة عشر فر سيا » دمن ناس الى اصتهان 
خحمسة وعشرون فرسیناً؛ من روذان الى این ثلاثة وانون فرسضاً . 
ومسافة الد الذي بلي كرمان من حد السیف من لدان حصن ابن ارة 
الى ان ينتعي الى تارم» نم ند الى الروذان حتى ينتهي الى برثية خراسان 
مثل ما من البحر على خط مستقيم الى شيران الى ان ينتهي الى مفازة 
خراسان » وهو مالة وعشرون فرستاً . واطد" الذي بل خوزستان من 
فادس ومروبان حتى ينتهي الى الرجان وبلاد سابور والسردن الى اول 
د اصهان و ستان فرسخا . 

٣‏ ذكر اشاه والحواء والتربة بفارس: وارض فارس مقسومة على 
خط من لدان الرجان الى التوبندسان الى كازدون الى جرثه» ثم على 
حدود السيف الى كارزين حتى عتد على الز م وداراجرد الى فرج وتارم » 
نما كان ما يلى ناحية اطنوت فعروم وما كان مما بلى اشمال فصرود . 
ديقع في جروما الرتجان والنوبندجان ومهروبان وسینیز وجتابه وتو 
ودست الرستقان وحر"ه ودادین ومور و کارژن ودشت بارين » وحسنزر 
و دشت الموسقان وزم اللو اطان و كير و كيرين و ابزر ومميران > و اجان 
و کران وسیراف و یرم و حصن ان عمارة وما في اضعاف ذلك ٠‏ ویقع 
في الصرود اصطخر والییضاء دماین وابرج وکام فیروز » و کرد وخلار 
وسروستان والاستعان والارد والرون دصرام » وبازرنج والسردن 
واطرامة واخيرة والنيريز والماشكانات .والابج والاصطیبانات» وبرم ورهنان 
ويو “ان وطرخیشان ‏ و اطوبرقان و اقلد والسرمق وابرقويه وژد» وچارن 
دنابين وما في اضعاف ذلك من البلاد واللجاد . ومن الدن مدن فها 
ما في الصرود واطروم من اليل والطوز مثل فسا وجور وشيراز 
وسابور والنوبتدحان وكازرون . وأما الصرود ففيبا اماکن تبلغ من 
سده البرد ان لا ينت عندم شبيء من الفوا که والبقول » سوى الزرع 
کالارد والرون وكرد و الرساتسق الا صطخر رة زالرهنان . وآما اطر وم فان 
بها ما يبلغ من سدة اطر في الصف الصاف ان لا شت عندم شيء من 


فار س Yor‏ 


الطير دة اط" منل الاغرستان و شي رستاق . ولقد خار دعص الاس 
يعض اللوك أنه كان في بيت "شرف على واد فيه حجارة نصف" النبار ؛ 
فرأى المحارة تتفلكى” ف البار و الهر ود که صصحه المواء واطروم 
فالغالب علا فساد الحواء وتغير الألران » ولس فبها. احكثر وباء من 
مديئة دارابجرد ثم توج » واصح" الحواء من جروبها الرجان وسيراف 
و حتابه و سملال م وأعدل هواء هذه ادن ۳ كان هن هذين ادبن 
كشيراز وفسا وكازرون وحور وغير ذلك » ولاس مع فارس هواء 
أصح من هواء كازرون ولا اصلح أبداناً و احسن أبشاراً من اهلها ¢ 
و أصم 8 ماء ٠‏ کر داد ماء ۳ راگر 0 

الشعر وسمرة 0 ¢ وأهل 37 أعبل ابداناً وا كثر ور و اسد 
ساضاً ٤‏ و شم لاه ألسئة : الفارسسة ال تی تکلون ۳ | وج اهل ذار س 

بفقهو ما ویک عضوم أبعض م إلا ألفاظاً تلف لا اسم على عام 
ولساهم ا 4 ک2 مسب " المجم وأنًا امهم ومكاتيات ا جو س فا لام من 
0 الي 2 ج الى تسار حى بع رفها الف شرس 4 و اسان العر دة الذي رد 
مكاتا ف والدوا وى وعامة الناس > وأما دم فکان الساطان زه 
۳۳1 وقد تللس سلاطيتهم الدراريع و ان كانوا قوسا 2 ومن لدس 
الدراريع 0 آوسع فروجها وعراض جر ”اناما » وجیوپ دراريعهم 
كدراريع ال لکشاب والعمام ديا القلا نس الر تفعة 6 و بلسون السوف 
مبائل دفي أو ساطيم المناط 1۹ وخفافهم تصعر عن خفاف اهل ۳ رأسان 1 
وقد تعبر زي * سلطانهم في وقتنا هذا لأن ۱۳ ب على أصحابه لا س الد یلم 
و ضام بلسون الدنتات و ما آسها من القلانس الشمرة عن الأذنين 
مع اه والقمص وا اب > ولا بلسون در اعه* ولا قا دكسرة 
ولا فلنسوة” تغطي الأذنن ¢ و كتايهم بلدسو ن ملانس كتكاب الو راق 
ولا ستعيلون القنی ولا الطنلسان » و تتاژم بين لاس الکتاب 
والتحار من الطالبة والأردية والأكسية القرمسي وارز والعام واطناف 
الى ۱ كبس فا والقیص واطاب و الب ات »© و تفاضلون 2 حور ده 


۲۰4 فار س 


املاس وحسن الزي وزيم كزي اهل العراق » والغالب على اخلاق 
ماو كهم وخدمهم والتستاء منهم واشالطی لسلطان من عمال الدو اون 
وغبرم والداخلن عام استعیال المروؤة في احو الحم > وإقامة الوظائف 
والطایخ و سین الو اند بالطاعم و كثرة الطعام » و ٍحضار اطلاوی 
والفواکه قبل الموائد » والتزامة عا یقح به الحديث من الاخلاق 
الدنية وترك امجاهر 3 بالفو اح ش »> و الست الغعة ة في سین درو رم ولياسوم 
ومو ادم والمنافسة فا نوم 9 ذلك والأدب الظاهر فيا ينهم والعلم 
الشائع في جیهم » وأما تارمم فالغالب علهم عبّة المع لمال واطرص 
فرق من سوام من اهل الامصار . 

4 ب أ اهل سيراف والسواحل فرتا غ غاب أحدم عامّة” مره في 
البحر » ولقد بلغني آن رحلا من سبراف آلف" البح جى کر أنه لم 
رج من السفنة نحو أر بعين س؛ةٌ » وکان إذا قارب الار آخرج صاحيه 
فقؤى حو اجه فى كل مدينة ويتحوكل من سفيئة الى اخرى اذا انکسرت 
أو احتبي الى اصلاحها » ولقد حنظوا من ذلك حط جزيل. وهم أهل 
صا على الغ ر یه » و شوم ال سار الظاه هر حيث کنو | 6 ولقد رات" باليصرة 
مم ی بكر 55 بن يم ر السيرافي ف سنة مسان وثلائائة » وقد قد مت" 
عليه بکتاب من يعز عليه في مر له » فأخذ الکتاب من حيث لم نظ" 
1 فقر آه م وضعه من بده و بعرانی لط عبن » و سأله ۴ الكتات 

طبي على هع )نه و استعلام ما عرض فيه من مخاطيته وما ينها 7 
يحب وقوفه عليه من جي كالمستشيد بعامى بعد تعريفه في الکتاب صورق 
ولي مله > م أقيل على بعض خدمه وذكر مراكيه وحاله فوثت 
غظاً وت کته » واا لا أبصر” ما من بدي من سدة ما نالي وداخلني 
دعر اضه ع > فكأنه لاحظ مكاني فقال : ما فعل الرجل ٩‏ فقيل : من 
هو 9 فقال: : صاحب فلان . فقيل له: وبصاحب فلان فعلت" هذا 57 
قد خرج وهو لا بیصر ما بين يديه ۹۹۹ غيظاً ! فقال علي به . فلحقني 


کات" له وقد بث ماع غبره ف طاي ف الط ردق الذي فصدت" له 


فقال : إن الشيخ تألم من خر واگ يقير اد نه و عر “فاه ما ظهر لنا منك 


فار س ۳ 


وقد أنفذنا ار دلب . فقلت : واش لقد رات احكثر ملوك الارش ومن 
ت آید جوم من الناس على اختلاف اطو ارم وتان أو اهم وم قط 
الصلف » فا رآیت رجلا اکثر زهواً ولا اقم حلفاً وبأواً منه . فقال 
لي كاتبه . وحی" له ذلك : هذا رل" اعتل” في سنة ماني وآرسن عة 
خيف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله مع ثيء استزاده على الثلك لانه 
لا وارث له » فيلغت و صسته تع الف ديثار بين مر صعب فام متسه 
وآلته في يد و كيل معلوم ما لديه » وعنده باطسانات الظاهرة والقبوض 
المعاومة المعروفة من حهاتها وأو قاتا الى بر ماد ومتاع من حوهر وعطر ف 
حانناراته وعازه» وقل” مر کت" خف له الى اة مین و اي اشند او 
ازنج او الصين فکان له فيه شریك" او كرى إلا على حسب التفضال على 
لول بغير اجرة ولا عوض: تأفحمنى قرله وعدت اليه فاعتذر ما كان . 
وهذا وان زاه على الثلث فلمل اوصى ينص ماله » وما ممعت ان اعرا 
هن التحار ملك هذا القدار ولا تصرف فيه ولا من و دبع ساعلان لا ما 
حكاية اذا اغتثبرت كالجزاف ستوحش من حکایتا . 

۵ - وما عات مدينة في بر" ولا حر يجتمع بالشرق فيها قوم من 
الفرس مقون إلا وهم في أعفهم طريقة” و اسم طبقة وفهم عل » 
۳ کثرم قول بالوعد على مذاهب اهل البصرة » والى الاعتز ال مام 
دمن كان خاصة” من اهل جروعهم رأى تفضیل الي على" بن عبد الوهاب 
ان على اشم » واليه ينحون وبه نون . واهل الصروه من اهل 
سيراز واصطتر وكسا فالغالب عليوم مد اهب الشو » دق الفتسا مذاهب 
اهل الحديث . وبقارس الود والتصاری وار س ولیس فم صالىء ولا 
سامري» واكثر اهل الملل فيهم امرس والپود أقل من التصاری» ولس 
الجوس بدار اكثر منهم پفادس لان بها كانت دار علکتهنم وادیامم 
و كتيهم وسوت نیوا ٤‏ يتوادثون ذلك في ایدم الى وقتنا هذا . 

۷ - وبفارس أسثة حمية وعادة فيا بيهم وفضية من تفضيل اهل 
البيوتات القدیة وإحكرام اهل النعم الأزلية » وفيها بيوت يتوارثون فيا 


بيهم اعمال الدواوئ على قديم اام الى يومنا هذاء منهم آل حنيب وکان 


۷۵۹ فار س 


مشائهم مد ركا وامتد والفضل ينو حبيب وأصلهم من كام فيروز » 
و منشام شيراز ا وتقلكدوا الاعال اطللة الشريفة . وكان الأمون 
استدعی مدرك بن صاب للحساب و غبره من وحوه اسلدمة وحظي als‏ 
وقرأ عليه » فات بغداد ایام العتعم داتمم حى بن اکم به . وآل ابی 
صفية من موالي باه" متهم يحي وعبدالرحمن وعبدالله بنو مد بن أسماعيل 
ناقلة توطكنوا 5 . وال المر زان بن زاديه الههم ف الاعال» وکان اخسن 
اين الرژان بنداراً ليد بن واصل ومن بعده ليعقوب بن الث . وخدم 
عل" بن الرزبان رو بن اللست على ديوان الاستدراك » فزادت عل ده 
منزلئه لل كان فيه وفضل_ وبراعة © وإخوته الحسن وسهل والفضل 
ومد ومتصور . و سیغنا ابو منصور امد بن عسد الله من ولده » والى 
يومنا هذا ري اال الدو اون هم . و لقت ايا حعفر بن سهل بن 
المرزبان كاتب الي الطارث بن افرغرن وهو حي" الى يومنا هذا» ولا 
والله الذي لاله غيره ما رأيت” احداً قله ولا بعده اجتیعت الالسن على 
مده بفضله و کرمه کاجټاءها عليه » لأن السان الترووة والاثار المروية 
ومن ادر کناه في عضرنا من تعلق باسم الكرم وداب ونصب ف طلس 
دح ویذم" غيره » فلم ان له ذامّأ ولا مستزيداً بوجه من الوچوه ولا 
سبب من الاسباب » ول بدخل خراسان منذ خمسين سنة أحد ليس عليه 
له فضل وید شکرها» وان ل بلقه قصده بالمكاتية والتعف" عليه ممه 
حتی أنه احتال فی ابصال فضله وتشید مکارمه الى من لا يکنه فصده » 
ولا يضع نفسه لاحاجة اليه ا في رباطات حعلها واستحدثها و في ضياع 
وقنها على مصاطها بقراً سائة” *تحلب” ویأخذ" الانبا القثو“ام” عليها» و يقصدون 
الحتاز ن عليهم والارن بهم غير النازلين. عندم مع شيء من الاطعبة منها 
ومن غيرها على مقدار السابلة والادة بهم > فدسقون رائبها مع او احر 
و لني السبيل الارن واطاثين على ضماعه بهذا اللطف والوجه اطسن . 
وما من قر بذ ورباط له فيها ملك“ إلا وفيه المائة شرة الى ما فوق ذلك 
لهذا الوجه والقصد » دون رقرة العامة ف اساب منافعه . وله غير نظير 


خر اسان من يقصد أفعال اكير و افشاء المعروف ع وراء النبر > لا بدا نه 


فار س YoY‏ 


ولا بقاربه في هذا الباب ولا في غيره . وأهله آل الرزبان ابن فراينداذ 
أفدم اهل هذه البيوتات في العجم واكثرم عدداً » منهم ابو سعیدر السن 
ابن عبدالله ونصر بن منصور بن المرزبان وعبد الرحمن بن اطسین بن 
المرزبان » وفرابنداذ بن مردشاري بن المرزبان واحمد بن فرابنداذ في 
هماع فص عن معر فتهم و عد دهم دعلي بن در ساد واولاده ا سين 
واطسن وآجد الى نحو أيامنا هذه کلوا يتولون بفارس الدواوین » مع 
من ذکرته من آهل السوتات المتقدام ذكرها ووصنها . 

بو وقد انتحل قوم من الفذرس دیانات ومذاهب خرجوا ما عن 
المذاهب المشهورة فدعوا الها وانتصوا لحاء ولو أن إهمال ذكرهم وترك 
د ضرب” من العصبَة على الدين وباب من التحامل عليه » لأضريت” 
عنه ولکن نذ کر الستفاض > وما عن يقرأ هذا الکتاب حاحة الى معرفته 
وضرورة ١‏ ار علمه دون الاستقصاء » لذلك إذ الأخار قد آتت" به واعتقد 
لاس فيهم القیح » ووقفوا منهم على التليس الذموم وتألف الکتب 
بالقذئف للاسلام والبراءة منه بعد تاليف شيء منها جلبوا به القلوپ 
ودعوا اليه العامة » ومن لا رياضة له بالعلم من الاصة في الظاهر وضاناوا 
ذلك ف الباطن . ومن عرف من هو لاء واستهر وطار اسه فى الآفاق 
و ظهر اسن بن منصور الحلا من أهل السضاء > وکان حلا . ينتحل 
السك والتصو ف وما زال برتقي طسق على طبق حتى انتهى به الال 
الى أن زعم أن من هلاب في الطاعة جشته؛ ۳ بالأعمال الصاطة 
قلبه » وصبر على مفارقة الاد ات وماك نفسه عنعها عن الشبوات ارتقی 
الى مقام الق رن » وشارك اللايكة الكرام الكاتيين م لا باردد ف 
درحة المصافاة حتى یصفو عن البشرية طبعه » فإذا لم ببق فيه من 
الشرية لصب حل" فيه روح الله الذي كان منه کعاسی بن مرم > فيصير 
مطاعاً لا بريد شيئاً الا كان من جميع ما ينفذ فيه آمر الله » فان جیم 
أفعاله حینئن فيل الله وأمره أمره . وکان یتعاطی هذا ویدعو الى نقسه 
يتحقيق ذلك که فيه » حتی استال جماعةة من الوزداء وطقات من 

حاشة السلطات. وأیراء الأمصار وملوك العراق واطزيرة واطبال وما 


«الارض = ۱۷ » 


۳۵۸ ارس 


والاها » وکان لا کله الرجوع الى فارس د يطمع ف بوهم | باه 
لو فه على نفسه منوم لو ظفروا به وظهر هم )2 وأخذ فاعتقل" وما زال 
في دار السلطان بيقداد إلى أن خف من قبل أن بستفو ي كثيراً من 
أهل دار الطلافة من ااب واطترم وغيرهم فصلب e‏ الى 2 
مات . ومنیم اطسن المكتى بابي سعید بن بهرام تایه من أهل 
جثابه »> وكان دقماقاً رتعلق لعنة الله عليه بدعوة القرامطة من قبل 
عيدان الكاتب صهر حمدان بن الااسعت المعروف بقرمط » واستيخلفه على 
كثير من نواحيهم وكانت الدعرة اليه يجنابه وسيئيز وتوج ومهروبات 
دجردم فارس » فدعاهم وأخذ الکثبر من آمو الم ونبت له آضداد قثموا 
عليه فقسض على ما جمعه من الال وانخذه من اران والعنده » وافلت 
محشاسة نفسه ذ بزل ف خسة خی کتبت الله حمدارن بن الاسعت 
المعروف بقرمطر من كاواذي بالشخوص الى حفرته ؛ ور يكن ره ولا 
عاينه فما بطر به رأى مته نافذاً فيا تکلتفه » ورأى ما دار عليه لس 
من قبل سوء سياسته فيا کان سبل لکن وجوه وقعت عليه ودارت » 
كالضرورة » اضطر “5 « الپا مخالفوه والنکرون عليه فأنفذه على بد عدان 
أيضاً ألى البحرين وأمره بالدعوة هناك » وا" بده بوجوه القوة من المال 
والکتب وغيرها » فورد الیعرن وصاهر آل سنال ودث الدعوة ف 
العرب الذين بتلك الناحة » فقبلوها وانفتعت الديار على يده وأجایته 
ال والعشائر دغة" ورهتة" » بعد أن حاصر جر وافتتحها بضروب 
من السل ووحوه الكيد ومشاق" من الأعمال والأفعال و دحلها بالسرف » 
فقتل رحاها و استعید الاو لاد من الصسان و اسان و استباح ریم . وکان 
اد داك ف دعوة القم بالغرب دق ج المنتمين اليه 0 تی فتل عدان 
صاحية > فارتد عا كان عليه وقتل ۳ زڪر وا الطا “ داعا کان لأهل 
المغرب قله بالبحر بن > واستدت سو كته وتفر اد بالأمر لنفسه و کر" ف 
خطوب كثيرة يطول شرحها ولیس عكن ذكرها إلا مستقصاة" ون 
اعادته طول فتر كلها لذلك . ود" بح 7 أيا سعیلر يعض حل مه في اجام 
مع جماعة من كبراء رحاله بالاحساه . وکانت وصلته. الى کار أولاده 


فارس ۳۹ 


بتسليمهم لولده الأصغر منهم عند باوغه » لأمر وقف عليه فسه سائ ما 
خلفه واتباعيم یاه ووقوفهم عند آمره ونېه » فكان من لعنه الله منهم 
أبو طاهر سلمان فاتج البصرة والكوفة » وصاحب قوافل الاج في طربق 
مكة وقائل آل أبي طالب ددني هاشم والمستحل” دماءثم وفر وجهم 
وأمواهم » ومخرب” مکة ولخد اطحر دنعل كل كبيرة ومستحل” كل 
یمق ومقترف كل نامر ومستبيح کل حرام » الى أن أهلكه الله 
ودتر عليه وأق على آهل وولده ينشتيت الكامة واختلاف الدعوة » وغلة 
بعضهم لبعض بالقتل والمكائد والختل . وما كان من فعله بالمسامين واعتراضه 
على حتجيجهم وعنه في ب بقتليم » وما فعله باطرم فلا فلا حاحة بنا الى 
ذ كره لشهرته والفى. .عن إعادته م یز كنول الكعية » وقتل انجاورین 
شا والمستذمين بحرمتها الى أن أخذ عم * أبىي طاهر آخو آي سعیلر 
وفراباته وذووه » فحسوا شیراز مد و عالفين له فى المذهب 
والطريقة رحمون الى صلاح وسداد » و هد" هم بالئراءة من الق امطة 
فتلي عنم . ومنهم أبو جعفر همد بن علي“ الشمغاني“ نانه أيضاً من 
ظاهر بأمور م ن الم ودعا الى الفقه والز'هد وتيا بالودع والعقة » 
واف كنا في اللال واطرام بأحسن نظام وأجمل تألیفٍ وهو مع 
ذلك السو شقا الامة ويعتقد | کفارم > وبرى آن الدار دار" کفرٍ 
وأهاها وأمواهم ومنا کحتهم رحجهم وغزوم فاسد وحهادم لازم » و دعا 
مرخ" الى أصحاب المغرب وأشار اليهم وأخرى الى نفسه واضطرب في 
فون اعتقدها في الماریء تعالى الى أن هلك أيضاً صاياً و كفى اله أمره . 
. والله اطافظ للاسلام وأهله والدافع عنهم مله وطوله فقد عاد غريياً 
کیدژه غريباً . 

م ذ کر اخاصّات بفارس وما حلب منها : فيتاحية اصطخر 
تام یکون بعض التفاحة في غاية اطلاوة وبعضها حامض صادق الموضة » 
و کنت" ریت" ذلك في حكاية أن مرداس" بن عمر حداث بها اسن بن 
رحاء » فر ای ف و حهه انكاراً لقوله فأحضر التفاح ی راه » وبقرب 
ابر قو به تلال ماد کاطمال المظام الي صعود التل ونزوله نحو ميل ٤‏ 


۳۹۰ فارس 
ديزعم قوم 1 ما نار فرود وهو خطاً لأن رود كان كتعانياً ومسا كلهم 
ا » ورأيت” مثل هذه الال ٠‏ أعظم منها وأعلى واكثر على ا 
الکبر الان من نو أي ار مه و دلد الداسن. ٤‏ بظاهر القر بة المر ونة 
پامحسّد رة من مل مد بن سلون الکردي » ومررت” ا اصغر منیا وما 
یضاھےا ف دلر السودان ؛ ووڪڪورة سابور رسداق انعرف بافندوحان > 
فيها ۳ بين حبلین مرج منها دخان فتعای كثيراً بالنهار ولا يتمأ لاد 
أن يقربها » وإن طار علدها طائٌ سقط فپ دی 1 حال هو طه و هو به 
احترافه قبل تغيبه فيها » ويكورة الرجان في نواحي صاهك غير بر لا 
فعر ا » ويناحية كام فيروز بالقرية المعروفة والمورجان بين جال ساهقة 
کپف فيه جرن » يقطر اليه من سقف هذا الكيف ماه ويزعم قوم أن 
له طتلسيا » فن دخل ذلك الکیف رحل" خرج من الاء عا بيحكفه › 
وإن دغل ألف رحل خرحوا من ذلك الخثرن بالقطر من الاء مما ها يكفيهم 
و سیم > و متدار ذلك اطنرن کاطفنه الصغيرة او الغضارة الحكيرة » 
وعلى باب الرحان مما لي خوزستان قنط رة على ر طاب تنسب الى الديه‌ي 
طيدب اجاج بن بوسف © وهی طاق و اسد سعة ما بين موده على وجه 
الأرض ثانون خطو 5" وارتفاعا مقدار ما حور فيه را كب ال ده 
عل" من ام ول ما يكون من الأعلام . وبكورة اردشير خر ه من 
نواحي شيراز عين ماء حاو عذبٍ شربه الناس لتنقية الوف »2 فمن شرب 
قدا أقامه اس وان أزداد فذكل فد بحاس . ويناحية دادن مر ماء 
عذب عرف نهر آخشن شرب منه » والسقى الأرضين إذا فساست 
عائه . الا اب خرحت خضراً » وبناحة كوار طبن أخضر كالساق وأشرق 
همه بذک ولا نظير له , ویشیراز نرجس ورقه کودق السوسن وفى داخله 
عبون صفر کمون الترجس سواءً 
۲۵ - فأمًا ما حلب من فارس الى سائر الأرض وهو أفضل أحناسه 
في سائر البلدان فاء الورد الذي بکوار وجور » قل الى سا الارن 
حتى المغرب وبلد الروم والاندلی ورومه وأرض افرخه » والى مصر 


والسمن و داد اشفند و الصین و فضل کل“ ماء ودم سو اه 6 و بر تشع اشر 


فارس م 


من غيرهها بأعمال فارس غير أن الأ کثر الأغزر من حور وال جور پیب 
الورد الذي الراحة ٠‏ و شحور ماء الطتلع وماء لقنو م الذي لا یکون في 
غير حور وماء از عفر ان وماء اثلاف بفارس و دهن اطلاف بعلو على 

عیع ما تعمل 58 أنطار الأرض هله » سوی دهد ن اطلاف المراغي فإني, 
ربت منه ما لا یداه دهن ف الارضش » دیا" منه المن” بعشرة دناثیر 
وكان عندي خيراً من ذلك > ونرتفع من سابور الادهان فتفضل على كل 
حنس الا اغبري والبنفسيج اللذن بالكوفة » دترتفع من سينيز الشاب 
الستنپزي: ومن جنا به المناديل ال اة ومن ج شاب التو زي ولا 
r‏ شي ء من ثاب الارض 2 حنسها » ون وجد أرفع منها وا کثر 

نا فلزلك من العلّة وكان للسلطان في كل بلد منیا طراز ٤‏ ويرتفع من 
فسأ أنواع من اشاب التي تحمل الى الافاق وما طراز الوشي الرتفع الذي 
لاس لسار الفاق كير اذا كان مذمّاً » واذا كان ساذحاً فكالذي گهر م 
وغيرها » وأمًا الصوف فاه "یعیل لسلطان والتعار شاب فرش ما بأغذ 
القبمة العظسة من العين وكلل” مر تفعة” من سا أصئاف اطربر » وتخ 
من القز" للسلطان ستور معسنة معامة ومن شاب القز" والصوف الفاخر 0 
ما حمل الى كثير من الامصار » والسوسن جرد الذي يكون ها آدفع 

ا يكون بقرقوب وتوا وتارم وا أکسة الق التي يكوك بالق 
الو افة الراجحة كالاثة دنناد ونحوها » ویرتفع من جهرم من الشاب الوشي 
الرفيع » نام السط والنخاخ و الصلیات والزلالي المعروفة ممع الارض 
باطهر مي فلا نظير لها » و بر تفع من بزد و ابر قو به شاب" قطن فتحمل الى 
كدير من النو اي ی فتدخل ۴ حمل البغداذي ادا "فصرت © ويرتفع م 
العندحان قصة دست بآرن من السط والستور و القاعد وأشاه ذلك 1 
يوازي به عمل الارمني » وما طراز للسلطان وحمل منها الى الآفاق 
دهاز سیر » وسوس جرد فسا أفضل من سوسن .جرد قرقوب » لان“ 
متاع فسا من صوف و القر قو بي من بر لسيم ؛ والصوف ا علا ف 
الصنعة وأبقى على عر الايام . 

۳۰ - وبدارامجرد حوت فى اخندق احط اليلد لا سوه فه ولا 


۳۰۲ فارس 


عظم ولا فقار » وله فلوس وهو من ألذ السموك » وبيرتفم منها ثياب 
كالطبري” لافرش تستحسن » وبقرية من قرى دارايحرد الومياي الذي 
حمل الى الآفاق وهي ملك اسلطان ولا نظير له» وهو غار في جبل 
قد و کل به من شفظه وهو مسدود الاب والدخل مغلق مقفل توم ) 
معم بعلامات کثبرة لن يضر فتحه من؛ ثقات السلطان و بفتم في" کل 
سنة في وقت معروف » وقد استجمع في نقرة حجر هناگ ما اجتمع منه 
وفي غير ذلك النقرة الشيء بعد الشيء منه فإذا مم یکون الوجود في 
كل سنة كالرمانة فيخم شيد من ثقات الساطان واطکام وأصحاب البرد 
والمعدلين من اهل الأمانة » بعد آن رضخ للعاضر ن بالشبيء السير منه 
وهو المومياي الصحيح > وما عداه يزور لاس بصحیح 4 وبقرب هذا 
العار فر بة تعرف ایی فلسب هذا الوم الا و تفسبره موم فر بة أنبى 
وبتاحية داراغر د جال من الملح الأبيض والاسود والاصفر والا جر 
والاخضر وجمبع الألران التفر عه > وهي حبال على ظاهر الأرض دحت 
منیا الموائد والغضار والانسة المستطرفة ؛ » ومیل الى سای مدن فارس 
وغيرها » و ارس عامة العادن من الفضّة و احدید والانك والكيريت 
والنفط وما آشه ذلك ما يني آهلها عن عمل ما سواها من البلدارت 
والنواحي > إلا أن الفضة قللة دما معدن ذهب و معدن صفر‌ها بالسر دن » 
ونحيل منها الى البصرة وغيرها واطدید حال اصطخر » وبقرية من حوار 
اصطخر تعرف بداراهرد معدن لازيبق » ويعمل بفارس مداد أسود لد وی 
الکتّاب وأصباغ التزاريق ففضل على كل مداد في الارض غار الصيني لأا 
جيعاً من تدای أ كير النيران او سبة التقادمة > وهو في نفسه دخایا لا 
غير » وبشيراز آبراد معروفة مشپورة ف أكثر أقطار الارض بالشيرازية » 
۱ - فأما نقر دهم ومكايبلهم لسع والشرى فجیع بوع فارس 
بالدر اهم و الدنازیر عندم کالسرّض . وأوذاهم كأرزارت مت الأرض 
المعروفة المشرة الدرام سبعة مثاقيل » ولیست كليمن والاندلس في 
اختلاف الأوزان . والأمناء التي “توكزن بها المتاع فنوان صغير ” و كير 
فا اڪ بر وزن ألف وآرمن درهياً کرطل اردیل » ومر | من کر 


ار س ۳۳ 


ورطل اللحم . بالاندلس تسعة أرطال ونصف بالفلفلي” » والفلفلي” مس 
عشرة أو قية بالبغدادي” » ورطل القيروان فافلي” ايضاً إلا رطل اللحم فانه 
اثنا عشر اوفة» والن" الاصغر بفارس كن العراق مائتان وستون درا 
وهذا الن" المستعيل بفارس وعامة البلدان وأمصار المسامين » وان کات 
هم اوزان غير ذلك . والن" بالبيضاء ثافائة درم وباصطضر اربعائة ويره 
مائتان وثانون وسابور ثلائالة وببعض نواحي اردسیر ره مائتان 
وأربعون . والكيل بشيراز الريب عشبرة اتفزة والقفيز ستة عشر رطلا 
في التقدير » ويزيد وينقص بحسب المكيل وهو حنطبة ستة عشر رطلا 
ورطهم كرطل بغداذ اثنا عشير اوقية » والأوقة عشرة درام وثلثان ؛ وللقفيز 
عند ثم كيل يعرف بنلصف فقي وثلث ودبع وکل واحد محرأ مله . 
ومنها معر وف معلوم فام نقسه موجود في سار حواندتهم » وهم اضاً 
كيل صغير وهو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من القفيز . وجريب 
اصطخر وقفيزها على نصف جريب شيراز وقفيزها » ومکاییل السضاء تزید 
على مکاسل اصطخر بنحو الريع وتتقص عن سيراز . وحذلك الرجارت 
وكازرون تزيد على العشرة من كيلهم ستة” . ومکاسل فسا تنقص عن 
مكابيل شيراز ؛ فهذه حمل ما يجب علمه وسأل الناس" الئاس عنه . 
وس وأما ابواب الال ايت امال على الناس هن از موم وما تطبق 
عليه الدواوی وخراج الأرضين والصدقات» وأعشار السفن وأخماس المعادن 
و الراعي واطو الي وغلة دار الضرب والراصد ف الضاع والمستفلآت » 
وأثان الماء وضرائب الملآحات والآتجام . فأما خراج الارضين فعلى ثلاثة 
أصئاف فالمساحة والمقاسعة والقوانين التي هي مقاطعات معروفة لا تؤيد ولا 
تنقص زر عت اد ۸ اتزدع فدهل 4 . والمساحة دون القاممة فان 
زدع زارع* 3 خراحه بالمساحة على 5 ریان » وان بزدع ل بطالب 
وعامّة فارس مساحة إلا ااز مو م فانها مقاطعات با لعهرة والشيء السير من 
المقامعات » وتختلف الأخرحة في البلدان على المساحة فأثقلها بشيراز على كل 
صنف من الزروع شيء مقدكر» وذلك أن على الريب الکبر من الارض 
'تزدع فبها النطة والشعير بالسیح ماثة وتسعين درهاً » والشجر بالسَبح 


۳۹ فارس 


مائةت واثنين وتسعين درهاً » والرطاب والمقائي السبح احریب الکبر 
مائتان وسبعة وثلاثون درهاً » ولاحریب الكبير من القطن بالاء السب 
مائتان وسعة وخسون درهاً وثلثان » وعلى الريب الكبير من الكروم 
بالاء السيح الف وأريعائة وة وعشرون درها ٠‏ واطریب الکبیر ثلاثة 
أجرية وثلثا جريب باطریب الصغير» والصغير ستون ذراعا في ستين ذراعا 
بذراع الملك وذراع الملك سبع قبضات . وخراج كرار على التلئین من 
هذا العقد لأن جعفر بن ابي هتير السامي كلتم الرشد فرده الى ثلئي 
الربع . وشراج اصطخر ينقص من خراج شيراز شيا يرا لا اقف 
عليه . وخراج البخوس على ثلث السبح والطوي” في البطتيخ والقناء 
و البقو ل على لي افر اج . و ادا سقي الس سقمة - ٠‏ قص. ا ر بسع 
اراج وطالب به اش“ مطالة » واذا بدئغ بالسقية الثاة طالب بعام 
بار اج واسئتیه عند استټام السقي . و کورة داراحرد والرحان وسابور 
فزر و عم و مقادر اخراج على ارضهم خلاف هذا بزيد وينقص احكاره 
على قدر ملکه ودخله » والمقاسمة على وحهين : فضاع في آبدي قوم من 
اهل الزموم و عبرم معهم عهد من امير او منين علي ' بن الي طالب ور 
ان الطاب رضي الله عنبها » وغیرها من الوالاة الستن باسم اللافة 
: لسعو ن على العجس الى الشات وغير ذلك » والوحه الآخر مقامعات على 
قرى فبضت" وصارت لبيت الال بإخلال أصحابها ووجوه غير ذلك 
رارع اس علا باخلسین وحسب المواقفة . وأمنًا آبواب أموال 
الضاع فالضياع السلطائية خارجة من المساحة » والذي بو حد منم بالمقاسمة 
والقاطعة فعلى الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يؤدونا الى السلطان » 
والصدفات وآعشار السفن وأخاس المعادن واطزية ودار الضرب والمراصد 
وضرائب اللاحات (الاتجام » وأثان الماء والمراعي فإنها تقرب في الرسم 
ما في سائ الأمصار » ولس بقارس دار شرب إلا بشبراز » فأما الستفلات 
فتريتها للساطان وقد ابتنى فا التحار الأسواق وغيرها » فاليناء هم 
ويؤدون أجرة الارض والطواحين للسلطان وأحرة الدور التى تعمل فا 
ماء الورد » وکان الر سم القدم بفارس أن کل حو مة ۳ ۳ خراج على 


فارس ۳۹ 


الكروم فپ | ولا على الأسسّحا ر الى أن و لی ٠‏ علي بن عسى بن اطر ام 
الوزارة سنة اثنتن و ئلهانة فالزمهم فا كلها ا دع وكان بقارس ضياع 
قد آلسأها آرام! الى الکراء من حاشة السلطان بالعراق » فى ری 

مام وحمل عنهم ار بع وهي ف أيدي أهاها و اهلیا نیس 
9 ويتوارثونا . 

سب وکانت فارس ف فديم الأيام وفل الاسلام مقاسعات الى أ 
قاد أي انوشروان » فانه تژل من عابر أله في بعض الباتن وقد ۳ 
من الر فنا فر'داً بعد اياس ناله من نقسه بانقطاعه عن رجاله في طلب 
طريدة » فألفى امرآة“ وبين يديا صمية صغيرة وقد استضافها فأضافته 
والصة ند بدها الى سعرة رمان والعحوز عنعها » ریت الصبية الى ان 
قطعت رامانة" فضربتها خرياً وجبعاً » فقال 'قياذ : لي ضربت هذه 
الصتة على هذا القدر الطقيف اسداس من رمانهة فقالت : با سید ها ۳ 
فيها وفي جميع الباغ شريك غائب کر م د يقح بالشريك اضر خيانة 
الشريك الغائب » سا إذا كان عدلاً آمناً . فقال قاذ : ومن شريكك 9 
فقالت : الملك قاذ له فيها يق القسة وبقسم بالفقير ذي المروؤة خمائة 
الغني ذي العدالة والأمانة ! فكى قباذ وفال : صدقت وأقیم منه ارت 
ون اللك الغنی" العدل الامين” الذي هو أعدل وقد سدّطه وملكه 
ومكثنه وأقدرم في عباده وبلاده » آحضري الي إذا نزل العسکر فلاناً ‏ 


5 مس و من مس ۾ ۾ و 00 
رحلا و صفه > فعض وحضصر اصحانه وحنشه فلا عم اسه احير 3 


کار المیعو ز » 2 71 09 حی دعل ور ع ٩‏ ۳ مقاطعات وخراجساتر 
تقش ۹۳ سن ما 3 الا نادر و تصرف ۳0 6 0 زادعون في الم سادر . 


5-7 فأما ۱ ارال فارس من الوحوه الى د کرم قر ات" أهل اسثیرة 
س سین بومون آلى ألف آلف وس مان الف دنار و وكانت أعمال ` 
الرحان خارحة عن عمل فارس في هذا العيد > لا نا كانت سد آي الفضل 
ابن العميد يستوفي حقوقها وتبلغ مس ماثة الف دیناد وحو عشرة آلاف 
ديثار» فرعا حملت 3 فى الري وصر فها الامر ر کن الل ولة في اسا 23 
ور ما آثر ما الاك صل منه له یناما على بد أي الفضل ابن العييد وكان 

ذلك کر ا ۸0 الاك" و محر چاه" 1 


۳۹1 


كرماك 


و - وأما كرمان فشرقتها ارض *مكران ومفازة ما بين "مکرات 
والیعر من وراء التلوص » وغرسسها ارض فارس وثُعالمها مفازة خراسان 
و سحستان ٤‏ وجلو سا حر فارس . وها في حد السيرجان دخا 5 حر“ 
فارس مل ا وفها بلي البحر تفس قريب 

¥ و هده الصو رة ای تقابل هذه الصفحة صورة کرمان 

إيضاح ما يوجد ني صورة كرمان من الاسماء والنصوص : 

قد رم في اعل الصورة البحر وکتب عن مینه صورة كرمان : وعن مين ذلك في الزاوية 
. الفرب وی الزاوية اليسرى الجتوب . 

وتبتدىء من عند الطرف الامن من البعر الى الاسفل كتابة مستطيلة انخط تحط بالثلدثة 
الاطراف من الصورة وهي حد کرمان » وکتب موازیاً لارفها الامن كتابة حدود فارس ثم 
موازياً لطرت الاسفل الفاز: ثم موازیاً لطرف الایسر سدود مکران . ويقرأ في الزاوية 
الینی في اسفل الصورة الشرق » وتتصل پأسفل خط كتابة الفازة مديئة سبیج . 

ویتصل بالقسم الاول من خط الخد من الدن : سوروا » رویست » تارم » ويأخذ من تارم 
طريق ال الیسار ینبی ال جيرفت في اوسط الطرف الایسر وعلیه من الدن: رویین» کشستان» 
خبروقان» مرزقان » اردکان » ولاشجرد » مغون براهنکث . ویأغسذ من ولاشجرد طريق 
ال ناحية البحر عليه كوميز ثم ده بارست » ومن هنا الى اليمين الى هرموز ويي الى هرموز 
خلیج من البحر كتب عنده خليج هرموز يعرف بانلیز» وتقع عن يسار ده بارست کتلة جبال 
كتب عندها جبال البلوص » وهی سبعة اجيال وعن يسار ذلك بين جبلين نواس القفص . 
وكتب في الساحة تحت الجبال على شكل صليي نواحي الاخواش ومن اسفل ذلك رستاق 
الروذبار » وف الساحة عن مين كوميز اهر زنجات وعن مين ذلك نواحي رويست . 

وتقع في مركز النصف الاسفل من الصورة مدينة السيرجان كتب عندها قصبة كرمان . ويأشذ 


کرمان 


يقس 


۳۹۸ کرمان 


من السيرجان طريق ال جيرفت عليه باخته وخبر ٠‏ ثم يبلغ هذا الطريق جبال الفضة ثم جبال 
جيرفت . ويأخذ من جيرفت ال" الاسفل سلسلة جبلية اخری وهي جبال البارز وکتب بين 
الاسلتين شعب در فارد » وعن يسار جبال البارز بينها والحد مديئة دهج ومن أسفل ذلك.من 
الدن : تفيز » باهت » الريقان . وعن يسار الريقان متصلا پانگانب اللقابل مناد شو اش 

وعلى الطريق. من السپرجان الى الفهرج في الزاوية اليسرى من اسفل الحد من السدن : شامات » 
بهار ؛ خناب » غبیرا » كوغون » رايين » سروستان » م » ثرماشير , وتقع عن مين الفهرج 
على الحد خبيص ويأخذ الا طريق من السيرجان عليه فردين وماهان وعلى الطريق من السيرجان 
الا زرند في اوسط الد الاسفل من المدن بردشير وجنزروذ » وكتب في الساحة فوق خبیص 
خبق وببق رستاقان لخييص» ثم يأحذ طریق من السيرجان الى اناس عل اسفل الد الايمن وعليه 
بيمئد وكردكان © ویأخذ طريق آخر من السيرجان الى رباط السرمقان الواقع على عطف الحد 


الامن » وبينها مارد . وكتب في الساحة بين الموضع ورباط السرمقان عل شکل صليي” نواحي 
بشت خم » ويقع على الطريق من السيرجان الى تارم كاهون وخشناباذ . 


۴ کرمان ناحة. ها حروم وصرود » وصر و دها تقصر عن صرود 
فارس 2 البرد ولس في جر ومها شيء من الصر و د» ورءا عرص في صرودها 
بعص حروم . والذي ير تفع فپ من المدن المشهورة فالسرحات وهي 
فصة کرمان وحبرافت وم وهرموز » وهذه اعلام مدنما وڪبارها 
مهو ره معروفة دق اضعاغها دوا . و فعا بين فارس وین حيرفت مدئة 
دوبن » وبعضهم يزعم انها لست من كرمان والبعش بقول هي من 
کرمان ومديئة کشتتان وخبروقان ومرزقان والسورقان وولاشکرد 
ومفون بيراهنكث . وما يلي جيرفت الى السیرجان باخته وخبر » وما بين 
السيرجان وم الشامات رستاق عرف بقوهستان السيرجان وار وخناب 
وغبيرا و کوغون ورايين وسروستان ودارجين . وفيا بين جيرفت ويم 
مد نة هرعز الاك و تعرف 2 و فتنا هذا بقر بة اطوز » وما بين السیرحان 
وفارس كردذكارت وشن » وبين السيرجان وفارس يدود داراجرد 
حشناياد وكامئون » ومن السيرحان ¿ الى ها بلي المفازة بر دسبر و حازرود 
وزرند وفردن وماهان وخبيص » وبين ماهان وحسص رستاقان عظيان 
ىص عرفان حبق دیق » وما بلي ۳۹ ازة بناحية بم ترماشير والفهرج 
وسلج إلا ان ساسج بأوسط المفازة منقطعة عن حدود کرمان وان كانت 


کرمان ۳۹۹ 


مضمومة" الما » فقد صورثتما ,كأنها في صورة مفازة فادس لأا | 
وكذلك الاخواش لست من كرمان على ان منهم من يزعم ان الاخواش 
من عمل سحسلتان وقد صواراتها على آغر حد كرمان » وحوالي جيل 
البارز الريقان ومدينة دهج و قفیز وحومة فوهستان أب غائم » وما يلي 
هرموز وحبرفت مدينة كوميز وامرزنحان والمنوجان » وأما سوروا 
فعلی الجر لاس بها منار دهي عظيمة وهدا الشپور من حاشا . [ والئي فيها 
من المدن الشهورة ني عصرنا هذا بردشير وهي مدينة صغيرة كثيرة العارة آهلة بالناس » وقد عمر 
حوها أكثر منها أضعافاً مضاعفة » وبا دار الملك ومقر السلطان والديوان ومع الساکر ] ؛ 
؛ ‏ ومن مشاهير حبانها المنبعة جبال الققص وحبال البارز وجبال 
معدن الفضة » و لس بلاد کرمان هر عظم ولا يحيرة إلا ما ها من بحر 
فارس وشليحه الذي حرق منه الى هر'موز سى اشير » فتدخل فيه 
السفن من البحر وهر مالم الماء کاء البيدر» وبين اضعاف مدن كرمان مفاوز 
وبراري كثيرة ولس اتصال عمارتما كاتصال عمارة فارس » وجبال الققص 
فهي حال حجنو سا الجر وشعالسها حدود حیرفت والروذيار وفرهستان 
أي غانم » وشرقنها الاخواش ومفازة بين القفص ومکران وغریها 
الباوص وحدود نواحي النوجان ونواحي هرموز » ویقال ما سبعة أجيال 
ولکل جل رئس منهم > وهم صنف من الا كراد وحي من أحیامم 
ویکونوت على ما قاله اهل واحيهم نحو عشرة الف رحل مستظهر بن 
متنعن ) وکان لسلطان عليهم < جر ان بستکفم ۳ وم مع دلك يقطعون 
الطریق و ضنون السبيل 3 ا3 کرمان وال مفازة سحستان وحدود 
فارس » فاستأصل الملك شأفتهم و کسیر شو كتهم وجاس ديارهم وأخرب 
نواحهم و ستتهم ثم لام الى خدمته وفرتهم في أكثاف نواحه وملكته » 
وم رحالة لا دراب هم والغالب على خلقهم النحافة والسمرة وقام الاق » 
وبزمون انبم من العرب وکلوا في دعوة امل الفرب في جملة جزیره 
خراسان » وتذ کر طائفة تطأ أخبارثم ان ببلادثم أموالاً مموعة" وذخا 
نفسة” وبقرلون ألما مد خر لاما م الزمان وصاحبه ؛ والسلوص" طائفة ف 
۱ 


ا و۰ e‏ ۲ ۰ 


۳۷۰ کرمان 


ما و 


نعم وبوت شعر کالبادیة وهم قوم ذوو سلامة لا يتأذى هم احد ولا 
بعترضون لأبناء السبيل إلا مير دهم بلغ املك ما أحتّه من القفص . 
وجبال البارز جبال حصينة خصبة فيها أشجار وهي ناحبة بقع فا الثاوج 
وباد من الصروه منعة"» وآهلپا ذوو سلامة لا رون أذيّة اعد ول يزل 
أهلبا على او سة ایام" بني امتة كلها لا در عليهم ٤‏ وکانوا اشد من 
القفص دة وا کثر ضرراً وبلیة" فا ولي پنو العباس آساموا » وكانوا مع 
ذلك ف منعةر إلى ایام الم و نة فأخذ :عقوب ورو یناه اللمث روساءم 
وما وكيم و لوا تلك اطال من عتاتهم . وجبالهم أخصب من جبال 
ظهر القفص دم | معادن حدید » وق فى حال المعدن حال فا فضة تد من 
حیرفت على عبر عرف بدرفارد الى سل الفضة مسيرة مرحلتين » 
ودرفارد هذا شع خصب” عار“ بالساتن و القری زد دا . 

و وجروم کرمان | کثر من صرودها ولعل صرودها حو ربمعپا» 
وهي ما بلي السيرجان وحواليها الى جية فارس والمفاذة وما بلي بم . 
واطروم فيها من حد هرمول الى حد مجكران وحد فارس وحل” 
السيرحان » فيقع في اضعافها هرموژ والتوحانت وجيرفت وال القتقص 
وده بارست وروست وما في اضعاف ذلك من المدن والرساتيق . واكذلك 
9 وما في اضعافها الى المفازة وحد مکران والى خرص . والغالب على 
أهل كرمان شحافة افة الجسم والسمرة لغلية ار" . ولاس بعد جيرفت ويم ما 
یی الشرق شىء من الصرود » وا بل المغرب من حیرفت صرود بيقع 
فسا لثلج وما بين حال الفضة إلى درفارد الى ان تشرف على جيرفت » 
و كذلك في وجه جبل البارز . وبقرب جيرفت موضع یعرف بالميزان 
وعامة فوا که حیرفت والطب والثاوج تحمل الا من الميزان ودرفارد. 
ويجيرفت مر عرف ری رود سدید المري » له وحبة وجري” سر بسع 
يجري على المخور لا يستطييع احد أن ينزله إلا متوقاً على رجاه من 
تلك ال لحارة »> وفيه ماء بالتقدسر يدير خسن ری » 

» وهرموز جمع نجارة كر مان وهي فرضة البحر وموضع السوق‎ - ٦ 
ما مسجد جامع ورباط ولس بها كثير مسا کن » ولفا مساکن التحار في‎ 


کر مان ۳۷۱ 


رساتيقها متفر فين في القری» وبلدهم كثير انعخيل والفالب على زروعيم 
الذرة . وجيرفت مدينة طوفا نحو ميلين وهي متحر خراسان وسحستان . 
ويجتمع فيها ما یکون في الصرود واطروم من الثلج والراطب والطوز 
والاترم" » و مارم من نهر هرى رود» وهي مديئة وناحية خصة وزدوعهم 
سقي . ومديئة 2 ۳ شيل وها فرى كديرة وهی ي آصیم" هو اء من حیرفت 
وها قلعة منعة مشهورة ٤‏ وهي ف المدينة . وممديئنة مم لاله مساحد 
عون فا اعات نپا مسل للخو ارج ف السوق عند دار منصور بن 
خردن امیر کات ڪر مان » ومسحد جامع في البزكازيئن لاهل الماعة » 
و ميحد جامع ف القاعة . وقي مسحد الجامع لخو ارج بت ماهم لاصد قات 
وشراتهم قليلون إلا أن لهم ساراً » وم اكير من جيرفت ويُعيل بم 
ثباب من قطنهم فاخرة حسنة رفيعة باقبة» و ”تحمل الى اباعد الديار ونأي 
البلدان فتستحستن . ومن طريف ما تعيل من ثيابهم الطالسة المقوارة في 
الناسج "تنسج برفادف . والثياب الرفيعة ما يبلغ الثوب ثلائن ديناراً 
وأكثر وأقل فتباع خر اسان والعراق ومصر : وهم ماع معروفة ايضأ 
مرتفعة برغب فا اهل العراق ومصر وخراسان » دلسامم شا مستفاض 
کیقاء العدفي والصنعالي' من حمس سنن افكه الى عشر سئين مع الکد" » 
ويام ما ید خرها اللو وشتنوما » وکان عندم قدياً طراز لسلطان 
فهلك جلاک 

۷ -- ومياأة السيرحان من القني” ف المدينة حكقي تيسايور ورساتيقها 
شربون من الابار . [ وكانت قصبة كرمان وأجلها وأعرها فخربت ] وهي | كير 
مدينة بکرمان وأينتها آذاج لقلة اسب با » والغالب على مذاهب أهل 
السیوحان الحديث وعلى أهل .جيرفت الرأي وحذلك على أهل الروذباد. 
و فوهستان أبى غانئم واهل القفص والنوحان يتشيّعون » ومن حد مغون 
وولاسحرد الى ناحة هر موز بزرع الئل والككون ولان الى الآفاق » 
ويتخذ بها الفانید » وقصب السکر عندم غزير والفالب على طعامرم 
الذرة » وها نخيل كثيرة حتى رها بلغ بها وبسائر جروم جيرفت التمر ماه 
منا بدرهم » وهمم سنة حسنة لا برفعون من تورم ما أسقطته. الريس » 


۳۷۲ کر مان 


ویاغذه الضعفاء والما کین بغير کره من أرباها » ورا ثرت اريام 
فيصير الى الضعفاء والمساحكين من التمرر في التقاطهم أكثر متا محصل 
لأر بها » وعليهم فيها العشور لسلطان كحال أهل البصرة . وأما احية ده 
: بارست فانه بلد قشاف والغالب ب على ۳۳۹ اللصوصية . ورسو روا فر بة على 
البحر بها صادون » وهي منزل لمن آراد ان بأغذ من فارس الى هنرموز 
ولس بها منبو . ولسان أهل کرمان الفارسية إلا القأقص فلهم مع لسان. 
الفارسية لسان آخر » [ وقد ذ کرت" ما يرتفع من ثياب بم ] وبزرند 
البطانّ المعروفة بالزرندية وتحمل حتى تصل الى مصر وأقاصى الغرب » 
واغراش نوا تعرف بالاغواش »© وم بواد اصحاب ابل ولم اخصاص 
پفزلون فيها وينتحعون الراعي » ویرتفم من الاخواش ونواحپا الفانيذ 
الذي حمل الى سحستان وخراسان لكثرة زا رعهم لقصب السأاحكر و فم 
خىل کثبرة > و نقو دم فالغالت لب علا شام و الدنانیر فيا ينوم كالعراض 
لا پلبایعون با من حد فارس الم > 

م فأما المسافات بين مدن كرمان فان من السيرحان الى رستاق الرستاق 
من حد فارس فاجو أربع مراحل ». وذلك ان من السیرحان الى كاهون 
مرحلتين ومن كاهون الى خشناباد نحو فرسخین » ومن خشناباد الى رستاق 
الرستاق مرحلة » ومن السيرحان الى الروذان ما بلي فارس منہا الى لد 
أربعة فر اسیخ » دمن سند الى كرذكان فر سيذين > وم ن کردکات الى 
آناس مرحلة كبيرة 4 ومن آناس الى الرودان من حد فارس مرجلة حفيفة 
ومن السیرحان الى رياط السرمقان من حد فارس مرحلتان حخبرتان » 
ولس فيا ییا منبر . وبشت خم فيا بين السيرجان وبين رباط السرمقان 
منزل . ومن السيرجان الى بم أول مرحة منها الى الشامات واتعرف 
يڪو هستان » ومن الشامات الى بهار مرحلة شفيفة ومن 55 الى خناب 
مدینة مزح خفيفة» ومن كناب الى غبيرا مرحلة خففة ومنها الى کرغون 
فر سيم ۶ ومن كرغون الى رايين مرحلة و منها الى سروستان مرحلة » ومن 
سروستان الى دارحين مرل [ خفيفة ] ومن دارحين الى بم مرحلة . و 
السیرجان الى جيرافت لن اراد طريق بم فالى سروستان ثم يعطف. الطريق 


کر مان ۳۷۳ 


عناً الى هرمز قرية الوز مرحلة» ومنها الى جيرفت مرحلة ومن شاء من 
السیرحان الى باخته مرحلتان » ومن باخته الى خبر مرحلة ومنها الى حبل 
الفضمة مرحلة ومنها الى درفارد مر<لة » ومن درفارد الى حيرفت مرحلة . 
ومن السیرحان الى خسص ست مراحل فترحل من السیرحنان الى فر دبن 
مرحلتتن » ومن فردن الى ماهان مرحلة ومن ماهان الى خسص ثلاث 
مراحل . والطریق من اسیرجان الى زرند اربع مراحل وذلك أن من 
السیرحان الى بردشير مرحلتین » ومن بردسیر الى جنزرود مرح كييرة 
ومن حجنؤزروذ الى زرند مرحة ومن زرند الى حد الفازة مرحة كبيرة . 
دمن بم الى المفازة طريق وهو من بم إلى ترماشير مرحة» ومن ترماسير 
الى الفهر ج على طريق المفازة مرحلة» دمن بم الى جيرفت منبا الى دارحين 
مرحلة > ومن دارجين الى هریز مرحلة » ومن هرءز الى جيرفت مرحلة . 
ومن حیرفت الى قناة الشاه مرحلة » ومنپا الى مفون مرحلة ومن مغون 
الى ولاشكره مرحلة » ومن ولاسكرد الى اردکان مرحلة » ومنها الى 
مرزقان مرحلة ومنها الى خبروقان فرسخ » ومنها الى كشستان مرح له 
خففة ) ومنها الى روان مرحة حففة ومن روثين الى فارس مرحلة حفمقة » 
ومن جيرفت الى هرموز الطريق الى ولاسكرد 3 تعد ل على السنار الى 
كوميز مرحلة » ومن ,رميز الى امرزنکان مرحلة ومنه الى التوجات 
مرحلة » ومن المنوجان الى هرموز مرحلشان . و الطر بق من هرموز الى 
فارس من الى سوروا مرحلة ومن سوروا الى رواست ثلاث مراحصل > 
ومن روست الى تارم ثلاث مراحل فهذه جوامع السافات بها . 

وه فأما ارتفاععا في وقتنا هذا فتشتّت ها حدث على محمد بن الباس 
من ولده وحداث بولده بعده وانتقاها من يدر الى بد عالت وتغثرت . 
وأخيرني غير بندار من ولا انه جا بها لنصر مس مالة الف دیناد في 
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عاو سنة , 


« الازضش = ۱۸ » 


۳۷ 


|الستا 


۱ - وأما بلاد السند وما يصاقما للاسلام ما حمعته في صورة واحدة 
فهي بلاد السئد وشيء من بلاد افند وم‌کران وطوران والبدهه . وشرق 
ذلك كله محر فارس وغریتها كرمان ومفازة سحستان وأعالها » وشماليها 
بلاد الحند وجنوبيها مفازة ما بين 'مكران والقفص ومن وراشتا محر 
فارس . ولا صار محر فارس حط شرق هذه البلاد واطْئوبي من وراء 
هذه الفازة من اجل أن البحر عتد من یور على الشرقي الى تيز 
تمکران » ثم ينعطف على هذه المفازة الى أن يتقوس على بلاد كرمات 


وفارس ۰ 


۲- وهذه صورة بلاد السند : 

إيضاح ما يوجد في صورة السئد من الأسماء والتصوص 

قد “رسم البحر موازياً لطرت الأعل ‏ وكشب فوقه بلد السئد » وینصب" في البحر + نهر ياي من 
الأسفل وکتپ عند نبایته السفل نبر مهرات . 

ویقم عن يمين مصب نهر مهران على ساحل البحر من المدن : الديبل » قنبل » النكيز؛ التيذ . 
وبين التيز والنكيز في قرب الساحل به وكه » وتبتدىء عن مين النيز کتابة مستطيلة الخط حيط 
بثلاثة اطراف الصورة منهية” الى طرف البحر الاير وهی حد" السند . ويبتدىء من منتصف. 
الطرف الامن من الحد طريق الى اليسار ينتهي الى اثبر وعليه من المدن : الماك » فازيور ؛ 
قزدار . ويأهذ من الت طريق الى فنزيور عليه قصرقند وخواش » ويقع بين هذا الطريق وخط 
الحد من الدن اصفقه ودزك » ثم پاخذ طريق آخر من التيز الى قزدار عليه كين وبل فهرج » 
وبين كيذ وقصرقند سرى شهر . ثم يأخذ طريق من قزدار الى قتبل على البحر وعليه ارما بيل 
ودندراج . ويأخذ من قنبل طريق آخر الى اليسار عليه منجابرى ثم المنصورة على نبر مهران . 


Ya السند‎ 


۳۷۹ السند 


ويأخذ من هذا الثبر خليج بين الديبل والتصورة برجم الى اللبر من تحت التصورة > وعلى هذا 
الفليج من جائبه الآيسر سدوستان ومسواهي . 

ويرازي مر مهران عن بيئه من الأسفل الى الأعلى کتابة طوائف البدهه . وتقع مدينة اللتان 
في جائب البر الامن متضلة مخط المد في أسفل الصورة » ويأحذ الها طريق من فنزبور عليه : 
کیزکانان » سیوی » مستنج . وتقع سن فوق كيزكاتان مشک » ويوازي هذا الطريق طريق آخر 
پاعذ من قزدار ال شاطی, مهران عليه : کوشه » فندابیل » قدیرا . وعلى الطریق من قندابیل 
ال مستنج حور كجليا وقناة *خمر . ومن أعل الملتان عن هين الهر مديشتة پسمد » وتقع على 
خط الد في أسفل طرفه الأيمن مديدة طوران » وكتب في الساحة عن مين الطريق من فنزپور 
الى اللتان في شكل مثلث برية للبدهه » ویکون ضامان من أضلاع الثلث خطى كلمة برية . 
و تقطع أعلى الثاث كتابة ناحية طوران على شكل صليي وكتب فوق هذه الکتاپة بيبا وبين 
ضامي الثلث مجاك . 

وعن يسار عصب تبر مهران على ساسل الیحر : كتبايه » سندان » صیمور . وعلى الطریق 
من کنبایه الى جائب الهر القابل للمنصورة قامهل وبانیه » ثم يقع على شاطىء الثبر الایسر : 
بلری » قالری » اثرى » الرور . وینصب في نہر مهران بر يأني من الیسار کتب عنده بر 
الجندرور وعلیه مديئة الجندرور » ويليه نہر آخر يقرأ عنده السندروذ ٠‏ ويوازي طرف الصورة 


e 


الأيسر كتابة مستطيلة نصها اطند » وتقم عن يسار هذه الكتابة مدينة مهه . 

۳ - والذي بقع من المدن في هذه البلاد فيناحية مکران التيز و كيز 
وفنزبور ودزك وراسك » وهي مدينة اطروج وبه وبلد وقصر قند 
واصفقه ونهلفهره ومشى وقثيلى وارمابيل . وبنواحي طوران من الدن 
عاك و کیزکانان وسیوی وقصدار . وبنواحي البدهه من الدن قندابيل 
وهي ام" الناحية . وأما تواحي السند وما بقع پا من المدن فالتصورة 
امعها ياميرامان بالسندية » والدييل واللیروت وقالرى وانری وباری 
ومسواهى والفهرج وبائيه ومنحابری وسدوستان والرور والندرور . وأما 
مدن اند ذهي : فامپل و کنناره وسوباره » ولا تواحر جلسلة واساول 
وحناول وسندان و صمود وی بان الى احندرور والسندرود » وهذه 
مدن اند التي علكها الاسلامیتون . وليك افند مواطن وأماكن وفحام 
وأعماق كفرزان وقیوج في الفاوز » وأقطارها نائة وبرارما فسحة لا 
بصل الها تاجر إلا من اهلهاء ولا عکن سافرة" غيرها ان تردها لانقطاعها 
ونأها وكثرة الآفات المعترضة على الطارئن الما . 


السئد 44 


4 ومن كلايه الى حييور هو باد تلهرا صاحب كباب الأمثال > 
ويندعى ملکهم باسم ناحيته كم قالرا غانه وهو اسم الناحية ويتسنّى الماك 
بها» و كذلك کوغه اسم المملكة واسم من علکها والغالب على هذه الناحية 
الکثر » وفپا مسلمون ولا بل عليهم من قبل بلهرا الذي في زماننا هذا 
إلا مسر ستخلفه عليهم ٤‏ و کذاك العادة وجد پا ف سكثير من بلدات 
الاطراف التي بغلب عليها املاك الکنفر کاگزر والسرير واللان وغتانه 
وكوغه . والمسامون لا بقباون ان 1 عليهم إلا مس منهم ولا ترلی 
حدودثم ولا بقم عليهم شهادة” لا من ف دعرتهم » وان قل" عددم ف 
بعض المالك قبوا من اهل المالك المشار اليه في العفّة» فإن جرحه اخهم 
وزكتاه السامون أمضيّت شهادته واغذ الق بقوله من المامين . وبيلاد 
بلهرا المساجد تحسم فما المعات” ويقام بسائرها الصلوات بالأذان في المثار 
والا علان بالکبر والتهليل > وهي ملكة عريضة . 

و - والمنصورة مديئة مقدارها في الطرل والعرض حو ميل في مثله» 
رحط با خلج من بر مپرآن وهي في سله باطزيرة » وأهلها مسامرن 
ملکها من فرش من ولد هثار بن الأسود وقد تغلب علپا آحداده » 
و ساسو هم سناسة" اوحنت رغة الرعسة فم و ایثار مم على من سوام غير 
أن الاطة لبنى الّای . وهي مديئة حروميّة حارة ما تيل ولس با 
عنب ولا شتام ولا جوز ولا ETE‏ وهم قصب سک یعقد منه القند 
الغزير الكثير» وبأرضهم ثرة على قدر التفام تسى الليمونة حامضة شديدة 
او ضة » ولمم فا کهة تشه الوح سئونا الانبج تقارب طمم الوح » 
وأسعارهم رخنصة وما خصب » ونقودم القندماریات کل درم متها خسة 
درام » وهم درم بقال له الطاطري في الدرم درم ومن » وبتعاملون 
بالدثائير أيضاً وزم كزي اهل العراق غير ان زي مل وكهم بقارب زي 
ملوك افند في الشعور والقراطق . 

- والللتان مدینة نحو التصورة في اللكبر وانسنى فرج بات 
الذهب » ويا الصنم الاعظم لهند الذي تحج اليه من أقاصي بلدانها وسائر 
أصقاعها وتعظتّيه » ويُتقر”ب الى هذا الصنم في كل سنة مال عظيم_ فيتفق 


۸ ۷ ۲ السئد 


على بت الصم وعلى سد ذه والمءتسكفن عليه منهم ٤‏ وععت الثلتایی 
باهم الصنم والصم اميه المثلتان » ومکان هذا الصم ف فصر هبي ف أعمر 
موضع سوق اشاتان بين سوق العاحيين وصف الصفارن » وفي وسط 
هذا القصر قبّة والصنم فها ومن حوالي القبة بيوت يسكنها خدم هذا 
الصنم ومن اعتكف عله » ولس بالملتان من افند والسند الذين يعبدون 
الأوثان غير هؤلاء السدنة الذين جوم هذا القصر مع هذا لصم » وهذا 
الم صورة على خلقة الا نسان مربع على كر سي من حص وآندر » وقد 
الس الصنم حاداً شه السختان أحمر فلا يتين من حسده شيء الا عناه » 
فنهم من يزعم أن بدنه خشب ومنهم من يدفع ذلك » غير انه لا ترك 
ید نه يتكشف وعناه حوهرتان > وعلى رأسه كليل من ذهب مر تفع على 
ذلك الکر سي وقد مد دراعه على و کته » وقد فرق أصابع ندیه کمن 
يحسب أربعة”» وعامة ما حمل الى هذا الصنم من الال يأخذه القرشي 
افتاری امير الملتان » وینفق على السدنة منه كفافهم » وقد قصدم افند 
غير وقت للتغلب على اللتان في انتزاع الصنم متهم ٤‏ فظاهر ون التغعلن 
عليهم القاصدن فم بدحجره وإحراقه فير جعون عنهم ولولا ذلك شرا وا 
الملتان , على الملتان حصن وبا منعة وهي خصية رخيصة الأسعار » غير ان 
ا انصورة آخصب وأعمر متها وسست الملتار”ت بفر ج بيت اهب » ۳ 
فتحت فى ف اول الاسلام وكان بالمسلسين اضافة و فعط > فوجدوأ فمهأ ذهاً 
كثيراً فاتتسعوا فا مما وجدوه » وأهايا رغبة في القرآن وعمه والأخشذ 
بالمقارىء السبعة والفقه وطلبة الأدب والعلم » وفيهم جساء وزعارة أخلاق 
وخارج الملتان على نصف فرسخ منها أبنية كثيرة "تعرف باطندرور » وهي 
معسكر الأمير ولا يدخل الأمير منها الى الملتان إلا في يوم الجعة عند 
ر کو به الفل » ویدغل فصلی اجعة بأهلها ويعود على الفيل الى دار إمارته 
وهو من ولد سامة بن لوي بن غالب ولس هو في طاعة أحد وخطبته 
بني العماس > [ قال كاتب هذه الأحرف : أظن ان امنود افتتحوها بعد هذا لأني وجدت 
في الكتاب الذي ألفه العثتي الكاتب في مناقب السلطان محمود بن سبکتکین وفتوحه » أله استفتح 
اللتان في سنة آربم مائة بعد واقعة عظيية جرت له مع ملكها وحروب حمة قد بالغ في 


وصفها الستي . ] 


السئد ۳۷۷۹ 


ب واما دسید مد نة صعارة دهي الملتان درن المنتدرور عن شرفي 
اللتان » وهو نهر مهران وبين كل واحدة متا وبين الثبر خو نصف 
فرسخ » وشرمم من الأبار وبمّد هذه خصبة وتكتب بالاء والفاء. 
ومدينة الرود تقارب الملتان ف الكير وعلبها سوران » وهي على سط نهر 
هران ایضاً وهي من حد المنصورة خصبة رفهة كثيرة التمارة . والدبيئل 
من شرق نهر مپران على البعر » وهي متعر عظم راربا من وجو 
كثيرة وهي فرضة هذه البلاد وغيزها وزددعهم مساخس » ولس فم کشر 
شير ولا نيل وهو بلد قشف ولا “مقامهم للتحارة . والنيرون مدينة بين 
الدييل والتصورة على نحو نصف الطريق رهي الى المنصورة اقرب . وهي 
مقاربة في اطال لنتحابرى على غرلىي مبران» وما يعبر من جاء من الد سل 
الى المنصورة وهي تحادها . ومدنة مسو اهي والفهرج وسدوستان كايا 
غربی هران وهي: متقاربة في احواها » وائرى وقالرى من شرق مبران 
ایض على طريق المنصورة الى الألتان وها بالبعد من سط مهران لها عمل” 
صالح » وها متقاربتان في الال والصلاح . فأما باری فعلى شط ر 
رات ایض في غربسه وبقرب اخلیج الذي ينفح من مپران على ظهر 
المنصورة » وهي ناحبة ومدینة مقتصدة صاطة الخال . وبائيه مدینة صغيرة 
ومنها حمر بن عبدالعزیز اهاري" القرشی" الواد الکرم الشهرد حال 
بالعراق في الثبل والفضل » وهو جد المتغلشين على النصورة ونواحیها . 
وقامبل مديئة من اول حد افند الى صصمور>» ومن صبور الى قامبل. من 
بلد افند ومن قاءپل الى مکران فلاسدهه » وما وراء ذلك الى حد الاتان 
فجميعه من لد السند . 

م و الکثفار في بلد السند م اليدقه وقوم بعر فون پا یذ » وم 
قبائل مفترطة ما بين حدود طوران ومکران واللتان ومدن التصورة» 
وهي في غرلي هران وم أهل ابل وال الفالح الذي برغب فيه اهل 
خراسان وغبرم من فارس وأسشاهها لنتاج السخاقي البلخيّة والنوق السمرقندية . 
ومدينة البدهه التي بتحرون الها ويقصدوما كو انوم فندایل والبدهه 


كاليادية من البریر 6 هم أخصاص واجام بأرون النها و بطائم میاه يعيشون 


۲۸۰ السند 


ينها . والد قوم على سطوط هران من حد الألتان الى البحر » وهم 
ف البوية بين مپران وقامهل مر اع ومواطن عون 5 و مشاتيوم 
وم عدد كثير . وبقاميل وسندان وصور و کنبانه مساجد جوا مع و فمها 
حکام" المسين ظاهرة » دهي مدن خصية وأسعة ' وبا التارحل و استعبلون 
منه الشراب فنسکرم [ وهو كالماء والبن صفاء وبياضاً ورقتة" "یستی الأطواق ] 
واطل" فسکون في غایة او ضة وستغاون المزد بيذ اهل مصر » ولا 
والله ما أعر فه ولا ادري ما هر » إلا أني اسه حجري ری العصدة 
الرقيقة . والغالب على زدوعهم الوذ“ وهم السل الكثير ولا نخيل هم 
وازاهوق وکلوان رستاقان متحاوران بين كيز وارمابيل . فأما كلوان 
ونواصه من مکران» وأما الزاهرق هن حد التصورة ولا مباخس كثيرة 
وزروع واسعة وقرى غزيرة قليلة الثمر کثبرة المو امي والسائة من كل 
نوع وجلس . 

- ولطوران واد و قصته قنك عى طورارن ؛ وهو حصن ف وسط 

الوادي وكان بلي مله رجل من اخواننا “يعرف بألي القاسم البصري قضاة 
وامارة" وبندرة” » وكان لا يعرف ثلاثة” في عشرة بل كان دجلا من 
اهل القرآن , وفزدار مدينة ها رستاق ومدن والغالت علمها رجحل , عرف 
معت ين اد » طب أبني العمّاس و مقامه عد ينة. كيزكانان دهي أحية 

خصة الاسعار » وما أعناب وفواحكه الصرود وارمان حسن و لس + 
ل . 

-٠‏ وبين بانيه وقامبل مقاوز » ومن قامپل الى کنبایه أيضاً مفازة 
ثم يكون حن من حكنايه الى صیور فری متصلة وعصارة لهند 
كثيرة واسعة . 

۱- وزي المسامين والکفار بها واحد في اللباس وإرسال الشعر » 

و لباسهم الأزر واشازر لشدة اسر بیلدانهم » و کذلك زي أهل الا 
لیاسم الأزر والازر » ولسان اهل المنصورة والملتان ونواحيها العرسة 
والسئدية » و لسان أهل مکران الفارسية والمكرية » ولباس القراطق ف فيهم 
ظاهر إلا التحار فإن لیام القعص والأردية كسا ئر أهل | العراق و فارس . 


السك ۳۸۰ 


۲ - ومكران ناحية واسعة عريضة والغالب علا الفاوز والقحط 
والضق » والمتغلب عليها رجل عرف بعسی بن معدان سهساً ومقامه 
عدينة كيز » وهي مديئة نحو نصف اللتان وما تيل كثيرة وهي فرضة 
مکران 1 و سلك الاو احی التيز ويعرف يتيز مکران 4 وأحير مد یه 
عکران الفنیصرو ر و به وید و ذصرفند ودزك و فهلفهر ه وکیا مدن متقار به 
5 الاقتصاد وجميعها جروم » وهم دستاق بدعى اطر وج و مدبنته راسك > 
ورستاق يدعى خرذان وبه فاننذ كثير وقصب سلكدر وضل » وعامة 
الفانيذ الذي “حمل الى الآفاق منها إلا شىء حمل من ناحية ماسكارت 
و قصد ار ایض فائذ » وسكان هذه الرساتيق الشراة وتتصل نواحي 
کرمان من ناحية تسمّی مشک »2 وهي مديئة قد تغلب عليها رجل بعر ف 
مطیر بن رجاء وخطب لني العيّاس »ولا یذ کر غيرهم ولا بطیم أحداً 
من الملوك الذن يصاقيونه. وحدود عمله نحو ثلاث مراحل » وها تخل 
قليلة وفيها شيء من الفواحكه الصرودية على أن من اطروم . وارمابيل 
وی مدينتان كبيرتان وبينها مقدار مرحلتين » وبين قلي والبحر نحو 
نصف فرسخ وها بين الیل ومکران ولما سعة ولي أهلها بسار ومكنة . 
وقندابيل مدينة كبيرة ولس ما تخل وهي في برية مفردة بذاتها وأعافا 
وهي عتار لندهه . وبين کی زکانان وفندایل رستاق عرف بال > و فره 
مسامون و کفاد ونون من البدههة » وهم غلات وزروع و کر وم 
ومواش واسعة وخصب وإبل وعم وبقر » وا کار زروعهم الیخوس » 
وايل اسم رجل تغلب في القدم على هذه الناحية فهي تنسب اليه . 

سوب وأما المسافات بها من الثيز الى كيز نحو حمس مراحل ومن كيز 
الى فنزبور مرحلتان » ومن آراد من فنزبور الى تيز مکران فطريقه على 
كيز » ومن فنزور الى دزك ثلاث مراحل » ومن دزك الى راسك ثلاث 
مراحل » ومن راسك الى بل فهره ثلاث مراحل » ومنيل: فهره الى اصفقه 
مرحلتان خشفتان » ومن اصفقه الى بند مر<لة ومن ند الى به مرحلة ومن 
.به الى قصرقند مرحلة. » ومن كين الى ارمابيل ست مراحل ومن 
ادمابيل الى قنبلى مرحلتان » ومن قتبلی الى الدييئل أربع مراحل » ومن 


۳۸۲ السثد 


5-5 


المنصورة الى الدّبيثل ست مراحل ومن النصورة الى المللتان اثنتا عشرة 
مرحلة » ومن اانصورة الى طوران حو حمس عشرة مرحلة » ومن فز دار 
الى الملتان عشرون مرحة وفزدار مديئة طورارك . ومن التصورة الى 
أول حد” البدهه مس مراحل » ومن كيز وهي مسکن عسى بن معدان 
الى البدهه نحو عشر مراحل ومن البدهه الى التيز نحو حمس عشرة مرحلة . 
وطول عمل مككران من التيز الى قزدار حو اثنتی عشرة مرحلة . ومن 
الثلتان الى اول حدود طوران وهو والشتان العروف بالش نحو عشر 
ماحل › و حتاج ان سير على غير قصد عبران ومن اراد بلاد البدهه من 
اللصورة إلى مدينة سدوستان على سط مپران » ومن قند ابل الى مستنج 
مدينة بالش اربع مراحل » ومن قصدار الى قتداسل نحو حمسة فر اسخ . 
ومن قندابيل الى الماصورة نحو مالي سراحل . ومن قادابيل الى الملان 
. مفازة نحو عشر مراحل . وبين المنصورة وقامهل الى مراحل ومن قامهل 
الى کنبایه اريع مراحل » و کنبایه على نحو فرسخ من البحر ومن کنب‌ایه 
الى سوباره نحو اربع مراحل » وسوباره من البعر على نصف فرسیخ وبين 
سوباره وسندان نحو مس مراحل وهي ایضاً على نصف فرسخ من البعر . 
وبين سندان وصور نحو مس مراحل وبين صيمور وسرئديب حمس 
عشرة مرحلة . وبين الملتان وبين يسمد مرحلتان ومن سید الى الرور 
ثلاث مراحل » ومن الرور الى انری اربع مراحل ومن انری الى قالرى 
مرحلتان ومن #الرى الى المنصورة مرحلة . ومن الديبل الى فتزبور اربع 
عشرة مرحلة؛ ومن الديبل الى متحابری مرحلتان والطريق من الدييّل الى 
فازبور على منجابرى . ومن فالری الى بارى اربعة فراسخ . وبائيه بين 
المنصورة وفاسپل على مرحة من المتصورة » وقاسول على مرحلتين من 
التصو ره . ۱ 

6 - وأما أنجارهم نأعظها نهر مهران وحرجه من ظهر جل جرج 
منه بعص أنهار جیحون » وقداه انهار كثيرة وعبون غزيرة ويظير على 
توافره بناحة الملتان» فيجري على حد يسمد وير بالرود م على المنضورة 
حى بقع في البحر شرق الاییل وهو نهر كبيو عذب جد" وفيه الاسم 


السند ۲۸۳ 


كتأسيح اليل » وهو كالتيل في الکیر و جر به كجر نه عاء الامطار الصفية 
ديرتفع على وجه الارض ثم پنضب فيزرع عليه حسما زرع بأرض مصر . 
والسندروذ من اللتان على نحو ثلاثة أيام وهو نهر كبير عذب يفرغ الى 
پر آن قبل لسمد وبعد اللتان . ور اطندرود مر ايض صكيير عذب 
طسب وعليه مدينة اطندرور و یفرع الى مپران دون السندرود الى نواحي 
التصورة . والغالب على ادض مکران البوادي والزروع البفرس لأا 
قليلة 1 پار حا وفيا دن المنصورة ومکر ان ماه" من هران کالبطانح 
علمها طو الف من السند بعرفون باز ط »> من قارب هنهم هذا الماء هم 
بأخصاص کأخصاص الاير وطعامهم السيك» و طبر الماء فى حملة ما شتذون 
به وهم سمو لک کار 9 یی اغذيتوم من السك کاغذ ية اهل الشحر 


من 8 الورق الذي | نکون هه کال صیع و دو ما . ومن بعد 
من الزاط عن الط ف ۳ فهم كلا کر اد يتغذون الابان والاحبان 
وخبز الذرة . 


وت وقد انتهست من حد المشرق الى آخر جدود الاسلام و 
أقصر إن ساء الله فيا فصدت" ولا أعلسني توت فبه زيادة” لتحيل و لا 
نقصاً لناحية بإزراء وتقوال . 

~٦‏ وکان اكثر ما حداني على هذا الکثاب وتاأللفه على هذه الصورة 
أني کنت" في حال الداثة شنفاً بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصارء 
كثير الاستعلام والاستضار لسافرة النواحي ووکلاء التجار دقرا الکتب 
المؤلفة فها » و کنت" اذا ثقيت” الرجل الذي أظنه صادقاً وإخاله ما أسأل 
عنه خيراً عاماً فا جد عند إعادة اطار الذي أعتقد فيه صدقه » وقد 
حفظت اسقه و تأملت ظرقه ووصفه أكثر ذلك باطلا » وأرى الا کي 
بأكثر ما حكاه حاملا م أعا اوده اير الذي التمسه منه والذ کر بسع 
الذي استو صفته وأطالع معه مأ صدر مع غيره في ذلك بعد رؤية » وأجمع 
بينها وبين .حكاية ثالث بالعدل والسوية فتتتافر الأقوال وتتنافى المكابات » 
وکان ذلك داعة الى ما كنت اسه ف نفسي بالقوة على الأسفار ودكوب 
الا خطار ومحبة تصوير الدن و کفة مواقم الا مصار و او ر الأقالسم 


۳۸ السئد 


والأصقاع » وکان لا يفارقني کتاب ابن خرداذبه و کتاب اطهاني وتذکرة 
أبي الفرج "قدامة بن جعفر واذا الکتابان الاولان قد ازمني ان أستغفر 
لله من حملهها واشتغالي بها عن ما يازمني من توخي الملوم النافعة والستن 
الواحبة » ولقت. آبا إسحاق ۳۳ وقد صوتر هذه الصورة لأرض اسند 
فخاطها وصور فارس فجو"دها و کنت" قد صو"رت اذربیجان التي في هذه 
الصفحة. فاستحسنها و اطزبرة فاستحادها » و آخرج التي اصر فاسدة وللشرب 
أكثرها خطأ وقال : قد نظرت" في مولدك وأثرك وآنا اسألك إصلام 
كتابي هذا حيث ضالت" فأصلحت” منه غير شكل وعزوتله اليه » ثم رأيت 
ان أنفرد بهذا الكتاب وإصلاحه وتصويره أحعه وإيضاحه » من غير ان 
ام" بتذكرة أبي الفرج وان كانت حقاً بأجعها وصدقاً من سائر جهاتها» 
وقد كان يجب أن أذكر منها طرفاً في هذا الکتاب لكن استقبحت” 
الاستكثار ما تعب فبه سواي ونصب فيه غيري . 

۷ - واما ارتفاعات هذه النواحي الى ملو کها والقائين بأمورها فشى 
طقيف وقدر سف لا تعاوز منم ولا يزيد على لوازمهم » ولعلتها ان 


تفص سعضیم عن فقاثه و تتخافب به عن طلماته . 


۱۸۵ 


سین وازرجان والران 


الاسلام في حد الشرق . والذي أبتدىء به ارمينيه والران و اذربیجان» 
وقد جعاتها اقليماً واحداً لأنما ملكة انسان واحد فيا ساهدته سار 
عري» وما تقلت الاخباد به من تقدامني كبن ای الماج رمقل غلامه 
ودلسم بن شاذلويه » والرژبان بن مد المعروف بالسلار آنفا وسالفا لال 
الفضل ن حى وعد الله نْ مالك المخزاعي رغبرها . 

و والذي حط به ما يلي الشرق فاطبال والديلم وغرلي حر أخُزر» 
والذي حط به عا بلى المغرب حدود الارمن واللان وثيء من حدود 
الازيرة » والذي حط به من جهة الشمال فاللان وحسال القبق والذي 
خط له من ادرب حدود العراق و ميه من دود اازيرة 5 

م وهذه صورة ارمينة واذرسحان والرآن . 

ایضاح ما وو جك 5 صورة أرهيلية و اذر پیسبان والران هن الاساء والنصيو ص .: 

قد کب ي اعل الصورة صورة أرمينية واذر بیان والران وعن سار ذاسك ف 

ورم في اعل القم الامن البسر وعلى ساحله الباب ثم الشابران . وتبتدى: من عند البساب 
سلسلة جبال اة ای الیسار وكتب موازياً لطرفها الاعلى تراحي اللان وجبسل التبق والسرير 
وما جاور ذلك من الام . ویتصل بالجانب الاسفل من الدن : اللايجان » قبيصي » شكى » 
قبله . ورم من اسفل ذلك نهر الكر الذي ينصب” في البحر وتقع على هذا لثبر متصلة بالجبل 
مدينة تفليس ثم برداج ؛ ویأخذ طريق من الشابران على مديتي شروان والشاعخيه اك ردلج ثم الى 


۲۸٦‏ ارسنبه واذریحان والران 


کک 
rr‏ جرد 


أرمينيه و اذر يجان والران TAY‏ 

ا ا 
برذعه . وياد من. برذعه طریق آخر أل تفلیس عليه جازه » شکور » شنان » القلمة . وکتب 
في هذه الساحة الران 

وحد ناحية الراث من اسقلها بر الرس وعایه مدیثة ورئان . وتقم عن مسين ورثان قرب 
ار برزند . والطریق الکندذ من پرذعه ال پرزند يمر بمدها على اردبيل والی‌انج وانلونج ال 
زجان . و کتب ف الساحة نحت مر الراس اذرپیجان وفي قم ے من البر" داخل في الیعر عتيد 
منتهى هذه الكتاية موقان ۰ وكتب من حت ذلك على خط عاطف في الساحة بين البحر والجبل 
الجول ونحت ذلك اليل . وتتصل بابل من اسفل تلك الكتابة مدينة الدينور . ويقم عن يسار 
أردبيل جبل کتب عنده هذا جيل سبلان » ويأشل من أردبيل طريق الى اليسار على ميملك واهر 
وورزقات الى دبيل ؛ وتتصل دبيل مجبل کتب عنده جبلي الحارث واطوبرث وتتصل مذا الجبل 
عن ينه ما بن نشوى . وكتب في الساحة عن مين الجبل ارمينيه , 

ويأخذ من اردبيل طريق الى مدينة پدلیس المتصلة بالقسم الاسفل من الطبال وعلى هذا الطريق 
من الدن : سراه » ال راغة » داخرقان » تبریز ؛ ملاس » خوى ؛ برکری ؛ أرجيش » شلاط . 
وتقع بين الأراغة وورزقان منيئة مرند » وكتب عند الراغة بغر شط السام رصد هولاکو 
استحدثه سزة سبع وخسین وسيّائة . ور سمت من اسفل ذلك محيرة کبوذان وی جانبها الاسفل 
مددينة أرميه ثم من نحتها اشنه وعن يسارها شكل مدينة لا اسم فما . وتقع عن مین البحيرة بينبا 
وبين الیانج مدينة جایروان > وتقع من اسفل انلو نج مدينة تبدیز » ورسمت عن سین بدئيس 
بينها وسلسلة الجبال بحيرة خلاط + وكتب تحتها ناسية وان ووسطان . رتقع عن يسار ذلك في 
الحبل مدينة ارزن وعن يسارها خارج اليل ميافارقين؛ وكتب جنا في الزاوية الغرب . ويشق 
الجبل في اسفل الصورة ثبراث هما الراب الكبير والزاب الصغير . وتقع عن مین الزاب الصغير 
مدینتا سهرورد وشهرزور , وكتب في الزاوية الیمی من الصورة الجنوب . 

2 وأكل هد ه النواحي ادرسحان وأ كار مدا اردبيل وأجائها 3 
وان كانت ف وفثنا فد رزحت أحواها لأن بها الممسكر ودار الامارة 
والدواوين وهذه مدينة تکرت أعالها ثلاثين فرسفاً في مثلها » والغالب 
على أبنتها الطين و الاعر" . وکان علا سور مع ذهد مه المرزبان بن مد 
أبن مسافر السلآر عندما نقم على أهلها منعهم ديسم بن شاذلويه بها في سنة 
الحدى وثلاثين »> فن حمل عليهم في شرطهم الذي شرطوه استثناة استعل" 
به هد مه فهد مه بأيدي تجارها وأديابها . وكان الرجل اطلستل ف نفسه 
الواسم الخال في ملکه يأفي بشيابه المسنة التي كان اشر بها بیعه من ب“ 
او عطر او غير ذلك » ويأخذ المعول فيهدم ونظيره من التحار محمل ما 
هدمه من تراب وححارة ف طلسانه وازاره او ف ردائه » من غسير أن 


۲۸۸ ار سنبه و اذربیعان والران 


أطلق شم حل او-اوسع احداً في نقله بغير امم التي کلوا بتجملون بها 
ویتباهون بلبوسها . من فاخر المرو ی" والمنثر حتى ١‏ کتسم عه و انتسف 
اثره بعد فقرهم بأخذه لأموالهم والمالغة في مطالبانم » وتشتتهم من بعد 
ذلك في الاقطار وتزيقهم في الجبال والققار . وذلك انهم كانوا من اسباب 
العيارة وطرق التيركه وذكرهم للشطارة محال » لا يكترثرن بالسلطان 
معتصمين بالشطان معتكفين على ال_لاء والعصان » وکانت أموال السافرة 
لنم منبوكة ونیم منهوبة ودمارم مرافة مطاو 2 . ولقد اخيرني غير 
انسان أنه سال القصّاب منهم أن بعطه من الثاة مکانا آثر اخذه من 
جملة ما يعطيه > فقطع من رداء المشتري قطعة ور كها مع اللحم ف کف 
الميزان وآ خر" فطع من که وآخر من مندبله تردا وطغياناً وحرأة 
على الله تعالى وعصياناً» فأدال الله منهم بعد ما أملى كم وحم عنهم فهي 
کالعللة في وفتنا هذا قياسأً الى ماكانت عليه وبه من العارة وكثرة 
التحارات بالسارة » وهي مدينة خصة وأسعارها رخصة وها رساتيق وكود 
جلة » وها جيل صعوده وتژوله نحو ثلاثة فر اسیخ سیی سبلان عظم 
رفسع : سامخ مطل" علا من غر سپا لا تفار مه لوح صفا ولا شْتاة » 
و هي .مدینة لها أنهار جارية وآبارها طنية عذية وأكثر الأوقات خيزها 
بالعد د مسون رغفا بدر هم » و مها متها من و لصف" بدرهم والعسل والسین 
والوز والزييب وجميسع ال کل رخصة کالان » وأكثر البلدان الشاد 
الا بالرخص دوا في ار الال من وحود سائر المطاويات . 

و ديل ارددل 2 الكير المراغة و کانت ف قديم الأيام الممسكر 
ودار الامارة وخزانة دواون الناحية بها » فنقل أو القاسم پوسف بن 
الداوداذ بن الداودشت ذلك الى اددبيلٍ لتوسّطه سم اليلد » على ات 
المراغة مدینة نزهة صكثيرة الساتن ۳ ار والمساه والفوا كه اسستة 
واخيرات والفلأت من جمسع الهات الى كثزة الرساتيق والزروع ووفود 
لظ > من جميع ما لد 8 علمه الا مصار مضاف الى ذلك سادة راا 
.و کنر تناما و مشاتها . وبقرية من فراها تعرف بار دهر . بطخ اسب 
الا ويقال له الااردهري ؛ مستطيل الق یسح النظر غایة في الاو 
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وطب الطعم يضاهي بطبخ خراسان الوصوف . وکان على الراوغة سور 
خرابه پوسف بن أي الساج في نمو ما خراب السلگدسور اردبيل . 
[ وتبريز مدينة حسنة عامرة منخصة پانللق كثيرة الخيرات فیها الأسواق الكثيرة رالبیم والشری 
وق قصبة اذربیجان اليوم أعمر مدپنة پا » وخوى مديئة وسطة غير أنْها عامرة آهلة كثيرة 
اخيرات والفواكه والبساتین » وعليها سور منيع من الاجر وأهلها آلطت طباعاً من أهل تبريك 
وسلاس مديئة وسطة أيضاً عامرة كثيرة الأهل والفراكه وعليها سور متيع من الحجارة ] 

5- ويلي الراوغة في الکبر ارميه وهي مدينة نزهة كثيرة الكروم 
والمناه اطاریة في المدينة والضاع و الرساتنق » وافرة اطظ" من التحارات 
والغلات و بسا وان ۹ راو غة رة کتوذان » والمر اغة من شرفي البحيرة 
وأرميه من غر سا و ها رساتسق وأسعة ونواح خصية > وق من ارسه 
ومضاف إلى عملها مديئة انه وهي أيضاً مدينة كثيرة الشحر والضر 
واطرات والفواكه والخصب والأعناب » والمياه اطارية متوفرة القسم 
غزيرة القسط من سار ما شخصت به آرمه والمراغة من رفق باديتها والتفاف 
الخيرات بها من هة ‏ کرادها الحذبائية » وبها يصفون واباها بنتحعون وما 
جميع ما علکون ویدخرون » وبا أسواق للتار في أوقات من السنة 
رة وبيوع حادة وأرباح وافرة » وتجلب منها ومن سوادها الأغنام 
والدواب والعسل واللوز واطوز والشمع وما جانس ذلك من ضروب 
التاجر الى بلد الموصل ونواحي بلد الزيرة من الديلة وغيرها . 

¥ والميانج واو نج وداخرقار”ت وشوى وساماس » ومرند وتبويز 
وبرزند ووران وموفان والسلقان واطابروان فهي مدن صغار متقاربة 
في الكبر والاقتصاد . وكذلك نواحي أبي اهیماء ابن الرواد من آهر 
وورزفان فجميع ذلك خصوص بالشجر معبوم باطیرات واشر ۸ بعر 
من خيرها مکان دون مکان الى أنهار و ساتین وثار وریاحن وحمارة نامة 
بالكراب والفلآحين » مقعّمة باطبرات عاوڙة بالبركات فواکبيم کلباطل 
دم کيم كاغان . وكانت ران وتبريز ال اشنه الارذرية وما حتف ۳5 
تعرف بسني الر ديني خطة” ۵م وأملا كا تل يبعز السلطات من 
الاعتراضات سلبية”» حتى إذا فسد الزمان وهلك السلطان و حف البران 


4 ۱٩  ضرالا«‎ 
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فهي أن غلب . وكان آل الر'ديني من العرب فأق عليوم الدهر و مشى 
فم الزمان بالغلية والقهر » فعفی آ ارم وترك السير من أخبارم . 
[ وأما دوين فدينة كبيرة كثيرة اخيرات والبساتين والفواكه والزروع وعليها سور من طين » 
وفيها عيون ومياه جارية والغالب على زروعهم الأرز والقطن » وقد اختل آحوال أهلها في 
زماننا هذا بمجاورتيم للكرج ۽ فانم نبوا المديئة وأحرقوها وق كل وقت يجدون فرصة یشنون 
عليهم الغارات » والآن فقد عمروا في وسط المدينة السجد الجامع وسوروه يسور آخر وحوله 
خندق » وفيه ين ماء في وسط السجد يلتجئون اليه حين يفجأهم عسكر الكرج وبينها وبين 
الرس حو فرسخین »2 ) 

۸ - ومد ننةً ر عه فه ي أم الران وعين تلك الدیار زل على قديم 
الزمان کیيرة » وتكرن حر فر سیخ طو لا في أقل منه عرضا و کانت من 
النزهة واطصب وكثرة الزرع والثار والاشحار والاماد ال سني وعل 
سري هني . و نکن بين العراق وطيرستان بعد الري وأصبهان مد بنة 
آ کر منها ولا أخصب ؛ ولا أحسن موضعاً ومرافق و أسو ۳ الى فنادق 
وخانات ودور وجامات وأموال وتجارات » فاختل حالما بمجاورة الکرج 
ها » قد حلها ما حل بغيرها من رغية السلاطن وتوسط الکتاب. التمردن 
من استحلال احظور لأموال آهلها » وقصد أرباما بالصادرات والطالات 
بغرائب العدوان في المبايات فواهاً ها داعا ولقد بلغني أنها وقتنا 
هذا من سوء اطال واختلال الس .اب عا اصارها الى أن جمييع من حر 
ا خسة خبازن » ولقد كان بها منهم ۳ من آلف ومائن . وکان منیا 
على أقل من فر سي ناحمة ود ضع بد عى الاندراب ما بان کزنه وتصوب 
من أنزه مكان رأيتله » وأتطاره اكثر من مسيرة يوم في مثله مشتححة 
الساتین والعارات طيبة النتزهات والباغات » وها فواکه كثيرة وغلأت 
خطيرة ومتاجر عظيمة ومرابيم جسيية ومقاصد قريبة . وکانت لا رأيتها 
كالشبّة حسناً تشتمل أحنتها على الندق والشاه باوط ونادر الفواسته 06 
غريب المطاعم وال کل » 3 4 كان با من الفاكهة بسیتی الروقال في 
تقدير كيار العیراء وله نواء حار الطعم إذا أدرك لذيك ويه عفوصة 
قبل ان يدرك را وه بن محل من تصوب يفضل على 
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وذلك ان توتهم میاح لا مالك له ولا يباع ولا لشتری » فأكثرم لهذه 
الخال بربىي الدود واسغذ القز د مهز عنهم الى فارس وخوزستان منه 
جهاز كثير مربح » وبرذعه من نهر الکر على نحو ثلاثة فراسخ دفي خر 
الكر السك المعروف بالسرماهی » ويحكون في هر الرس منه بورثان 
وغيرها ما حمل منه الى أردبيل وااری" والعراق اطبه ولذته و استپدی 
من أهلها وتارها » وفي الکر والرس أيضاً سمك یعرف بالدراقن وقلمن 
اديت لأكر من سدة معنه » وفيها القشوية سمل ف غير صوريها وهو 
لذيذ. ومن أبواب برذعه باب یعرف باب الا کراد على ظاهره سوق 
۰ یعرف سوق الکتر کی مقداره فر سيم » و جدسع فيه الئاس كل يوم احد 
وینتابونه من كل مکان وأوب » ويجتيع فيه اهل لقری حتی یکاد يداني 
سوق کورسره وقد غلب ام السوق على اسم البوم لدوامه وقولهم يوم 
الكثري » حتى ان كثيراً منهم إذا عد“ ايام المعة قال ابقعة والسبت 
والكر في والائنن ٤‏ بريد با ڪر کي الأحد » وهم مسحد جامع حسن 
فسيح وفيه بيت مال الناحية كالذي اتخذه بنو أميّة بمصر وغيرها وهو 
من ماهم . وأسواق برذعه فكانت ف ريضها منغصة ” مرصاصة و فما بن 
ذلك فنادهم وخاناتهم وحماماتهم عابرة" آهلة »> وبعد أن دا الروستة في 
غابة الانتظام والهام . ۱ فاخيل" حاها بمجاورة الكرج ها > وجنزه مديلة حسئة كثيرة 
اللير عامرة بعارة تامة منقصة بانلاق وأهلها ذوو عروؤة وأخلاق طيبة مرضية وجاملة ومحبة 
للغرياء وأهل العم ۲ . 

۾ - ومدينة باب الابواب مدينة على بحر اطزد في وسطها مرمى 
للسفن » وفي هذا المرمى الخارس من البحر الما ياء قد بني کالسد" بين 
صلان مطلثين على ماء هذا الرسی الخارج ماؤه من مر الأزر » وفي هذا 
السد" باب مغلق على الماء هد ات من وصده بعقد قد عقد على نفس 
اللاء والماء من نحته . وللسفن مدخل مقلوب من احية بابه وعلى م المدخل 
الذي تدخل فه السفن سلسلة عدوده کالتي يصون وبروت بالشأم » وعلى 
خلسج القسطنطينة . وعليها قلغل لمن بنظر في أمر البحر فلا خرج ا مركب 
ولا بدغل إلا بأمر صاحب القفل والسد" من صخر ورصاص ور اطزر 
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بحر طبرستان . ومدينة الباپ اكثر من اردبيل ذروعاً وثارها قلية الا 
ما حمل الهم من النواحي » وهذه مدينة عليها سود منيع من حجارة 
واجر" وطين» وهي فرضة مر اطزر والسرير واللان وسائر بلدان طبرستان 
وجرجان وبلدان الکافر والديلم . ويرتفع منها ثباب كان في عروض 
الأيدان وليس بالران وأدمينيه وآذریجان ثياب كتان إلا هناك » ويا 
زعفران كثير ویقع الها رقيق كثير من سائر دور الکفر المصاقية ها . 
٠‏ - وتفليس مدينة دون باب الأبواب في الکبر وعلما سوران من 
طين» وها ثلائة أبواب وهي خصبة حصينة كثيرة الثيرات رخصة الاسعار» 
بزید رخاوها على سائر البلدان الراخية والنواحي الرفهة واللصبة . ولقد 
ذكر بعش من اشترى المسل ذات يوم انه استراه على نحو عشرين رطلا 
بدرم . وهي غر جليل كثير الاعداء من کل جهة» وبا مامات 
کعمامات طيرية ماؤها سخين من غير نار . وهي على نهر الکثر وا فيه 
عروب يطعن فيها النطة يما تطحن عروب الوصل والرقتة وغيرهما في 
الدحلة والفرات . 1 والآن فهي بيد الكرج اخذوها في العشر الاخير من سني خسمائة » 
وملك الكرج مع كفره يراعي اهلها وعنع جالبهم من كل اذتية وشعار الاسلام ما قا مت كا 
كانت » ومسجد ابامم ممنوع من كل دنس يوقده اللك بالشمع والقناديل وما يحناج اليه » 
والآذان في مع مساجدها يجهر لا يعرض م احد بسوء البتة وقد اختلط الآن المسلم والكرجي ] . 
وأهلها قوم فيهم سلامة وقبول لغريب ومیل الى الطارىء عليهم وأنس 
من له أدنى فهم وانتساب الى شيء من الادب » وه أهل سئّة بحضة على 
المذاهب القدعة بکرون عل اد رٹ و عظتون ال مع أني لقيت” 
جماعة وغير ثقة فاضل من طرأ الها وأقام بها السنة والاكثر > مصطاحين 
على أنه م بدت احد منهم في مازله بوجه ولا فد على ذلك . ولقد 
تست" من رغْبتهم في ذلك وخر صهم عليه أفي دخلتها وقد آلبت" ان لا 
آ کل لاحد بها طعاماً ابثاراً لان املك نفسي و آنقطع الى ما هو أولى 
في من حواتمي » فعقد لي جلس" امناظرة على هذه البمين في دار أميرها 
وحضر القاضي ابن ميم فابتداً ددنهم فقال : أيّْدك الله » إن الأكول 
في بلدنا أقل من أن "نکر هك على ان تناله من غير مالك » وأنت تنال 
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مله بالسير ف دور اذا تحلفه لك هد ما من صلب مالك ما لا 
بقصّر مشئة الله عنًا الفته او 'تريمنا الثواب مخدمتك » ولس لك ان 
تنص لنا سيرة” ولا تعر لنا سئة » فان مذ أدركنا شوخنا لسمع 
تفاوضهم أنه لا جوز ان ست غریب بلدنا في مازله ولا خادم له إن 
کن واحداً » الهم" إلا أن نكرنوأ من الكثرة يمال من بو لس بعضهم 

بعضا وقلما ترس برأهم > حتى رما حصل الاك لرقابهم عکان وهم معه 
او عکان غير المكان الذي هو فه بو نسون وبأتسون . ولست" تخاو من 
أن تکرن موضعاً من نستفید الع اذا وجدته مع فم به او تکون 
بصورة من لستفاه مله و برغب فيا عندك او من لا روغب قله ۳ 
وحده عنك أهلل » ولا لديه مئه ما برغب فيه ۽ واذا کت بإصدىق 
الخلئنين الأخيرتين فالرحيل عتا بك اولى وراحتنا من النظر اليك أحسن 
والیتا أسهى وقد ثقلت" على قلوينا . وبعد” فا السعة يازمني 
لتکفرن" عن عنك ف وما هذا تسلما الحد بث الروي عن الني 
او لا کتترنه عنلث» با فی" امضٍ الى پابه فامعر عله بإذن الأمير حشة 
وئيقةر واطبّع عليها ماقي » وو کل ابیت جراعاتها ولا طلتق له أده 
الله الدخول الپا إلا بعد رأينا ومطالعتنا والسلام . وحيدل بيني وبين 
ترحلى وما کان معي فحكنت” عنده ليلتين وعند غيرة لبلة مبرورا» 
و بضاعتي ف خلال ذلك تباع. وما يدعو ثم البه 538 النظر ما عاد بصلاحي 
تشترى » حی قضیت جع حو نجي وأبو بك ر القتّاد مطتلم على جميسع 
ذلك الى ان قال ل ذات يوم : تحب" امد ۲ لجر حجان 9 فقلت : لو 
وحعدت؟ الى ذلك وسيلة” او ڪان لي فيه حيلة ؛ فقال : وما منك 1 
وأطلعنى على الصورة فيقست باهتاً ساكتاً فقال : ما لى أراك وكأثك لا 
تراني و فقلت" : ياويحك ! هذا شه حديث اسعاق بن ابراهيم الموصلي” 
مع يحي بن خالد» و كنت قد حدانتهم به فقال: بشهد الله لقد استريت” 
غير وقت بذلك الحديث » ولقد أراني فعل" هؤلاء بالامكان. والقنددة على 
ما بتوخونه وقلة الفل ها بتوللونه » أن ذلك الحديث خی" لا شوت 


اکذب" وصدق لا بتخوانه نگ" » لا: نهم لا يازءهم فيا یتو لو نه و شعاو نه 


۳۹۹ ارمينة واذربيحان والران 


كلفة” سوی الأمر ده » و کذلك ما كانت البرامكة تفعله وتأته من غير 
کلفة سوی الامر يه » لنفوذ اوامرهم واتساع احواهم ۱ 

۱ - ولس بالران مدینة اكير من برذعه والباب وتفلس » فأمبا 
السلقان وورثان وبردیسج والشماخة وشروان واللاجان ومشابران وف له 
وسیک وحازه ومکور وخنان » فهي مالك صغار ومدن اطاف متقارية 
في الکبر خصبة واسعة المرافق . 

س وأما دسل ونشوی فان دسل مدينة اكبر من اردسل » وهي 
أجل ناحية وبلدة بأرمينية الداخلة » وهي قصبة ارمينة فيا دار الامار 
منپا دون جميع نواحي أرمينية > 3 ان دار الامارة بالران برذعه 
وبأفرسحان بأردبيل . وعلپا سور » والتصاری ما كثيرة ومسجد جامعها 
الى جنب السعة مسجد حمص في مشار الببعة ومصاقبتها وملاصقتیت] . 
وبرتفع ۾ ثاب مرعز ي وصوف من سط ووساند ومقاعد وآغاطر 
ر وغير ذلك من أصئاف الادمني" المصبوغ بالقرمز » وهو صیغ 
هر بصیغ به الرعزي والصوف وأصله من دود بسچ على نفسة کدودة 
لقز" » اذا نسحت على نفسها القز" ويرتفع منها بزيون كثير . فأما بزيونمم 
فله نظير كثير في يلد الروم وإن كان فى نفسه مرتفعاً . وأما م | یعرف 
من ماهم بالادمني" من البتوت والقاعد والشط والستور والانخاخ 
والمساور والوسائد والأما باط » فلا نظير لها ف شي من الارضص بوحه من 
الوجوه والأسباب كلها 

وت وكانت 5 قدم الايام لسنباط بن اسشوط ملك الارمن فاطة 
ولأجداده ؛ د وَل ف أيدي الكيراء منم فلز الما أبو القا اسم بوسف ن 
ابي الساج عنهم وأخرحها من أيديهم ¢ وبأيدهم عهو د لاصدر الاول بإقرادم 
على حاهم واغذ الخزية منهم على ما جرت به مقاطعتمم » و کان ينو أممة 
وينو العباس قد افر“ وهم على سکناتهم و شضون الر سو م علیهم من جباياتهم 
سم وقصدهم » فلم يفلم بعد عذرش ولا ارتفعت له رابة الى البوم . 
والغا! ب على ار مه التصرانة و لاسلطان علسها کار اج في كل سئة > و كأنهم 
السوم في عهد على حسب ما کلوا عليه بغير حقيقة تطر قم السلاطين الجاورون 


ار سنبة و اذرسعان والران ۳۹۵ 


هم »> فلسیومم و بوددمم و حقر ون دمتهم وکان ر قمقهم لا يباع سغداد 
وأدر که كذلك الى سنة مس وعشرين وثلاعارة اس لانم ف ذمة 
معروفة ومعهم غير عهد » وها ارمينيتان : فإحداها تعرف بالداخلة والاخری 
باطارجة » وفي بعض الخارجة مدن المسامين وفي أيديهم لم بزل يليها السامون » 
وقد قوطع علا الارمن في غار وفت وهي او ك الاسلام كارحش 
ومنازجرد وخلاط . وحدودها ظاهرة فحدها من المشرق الى برذعه » ومن 
المغرب الى اللزيرة » ومن اطنوب الى اذرسحان » ومن الشمال ای نواحي 
بلد الروم من جهة قاليقلا . وكانت /اليقلا في وسط بلد الروم ثغراً عظيياً 
لاحل آذربعان و اد ال والري وما والاها و هي مدينة الداخلة . وقد 
تقد م ۳۹ ارممليتان فالد ال دسل ونشوی » وقلمقلا وما والى ذلك من 
الشمال » والخارجة بر کری وخلاط وارحش ووسطان والزوزان وما بين 
ذلك من البقاع والقلاع والنواحي والاعال . وهم مدخل الى بلد الروم 
يعرف باطرابزنده » وهي مدینة يجتمع فيها التجار من بلد الاسلام فیدخلون 
منیا الى بلد الروم لتجارة ومخرجون ما » وخرج الما لسان من حلسج 
القسطتطيتية الار" الى البعر الط » ولتبلك الروم على صاحبيه القم 
باطر ابزنده فى وفتنا هذا مال جسم وتمان عظم كارك في الوقت الاول 
دونه بكثير » وقد تقد م ذ کر ذلك ف آضعاف د کر بلد الروم وأكثر 
ما مخرج الى الاسلام وبلده من الديباج والبزبون » وثياب الکتّان الرومي 
وشات الصوف وألا كسة الروسة من اطرايزنده. ولس بين نشوی 
وبر ری وخلاط ومنا جرد وبدلس وقاليقلا وارزن وميافارقين وسروج 
كبير تفاوت » لان مقاديرها تتقارب ( إلا ان خلاط قد عر خارج المدينة مثل ما 
هي أضمافاً مضاعفة وأهاها ذوو مال ويسار » وها اليوم التاجر والاسواق الجادة ومقصد التجار 
والغالب على أخلاق أهلها الشراسة وبغضة للغريب . ) ولا تشه دبل في العظم والكير 
منها شيء وهي بأحعها خصة عامرة كثيرة اليو » وقد ناه من برسام 
زماننا ما نال سا الأقالم باختلال أحوال السلطان وتغير أهل الزمان . 
وأكثر العاماء حدود النواحي يرون أن مافارقن من ارمينيه وقوغ يعدو نا 
من أعمال اطزبرة » وهي من شرق دجلة وعلى مرحلتين منها فلذلك كسب 


۳۹۹ ارمننة واذرسحان والران 


من ارمننه » ویذه البلاد ون اضعافها من التعارات وا الب وأنواع 
الطالب من الدواب والاغنام والشاب المحاوية الى النواحي والفرش والتكك 
الارمدة الرفيعة و القار بة الي تعمل اماس 6 تباع اللكة من دينار الى 
عشرة دنائير ولا نظير لها في سا الارض » والمقاعد الارمني الحفور مرند 
و تبريز والاخاخ ما يقل نظيره ولا بوحد ككثرته و حو دته ۰ وكذلك 
اسنات والمقادم و النادیل المعمولة عافارفن وعواضع من أرمينية ۱ 

4 - فأما الانجار ببذه البلاد التي تحري فیها السفن فنهر الکر"» وهو 
نهر کر ویکون كالزاببي الا صغر ارج الى دجلة » و کهعان والبردان 
2 فى ارض الثغر » ور الرس وها متقاربان ي زر الاء و کثرته . دنر 
سبيذرون الذي بين اردبيل وزان فر يصغر عن جري السفن فيه . 
والکر هر عدب مرىء خشف حرج من ناحبة حل القبق على دود 
جنزه وشمكور » مقبلا من ناحية تفليس وقبل ان بر" علپا عر على قلاع 
في بلدان الكفر 'منصيّاً الى بيرة الخزر على نواحي برذعه . ونهر الرس" 
ايضاً نهر عذب خفيف طيّبٍ مخرج من نواحي ارمينية الداخة حتى ينتعي 
الى باب ورثان » ثم عر فيقع بعضه فى الكر” وبعضه في حبرة طيرستان 
وهو الرس" الذي ذكر الله ما فعل بقومه» وهو اذا تأمله المتمكن منه 
وم" على جانبيه من مدينة ورثان صاعداً ونازلاً رأى عله آثار مدن 
قد قلیت و سفت و مور بعضها وقلب اعاليها اسافلهاء وهي في اشبح 
مررآی ومنظر تصديقاً لقوله : وعاداً وود و أصيحاب الرس وقروتاً بين 
ذلك كثيراً و كلا ضربنا له الامثال وكثلاً تتيرنا تتبيرا(! . 

۵ - والبحيرة الى بأذربيحان بين المراغة وأرميه» وتعرف بکوذان؛ 
ماطة الماء ولس فا دابة ولا سبلک» وفها مراكب كثيرة تختلف بالتجارة 
بين الملدان وأعمال تبريز وداخرقان وحواليها من جع هاا عامر” ما 
استدارت فری" ورساطيق» ودين أرميه وبننها فرسخان من غر بها و ينپا 


و ان المراغة من شر فا ۳ فر اسخ » وین اوائل داخر فان و سرف شل د 


ذل (وعاداً ... تتبيراً ) سورة الفرقان (۲۵) الآية 4۰ . 


ارمينة واذرسعان والران ۳۹۷ 


البحيرة أربعة فر اس > وطوها نحو ادبع مراحل بين الشمال و ارب لسار 
الدواب” وعرضها فيا بين الراغة و آرمه نحو عشر ین فررسیخاً ؛ ويحكرن 
فا امو اج عظام ۴ الشتاء ومصائب كيار وفي وسطها حال مسکونة 
ماهولة على مياه زهيدة وعش, مُظاف » وسكاما اصجاب الرا كب ونواتشا 
انون بالامتعة وال کتاب بين سطتّما » 
ىء يء عندم إلا ما جحلب ب أليهم 
5- وف جنوب بركري وخلاط وارجيش ميرة آخذة من الشرق 

الى المغرب » ویکون طوفا بضعة عشر فرسخاً خرج منها سمك صغار 
أشباد "يعرف بلطرتخ » فیستح وحمل الى كثير من الاقطاد کالومل 
ونواحي اطزيرة والعراق وأصقاع الشام» | وني هذه البحيرة حصن يعرف باختار ] . 
وفي اطراف هذه النحيرة ملم البورق و بل ایضاً الى العراق وغيرها 
لایفستازن » وبالقرب منها بل ف حيل 2 جنوما مقالع الزرنسخ اجاوب الى 
سائر الارض وهو أصل ازدنیخ ومئه الا حمر والاصفر » و حیل ابضاً من 
بعص سو احل کوذان ورق الصاغة لاسام الفضّة والذهب » وذلك ان 
في بعض ماهها ما لستججر فیگون منه هذا البودق فتحمل الى فجاج 
الارض وأعماتها وسهلها وجاها؛ و بصب التجار فيه المرابح النفيسة الغزيرة . 
و خلت من الز وزان ونواحي ار سئة والران من البغال اباد الو صو فة 


وهم معدت شوم بر مقهم ولا 


با لصيحة و اند و الفر اهة والصار الى العراق والشام وخراسان) وغير ذلك 
ما 'استغنى دشهر ته عن وصفه وذكره . والزوزان ناحصمة و فلاع شا ضاع 
الغالب عليها اطبال» ویکون با الشهاري" المسنة. الوصوفة بالجال والفراهة 
ما قارب شهار ي" طخارستان ؛ ورها زاد علا وعلى ناج اطوزحان . 
۷ س وحافا تتصل من حهة الارت واطوبرت مال آهر وورزفان» 
فتبر" الى تفلس في اشمال ویتصل هناك بها جيل القبق تجاه سياه كوه 
وهو ج عظم » ویقال ان عليه لاه وت آلسة ختلفة » وكنت 
انکر هذا حتى ریت" لسبلان جبل اددبيل غير قرية » ولاهل كل قرية 
لسان فان به غير لسان القارستة والاذرية » وتتصل جبال القبق 
یل سباه كثويه الذي وراء بلاد الزر في بلد العنز"ية راجعاً الى الشبرق 


۳۹۸ ار مرنة و ادر حجان و الران 


من وراء شبرة خو ارزم الى جبال خوارزم وجبال فرغانه » وذلك ان 

حیسم الال على ما د کرته متناسبة متفرعة من الیل اخارح من بلد الصين. 

ذاهياً على افط الستقم الى البحر الط من بدك السودان بالشرب وينواحي 
ووثان وبردءه وحزبرتي باب الابواب اللآين في سط حيرة از فوكة 
غزبرة كثيرة 3۳ ف الطودة » تحمل ف حيرة اخزر الى حر جان و قصد 
بها بلاد اند على الظهر » وهذه افو" في جميع بلد الران من حد باب 
الابواب الى تفلس ورب پر الرس الى نواحي خزران » وهي ملكة 
كحت بد صاحب اذريحان في جال تتصل يمال الطرم التصلة من غربي. 
جر الخزر مجبال الري وطبرستان وجرجان الى نسابور . 

م ولحذه اطبال ملوك واصحاب هم نسم فخبة وضاع وفلاع 
تقلسة رخبول وک سراع ألى مدن مضافة اليهم > وواح ذات رساتيق 
واقالم عامرة كالملك هم موفرة عليهم غلآتها ونعمها . وبهذه اطبال والنو احي 
والمدرك رالةا التي ذحكرءا من الرخص والاصب والراعي والراشی 
والسواتم والخيرات والبرکات والشاجر والانار والقوا که الرطة رالاس 
واخشب على سار ضروبه من خلحة و کرامة وحوزة ما لا عاط مامه 
ولا تبلغ کنبه" وملوككها بها من سعة الاحوال ونتعهم بالنعم والملاة” 
والتترئف بالطب والشاب والخدم الروقة واشول والیفال ذوات المرااكب 
من الفضة والذهب » وقنبة الواري الروقة من العنسات والشپوریات 
والطاخات والنفقات الدارة السابغة »> وحكثرة الآ من الذهب والفضة 
والآنية الرفيعة الثقيلة امْر"شة بالسواد من الصوانی والاطاق والارطال 
والطنسوت والاباريق والاسطال » في غرائب الصنعة من اللحن والعسحّد 
الى ما يشا کل ذلك من الزجاج امک والباور الخروط الثمين واطوهر 
من الطب" والياقوت » وکان ۱ کثر هؤلاء الملوك عليهم كالضرائب القائة 
واللوازم .ل في کل سنة الى ملوك اذريسحان » فلا تنقطع ولا تلع 
و كلهم ف طاعة من ملکها فئتفها » وکان ابن الساج برضی منهم بالقلیل مرة. 
وبالتافه أخرى على طريق الهدية » فانًا صارت هذه المملحكة الى المرزبان. 
ابن عمد بن مسافر العروف بالستلر ؛ حعل ها دواوين وقواذن ولوازم 


أرمينية و اذربیعان و الران ۳۹۹ 


تخاطب على مرافقها وتوابعها وبقاباها » ومن اكير من ادر کت" من ملو کها 
شروان ساه مد بن إحمد الازدي و ملگ االاحان بعده » وله الاك التصل 
ببعض جال القبق ونواحيه يعرف بلامانشاه » واله امناري العر وف 
بسنیعاریب وهو نصرابي في دینه کین الديراني صاحب الزوزان ووان ووسطان» 
وسأبين محل كل واحد من هو لاء بذ کر م عليه و داز مه من الال و الضربة 
والجدايا عند ذك ر ارتفاع الناحية والفراغ من ذ کر مسافاتها وحاها . 

۵ فا ما لسان اهل اذر بسحان وا کثر اهل ارمینه فالفار سة جعم > 
و العر ۱ ل به يللم مسثعيلة») و فلن ما من یتک با لفار سب لا يفهم بالهر سه 
و يفصح . ما هن التحار وادباب الضاع » ولطو اف من في الاطراف من 
ار مره وما سا كلها ألسنة أخر يتكمرن بها كالارمشية م بع اهل دسل 
ونذوی ونواحيه) » و یتک اهل برذعه بالرائية . و اطسل المشبور 
المعروف بالقىق وط به آلسنة مختلفة كثيرة للکثار وقد تقد م کره ». 
و لمع الكئير منم لان واحد ) ونقود آذر بیعان والران و ار سنبه الذهب 
والفضية > وا كثرمم أهل عافية وسلامة ورغية ف ار واهله وطلب المعاش. 
والستر لا دهم من المصائب وتكائف عليهم من النوائب » وفيهم وقتنا 
هذا من هو على مذاهب اهل الحديث والقول باطَشو و كثير من الياطنية. 
البقلية فيهم » ولس يجميع أذربيحان وارمینه والرائين متکل ولا متعصب 
للکلام والنظر » وفيهم اطياء فضلاء ادر كترم احلاء مباسير بصناعة الطب 
ارباب ضياع ونعم و کراع » برون ان النطق کثر وصنعة النظر سل 
قاطع عن الوانجيات وصاد عن ١‏ كثر اساب الساسات . 

ل 3 کر الطرق بها والمسافات بهذه النواحي : فالطريق من برذعه 
الى اردییل من برذعه ألى موان فربة سسعة فر اسیخ » ومن مودات اف 
مدينة السلقان سبعة فراسخ » دمن السلقان وهي . مديئة طمية كيرة الاه 
والاحثة وال شجار والطواحين الواسعة على انبارها الى ورثان وهي مديتة 
اكير من السلقان وافسم وا کثر اهلا واسواقاً ومتاحر » وبا ۳ یکون 
بالدن ۳ من الاعمال والفنادق وعلپا سور » وها دض فه أسواتها 
سبعة فراسخ » ومن وران الى بلخاب سبعة فراسخ » وهي قرية آهلة فمپا 


وس ار سنة و اذرسعان والران 


وباطات وفنادق للسبيل تنزها السارة » ومن بلخاب الى برزند وهي مدينة 
قريبة الخال من اسلقان سبعة فراسخ » ومن برزند الى اردبيل خمسة عشر 
فرسخاً بين قرتی ومنازل عن يمن وشال لا تنقطم ولا تغيب عن الناظر 
والطريق من برذعه الى باب الابواب فمن بردعه الى برديج مدينة صاللة 
على نهر الكر فيها متاجر وعالب كائة عشر فرسخاً » ومن برديج يعبر 
الكر الى الشماخيّة اربعة عشر فرسخاً » ومن الشماغية الى شروان ثلاثة 
أيام > ومن شروان الى اللاحان بومان » ومن اللايجحان الى حسر ور 
اثنا عشر فرسفاً » ومن جسر ممور الى الباب عشرون فرسضاً »> ویکون 
المع نحو تسعين فر سخا . والطريق من برذعه الى تقلس قنها الى جازه 
مدينة صالة تسعة فراسخ > ومن جنزه الى شکور عشرة فر اسخ » ومن 
شکور الى خنان مدينة أحد وعشرون فرسخاً » ومن خنان الى قلعة 
ابن کندمان عشرة فراسخ » ومن القلعة الى تفلیس اثنا عشر فرسخاً 
الجيع اثنان وستون فرسخاً . والطریق من برذعه الى دیل فنبا الى 
قلقاطوس الى متزس ثلاثة عشر فرسفاً » ومنبا الى دومس اثنا عشر 
فرسفاً > ومن دومس الى كيلكوين ستة عشر فرسخاً » کبلکون الى 
السسحان ستة عشر فرساً » وهي مدينة طتة مقتصدة» ومن السسحان 
الى دبيل ستة عشر فرسشاً . 

۱ - والطریق من برذعه الى دسل في الارمن. وجميع هذه القرى الي 
ف ضنپا والمدن ملكة ساط بن اسوط الارمني الي فضها عنه بوسف 
ان ابي الاج غدراً مله وظلاء وخلافاً اله تعایی و ارسو له بط اد بشو ل : 
.أ احق" من وف بذمته لبس لامامٌ ولا لمن تبع Tul‏ أن رذن 
ذستاً تعتتاً ولا تعصباً في شيء من اسعار اهل الذمّة إلا تأدبياً وتثقفاً . 
وفال عليه السلام + اسلون تتصكاناً دم ام يقوم بذمتهم آدنام وم 
حر”"ب” على من سوام . فاو أن رحلا من أفناه المسامين کر ضیته فة منهم 
وم ف تعر وأَمرتث” عام روز فوحدتده ile‏ عدلا ) وح فيه 
على طريق النظر والمصلحة هم وسن وراءهم من اسان شروط رآ 
فيمن جاوره من دور اطرب» م يكن لاحد نقضها سطرا وبطرا وذهاياً 
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پالاعجاب الى ما ليس للانسان فعلله . فکیف پالصدر القديم والامام 
العدل الحكرم عليه السلام وقد عقد عقداً ورأى رأياً ظاهر و صلام" 
للمسسامين وشرف" الى بوم الدين » شضه جر ية ملك عظم واستخدامه مع 
التستع پرحاله فيا ناب المسامين و د همهم » و هده الصو رد ونظائزها وتراد من 
اليه اللظر من فاسق بنظر فا مورا بعن جامل وععتند الى نقضها » 
وهر يعم اره عالف مصر" ما أصار امان الى ما 9 عليه ويه ولم 
بقوا على ما نحن فيه بلا زيادة . 

۷ سب الطريق من اردبيل الى زغان من اردبيل الى قنطرة سذ رود 
مرحلة > ومن سيبذروذ الى سر اه مر حل رمن سراه الى لوی يوم ٤‏ و من 
وی الى زتحان مرحلتان . والطريق من اردسل الى الراشة فن اردسل 
ای كورسزه فصر حصن عظم » وله اقلم سيم ورستاقی لىل جسم و له 
أسواق 2 كل سهر ومواعسد من الستة 5 راوس الا هلتة 3 در کت 
هدعا ودخلشها وأنا حد مث السن وفهأ من الا مم لسئوق احتيعوأ فيه 4 
و معهم من التاع والتحارات من البو والسقط والارمار و العطر واطل” 
من الفرش ومتاع السر “أبن ا ما تمل اساب السسراحة 4 من 
السر وج والسوف والزم والغواشي والسور الراغتة الى اسباب السلاح . 
وکان فه من آلة الصلفر املوب من العراق والذهب والفضة المصوغع ة 
وال والبغال والجير والبقر والفم ما لو قبل أن الارض والناحية وما 
فا٤‏ و تستفل" ره ف وهادها: وعلى جماها و ریاها اوسع . من ارض الموقف. 
متلئة بالناس وما معهم » وأكثر من الموقف انضاماً وانفصاصاً ما ذكرثه 
من الا حئاس الي وصفتها م شابل .ذلك بغار التسلم والتصديق . وار 
كانت ارض الوقف صباها الى عرفات نحو ثلاثة فراسخ ومن يقوم ما 
من الامم اهل السمن و مصر والعراق والمغرب والشام وخر اسان » ال .من 
ضام من أسقاع الارض . وكان فمن حضره ابو امد بن عبد ال رحمن 
الشيزى” الر اغيى” سيد تار ادر بعان وتتاعا » فقال له كاتيه ابو لفتح ۷ 
مهدي : قد باع ابو إسحاق الاجرداني ماله وانصرف ولم حمل الينا ما لا 
عنده . فقال : 3 باع 9 فقال : مائة الف رأس فاستثبت* ذلك من ابي 
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امد دفعات فقال : رمت انصرف ابي رحمه الله من هذا الموقف غير 
سوق بألف الف ساة » فأعد ”م ما عله فقال : عم و سشعيب بن مپران عثلهاء 
ووققت” بعد ذلك منه على ات عن هذا السوق والوا ضع یام دو سف 
ان الي الساج ليست من شرط هذا الكتاب > وفيا د کر ته كفا رة 2 
الدلالة على حال هذا السوق إن صداقه متصضحها ‏ اثنا عشر فرسیفاً ٩‏ 
ومن كررسره الى المراغة اثنا عشر فرسشاً . ومديئة سراه بين كورسره 
واردسل مدينة طّبة كثيرة الخير والمير واليساتين والماه والقوا مه والزدوع 
والطواحين » ولا اسواق سسنة وفنادق نظيفة وکان ها تانشة أحكة من 
آل زان" وغيرثم » فهلكوا ویادوا ادر کت مشائهم والمروؤة فيهم 
فاسية وأحواهم مع السلآر متاسكة . ومن اردييل الى المبائج عشرورك 
فرسخاً مديئة صاطة في نفسها رفهة يأهلها رفقة ستکانها و رخصها وشيرها . 

ومن المياتج الى الخونج مدينة ايضاً با مرصد" على ما مخرج من اذربیجان 
الى نواحي الري" ولوازم على الرقيق والدواب » وأسباب التجارات كاها 
من الاغنام والبقر » ومقاطعة هذا الرصد دابا مالّة الف دیناد وزائد الى 
الف الف درم واقص في السنة » وليس له ولا يجتاز به شبه في جميع 
اقطار الارض . الطريق من اردسل الى آمد وامال الثغور اطزرنة » 
من اردبيل الى المراغة نحو اربعين فرسضاً » ومن المراغة الى أرميه على 
الظهر وفي البحر نحو ثلاثين فرسفاً» ومن ارميه الى ساماس مرحلتان ومن 
ساماس الى خوي (سعة فر اسیخ » ومن خوي الى برحكري ثلاثون فرسخاً 
ومن بركري الى ارجش يومان » ومن ارجيش الى خلاط ثلاثة أيام ومن 
خلاط الى بدليس ثلاثة أيام » ومن بدلس الى ارزن الى مافارقن اربعة 
أيام دمن مارفن الى آمد ومان » ومن آمد الى حررات على الطريق 
الذي تسلکه الغزاة والجاهدون الى معشاط دع ساط الى ملطيه نحو 
مت ایام . والطریق من المراغة ال ديسل على أرميه وساماس الى خوي 


| س الظاهر ان نص هذه الفقرة یل هنا عا أدرج افيه من صفة سوق کورسره »6 مم 
مدینه سراه ؛ فالزم ذلك تأخير صفة الط ريق من اردبیل الى الیانج © ثم الى خو نج الى طبار 
موضعه في هذه الفقرة ۰ 
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ثلاثة وحمسون فرسيخاً » ومن خوى اي نشوى حمسة ايام > ومن نشوی 
الى دبيل اربع مراحل . ومن المراغة الى الدينور ستون فرسخاً لا منير 
فپا . وهذه جرامع مسافاتما وذكر طرتها وجميع احوافا . 

عم ب وأما حاها التي ادر كتها عليها وكانت ما٤‏ فان" جباياتها وضرائبها 
على ماوك اطرافها 'تعرب عن حالما وتدل" على حقيقة وصفها » وان كانت 
تزيد وتنقص ف بعض الاوقات » ومن اوسط ما دت وأعدل ما 
رفعت لسنة أربع وأربعين وئلاثالة . وقد تولتى مواقفاتها ابو القاسم علي 
ابن مد حعفر صاحب زمام الي القاسم برسف بن الي الساج لمرزنان بن 
مد وهو يزر له » فواقف مد بن احم د الأزدي صاحب شروان شاه 
وملكها على الف الف درم » ودخل في مواففته اشحانيق صاحب شکی 
المعروف بأبي عبد الملك ؛ رواقف ستحاريب المعروف بان سواده صاحب 
الربع على ثلثائة الف درم وألطاف من بعد ذلك . وصاحب جرز وشقان 
ابن موسی على مائتي الف درم . وواقف أا القأمسم الويزرري صاحب 
ويزود على سین الف دینار وألطاف . وأبا اممجاء بن رواد عن تواحيه 
باهر وورزقان على خمسين الف دينار وألطاف ؛ وأبا القاسم الميذافي عن 
نواحيه وبقايا كانت عليه على أربع ماثة الف درم » فرام النقصان وشل 
بالمسألة فزيد على مواقفته تبرثماً با فعله ثلاثائة الف درهم ومائة ثوب ديباج 
رومي . وألزم بني الدسرافي حسب ما كانت مواففتهم عليه في كل سنة مالة 
الف درم وتر کها لهم لأربع ستين مكافأة“ لم بدفمهم اليه ديسم بن ساذلویه» 
وكان قد استجار بهم فأسامره وغدروه . وواقف بني سنباط عن نواحيهم 
من أرميليه الد اسحلة على الفي الف درم و نظر هم من بعد ما لني الف 
درم » واوقف ستحاریب صاحب خاجين على مائة الف درم وألطاف 
وکراع مسان الف درم» فيلغت المواقفة من عين وودقر وتوابع والطافر 
من بغال ودواب وحلى عششيرة آلاف الف درم » وخراج جميع النواحي 
من اذرپیجان وارمینیه والرانین وحواليها وجسع رافقها من وجوه آموافا 
حمس مالة الف دینار . وهذه حمة ما وقفت" عليه من حالما وما كان لدي 
من اخبارها واوصانها على ما آدّت اله استطاعتي وثاله وسعي . 


ef 


۱- واليال” وأعمالها مصاقبة لهذه الناحية » وهذا العمل والذي شتمل 
على ما هي الكوفة والبصرة وما يتصل با مما أدخلته في اضعافها » فبعدها 
الشرق الى مفازة خراسان وفارس واصپان وشرفي خوزستان » وحداها 
الغر بي آذر یجان والشمالى يلاد الد بل دازون والري » وأا تفرد الري. 
وفزوين وامر وزان عن ابال و تەم الى الديم لیا محثفة اها على 
التقويس » وحدها اطنویي المراق وبعض خوزستان . 


۲ س وهده صورة اال » 

ایضاح ما یود في صورة الجبال من الأسماء والتصوص : 

کتب في اعل الصورة صورة الجبال وعن يمين ذلك في الزارية الشرق وني الزاوية الیسری 
الشمال » ورم نحت ذلك اربع سلسلات جبال تحیط بساحة مربعة الشکل » وکنب موازيا 
السلسلة الفوقا نية هذه جبال الدیم ۰ ویتصل بالطرف الان من هذه السلسلة جيل کتب عنده جبل 
دتباوند + ويوجد بين السلسلة اليمنى وطرف الصورة كتابة تشتبك خطوط كلاتها على شكل صليي 
وهي مفازة فارس وخراسان » وکتب نحت السلسلة السفل ناحية شوزستان م ناحية العراق كاوشا 
على شکل صليي وعن ین هاتين الکتابتین في الزاوية الجنوب وعن يسارها الغرب » وتعاف كتارة 
ناحية العراق الى الفوق موازية السلسلة اليسرى وتليها ال الاعل كتابة ناحية آذربیجان . 

ویتصل بداخل السلسلة العلیا من المدن : الري » الط لقان » قزوین » اہر » ثم زنجان في الزاوية 
وبداخل السلسلة اليش : قم » قاسان » اصبهان » ثم تتصل بداخل السلسلة السفل : شارخاست 
الصیمره » السيروان » الطزر ؛ ورسمت في هذه الجبال متصلة خطها التحتائي : شان انجان اللور» 
ثم متصلة بالزاوية الیسری مديئة حلوان » وفي الساسلة اليسرى من المان شهر زور وسهرورد » 

ويأخذ من ااري طريق الى شابرخاست عليه من ادن : ساوه » اوه ؛ بوسته » روذه » هذان 
الروذراور 6 هاوند ؛ لاشیر > وعلى الطریق الاسل من هذان الى أصيهان : رامن » روجرد » 


« الارش - ۲۰ » 


۳۰٩‏ اطبال 
سس سس سس سس سس 
الكرج » البرج ؛ ثم شكل مديئة ۱ امم یه و کوز انها و تجان » وی الساحة بن هذا الطر یق و الطریق 
الاو تقع فرآو نده والدارثان ۲ وعل الطريق من همذان الى ناحية حاوان: قر ميسين ¢ ااطامیر 6 

المرج ۽ وتقع عن يسار هذان مديئة آلدینور . 1 

وتوجد في الساحة عن يسار الطريق من الري الى هذان كعابة مشتبکة وهي مصائف 
الا كراد و مشاتیهم . 

۳ واطسال تشتمل على مدن مشبورة ومعظیها هذان والديئور 
واصپان وم٤‏ وها ورک لے أصغر من هذه مكل فاسان و نیاو ند والأور 
والکرج والارج » وساذ کر ما تقع الطاخة الى معرفته منپا . 

¢ فأما السافات ما فالطر بق من هذان رهی مدننهة كبيرة خسن 
al‏ القدار »> ۳ نهار و اسیدار وعل و اسم وغلاات من سار الغلذت وما 
اهل تنارة فام أدب وفضل ومرووه و هي على سر الايام والاوقات رخصة 
الا سعار كثيرة الا غنام والالءان والاحيان وضروب التحارة من الزعفر ان 
المتيخذ بالروذراوو » وهو حمل من آعماشا وزكر به . ومنبا الى اسدایاد 
وهی مديئة ايضاً صاطة قرية الاهل واسعة الرساتيق والدخل خمسة عشر 
فر سخا“ د من أسد اباد الى قصر الاصو ص سمغ فر اسخ » و هی مد نة وقمها 
مثار استحد ثرا "مولس ااظفر ۰ و من فصر الاصو ص الى ماذراي”ت سبعه 
فر اسخ » ومن ماذران الى قتطرة النمان حمسة فر أسيخ > ومن قنطرة 
النعيان الى فر رة ای ابوب أربعة فرأس » ومنها الى ستو ن هسل عظم 
فرسخان و فر بة هناك تد عی ساسانان . وف هذا الیل المذكور كيف قه 
الفرس” المصوار عليه کسری و یعرف بشداز ۰ دمن ستو ن الى قر ماسین 
كانية فر أسخ و فى مدينة لطيفة فپ ماه حار رة و حر و کر و رخص وأب» 
وساءة کیره وعون متدفقة و خیرات وعارات . وهن فر مدسان ال 
الزبيديئة منزل صالم ثانية فراسخ ومن الزبيدية الى مرج القلعة وهي 
مد بتة عليها سو ل لطيف و شی لطيفة وها ماه حجار رة وأغنام کان تسعة 
فراسخ . ومن الرج الى حلوان مديئة قد مر" ذ كرها فى وصف العراق 
لاا اول سول" ها من نواحي الخال عضصرة فراسخ ۰ الطر بق من ص_دذان 
الى الديتور من همذان الى مادران أربعة فر أسيخ > ومن مادران الى 
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راوذار اربعة فراسخ » ومنها الى اسداباة مديئة قد مر" ذحكرها تسعة 
فر اسخ ومن أسداياذ الى سصيحنه نسعة فر اسخ > ومن صحنه الى الديئور 
ثانية فراسخ » فجميع ذلك ثلاثون فرسفاً . الطريق من هذان الى الري" 
من هذان الى ساوه ثلاثون فرسيخاً » وساوه مدينة طيبة على الطریز 
العراق صالة اطال كثيرة ابفال» وأكثر الاج میرن على جام لا 
مع قنيتهم امال حمالون » فبحيلون اهل ما 3 النبر الى ما دون ذلك 
الى مكّة ومن ساوه الى اي" ثلاثون فرسخاً . الطريق من همذان الى 
أذربيحان : من همذان الى بارسيان عشرة فراسخ» ومن بارسيان الى اوذ 
انة فر اسخ د اوذ الى فز وين بومان ولاس بين قزوئ وهمذان مدننة . 
ومن فزون الى | 5 اثنا عشر فرسخاً و من اد الى زان عشرون 
فرسخاً ٤‏ وكانت ا بر مديئة جل فاناخ علها الأ کر 5 وعلى تلك الا و احي 
د فتغكيرت . وهذا الا رش اولاً كان المعروف فأما | اذا قل أمنوم 
فم بأغذون من هذان الى زنجان على سهرورد وبسها ثلائون فرسشاً . 
ه ‏ والطرق من هذان آل اصبان : من مذان الى رامن سعة 
فراسخ و هي مديئة صاطة اللال » د من دامن الى بروحرد اعد عشر 
و فرسيكأ » وبروحرد مدينة كميرة أكبر من دامن وأحسن حال ف مع 
الوحوه) ومن بروحرد الى الکرج عشرة فر اسیخ وهي ارضاً مديئة فوق 
رن كثرة الأهل وسداد الاحوال ووحود ما تدعو اليه أطاحة 
ومن کرج الى البرج اثنا عشر فرسخاً و هی ي ایا مدق حسنة ال » ومن 
البربع 1 خو ان منزل عشرة ة فر اسخ ومن خو نان الى اصهان ثلاثون فرسخا 
لا مدینة فيها . ومن هذان الى خوزستان: فن هذان الى الروذراور سعة 
فراسخ » والروذراور اقلم حسن وناحمة شريفة ينبت فا الزعفران الذي لاس 
میم الارض لها شه » ومن الروذراور الى نهاوند سمعة فر أسخ وهي مديئة 
جلبلة کتبرة التحارة والرساتيق والعارة » ومن پاوند الى لاستر عشرة 
راسخ ومن لاستر الى الشابرخاست اثنا عشر فرسخاً ‏ ومن الشابرخاست 
الى الاور ثلائون فرسخاً لا مدينة فا ولا قرية. ومن الور الى قنطرة 
اندامش مدینة فرسخان ومن فنطرة اندامش الى حندی سابور فرسیخان » 


۸ ۳۰ الال 


ومن هذان الى ساوه ثلائون فرسضاً ومن ساوه الى م اثنا عشر فرستفا 
تقطع في يومين» ومن غ الى قاسان اثنا عشر فرسخاً ؛ وخ وقاسان مدينتان 
حلیلتان كثيرتا ابر والبر والدخل على السلطان > والغالب على م النشع 
وعلى قاسان المشو » ومن الري الى قزوین ثلائون فرسغاً ولم ۳ لقز وین 
نظير ف كثير من اعمال الال دل في كلها من سار اهلها رتحكنهم 
من الادب ونفوذم في العم وتعلق اهلها سیم وجوهه » و سکم قبل 
دخول الديم علیهم بأسباب المروؤات والتفضل الى غير ذلك من احوال 
السادة و الکرم و علو النفو س واهمم » دع تخر ج ۳ من فقس وعلر ف 
بالعراق وغيرها لهم من رئس رمن همذان الى الدينور نيف وعشرون 
فرسخا ومن الدینور الى سرزور اربع مراحل » ومن حلوان الى سېرزور 
اربع مراحل » ومن الدينور الى الصيرة مس مراحل » ومن الديئور الى 
السیرو ان اربع مراحل »ومن السيروان الى الصسمرة بوم » ومن الاور الى 
الكرج ست مراحل » ومن اصبهان الى قاسان ثلاث مراحل » ومن غ الى 
فاسان مرسلتان . ` 

5- والثهور من مدن الال ما ذ كرته وهي : هذان والروذراور 
ورامن وپروجرد والکرج وفراونده ووند » وقصر ااصوص ونر 
زرنرود وهو نېر اصپان سیر » وهده المدن عليه تسايره وتصحبه : 
کاسداباد والدینور وقرمسين والرج وطزر وحومة سپرورد وسهرزود 
وزان وامر وعنان وخ وفاسان وروده وبوسته والکرم والبرج واصهان 
وخان لنحان وبارمه » مدینة محدثة » والصبرة وواحي السیروان ودور 
الراسي والطالقان . ١‏ 

۷ - ذكر أحوالا ومقادرها في ذاتها : فهمذان مدينة کنيرة مقدارها 
فر سخ في مثله محدثة اسلامة وها سور وريض »> ولمديئة اربعة ايواب 
خد بك ونارشم من طبن ولا ماه وساتين كثيرة وزدوع سبح ولاس 
خصة من ع الخير كثيرة لتمارات والمير. والدینور فإنها ڪال 
هذان وهي مدينة ايضاً كثيرة الغار والزروع خصية » واهلها احسن طبعاً 
من اهل هدان » وفها ماه .ومستشرف وان قلت أا تؤيد على مد ارت 


ابال ۳۰۹ 


من حهة آداب اهلها وتصر نیم في العلم و استهارم به صدقت . وملهم أبو 
تمد عبد الله بن قتلبة الدينوري صاحب الككتب المؤلفة » وابو حثقة صاحب 
کتاب الأنو أء» وهو كثاب في غاية اخسن والجال وله كتاب النبات في 
وحوه الاغة وغير ذلك من الما ليف 1 

۸ - واصبهان مدينتان إحداها تعرف بالبهودیة والأخرى سْبرستان » 
و بشما مقداد ملابن كقترطيه والزهراء بأرض الانداس_متباینتان » وفي 
کل واحدة منهاء منبر والپودية | کبرها » وهي مثلا شپرستان فى الکبر 
وبناژها من طن » رها الخصب مدن اطبال وأوسعها عرصة” واحكثرها 
مالا وأهلا و تحارة وسابلة” ولعماً وخيرات وفواک وطسات » وهي فرضة 
لفارس واطبال وخراسان وخوزستان ولس بالجال كلها اكثر حم اللا 
للصولات منها . ويرتفع منها ااعنتابي والوشي وسائر ثياب الابريسم والقطن 
ما يحهز بذلك الى العراق وفارس وسائر الال وخراسان وخوزستان » 
ولس عابي اصهان في او دة واطوهرة » وها زعفران وفواسته 
تحلب الى العراق والى سائر النواحي » ولس من العراق الى خراسان بعد 
اي" مديئة أكثر من أصبهان تمارة . 

٩‏ - وهي دات نواح نزهة ورساتيق حسنة ومن وصل الى قرا من 
طریق فارس وصعد عقبة سرفراز » آشرف على الدینتین والرسائيق الماصلة 
بالملد » ورأى أنزه مکان واطبه ما ستوقف النظر وترتاح له النفس ولا 
يسأمه البصر » ومن كرام هذه الرساتيق دستاق جى » وبه من الضیاع 
اطسنة والقرى الطيرة ما دک انها على عدد ایام السنة . ويقال ات 
الاسکندر عند ابتناه سور سهرستان جعل فيه ثلاثائة وخمدة وستن برجا 
لكل ضعة ثرح » لتحصن فه عند الفزع ويأوي اليه أهاها عند الصار 
وتغلثب الأشرار » وذلك ان نواحي اصبهان كانت في قديم الايام ثغراً 
من تفور الترك والدّيم » ومن الرسائيق احبطة بالبلد : رستاق لجان 
درن ونه و کراج و كدر وک کاوسان ويرخوار وبراآن ؛ دبسذه 
الرساتيق ضياع كبار آهلة غزيرة الغلآت » ومنها ذوات منابر وخطباء واسواق 
وحمامات » وبالمدينة دور فاخرة وقصور لروساما وأكارها كقصر أبي علي 


۳۱۰ ایال 


ابن رس والساباط » وبناژه من جص واآلجر" وبالقرب منه الأرحية في نهر 
زرنروذ » وهو نهر لذيذ الماء طيبه حسن النظر بالقصور التي تر کبه وتطل 
عليه'» وله حائيان فقي الشرقي قصر عبد الرحمن بن زياد وقصر ابن أبي 
الفضل في سور كريئه » ومن اخانب الغربي زركاباذ وتاجه حلتان كبيرتان ؛ 
و فها سمل السقلاطو بت والعتتابي* الرفيع و اطزف وغيره» و لکر ننه 
سوق تمع فمه الناس كالمو سم الشرب والقصب والعزف یات النیر و ز 
سبعة أيام بانواع الملاذ وغرائب الزينة » قد تأنق حاضروه في الاستعداد 
] كلهم ومشاريم وادخر اهل البلد ومن قصده من البعد واطراف 
و احیهم النفقات الواسعة والزينة الرائعة والملاس اطسنة و الاستفال للعب 
والطرآب » فعتکفو ن على لذاتهم وشارون ف الهم و نشو ام ماق 
المسيعين والمسيعات على شاطىء الوادي » دفي القصو ر فد رحكوا 
السطوح وغصوا الاسوا 5 بنهاية الاحتفال 2 ۹ ۱ کل والمشارب والأثقال » 
موصولاً ليلهم بنوادهم لا بفار ون ولا يعار ضون ولا عون قد أوسعهم 
سلاطنیم ذلك » واتصات العادة على مر الا و قات واختلاف الستب والساعات 
بترك العرض فم والاخذ على أيديم . ویقال ان ننقاتهم في هذا السوق 
عند حلو ل الشمس ال" یبلغ مائن آلوف دراه » مع مكتتهم مسن 
الفواحكه السنة اللذيذة وال کل الطبة الفاخرة والمشارب التی كان 
لرخصيها و كثربها إد العنب ماع لدم مم » وهو ادبع ماه درم ماله 
متا حمسه درام » ونکون المستخر يج من عصيره ګر سعانل متا يقو م 
خمسة درام . وأما فوا كبهم فاحو دما وحلاو ما و صحتها بلق عسقه 
بطراءة حديثها : کالکتثری والصينى” والسفرجل والرمان و التفاح الكاماني ؛ 
و لمان ضيعة تسه قرب البو درة 3 و لتدفاحها د کا ۹ فى الراغة وللة ف 
الطعم و سن ف النظر . وتعللق آعناهم ف الخازن والأهراء . وبالقرب من 
المدينة ماریانان و قال ان لساتدنها ف مسا حة فر سیخ عن ع وشعال منبا € 
وهي من غرلي أصبهان وبقال إن خراجها ماثة الف درم » والمعو“ل في 
اد والثلج على ما بعل مرف القر بة لکثرته وڪ نمم من عمل » وقد 
"تعمل اتید الکثیر بغيرها » وبا من الفوا که الغزیر الكثير وهي من 


اطبال ۳۱۱ 


جانب النهر الغربي » و بأسفل منها على نهر الوادي ضعتان كبيرتان "تدعی 
احداهن بر وکان و الأخری عهر و كان ف زه صقع ومكان وأنضره و مخرج 
من مهبر و كان ماء من عين عظممة غزيرة داع اطري تدعی پیاسرم » و عل‌ها 
ضياع عداة وهذه العين في شاطىء زرتروذ وبينها وبين النبر رمية سهم . 
واصل وادي زرنزود من خانان من اصل جل عظیم ساهق, سامق 2 
ورج من شرفسه ماء اصيهان ومن غر به ماه لاسرا ولسمى هر 
الاهواز عند خروجه مانان . ووادي زرثروذ في اصله واديان منباینان : 
آحدها من خانان » والآخر من خنکان من ناحة يقال لما فریذین » 
وبهذه الناحية ضياع كثيرة ورساشق واسعة غربرة وحمل منها ضروب 
المتاجر وال كل حالسل والسمن والزييب وأنواع الفلأت من اطبوب» 
ويا من ماشية العم والبقر والخصب واشیر والسمة ما يضاهي به الأماكن 
الشار ۳ الکال من الخصب وأنواع الحاسن ولن العش . ويا وبين 
اصهان جو عشرين فرسخاً » وهذا الوادي بقع في وادي خانان يقرب 
الروذبار وله غلآت غزيرة وا نواع من ذلك كثيرة خطيرة متصلة الميرة . 
و کات ف قدم الا یام هده الناحية ف حاز الصعاليك وأهل الفساد والدعارة 2 
وكان مغيض ماهها الى خان لنحان وخان لنحان مدينة صغيرة خصية كثيرة 
اير » وها ناحية ورستاق کاطب ما یکون عناهه ومشاجره » دبها من 
036 طسن اللذید : وها قلمة عظبية وهي خزانة لأمرا م تشرف على 
خان لنعان ونواحيها الى قرب اصیهان» وبينها وبين المدينه تسعة فرا سيخ ؟ 
و بعص هذا الاء على رستاق مهر بن » وم تل عظم کال و عله ولعة وفيها: 
بت ار» فقال أن تاره من قدم النيران الأزلمّة وقد تر" كل هذه الثار 
سد و عليها من انوس وحفظة” لا | فيهم سار" سائع » لام سخذون 
الأشربة فمعتقو ما و قصدون طود دیا عندثم فسعو نبا وبر ون فما . و قد 
مر“ القول أن ماء زرنرود جر ي على باب سهرستان عند السور نفسه» و بقع 
فيه اودية وعون صكثيرة فبققع علمها القسمة واطسات يحق المشارب حتى 
لا تضع من ماء زرتروذ شيء بوحه . ومخرج من حلة هذا الماء تسعة 
أيام في الشهر ارستاق رويدست وبراآن» وهي ناحبة جلية ويا نحو عشرة 


۳۱۳ الخال 


منابر وما غلآت واسعة وأکتو مير اصپان تجلب منها . و تصرف ماء 
زرتروذ بأحعه آیام الإو'مة ووکت استفال الناس بالبزور أربعين يوسا 
الها الى حين يفرغ الزرع ١‏ وآخر مياه ذرترود بصل الى الضعة الدعو"ة 
برزند وهی 38 خاصة ويغيض في الارض بينها وبين قورطان ضعة 
عمل بها الط » ويقال أن هذا الماء يغور بکرمان في برة 'تعرف 
بطیفیروز ويككون المكان الذي بقع اله هذا الماء نحو تسعة فراسيخ كالسبخة » 
فلا بقدر الانسان أن عي عليها إلا على دفتين من خشب أو کفتان من 


حال تکون نحت قدميه » وهي على طرف مفازة خراسان من نواحي 
ب بر مان ٠‏ وق من اصما ن تاحيتان حلیلتان يقال لا جر هرا برخو ار 6 وما جو 
ماه ضبعة و ماه هله الناحية ق القتی مصرافة في اقطانهم ومعاسعهم وضروب 
غلاأتهم من الداخن ا 4 2 هن اال والجالين لاحمو لات الغزير 
الخثير . والناحبة الأخرى اعرف برستاف که کاوسان وما همه موصوفة 
للأورام والعلل القده هة والأسقام » وتقصّد من جیع نو أحيوم فير جع 
المقعد” منبا على رجله سلا ماشاً وا ريض صححاً و بدور ۳ رساتيق 
كثيرة . وقال ان اصل اصهان کان هناك ف حدم الأيام وسالف الدهر 
الى أيام ت نصر وقدوم الهود من الشام افلة " الى هذه الناحمة » و کنو ا 
قل استصحو | من رة دم و مياههم و هروا من احم فقالوا : قصد 
موضعاً یشاک ناحمتنا و لشه بلدنا ريد دی بللكان اللعروف اليدوم 
وقايسوا. التربة والاء فقالوا بلسائهم اشکهان أي نقعد هاهنا . وکات 
الکات في الوقت أرضاً بوراً غابرة" لا ساکن با » فأحدثوا المنازل 
و تصر فوا في و حوه العيارة والقلاحة وأسياب الغر وس والؤراعة و سکن و آ. 
و کان بنو احي صارگ مد بئة رشق أهلها مر اعي هذه الناحية و تصر فوا 
فثقال عليهم ما .حدث حوارم من الاستات فيقال إنهم مائعوهم عا آرادوه 
من بعص متصر فاهم ٤‏ فحرت بدنېم حروب واتصلت ینیم وقائع سوب 
وتطاولت بهم المشاغية و الوا شمه الى أن صارت الغلة لهو د ¢ دم ۰ بدلك 

ما اواو 6 من تأسس الپو دیة وتصراف أدبايهم في الغروس على. الاه 


ابال ۳۱۳ 


واستنطوها من مظانا و أحر وها 5 ممار اتمم » وكثرت إصابامم بالزروع 
ف الأرام ضي الور واقتنوا الماسة وما يضطر اليه أهل الأمصار و صرت » 
فسکنا من روغب ٤‏ رفاهة العيش ورغده وتوطلتها كيار دهاهن الجاهلية 
وسراة تثاء الاسلام وأرباب انعم . وقرأت” في بش الكتب ١‏ 
خراجها في بعض الأوقات كان يبلغ اثني عشر ألف ألف درم . والقالب 
على أربابهها الرغية في اير وحسن ذكر السلف وحب" المعروف و فعله 
وکان مم .6.6.0606 . . وکانت المديئة أحسن حالاً واكثر تحار 3 
وأموالاً من المهودية وكان بها قوم سراة 8* ووليها سا سادة من الولاة وقصدها 
عا من الثاقة والطراة وم ٠‏ . رم منم ی 


٠۰‏ - والکر رج مديئة متفر فة لس ها اجاع المدن وتعرف لكرج 
أبي لف » وكانت مسحكناً له ولآله وأولاده الى أن زالت أيامهم ؛ 
وناوم كناء الاوك قصور عالية وأينسة واسعة وفضاء وفسحة » ولا 
زروع ومواشر ولس ہا كثير ساتن ومنتزهات » وفوا كھهم من برو حرد 
وغيرها وبنائهم من طن » وهي مدینة طوية حو فرسخين وها سوقان : 
أحد هما على باب مسجد الجامع وهو مدید طويل » وسوق آخر و لها 
صحراء كبرة و تصافها الأبنة والنازل والساکن وال جاما ت . ویروجرد 
مديئتة استيحدث فا مناراً وله ى علي وزو ل 1 د لف آوهي 
مديتة خصة كثيرة او یل فوا كبها الى الکر ج وغيرها حتى الى ممذان 
والدينور » وطرها أكثر من عرضیا وطوها نحو لصف فر سيخ وما زعفران 
كثير . وناوند على جيل وهي مدينة بناؤها من طبن وفيها آماد وبساتن 
وفواكه كثيرة » 'تحيل الى العراق طودتها و كرتا . وما جامعارت : 
تین کی عق » والآخر محدث . واليها برتفع زعفرارت الروذراور وهو 
رستاق كمير عظم يدع 2 الزعفران مشهور الحل” والقدار » والماير منه 
عو ضع عرف بکرج الرودراور وله فری ككديرة . وهی مديئة صغيرة 


ا 


۰ (۱) بياض في الأصل 


۳14 الال 


بناوها من طين وهي خصة بها مياه وثار وزروع » ويرتفع منها من 
الزعفرات ما لا يرتفع من غيرها من مدن اال فسجهاز الى العر اق و سار 
النواحمي لكثرته وحودته . 

9 ولوان مديئة في سفح اليل الطل" على العراق وهي مصوارة 
في شمنه [ ويزعم بعض الئاس أن حلوان من العراق ويزعم الأكثرون أنها جبلية يسقط فيها 
الشلج وهي من الجبال بلا منازعة ] وبئاؤها من طين وححارة وهي حو نصف 
الدينور » ويكون الثلج منها على فرسخين غير منقطع أبداً وهي مدينة 
حاراة فما تخيل وشحر تين كير موصوف » وماه وأودية تتخر“ق في 
آعماها ور مانا موصوف وتينها مشپور وباطلاوة معروف » وقد تاها 
بعض اختلاها في سوادها . وأما الصمرة والسپروات. فمديئتان صغيرتان 
غير أن الغالب على ايم اطص" واطحر دنه الوصل وتحكريت في 
آبنتها > وفها الشر الكثير واطوز والدستنبويه وما کون في بلاد 
الصرود واطروم » وفها مناه وأسجار وزروع وها نزهتان تحری الاه 
ف دو رهم ومحالهم . وشورزور مديلة صغيرة قد غلب علها الاحكراد 
وعلى ما قاريما ودنا من العراق » ولاس بها أمير من قبل السلطان.ولا عامل 
على وجوه أموالها وهي من رغد العش وكثرة الرخص وحن الکان 
وخصب الناحة يحالة واسعة وصورة رائعة. وكذلك مدينة سپروره 
كشمرزور في الأوصاف التي قدمتها من ذكر يراتا » وقد غلب علا 
الاكراد ؛ وهي كمي في قدر مساحتها ورقعتها وكان اكثر أهلها ارات" 
فانتقاو! عنما . ومن سقطت نفسه ورضی بافوان أقام غحبة المنشأ والوطن 
وما حصينتان عليها سوران . 

1 وفزون مدينة علپا حصن وفي داخل الدینة حامعها » وهي 
منهل الدیلم وكانت في بعض ايام بتي العباس تفر يغزوت الدایلر منه » 
0 وبين مستقر" عتاة الدیلم اثنا عشر فرسخا والطالقان أقرب الى الد, 

»> ولس لقزوين ماء حار الا مقدار شوم دجري هذا الاء في 
مسجد اظامع في فنا وهو ماه وليء”» وفم أشجار د كردم وزروع كلها 
عذي * تزكر حتى تحمل من عندم . وکان ۷ | أهل” شراة”. تقوم 


الجيال ۳10 


الزوار والطثراة” وفيهم شير بالطبع واصطناع له » ومنيم أبو القاسم علي 
ان حعفر بن خسان المتكر على مذاهب البصررين » وكان من كيار اهل 
الفلسفة امعد و دين راطفظ و تسه 2 حمل حاسية أبي عفن العتي و سل 
ویتصرف في أعمال البريد ما وراء النهر . ۱ 

۳ وقم مدینة عليها سور وهي خصبة وشرب أهلها من آثارها 
ماه بساتينها من سوان » وبا فوا که وآشحار فستق وبندق ولس بتلك 
الناحية من المندق إلا عدینة لاسار ذشها منه الکثیر الغزير » و لد س سيمع 
اطبال تخیل الا بالصيمرة والسيروان وما بشابرخاست وهي تخيل قليلة غير 
أنها لقر با من العراق بصاد » و یم أهل م سلعة ۷ بغادرم أحد والغالب 
عليهم العرب ولسانهم الفارسية . وقاسان مديئة صغيرة بناژها وبناء من 
الطين 4 وسائر ما دنا من مدن الا ال سوى الري فام! باطص وجميعها 
٠‏ أطاف متقارية . 0 

4 ولس میم الال محيرة صغيرة ولا كبيرة ولا اتصال شيء 
منیا » ولا هر محري فىه السفن غير النورين المفضين بين جبال اازيرة 

جائية من تواحي ارمینبه على جال داسن » وايعرفان بالزابین وكانما 
وان كانا من اطىال خرحان فلسا منها ۳1 إلى الدجلة بفرغان وفپا 
يقعان » ورآأتها معا وخرجها من جال اللزيرة وتلقاء اذربيحان الى 
نواحي الوصل ۰ 

9 والعالب على هذه المدن الذکررة والئو احي الموصوفة الال 
الشاهقة العامة والأوعار الصعبة المنيعة » إلا ما بين هذان الى الري والى 
غ فإن الغالب عليها السپل واطبال بها قلية » والذي حط بالطبال الصعبة 
من حد شهرزور الى آمد فيا بين ح دوه اذربيحان واطزيرة ونواحي 
الوصل وهو من طو لها > ورها كان عر ضها ف غيل مو ضع الثلاثين رسخا 
وال الأريعين وأزيد وأنقص » فلا رى فما مرحلة واحدة في سبل وهذه 
الال مسكوئة مأهولة بالا كراد البدية واللارية والهذبانية » وغيرهم من 
أ كراد سپرزو. وسپرورد ومن سهرزور الى حلوان والصصمرة والسيروان 
والاور واصپان وحد فارس راجماً على قاسان الى همذان حتى ينتبي الى 


۳۱۹ ابال 


زوين ونواحي الدیلم وقند اطبال في افرییجان بين دعر, وسهل, وجبل, 
الى جبل القبق على جبال اطرمتة » وأسافل هذه اطبال من تواحي 
سپرژور إلى نواحی قاسان وحدود خوزستان تعرف بالاهین : ماه الکو فة 
وماه الصرة. ٠‏ 

٩‏ - ولا أضفت جبال الديلم ایهم إذ كانت قائ بأنفسها وها ملوك 
وكأن اتصالها واحد من جية المشرق ايل طبرستان وحرحان ومن »جية 
المغرب يجبال ذربيحان » ولاس بنها حاجز تستحق إفراداً به وقد أضيفت 
الديم فى غير وفت الى عمل خراسان ومر الى اذرسهيان » والري 
مدينة لسى بعد يغداد في الشرق مدينة أعمر منها إلا أن نسایور أكير 
منها عرصة' وآفسم رقعة . فأما اشتباك البناء وسار الأهل والخصب 
والمارة فهي آمر ومقدارها فرسخ ونصف في مثله » والغالب على یناما 
الطبن وما المص واطحر في بعض أبنيتها . ومن اطبال الذکورة هذه 
النواحي جيل دناوند مر تفع حتى بری فیا دلغني من مسین فرسيخاً لارتفاعه 
وما بلغنى ان أحداً ارتقاه ويتحدث عنه يخرافات كثيرة من أمر السحر » 
وان السحرة من جميع أتطار الأرض تأو ي اليه 

۷- وجبل بستون جبل منبع لا ثرتقى الى ذروته ایضاً وطريق 
الاج من نسابور الى حلوان تحته وی بعضه » ووسيده من أعلاه الى أسفله 
أماس قد سمل وجرد ويكون من الري الى حلوان ذه الصفة » حى 
كأنه قد تحت منه مقدار قامات اكثيرة من الارض » دبعم بعض الناس 
وأظنه مرو بن حر الطاحظ فی کنا ب التلدان > له وهز كتاب نفس له 
ف معر فة الأمصار أن بعض الأكاسرة آراد ان يتغد يحرف هذا الخيل 
سوقاً لدل به على فوته وسلطانه . وعلى ظهر هذا اليل ما يقرب من 
الطريق الخد الى العراق مکان يشبه الغار » فيه عبن ماء حجري و هناگ 
صورة دای كأحسن ما يكون من الصور » ویزعمون أنه صورة داية 
کسری الستی شيداز وعليه صورة كسرى من ححر وصورة امرأته 
شيرين في سقف هذا الفار » وأخبرني من رأى في هذا اليل على الغار 
من فوقه بسيرة بعيدة صورة مكتب ومعلّم وصبيان من ححارة » وید 


اال ۳۷ 


معلهم كالسير يومىء به أضرب الصبيان » وأنه رأى هناك مطبغاً وطباخه 
اما وقدوره منصوبة” على أثافر معيولة متقوبة » وبيد الطبّاخ مغرفة 
كل ذلك من جیار ة و لس مهد لو احي حل مد كور مشووار غير ما 
د کرته 6 وحبل سبلان الطل على مدينة أردبيل عتدى أعظم من دشاوند 3 
غير أنه منقطع عن ابال التي تصاقبه فهو رى في دون منزلته من العلو 
والسيو وما رات" من دق ذروته . وحجبل الارت بدسل أعظم متها » 
وجبال اطرمتة جبال منبفة فيها الخرميّة وکان بايك منها » وم بقرام 
مساجد ويقرأون القرآن دیتفرل عليهم في خلال ذلك انهم لا يدينون في 
الباطن بدن غير الاباحة . 

۸ س ونقود أهل هذه الو امی الذهب والفضة و بعلب الذهب على 
الفضة . وأما اوزانم فون من هذان والماهات أربع مائة درم » ولس 
میم الال معدن ذهر ولا فضةر غير ان يقرب اصبات معد نا 
کل مصاقاً لفارس » والغالب على أهل الجبال كلها قنية الأغنام وعلى 
مطاعوم الألبان وما يكورت منها > وهم ما تخد من الان آنواع طبة 
لذيذة کلتاستنم واطين المحمول الى كثير من أعمال الادش ووصف 
باطودة . وكان السّراة من أهلها والتتاء من رجاها مختصون بضروب من 
المروءة وأنواع السيادة والرياسة 8 و آما الدیو آن منیا ودار الامارة ما 
ف وقتنا هذا. فبااري لان ملكهاكان أبا على" اطسن بن بويه » وقد كان 
قطن بها واستوطنبا وهي بأحمعها له وفي يديه وجایتها واصلة الى أهلى من 
بعده > و الر تفع منها الى القم با في هذا الوقت . 


۳۹۸ 


السام وطیرستان 


ذ- فأما الديم وما یتصل با فمن ناحية اطنوب قزوين والطترم 
و يع من أذر بیعان و عص الري” و تصل بها من حهة الشرق بقبة أعمال 
الري وطبرستان وتصل ۳ من الشهال كر اسزر ومن المغرب شي ء من 
اذریعان وبلدان الران » وقد عبت الى ذلك ما يتصل به من حبال 
الرو بنج وباذوسان وحال فارن وجریعان » وأما بحر اسلزر فقد أفردت” 
صورته بذاتها وأتبت به وا على جهتها وهي التي تلى صورة الدایل وما 
بتصل به من تلك النواحي التي لم أذكرها ولا صوكرثتها . 

س و هده صوره اطبل وما بلا من الدیلم وطيرستان 8 

إيضاح ما يوجد في صورة الديل وطبرستان من الأسماء والتصوص : 

قد كتب موازیاً لطرف السورة الاسفل : صورة الیل وطبرستان وما يليها . وفوق 
ذلك : هذا ما یل الإسلام من بحر انلزر » وبحيط ماتین الكتابتين في شكل نصف دائرة رمم 
البحر وكتب في الزاوية اليمنى عند منتهى البحر المغرب وفي الزاوية اليسرى الثمال . 

ويتصل بساحل البحر أبتداء من اليمين من المدن : الباب ؛ موقان » شالوس » عين اطم » 
آیسکون » ومن أعل أبسكون في البر دهستان » وعن يسار أبسكون مصب ر پاي من الفوق 
و کتب مرازياً هذا النهر عن پساره : مفازة الغزیه وجرجان وشوارزم » وتتصل بالثهر عند 
عطفه الى اليمين مدينة جرجان » وتقابلها عن مین النهر مدينة بكراباذ » ویأخذ من بکراباذ 
طريق الى اليمين عليه من الدن : استاراپاذ » طمیسه » ساریه » مامطير » ميله » أمل » ناتل» 
کلار » وتقع من فوق المدينتين الأخيرتين رويان » وکتب في الساحة تحت هذا الطریق موازياً 
له طبرستان » وعن مین ذلك على شکل صليي نواحي اليل ثم من أسفل ذلك على شکل صليي 
أيضاً ناحية اذربیجان » ورمت سلسلة جبال تمد هذه الساحة من آعلاهسا وکتب عند نصفها 
الاير : جبال فاذوسبان وقارن وروینج . 


۳۹ 
الديلم وطرستان ۱ 


+ ۳۲ الدیلم وطبرستان 


٠‏ کتب موازياً لاعل النصف الان من الجبال جبال الديل » ثم حیط بالساحة فوق ابال 
خط مقوس يتصل يه من المدن ابتداء من اليمبن : زنجان » ابر » قزوین » الري » خوار » 
سمنان » الدامغان » پسطام » ورمم في وسط هذه الساحة جبل دنباوند ویقم عن بینه من المدن: 
بيمه » شلتيه الطا لقان » ویأعذ عن يسار قزوين طریق الى الفوق عليه : قم وقاسان » وکتب 
عن مین ذلك في الزاوية الجنوب وني الزاوية اليمنى المشرق . 

وهلا ما بلي الاسلام من حر اخرر 

۳ - فأما تة الديم فسهل وجبل والسهل لاحل » ۳ مفارسون 
على سط محر اطزر نحت حبال الدیم وسکان هذه الخال فهم الديم احض > 
وهي حبال منعة والمكان الذي کان به قعدد اللك لسمی الط رام و به 
متام آل حستان ورباسة الديم فيهم . وزعم أبو بكر مد بن درید أن 
الديل طائفة من بني ضبة . وناحيتهم كثيرة الشحر والغياض وأكثر ذلك 
للحيل في الوحه الذي يقابل البحر وطبرستان . وقراهم مفترسة وم أهل 
زدع وسوا ولس عندثم من الدواب ما ستقاون ها . و سام منفرد 
عن الفارسية والرائية والارمنة وفي بعض اليل فئة” وطائفة تخالف لسان 
اليل و الديم . والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشَسَّر والعجلة والطيش 
والبدار وقلة المالاة والا كتراث . وكان الديلم أكثر آیام الاسلام كفاراً 
سی رشقم الى آیام اسن بن زید بن عمد بن اسماعيل بن اعسن بن 
زيد ى امسن بن علي : : بن أبي طالب عليوم السلام > فتوسطهم العلو بة 
وأسم بعضهم دفيهم الى ومن هذا في اطمال ا 

؛ ‏ واروينج وجبال فاذوسيان وقارن هي جبال منيعة ميكل حبل 
منها رئيس » والغالب علا الاسحار العالية والغياض والمناه 4 وهي خصية 
جداً . فأما جبال قارن فهي قرتى لا مدینة فها غير شهار 0 مرحلة من 
سار ره » ومبتقر آل قاری عو ضع لسمی بر وضو موضصع حصنهم 
رذخالرم ومکان ملکهم > ویتوارث أصحاب اليل المملكة با من ام 
الا کاسرة . وجبال پادوسبان جبال ملكة ور نسم | سکن قرية تسمی ارم 
ولیس بال پاذوسیان منبر وپینها وبين ساریه مرحلة . فأما جبال رویئج 
فما كانت أرعاياهم علكرنا ون هذا العصر هي لاو كهم وهي بين الري 


الدیل وطبرستان ۳۲۱ 


وطبرستان » ما كان من جهة الري فمن حدود الري وما كان من وجه 
طيرستان من طبوستان » والمدخل الى الديم من طهرستان على سالوس و هي 
على محر السحر » وها منعة إذا استوثق منها بالشحنة اصعوبة المسلك على 
الدیم الى طيرستان > وبين الال من حد الدیل الى استاراباذ والى البحر 
أ كث من يوم » ورا ضاق حتى يضرب لاء اليل » فإذا جاز اما الديلم 
الى المبل اتسع البر حتى يصير بيه وبين البحر مسيرة يومين واکثر  .‏ 

ه - ونواحي فزون فالذي بتصل بها من المدن : ايمر وزنان والطالقان 
ويتصل بالري خوار وسلبه وييمه » ويقع في قومس : ممنان والدامغان 
و لسطام > ویقع بطبرستان : آمل وال وسالوس وکلار والرویان وله 
وتريحى وعبن اله" و مامطبر وسارره وطمسه > ویقع في تمل حرحان : 
حريوان واستاراباة واستكون ودهستان » فأما جبال روینج وبااوسات 
" وقارن فا ما مدينة ولا متیر غير سهار. وهي 2 جال فارن . 

- وأعظم مد نة ف هله الناحرة الر ي وقد مر" د کرها » وذلك ان 
طوفا فرسخ ونصف في مثله وهي مدينة بناؤها من طبن وستعيل فما 
الاجر" وا+ص » وها حصن. حسن مشهور له ابواب مشهورة منها باب 
ماطاق مرج منه الى الخبال والعراق » وباب بلسات خر منه الى 
فزوين » وباب کومكت حرج منه الى طبرستان » وباب هشام خرس منه 
ای فومس وخراسان » وباب سين رج مه الى 1 . ومن أسواتها 
المثهورة : رو که وبلسان ودهك بر" ونصراباة وساربانان وباب الیل 
وباب هشام وباب سين » وأعظیا الر و ذه وبها معظم التجارات واطانات 
وهو شارع عريض مشتبك الابنة والعقارات والسناکن . ولا مدش 
عليها حصن وفيها مسجد الامع واكثر الدينة خراب والمارة في الريض» 
ومياههم من الأبار ولمم ایضاً قي" وفي المدينة ران للشرب بسبی احدها 
سوريقى وجري على روده» والآخر اللاي“ محري على ساربانان ومنها 
شرم . دهم ني كثيرة ما يفضل عن مشرمم و يتفرع الى ضياعهم . 
و نقو دهم الدرام والدنائير وزي” أملها زي“ أهل العراق وبرجعوك الى 
مرودّة وهم دهاء وفيوم تحارب . وما قبر محمد بن اطسن الفقه الكو في” 


« الأرض - ۲۱ »4 


۳۲ الدیلم وطبرستان 


وقبر الكسائي والفزاري" انم . ومدينة خوار فهي مدينة لطيفة صغيرة 
نحو ريع ميل» وهي عامرة وبا ناس برجعون الى مروؤات وسرو وعم 
وديانات . وفيها ماء جار خرچ من احىة دنہاو ند > و ها ضاع ورساتق 
وحال خلئة . وأما ويه وشلئه فها من ناحية دثيارئد وها مديان 
صغيرتان أصغر من خوار الري” وأكيرهها وعه» وفا زروع ومناه و ساتن 
وأعناب حكثيرة » وخوار أشد تلك النواحي بردا . ولاري” سوى هذه 
المدن قرى” تزید في قدرها وجلالتها على هذه المدن كثيراً ولا منابر فها 
مثل سد وووافين وارشويه وورزنين ودزك وقوسين » وغير ذلك من 
القرى التي بلغني ان في أحدها ما بزيد من أهلها على عشرة لاف رجل » 
ومن رساتتها المثهورة القصر الداخل والقصر المارج ومنات «الشير 
وبشاويه ودنبا ورستاق قوسين وغير ذلك . وبرتفع عن الري باطلب منها 
الى غيرها من البلاد القطن المحمول الى العراق واذربيحان وغيرها والشياب 
المنيرة والأبراد والأكسة . 

+- ولس بیع هذه التواحي نهر تجري فيه السفن» وأمنًا الجبال فن 
د عمل الري دنباوند » وهو جيل رأ شه من وسط ر وده بالري و بلغني 
أنه رى من قرب ساوه» وهو في وسط حبال يعاو فوتها كالقة وحرط 
با مو ضع الذي بعلو عليه نحو أريعة فر أسخ » و أممع ان احداً ارتقاه الى 
علاه ويرتفع من لته دخان" دام الدهر كله » وحول هذه القبة قری منها 
قرية دیبوان ودرمنه وبوا وغيرها من القری » وکان على بن شروين الذي 
آمر" على وادي حون منها وبلغ به اطال ان نافسته نقسه الى 
هر اسان فلم تسعداه القدر . والقلة الي برتفع دخانها على كاهل دناو ند 
هو جيل أقرع » وعلى ما دون له أشجد قلي ولا تبات معها ولس 
لسار الال ونواحي الدیم وما يتصل ها أعظم منه جلا . 

م وفومس فان أ کار مدینة ما 1۳۳ رهي أ کار من شوار 
الري وممنان أصغر منپا ويسطام أصغر من سمنان . والدامغان قلية الماء 
وهي متوسطة العارة وسطام أ كثر منها عمارة واكثر فواكه » و"حیل من 
فوا کهها الى "العر اي الکنیر الغزير > وب تفع من قو مس کسة معروفة 


الدیم و طیرستان ۳۲۳ 


ول الى الأمصار وهي فاشية في جیع الأرض . 

٩‏ - وفزون مديئلة علمها حصن وداخلها مدينلة صغيرة علا حصن 
ومسحد الامع في المدينة الداخلة » وهي مديئة ماؤها من السماء والأبآر 
ولس ها هر إلا قناة“ صغیرة" اشرب » وقد ذكرت” أنها لا تفضل عن 
شرمم وهي خصبة مع ل مياهها و سکون مقدارها مبلا في مثله » واپر 
وزان مدینتان صغيرتان حصنتان كرتا الساه والاسیدار والزروع » 
و زان اكبر من ابر غير أن اهل زان تغلب عليهم الغفلة والخيال 
مو حو د شوم 5 

٠‏ وطفيرستارل فأكير مدنا آمل وهي مستقر ولاعا ف هذا 
العصر » وكنوا في قدي الأيام بسکنون ساريه . وطبوستان بلد كثير المناه 
والغار والاشجار اطلية العظيية » والغالب علبها الفياض وحكثرة الأشحار 
وأكثر ابننتها اخشب والقصب» وهو إقلم كثير الأمطار ورها اتصل الطر 
سنة" جرداء فلا يرون فما الشس وسطوحهم مسئمة بالقراميد . وآمل 
أكير من قزوين وهي مشتبحكة البناء والعارة وما اعلم على قدرها أعمر 
منها في نواحيها . وبرتفع بجبيع طبرستان الابرسم وحمل منه الى جميع 
ااه فاق » ولاس سائر الارض ف ملك الاسلام والكفر احستة تقارب 
طبرستان في كثرة الابرسم» وا من الشب اللنج والکرم الملوان جرع 
خشبه سواد وحمرة والشيشار والشوحط ما لس عکان مثله . والغالب 
على أهل طبرستان وافوو" الشعر وافتران اطواجب وسرعة الكلام والعحلة 
والطنش» وعلی طعامپم خيز” الأر ز" والسيك والثوم و كذلك الدیم وابلیل . 
وبرتفع من طبرستان آصناف من الشاب الابرسم والا کسية الصوف الثمينة 
والبر كانات العحيبة » ولس جميع الارض احكسية تبلغ قيمة | كسلتهم 
وبر کم ومطار نهم واذا كانت بالذهب فهي يا بفارس أو أزيد بقليل . 
ولس جميع طبرستان نهر تحري فيه سفينة غير أن البحر منهم قريب 
على أقل* من يوم . وبعيل بطيرستان مناديل قطن وشرایات ودساتك 
ساد حة ومذهية » .ولاس لذهمها نظير هذا الى بقاء معروف في ثيأبهم 
القطنيئة » وڪ ر قطنم يضاهي قطن صعدة وصنعاء وفبه صفرة ولا 


يعمل منه جوهر حسن ويستحسنه أهل العراق . وجیع طبرستان يغلب 
عليها المماه والغياض والشحر إلا ما كان في المواضع المستعلة في اطبال 
فسا فة رطوبة ویس» وبطن طبرستان ن سقیع نقسع غلب علمپا النزوز 
ونجل الادض 

۱ - وجرجان وأعالها وجاها مصاقة لطبرستان وحومتپا كييرة > 
ولس بتلك النواحي ها شه وبناژها من طين » وهي أيس من آمل 
ربة > وأقل مطراً مع أنه لا تخاو حرحان وطبرستان تام و صيفهم من 
الأمطار الداعة سر العظيمة E‏ المضحرة » القاطعة للغر بيب عن 
الامغال الصادة عن المهمّات من الاعال » وكان اهل جرجان أحسن 
وفاراً وأكثر مروژه:" وساراً » وقد تغير ابيع وهلکت الواد" وغلب 
عليها السلاطين . وجرجان جائيان پنھا بر بحري كثير الاء عظسه ف 
الشتاه وعليه فنطرة معقودة بين اخانبین» فجرجان اطانب الشرقي وبکراباد 
المانب الغربي وهي اقل من جرحان سعة” . دأ كثر ما يعيل الابریسم 
کر اباذ وأصل ابر نسم طبرستان من حرحان لاله لا يزكر ما بطبوستان 
من بزل حریبرم » وإما ستعیلون ۳ حر حان لأا أزى و رام ولا ۳ 
من بزور طبرستان حرو ية . مناه كثيرة وضاع عريضة وف لاع 
واسعة دل يكن في المشرق بعد 1 تحاوز الري" والعراق مدينة أجمع ولا 
أظير خصياً على مقدارها من حرحان» وذلك أن ما الثلج والنخل والأترج 
وفوا الصرود واطروم والتين والزيتون وسائر الفواكه . وكان 59 
مرووات يتبادون فما ويأخذون انفسهم بها وبالتأتي لاخلاق المحمودة » 
فيد دم عدل السلطان واختسلاف العساکر علييم وغيرتم ذلك وحقيق* 
بالتغيير . ورج هنهم رجال كثيرون شهروا بالفضل وعرفوا وو صفوا 
بالسرو كالعبرع صاحب الآمون وكان من العلم و والأدب تكان . ونقودم 
تقو د طارستان الدنانير و الدر ام و متهم سما نه درم . وكذلك من" طبرستان. 
والري" و فو مس ۳ دلاعا تة درم . وطرحان فرضة على محر طبرستان 
بر كبون منها الى الشزر وباب الأبواب واطل والديم وغير ذلك» وثعرف 
بادسکون مدينة صاطة كثير ة البعوض والناموس ولس ممجميع النواحي 


الدیلم وطبرستان ۳۳۵ 
المد كورة فرضة أجل من اسکون » وکان شم رباط انعرف برباط دهستان 
مديئة فصدة ولا منار ٤‏ وهي غر للع رة الأتراك وقك شر بت" من 
الاختلال شربة لست بالقوية . ويتصل حد جرجان بالفازة التي تلي 
خوارزم ومنها يقصدم الأتراك . والغالب على آعمال جرجان الال دلج 
المشعة » وها من القلاع 2 وقتنا هذا ما ل بصل وکر بن زيار الل 
ولا خرج من بد اهل على قول آهل اليلد أكثر من الف فلع 4 ول 
قلعة منها الضعة والضعئان ولمن يلك حرحان عام مال .يقيضه كالمقاطعة » 
ورعا منعوا أنفسهم عن دفع ما جب ب عليهم مداخ ل يكن في أ كارم إلا 
المسالمة و أخذ ما بتسر على الرفق والداراة » وادا عنف ‏ بهم دفعوا عن 
أنفسهم لأنه لا مقدار على مطاولتهم . وحرحان وطیرستان ملد سان بين 
على خراسارت والري > فرما غلب عليها أصحاب خراسان فدعوا لآل 
سامان » وربا غلب عليها أصحاب الأمير ركن الدولة » فدعي لآل 
بوبه کاطسن بن فیروزان وغيره . 

۲ - گر السافات بیده النو احي : الطر بق من الري الى مدرد 
أذدبيجان » فن الري الى قزوين أربع مراحل » ومن قرو الى اهر 
عرحلتان » ومنپا الى زنحان بومان صعبان » ومن آراد الطر بق القصد 1 
ص على فزدين ومفی على پزداباد من رستاق دشته . والطریق من الري 
الى نو احي الال من الري الى فسطانه مرحلة » ومنها الى مش‌کوبه مرحلة 
ومنها الى ساوه تسعة فراسیخ » وساوه رما ارتفعت في اعمال الال وريا 
خت الى الري , ومن الرّي الى طبرستان. فمن الري الى برزیان مرحلة 
خفيفة » ومن برزبان الى نامبند مرحلة کبيرة ومنها الى اسك مرحلة » ومن 
اسك الى بلور مرح ومنها الى آمل مرحلة . ومن الري الى خراسان على 
قومس » شمن الري الى أفريدين قرية مرحلة ومن افريدين الى ڪپهده 
مرحلة » ومن كهده الى خوار مرحلة ومن شوار الى قرية الملم مر<لة » 
ومن قرية الم الى رأس الكلب مرحة ومن رأس الكاب الى امنا 
مرحلة » ومن معنان الى علياباذ مرحلة » ومن علياباذ الى جوحوى مرحلة »> 
ومنها الى الدامغان مرحلة ومنها الى الحدادة مرح » ومن الح دادة الى 


۳۳۹ الدیلم وطبرستان 
بذش مرحة ومن بذش الى مورجان مرحلة كبيرة » ومن مورجان الى 
هفدر مرحلة ومن هفدر الى اسدایاذ مرحلة » ومن اسدایاد الى نو احي 
نیسایور واسداباذ اول عمل تسابور . 

۳ - والطريق من طبرستان الى جرجان » فمن آمل الى میله فرسخان 
وهي مدینة » ومنبا الى ترحي ثلاثة فراسخ ومن ترحي الى ساریه مرحلة 
ومن ساربه الى بارست مر<لة ومن پارست الى اباذان مرحلة » ومنبا الى 
طمدسه مرحلة ومنها الى استاراباد مرحة » ومن استاراباة الى رياط حفص 
مرحلة ومن رباط حقص الى جرجان مرحلة . ومن اراد ان مخرج من آمل 
الى مامطير مرحلة ومنها الى ساريه مر<لة » ولا يكون الطريق على ترجي 
وهو اقصد وا ذكرت” الطريق الاول لأن فيه منهرن . والطريق من آمل 
الى الديلم فن آمل الى ناتل مرحة ومن ناتل الى سالوس مرحلة خففة > 
ومن سالوس الى كلار مرحلة ومن كلار الي الديلم مرحلة . ومن آمل الى. 
البحر الى عبن 7 مدينة مرحلة خفيفة » ديا هر آت من آمل . 
والطريق من حرجان الى خراسان فمن حجرحات الى دينارزارى مرحلة > 
ومنها الى اماواتلوا مرحلة ومن املواتلوا الى اجغ مرحلة » ومنپا الى 
سنداسب مرحلة ومن سنداسب الى اسفرايين مرحة . والطريق من حرحان 
الى قومس فمن جرحان الى جهينه مرت وهي واد أقرية حسنة ومن 
جهيئه الى دسطام مديئة مرحلة ومنها الى وسط فو مس مرحلة . 

۶ - وأما ارتفاع جرجان بعد انحلالها واختلاها في وقتنا هذا 
لوتعکیر بن زيار ولیپستون بن وشعکیر بن زيار وما هو في ضنها من 
البايات والقبالات وحقوق السلطان » وما بوغذ من المراحكب الواردة 
والصادرة في ميرة طبرستان باسكون فن ماق الف دناد الى الفي الف 
درهم . وارتفاع طبرستان غير متحصل منذ سنين كثيرة لأا متداولة بأيدي. 
السلاطين وكان في في القديم ارتفاعها کار تفاع جرجان » لانا قليلة گت 
تافهة اطال من زدوع الخاطة والشعير . 


۳۷ 


ار 


ذ- ومحر الخزر فان شرفنه يعض ال یلم وطبرستان وجرجان وبعض 
المفازة التي بين جرجان وخو ارزم > وفریه الران وحدود السریر وبلاد 
الور و بعص مفازة الغزانّة ل وممالته مفاژه الغز رة بناحسة مناه کو ره 4 
و حنو لته ال والد یم و ما دان ذلك ۰ 

۲ و هده صورة گر اطزر ۰ 

ایضاح ما پوجد في صورة بحر انلزر من الأسماء والتصوص : 

قد ارسم البحر على شکل دائرة في وسط الصورة ورسم من آعلده جبل لا امم عنده » وهو 
بين كلمت كتاية حر" اللزر . وکتب موازیاً لساحل البحر الاعل الفزيه ثم يلي ذلك موازياً 
لساحل انلزر ثم اذربیجان ثم الجيل ثم طرستان . ویصب" في البحر آخذاً عن الیسار نهر رم 
على شاطله الاعل مدينة اتل وعل الشاطىء الاسفل خزرات . وكتب في الساحة من اسفل ذلك 
نواحي السريرء ثم تقم على ساحل البحر مدينة الباب وعن يسارها الى الاسفل برذعه . ثم يصب 
في البحر عن مین ذلك نهران هما نهر الكر ونبر الرس ؛ وعلى ثبر الرس مدينة ورثان ثم عن 
مین مصب هذا الهر على ساحل 3 موقان . ویلها على بعد من ساحل البحر مديدة سميران » ثم 
يلي ذلك على الساحل من المسدن : شالوس + عين الهم » ابسكون » وعن مین ذلك في البر 
جر جان 3 ش 

ور”سم في البحر جزيرتان هما جزيرة سياه كويه وجزيرة باب الابواب » ومن اسفل البحر 
في أن الصورة سلسلة جبال کتب عندها جبال الدیل . 

وهذا البحر لس له اتصال بشيء من البعار الي على وجه الأرض 
بطريق الادة والاختلاط إلا ما بدخل اله من نهر الروس المعروف بآتل 
وهو متصل بشاعية تفضي مله الى افلیج الخارج من ارض القسطنطينية الى 
البحر الحط . ولو ان رحلا طاف بهذا البحر لرجم الى مكانه الذي ابتدا 


۳۳۸ جر اسفزر 


جر افزر ۳۳۹ 

به لا عنعه مانع ولا بقطعه قاطع إلا نهر يذب اليه ویقع فيه » وهو حر 
مالع ولا مد له ولا جزر مظل” قعر'ه تخلاف محر القازم وغیره » لا 
قعره طبن آجن آسن ور فادس يتبين في کثبر من بقاعه أرضه لصفو 
ما ته من اطحارة اليض »© ولا تفع من هذا البحر شيء سوی السو ك 
ور كب فيه للتحارة من أ راغي المسامين الى أرض اطزر » وهو فيا بين 
الران وال وطيرستان وجرحان . ولس فه حزيرة مسكونة فيا عمارة 
في غيره حزائر فپا سکان وساه ومدن » والذي فيه من الرایر ۳3 
مياه وأشجار ول سکنها في الاسلام أحد . متها جزيرة سيامكريه وهي 
كبيرة بها عبيون واشحار وغياض ودوابة وحش,. واليها جزيرة تجاه 
الک" وبالقرب من الباب وهي كيرة أيضاً فها غناض وأشحار ومناه ؛ 
وبرتفع منها او وخرج الها من نواحي برذعه منتحعة لإثارة الف و" > 
والعمّل فيها الایام الطوية الكثيرة وماونا الى ورثان ویرذعه فینالون 
منها خبرا » وحمل الى جزيرة الباب الدواية من نواحي برذعه وورثان 
و كثير من المواضع فتسرح فما وتسين لكثرة كلامًا ومرعاها . 

4 - وليس من اسکون الى الأزر عن اليمين على سط البحر قرية ولا 
مديئة سوى موضع من اسکون على سین فرسيخاً منیا ای دستان 
ر ية فيها قرم قله وقي مام غور وماء البحر بهذه الناحية قصير القعر 

ي كالدخلة في البحر فترسى فما السفن في هيحان الرييم والبحر ويقصد 
1 الموضع خلق كثير من النو احى » فيقيسون به لاصد ولا أعرف غيره 
مكاناً بقم به احد" إلا سیا کوبه فان به طائفة” من الأتراك الغتزئية » وم 
قريبو العهد بالمقام به لاختلاف وقم بين الق لة ويينهم فانقطعوا عنهم 
واتتخذوه دارا ومأوى” » وفه مراع واسعة ولديهم عون وهذا المكان 
عن عن هذا البحر من ايكون . ومن اسکون على السار الى الزر 
عمارة" متصلة إلا شا سبراً بن باب الأبواب والخزر» وذلك انك اذا 
اغذت من اسکون على حدود حرجان وطبرستان رالد یل واطيل تدخل 
في حدوه الران اذا جرت على موقان الى ناحبة باب الأبواب على مسيرة 
بومين .من بلاد شروان شاه » وعله الى و احي سمندر اريعة أيام ممارة 


۳۳ محر اطرر 


ایض ومن سمندر الى اتل سبعة ايام مفاوز . وذا البعر زئقة بناحية 
سیاه کویه مخاف على السفن اذا اخذها الريم هناك أن تتکسر » واذا 
انکسرت السفن هناك لم تا جع ثيء منها من غلبة الاتراك عليها فإنهم 
ستولون على ما فا 

ه - وأما اقزر فاسم الاقلم وقصبته تسحّى أثل» وأثل اسم النهر الذي 
جر ي الم من الروس ويُلغار ويفيض فى محر اعدزر [ وقيل منبم هذا ار 
من الظلات لا يعرف احد وله ولا رصل الى منبعه ] . واللد قطعتان : احداها من 
غرلي النهر السمّی اتل وهي أكبرهما» رالاخری من شرقّه » والملكه 
سكن في الغربية منها وشستّی خرران » والشرقية تسمی اتل ونسی 
الملك بلسانهم باك . وتكون القطعتان في الطو ل نحو فر سخ و حط بها 
سور غير أنها مفترشة النناه وآبنیتہم کارا ات من خشب قد غشت 
بلبو د از سا سرا ي من طبن » وهم أسواق و مامات دفيهم خلق 
من السامین . ويقال انهم يزيدون على عشرة لاف مسلم وبا نحو ثلا ثان: ۱ 
مسحدا » و قصر ملکهم يعد من النهر وهو من آجر" ولس لاحد بناء ' 


۳ 
أ 


من جر“ غيره ولا بسو*غ الملك ذلك لغيره . ولسور البلد ابواب اربعة 
منبا باب بلي لى النهر وآخر الى ما 91 الصحراء على ظهر المدينة 8 و اللك 
بو دي" و بقال أن له من اطاسة ر ار رعة لاف رجحل » وماتن الناستن 
مسامو ن وتصارى وعصدة الأوثان وأقل لفر" ق فم الپو د وأكثرم المسامون 
إلا أن الملك و خاصته بهود" . والغالب على اخلاتهم اخلاق اهل الاوثان. 
من سحو د بعتم لبعض علد التقامّم راحکام_ عضو نا على رسو م فلي 
حالف 0 الأملام 0 و النصاری . ویقال آن قبع جلس ۷ حش خزران اثنا 
عر الفا * ما مثدتين بالراتب اد | مات مهم رحل قم 000 غاره ¢ و لاس 
هم جرارة دار5 ولا زرا معاومة في شهر معلوم بل يوصل الهم السير 
في الد“ الطويلة والاوقات المتراخية > اذا e>‏ خوف او از پم حرب 
اجتيعوا له . وأبواب مال هذا الملك من الأرصاد وعشور التحارات على 
دسوم, لهم من كل طریق, سابل اليهم » وله وظائف على اهل الال 


بجر زر ۳۳۱ 


٦‏ - ولملك سعة من اكام من الود والتصاری و اسان وعدة 
الأوثان» واذا عرض للخاصة والعامة ار“ e‏ فيه هؤلاء المكام ولا بصل 
اهل الحوالج الى اللك نفسه» ولا بصل الى هؤلاء فسغاطیو ن ف اطو انم 
وفيا يعررض ؛ وبين هؤلاء النفر وبين الملك سفير” براساونه فيا يجري 
ونشحر بينهم ویطلعونه على ما يكون منهم » فيرد عليهم أمر'» عند ذلك 
ما یعیاون عليه . ورعا جرى: في أحكامه آشاء كاطرافة ؛ ومنها ما حکاه 
العتضد وقد ذ کر بين ند به فازدراه ذاكره فقال العتضد : كلا انس 
لروي عن النى صلی الله عليه أنه قال : إن الله جل“ اسمه لم بل" رجلا 
قوماً الا و ده بضربٍ من النستدید وان كان كافراً . ومن ظريف ذلك 
ان رجلا من أهل خزران كان له ولد قد تصرف في التحارة ومهر في 
الا خذ و العطاء » فأخ رحه الى بلغان الداغل و بزل يبر عله التجارة 
و تلن بعد إخراج اينه عنه عبداً كان له » فخر جه و اصره فحسلت «صيرته 
فيا ندیه له من التعارة حى دعاه بالستوة لقربه من طاعته وفلمه » وطالت 
غسة الان و مسقام الغلام ف بخد مه الأب الى ان هلك الرحل وأقبل الان 
على اطهاز د يعم عوث اسه » والغلام عل" ما برد عليه ولا نيز 
عوضاً ما برد اليه وكاتب الابن الغلام نقذ اله اهاز على رسمه » فرد 
عليه الأ“ عله ليحاسية عا بده وبق" مه ما لاه علده 6 
فورد على الان م | أسرع به الى مستقر" أبه من غزران وتنازعا الخصومة 
ف فى ذلك واطحاج بالبثنات » فكان اذا فام لحدها ما قد ظنه کافاً من 
المحة جاء الاخر من الشدّبة ما وقف حاله . واكثر أحكاءهم مبني على مثل 
ذلك وطال جع التنازع حول كاملا » وإذ طالت الصومة وصارت الأمر 
ف التشاحر والمنازعة الى حال الوقوف اتل الملك الحم بين اصن » 
فحلس هم وأحضر جميسع الحكام وأهل اليلل وأعادا دعواهها منذ ابتداء 
الخصومة 4 فلم ۲ الملك لاسمدها على الآخر سيلا لتكافو اليئّنات عله 
فقال الك الان أتعرف قار ارك على الق قة ٩‏ فقال: عر "فته و آنهد 
دفنه فأحقه . فقال للعلام ال“ عي : انت تعرف قير اىك 7 فقال : نع 


بي 


أنا تولشت" دفته . فقال : على منه برمّة إن وحدقوها ٤‏ فألى اله 5 


۳۳۲ بحر الخزر 
القع فانتزع منه بعض عظامه البالية وجيء ها اليه فقال لاغ لام الدعي 
بنو“ة التاجر : افصد نفك ؛ فقصد ثم آمر فألقى دمه على العظم فتسبر"ب 
الدم عله و يعلق لشيء منه وفصد الاين وطرح دمه على ذلك العظم 
فنشفه و علق به » فأب الغلام" وعز ره ودفعه وماله الى الان . 

۷ - ولس لهذه الدينة كثير قرى” غير أن مزارعهم مفترسة مخرجون 
في الصف بأجمعهم الى ما برومون زرعه فحرئونه ويفلحوته » کون 
بالشرب وبالنعد الى نحو عشرن فرسضاً فاذا حصدوا زرعهم موه بالعجل 
الى النبر والى مواضع تقرب منه » وینقلون ما اجتمع الى النپر في السفن 
وما قرب من الملد تقل بالعجل الى اليلد . وال الب على قوتهم الأرز 
والسيك والذي حمل من عندم من العسل والشمع والودر نا حمل 
اليهم من ناحية الروس ولغار » وكذلك جلود از" التي تحمل الى 
الآفاق ولا تكون إلا في تلك الانهار الشمالية التى بناحبة “بلغار والروس 
وکریابه . والذي بالاندلس من جلود از" شيء من الانباد التي بنواحي 
الصقالية وتشرع الى الخليج الذي بلد الصقالبة عله > وقد مر" وصف هذا 
الخليج . وأكثر هذه اطلود وحللتها بوجد في بلد الروس وینزل المهم 
والى تاحيتهم من ناحمة باجو ج و ماجوج » وقد هعد الى بلغا و بزل 
كذلك الى سنة مان وخمسين وثلاثائة» فإن الروس آخریوا بلغار وخزران . 
وقد خر از" والأوبار النفيسة الى خوارزم لکثرة دخول افوارزمتة 
السلغار" و الصقالة" وغزوم إاها والغارات عام وسبيهم . ومصب" تحارة 
ار و ستة على دام الاوفات الى خزران » وکان عليهم فيا نوردونه نحو 
العشر من امواهم . وقد مر" ان الاك سكن في الاصف لفري | من 
انين وحاستته وحنده اطزر الخلشص معه » ولسان الطكزر غير لسار 
اللترك ولسان الفارسة ولا دشار کهم ف لغْتهم لسان من والسنة الامم 

۸ -- دمر أثل له سعمة من حانه الشر ق فتخرج من ناحمة خرن 
وجري فيا بن الكيا کب والغراية» وهي 0 ما بين الكيا كية والغز بة 
3 يذهب مغر”باً على ظهر لغار > ويعود راحعاً الى ما بلي الشرق حى 
يحون على الروس ثم على بلغاد ثم على برطاس حتى بقع في مر اللزر . 


بحر اسزو ۳۳۳ 


ریقال أنه بنشعّب من هذا النهر نتف وسعون را ویقی عمود النهر 
جار , ۲ الى خزران حتى يقع في البحر . وبقال أن هذه الماه اذا كانت 
حتمعة بأعلاه في بر واحد » زاد على جحون كثرة” وغزر ماع وفسحة” 
على وجه الارض . ويبلغ من حكثرة هذه المياه وغزارما أا تنتهي الى. 
الیعر عن اما كن تتسافط اليه يقرب بعضها من بعض © ويحري في البحر 
داخل ماله مسيرة يومين » ويغلب علي ماء البحر حى مد في الشتاء في 
و سّطه_لعذوتتها وحلاوتها ويتبين في البحر لونه من لون ماء اليعر 

٩‏ - وللخزر ناحية وها مدينة 'تسمى سندر » وهي قيا با وبين. 
باب الابواب . وكانت با بساتين كثيرة يقال أنها كانت تشتمل على نحو 
أربعين الف كرم» وسالت" عنها يحرجان سنة كان وحمسين لقریب عهد بها 
فقال: وهناك کرم" او بستان” ماله على المسا كين صدقة إن كان بقي هناك 
ورف" لى ساق» وقد انى عليها الروسة و سق بالبلد عنية” ولا زبسة , 
وكان سکن هذا اليب المسامون وطبقات أهل الملل والوتنسون فحدوا 
و لفضل أرضهم وحسن ديعهم فلن مضي / ثلاث سنن إلا وقد عاد کا كان . 
و کان لسمئدر. مساحجد و بسع وكنا نس فأتوا في رجتم هذه على جع 
ما كان على نېر اتل من خزر ويلغار وبرطاس © واستولوا عليوم فلأ 
أهل اتل الى جزيرة باب الأبواب و تحضوا ها وبعضهم في جزيرة سيامكريه 
ر مقون خافن . وكانت متازل. معندر خركاهاتٍ وأبنيتهم من هشب 
قل نسم وسالمت سطو هم » و ملكهم 0 ابه الك ار ر و م د ان حد 
السرين فرسخان » وین صاحب السربر و مالك ممندر هدنة . وأهل 
السربر تصاری وشقال أن هنا السرير كان للعش ملوك الفرس » وهو من 
ذهب ولا رال ملكهم “مل الى هذا الموضع مع ذخا تشاكله » وکان 
دامل من ولد بهرام والملك الى ومنا هذا پاسم هذا اسر بر فم . وقال 
أنه سرير مل لبعض الاكاسرة في سنين كثيرة وبين اهل السرير والمسإمين. 
هدند . ولاس جع بلاد زر تمع لاناس غير ممندر . 

۰ - وبرطاس أمم ماو للخزر لاس م وبين اسطزر لسان غيرم » 
وم قوم مفترسشون على وادي أتل وبرطاس اسم الناحية » و كذلك الروس. 


۳۳۹ حر از د 


واطزر » والسرير امم لامملتكة والناحية لا اناس والقبيل , 

٩ب‏ ولس لشبه الزر الترك اد مزر یامعم سو دا" الشعور وم 
صنفان : فصتف سیون فراخزر رم مر" يضر بون لشد"ة السيرة الى 
السواد كانم صنف من افند » وصتف بش ظاهرو اعسن وایثال . 
و الذي بقع من رشق ا رر هم اهل الاوثان الذين ستحيزون بنع ار لا دهم 
واسترقاق بعضهم لبعض . فأما الپود منهم والنصارى فإهم یتدینون 
بتحريم استرقاق بعضهم. لبعض . ولس برتفع من بلد اطزر نفسه شيء 
حمل الى القرپ او البعد غير غری السملك» فأما الرقتق والعسل والشمع 
و از" والأوبار فجاوبة الهم . ولباس الخزر ومن داناهم القتراطق والاقبة 
ولس عندم شيء من الملبوس ید على حكفا يتهم » وإئا سل اليهم من 
تواحي حرحان وطبرستان واذربعات والروم وما يصافيهم من الاعمال 
اللوس 

۳۲ - فأما سياستهم وامر المبلكة فيوم فإنها تنتهي الى عظيمهم السمی 
خافان خزار » وهو أل" من ملك الزر 05 'ملك” اعزر .نه يتعقد 
وهو الذي رسمه و نثقفه » واذا ارادوا أن بقموا ملكا بعد هلال ملكهم 
سجاء هذا ااقان به فد كره الله ووعظه وعر"فه ما عليه وله من حقرق 
امّلك وأثقالك » وما ينوبه من الاثم والوزر فما یتکلفه إن قضّر فيه او 
حمل بغير الواجب منه وأنى غير الصواب والی في أحكامه» فركما لم 
بهم من عملوا على ولايته اذا مع ذلك القول ورعا وزهدا ورغة" 
ما يسيعه ما يتاله » فيا بزع أن الله محصله له بترکه الولاية وضعفه عن 
القام بها ويقبلها غيره مما محستن في نفسه وعقله فإذا جاءوا به لمقعدوه في 
المسلكة وكيوا عليه بها خنقه خاقان اغزر مریرة » فاذا قارب بت 
بنقطم" نفسه قالوا ل نح ان تكون مدا؟ة ملکك ؟ فقول : 
کذا و کذا . فان مات دون تلك المدثة فتضاء الله مات » وین بقي 
بعد ما ذكره پلسانه قتل" بعد بلوغه الأجل . ولا تصلم ااقانتة إلا 
في اهل بت معروفين دلس لاتقان من الامر والنهى فى الرر شىء غير 
أنه یم ويسجد له الميع حتى الملك اذا دغل اليه» ولا بصل اليه أحد 


إلا اج واذا دخل عليه الرء قرغ له في التراب وسعد وقام من بعد 


حتى بأذن له بالقعود . واذا حزيهم امر" عظم" او حرب" أخرج فيه افاقان 
فلا براه احد من الاتراك وغبرم عن يصافبهم من اصناف الحكفر إلا 
انصرف له ول بقاتله تعظيماً له » واذا مات خاقان' ودافن لم غر" بقيره 
أحد إلا رل له وسسيد ولا ب كب مام يغب عن قبره . ویبلغ 8 
طاعتهم للکیم آن احذم رما وجب عليه القتل وبکون من ا كرعهم عليه 
وأوجهم حقاً وحرمة" » وهو من اکبرم منزلة” لدیه ولا حب 7 اللك 
تله ظاهراً فيأمر الملك أن بقتل نفسه فباصرف الى مئژله ويقتل نفسه . 
وقد کرت أن اطافاننة في اهل بت وقوم معروفين لا تتعدثاهم » 
وفیم الو سر" والصسر ۳۳ بر" فاذا بلغته الثاقانية 'عقد له ولا ينظر الى 
ما حاله عليه . ولقد اخبرني " من ائق به أنه رأى في بعض اسواقهم ابا 
یم از فم كنوا يقولون إن هلك خافانهم فلس احد" احق بافاقانة 
منه » وکان مع ذلك مسلماً وان تنعقد الافانية إلا لبود . وهم سرير 
في فة ذهب لا يغرب إلا اقان عند بروزه ومضاربه اذا برزوا هرب 
او ابر بد همهم فوق مضارب الملك ومسکنه في البلد ار فع من مسکنه » 
وله جرایات" وقوانین" تصل اليه من رسوم على جميعهم 

۳ وبرطاس سم الناحية وم اصیعاب سوت خشب وش مغر سو ن 
5 نو احبهم کار تمم دفو هم . وشعرت اسم الناحية ايضا » وهم صنفان : 
فصنف في آخر الفزكية على ظهر 'بلفار ومبلغهم نحو الفي دجل متنعون 
ف مشاحر لا قدر علء م دم 5 طاعة لفار » ولشرت ديار متا 
ليجنا لد رهم وناك از 00 في جو ار اروم . ولسان البلغار: کلسان اشُزر 
ولبرطاس لسان آ خر وكذلك اسان الروس غير اسان اطزد وبرطاس . 
و بلغار اسم للناحمة و للمدينة وم مسلون» دی اليلد مسجد حامع و بقر وم 
مدينة اخری تسس سوار وفيها مسجد جامع . واخبریي من كان مخطب 
بها أن مقدار عدد الناس بهاتين الدینتین نحو عشرة آلاف دجل وآیننتهم 
من خشب بأو ونا ف الشتاء وبااصف فترسشون الادش 1 الشركاهات . 
وأخيرفى الطب با أن النهار بها في وقت الشتاء لا بتببأ للانسان ارت 


۳۳۹ محر آزر 


سير فيه فرسخين » وفي الصيف يطول النباد ویقصر الیل حی یکون ليل 
الصف مثل ليل الثتاء . وشاهدت” ما يدل على ذلك عند قربي من ديارهم 
ان النهار بقدر ما صكنا الادبع صلوات وكل علاة فى عقب الاخرى 
مع ر کعات بين الأذان والاقامة لست بالكسرة . والروس" ثلاثة أصئاف 
فصنف ثم أقرب الى بلغار و ملكهم عديئة تسنى کویابه و هي أ كير من 
بلغار » وصنف أعلى منهم بسیّون الصلاوية وملحكهم بصلا مدينة هم > 
وصنف هنم سیون الارثانة وملکهم مقم بارثا مديئة شم . ويبلغ الناس 
في التحارة معهم 3 3 يابه ونواحيها » فأما ارثا فل أسمع احداً یذ کر انه 
دخلها من الغرياء لا نم یقتاون كلمن وط لىة أدضهم من الغرباء ؛ وإما 
يتحدرون في الماء يتحرون ولا وون شيء من أمرهم ومتاجرهم » ولا 
بت رکون احدا صم و لا بدخل 34 . وحمل من ارثا السمور الاسود 
والثعالب السود والرصاص وبعض زيبق . والروس قوم محرقون أنفسهم 
إذا ماتوا وجترق مع مياسيرم المواري منهم بطيبة أنفسين م يفعل الهند 
وأهل غانه وكرغه وغيرم . وبعض الروس يلق طبته وبعضهم يفتلها تمثل 
أعراف الدواب او يضفرها ولباسهم القراطق الصغار » ولباس الرر وبلغار 
وناك القراطق التامة . ول تؤل الروس يتجرون الى الزر والى الروم . 
و يلغار الأعظي' متا مون لاروم في الشمال وهم عدد كثير وقد ضروا 
قدعاً على ما 9 من بك الروم الأخرجة والضرائب . وبیلغار الداخل 

نصاری ومسامون و ا 3 وقتثنا هذا للسلغار ولا برطاس ولا اخزر 
أهل' الروس بقية” إلا شعثة” نافصة" قد حاسوها » وذلك بقصد هم اشع 
و باو غهم ف سال جاور و فوق آماشم . وقد بلغني ان كثيراً منهم رس 
الى اتل وخزران بإعراز عمد بن عد الازدي صاحب شر وان شاه فم 4 
وتأبيدهم پرجاله وفومه وم راحون مؤملون أن يعاهدوثم ونكونوا نحت 
طاعتهم شيء من البر یقسونه هم 

4 سس HE‏ السافات مان اشزر وواحه : من اسکون الى لاد 
الخزر عن البمان حو ثلاعا لة فرسخ » ومن اسکوثت عن السار لقاصد 
الخزر و ثلاعالة .فر سم أيضاً . ومن اسكون الى دهستان متماسراً و 


محر ازر ۳۳۹ 


ست مراحل . ویلقطم هذه البحر إذا طابت الرييح عرضاً من طبرستان الى 
باب الابواب في آسبوع . وأما من ايسكون الى بلاد الخرر فإنه زائد على 
العرض لانه مزوی . ومن اتل الى سمندر ثانية ايام ومن ممندر الى باب 
الاواب أربعة أيام . وبين ملكة السرير وباب الابواب ثلاثة ايام »> ومن 
اتل الى اول حد من برطاس عشرون بوماً ومن اول برطاس الى آعره 
نحو خمسة عشر بوماً. ومن برطاس الى يناك عشرة ایام ومن اتل الى 
بجناك مسيرة سر . ومن اتل الى بلغار على طريق المفازة نحو سهر وفي 
الماء شبران في صُعود واطدور نحو عشرين بوماً » ومن بلغار الى اول 
حدود الروم نحو عشرة أيام > ومن 'بلغار الى كريابه نحو عشرین مرحلة 
ومن يناك الى بشحرت الداخل عشرة ایام » ومن بشجرت الداخل المه 


بلغار هس وعشر ون مر حلة . 


« الادش س ۲۲ » 


۳۳۸ 


فازة خاسات ۳ 


و وآما مفازة خراسان وفارس فالذي حط بها من شرقنپا حد 
مُکران وشيء من حدود سستان » وغریپا حدود فومس والري وغ 
وقاسان » وشمالها حدوه خراسان وشيء من سجستان » وجنويسپا حدود 
کرمان وفارس و شي ء من حدود اصيهان . 

¥ وهذه صورة مفازة ما سن ذار س وخراسان ۰ 

ایضاح ما پوجد في صورة مفازة خراسان وفارس من الاماء والتخصوص : 

قد کب في آعل السورة مفازة بين کرمان ومکران والسند وافند ونحت ذلك مفازة 
غارس »> ويوازي طرف الصورة الأين كتابة كرمان ثم فارس ويوازي الطرف الأيسر كتابة 
قوهستان 3 نواحي سجستان » وتتصل خط کلمة سجستان مديئة زرنج وهي في وسط غبرة » 
وکتب من فوق البحيرة مفازة سجستان واللتان » وتتصل خط کلمة قوهستان مدینسا قاين 
والطبسین وبینها الى الیسار ترشيز > ومن أسفل ذلك في الزاوية الیسری مدينة الدامغان وعسن 
بمينها مئان » ثم في الزاوية الیمنی اصبهان وفوقها متصلة بآخر کلمة فارس اردستان , 

وني وسط الصورة ساسة تحيط بأطرافها الاريمع أريعة خطوط ویتصل بانفط الاعل سبج 
ثم بالط الامن : رماشیر » الفهرج » خبیص > زاور » یزد » نايين ثم بانط الاسفل القوس 
الشکل : قاسات » قم » الري » دزه » خوار » سهرج » مم بالط الأمن : 
کری وقرية س ۰ 

وهه المواضع تصلها بعضها ببعض عدة طرق » وأول هذه الطرق ابتداء من الفوق الطريق 
الجديد الاخذ من سبيج الى نقطة في الط الأيس > ثم طريق خبیص بين خبيص وقرية سا ۽ مم 
طریق الزاور بين زاور وقاين » ثم طريق يزدبين يزد وكرى » ثم طريق ايين بين نایین 
والطبسین, » ثم الطريق الاوسط بين اردستان والطبسين . ورسم من فوق هذا الطريق سلسلة جبال 
کتب عندها سياه كويه ومن آسفله سلسلة اضری کتب عندها جبل کرکس كويه » ویأخذ من 
منتصف هذا الطریق طريقان : أحدصا الى الدامنان كتب عنده طريق قوس والآخر الى اصبهان . 
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{e‏ مفازة خر اسان وقادس 


م هذه المفازة من اقل مفاوز الاسلام سكتاناً وفری" ومدناً على 
قدرها» لأن مقاوز البادية فيها مراع وأحياء للعرب ومدن و قری" لا 
تكاد تخاو نحد ونامة وسائر نجودها ونواحيها واطحاز وما يشتمل عليه 
من بقاعه وأصقاعه ان تكون في حي قبيلة بترهدون فيها على الراعي» 
وكذلك عامّة اليّمن إلا ما بين مان واليامة ما بلي البحر الى حدود 
امن » تن ذلك الموضع خال ۾ فارغ” من ديار العرب عن التحان . 
و کذلك الفازة الي ف آضعاف کرمان ومكران و السند عامتها مسكونهة 
الاخ والاخصاص وغيرها . ومفاوز البرير ايضاً القاصية المتصلة بار رة 
ی لا تسلك في الحنوب الى البحر احط عامرة*» آعرف" ذلك وأقف” 
9 بأحباء البدبر في مراعيهم» ولس تدرك من مفازة فادس وخراسان 
غير _علم الطريق وما يعرض في أضعاف طرتها من النازل والرباطات 
الموقرفة على ساب الطريق » لدستعار .ها في سْداة البرد من الثارج و في 
شد"ة القظ من اطر ولس فيا عدا اطرافها كثيز عمارة ولا سكان . 
عه وهذه المفازة من | كثر المفاوز أصوصاً وفسماداً » وذلك تا 
لست في ۳1 حت إقلم بمته فيرعاها اهل ذلك الاقم بالنظ > و تحط با 
بد و من سلاطن شتی ؛ فعض هذه المفازة من مل خراسان وفرمس 
ویعضها من عمل سحستان وبعضها من عمل كرمان وفارس واضبيان و" 
وقاسان والري” » فاذا افسد القاطع في عمل دخل علا آخر » ومع ذلك 
ي مفازة يصعب سلو كها بالخيل وإغا تلقطم بالابل ؛ فأما دواب" عليهبا 
۳۷ فلا تسلکها إلا على طرق معروفة وماه معلومة إن حاوژها ف 
أعراض هذه الفازة متحاوز" هلك . وقد سلکتها على الوجهن جما مرک" 
مع االفردة وأخرى مع امال الحسّة . وللصوص في هذه المفازة ملسأ 
يعتصمون به ويأوون اليه و'مخفرن فيه الاموال والذخائر یعرف يحل 
ک رکس كريه » وكركس اسم الفازة التي تناخم ااري" و" الى مسيرة 
ایام عنه من شرق" هذه الفازة » و كر كس کریه هذا فحبل لس بالکیر 
الطو بل وهو منقطع عن ابال والمفازة عرطة به . وبلغني أن دور أسفله 
نحو فرسخين ول اتف على ذلك لاني لم أمض به إلا حتازاً عله . وهذا 
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ماء سبی آب بيده ووسط هذا اليل کالساحة » وفي مجاهل سعاب هذا 
الجيل ماه قب وهو جيل وغر المسلك الى ذراه فيه معاطف ومسالك 
وحشة » ولا نكاد 'يظهر على من بتواری فيه . واذا صرت الى آب وده 
ر كأنك في حظيرة واطبل عبط بك . ويتصل من هذه النازة جبل 
س کوبه بو در يكون نحو فرسخين ارب ووهاداً تصله بال م 

نواحي الري الى أن يتصل يحبال اطيل » واطيل الآخذ من المشرق 1 
۳ ۱ 

هب ولس في هذه الفاژة قرية ولا مدينة سوی سسج وهو من عمل 
كرمان ف المفاذة على طريق سجستان » ومحيط بها من جمبع نواحیها هذه 
امغازة » وفي الفازة على طريق اصبهان الى تيسابور موضع “يعرف بالإرمق 
وهو ثلاث قركتى وط با هذه المفازة . ومن مشاهير المدرل التى تلى 
غارس این وزد وعقده واردستان من اصبهان » ومن حد کرمان خبيص 
وزاور ولرماشير ومن حد اطبال ‏ وقاسان ودزه » وسواد الري وخوار 
الري جميعاً يتا حمان الفازة . ونان والدامغان من فرمس وشادها من 
هر اسان مدن فوهستان وهي الطدسين وقابن نسو أدهها المنتهي الى المقازة 

٠‏ - والطرق المعروفة من هذه القازة طريق اصيبان الى الري وهو 
آفر بها » وطریق من کرمان الى سیستان وطریقان من فارس وكرمان الى 
“خر اسان ٤‏ نپا طريق برد ف حد ارس وطريق سور وطريق زاور 
وطريق خبيص من حدود كرمان الى خراسان » وطريق “عرف بالطريق 
اطدید من كرمان الى خراسان . وهذه الطرق المعروفة ولا اعم فپ 
طريقاً مسلوكا غير ما ذكرته . وهناك ايضاً طريق قا بسلاک من اضبهان 
حرج على فومس ولا سلك إلا عند ضرورة » والمسلك فيه على الس 
والقصد بالجم . وسأصف مسافات هذه الطرق وما فما وما حتاج الى 
علمه أن ساء الله عر ول" 

۷ - فأما الطريق من الري الى اصبپان : فمن الري الى دزه مديئة 
فا منار » وها ماء جار 2 مدي صغير مرحلة و لس من الري اليها عمارة 
غير مقدار . فرسخين في وسط الطریق » ومن دزه الى دير الخص مرحلة 


tr‏ مفازة خراسان و فارس 


وبين دزه ودبر المص مفازة محادية لكر کس که وساه کوبه © ودږ 
الحص رياط من حص وآنعر لسکنه رر ةة السلطان » وهو متزل لمارة 
ولس به زدع ولا سجر وفنه بر مالح الاء غير شروب » وماوم من 
المطر بدخر 5 مأحنين خارحين من هذا ألدير واأفازة حرط به . ومن 
در ابص إلى كاج مر حلة اضاً مفازة دج قرية كانت فخر ات ولا سا كن 
فيها » وهي المنؤل ومارها من الامطار ايض ف مواجن وأبارها ماحلة . 
و من کج الى م عرسدلة والط رق ف مفازة ھی نېي الى فر سجن من 
المدينة ثم تنتبي الى قرية ثم الى المدينة ايضاً مقازة . ومن غ الى قربة 
اجو س طر یق عامر مر حلة وده القر بة و س کنو نپا ولا مخ لطهم غيرثم . 
ومنها الى قاسان مرحلة في عمارة على جنب المفازة » ومن قاسان الى حصن 
مرف بدزه مرحلتان » والطریق بعضه مفازة و تحرط بدزه العيارة وهو حصن 
لأهله به زرع وفه خسون مسکناً او أكثر. ومن دزه الى رباط أي 
علي. بن رستم مرحلة كبيرة مفازة تتصل عفازة. كر كس كريه » وكان يسكن 
هذا الرباط رجالة على توب للسلطان وهو منزل لمارة » وله ماء جار من 
قرية بالقرب منه الى حوض في الرباط . ومن هذا الرباط الى دانجى مرحلة 
ودانحى قرية كبيرة عامرة . ومن دانجی الى اصیمان مرحلة شفيفة والطريق 
من دانجى الى المديئة عامر » والطريق من الري الى اصبهان بين سيامكريه 
وکر كس كويه » و کر کس كويه عن يسار السائر وسياه كريه عن بمنه؛ 
ولاه کو به أيضاً مأوى الصو ص ولدس دقر ده عمارة » ومن كر كس کوبه 
الى دي اص ارم قر اسیخ ومن دير الخض الى سياه کو ره خمسة فر اس 
وسیاه کویه جبل" اسود قح النظر واحبر وبين سياه كويه و کر كس 
کو به تسعة فراسخ j‏ ورف وو هاد" على دړ الخص > ومن كر كس 
کو به الى دزه سبعة فراسخ . 

م - والطریق من ان الى خراسان : هن ادن الى مزرعة فى الفازة 
مرحلة ورعا کان بها رحلان او ثلاثة » وتدعى بونه وفها عين ماء بزدع 
علمها هؤلاء الثفر . ومنبا الى حرمق اربع مراحل وفي الطریق في كل 
فرسخين او ثلاثة حنذة ویرک ماءٍ » وحرمق هذه تدعى سهده وتفسيرها 
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ثلاث قری ‏ : اسم احد اهن" بادق » والاخری جرمق > والثالئة ارابه 
وتعد" من خراسان وا بل ددع ومواش كثيرة وفي الثلاث قرى 
حو الف دحل وكلها ف رأي العين فر ببة تعضها من بعص . ومن حرمق 
الى نوجاي اربع مراحل في کل ثلاثة فراسخ او اربعة 'حنبذة وب رکة » 
ومن نوجاي الى وباط خوران مره » ومن الرباط الى قرية تسى 
اتشكهان مرحلة خفيفة » ومن اتشكهان الى طبس مرحلة » ومن أراد من 
نوحاي الى دسکردان مردلة ومن دسكردان الى بن مرحلة دكيرة ومن 
بن الى رسیز مرعلتان ومن توسیز ال نسابور حمس مراحل » وطریق من 
يزد وسور وایین يجتمع بکری وهي قرية فما نحو الف رجحل وها رستاق 
كبير وبين طبس وكرى ثلاثة فراسخ . 

٩‏ - وطریق شور فطريق مضاف ای اسم ماء مالح في المفازة ولس 
باسم فر رة ولا مد نة ۰ و لراین سازة سور قر بة تدعى بيره وهي قرية 
صغيرة ما دون العشرة الأنفس من حدود کرمان . د الى عين ماء 
سی مفول مر دل و لس ما ماء» ومتها ال حمر سر وهو حمر 
کار ف وهدة طن اجر وجل عليه مطل احمر ترح . ومنه الى منزل 

عی هاه بر فر رة دما وتر وشات مرحلة ولس 5 احد . ومنپا ال 
۳ هزار وهو قرار يجتمع فيه ماء المطر مرحلة . ومن حوض هزار 
الى شور وهي عين ماء مالح شروب وعليها قباب برحل ولس به احد. 
ومن شور الى منزل سى مغول ايضا عبن ماء وقاب مرحلة . ومن 
مغول الى كرى مرحلة كبيرة وعلى اربعة فراسخ من كرى بركة تمع 
فما ماء السيل ٠‏ وف مفازة سور بين ماء سور وبين ر“ عن ن الذاهت 
من خراسان الى كرمان على نحو فرسيخين منها صورة الفاكية'من الاوز 
والتفام والکبثری ونحرها من ححارة » وفيها صور. تقاوب صور الناس 
والاشعار وغير ذلك من حارة . 

۰ - وطریق زاود وهي قرية عامرة عليها حصار وفا ماه جار وهي 
من حدود كرمان . ثمنها إلى مكان بدعى درکوحوی وفه ماء عين 
ضعيف المسل وليس هناك بناه مرحلة . ومنه الى شور دوازده مرحلة 


۳۹4 مفازة خراسان وفارس 
وهناك رباط قد خرب وشعب فيه څل » ولس به اعد وهو مڪان 
عخوف فلا عاو من الاصوص . ومنه الى در بردان وهناك آبار و هي 
صحراء لا بناه فما مرحلة . ومن دير بردان الى مازل فيه حوض مجتسع 
قه ماء المطر مرحلة ولس هناك بتاء . ومن هذا الوض الى ایند وهو 
وباط فيه مقدار عشرن مکناً؛ وفه ماء يجري عليه دحی" صغيرة وهم 
زوع على ماء عبن وهمم ل وقبل نابند بفرسخين عين ماء» وعندها “نخيلات 
وقباب و لاس ۳ احد وهي ملع للصوص غير أن اهل ایند يتعاهدون 
هذه التضل ويحتنونما . وسار من ايند مرحلتين الى مكان يسمى ترك 
وبين كل فرسخين وثلاثة قباب وحياض ماء» ولس با احد وبترشك بار 
طدّية الماء . ومن ترشك الى شور عرحلة لس بها احد ومن شور الى 
خوسب مرحلتان ومن خور الى کری ثلاث مراحل . ۰ 

وت والطر نق من خسص : فأن من خسص وهي مدينة على سقير 
الفازة من حروم کرمان: ماما جار » وها تخيل حكثيرة وهي خصبة 
رخيصة الأسعار على مر" الأوقات . ومنها الى معات يعرف بالدروازق 
مرحة وفه ابنية ما مد" البصر متبد”مة وا تلال عظام تدل على ابنية 
كانت ساهقة" فتكافأ بعضها على بعض ولس با اثر ماء من نهر ولا بش 
ولا عين . ومنا الى مکان اسمی شوررود مرحة » وهو واد جر ي فيه 
سيول الامطار ولا بحري من غير مطر وسيل وراه على ارض سبئخة 
فأتي السل فيه مالاً » وهذه المفازة ماللة التربة . ومنه الى بارسك جبل 
صعار مرحلة » ومنه الى مکان بدعى مه مرحلة » ومن هذا المكان الى 
مكان يعرف بالحوض وهو حوض تمع فيه ماء المطر » ومنه الى رأس 
الماء مرحلتان وفيه عبن ماء يجتبع في حوض بسقي زرعاً برأس الماء وبه 
رباط بكرن فيه الواحد والاثنان » ومن رأس الماء إلى كوكورر قرية على 
رأس المفازة وهي من حد قوهستان معرحة » ومن كوكور ای شوشب 
مرحلتان » وفي مفاذة خيص على فرسخين من رأس الماء مما بل خراسان 
ححارة سود صغار نحو اربعة فراسخ . ومن بارسك الى قير الارجي 


حهی" صغار بعضها ٤‏ لون الکافو د. ساضاً و بعضها اخضر 2 لون الزجاج» 
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ولس في هذه الفازة اذا جرت فرسخن من رأس الاء الى جيل نويه 
ثبات تجو مرحة . 00 

۲ - والطرق من بزد الى خراسان : فن بزد الى احبره مرحلة بها 
حوض ماء ويجتمع في اطوض ماء الطر ولس بننها عمارة» ومن انجيره 
الى خزانه مرحلة وليس ينها عمارة ؛ وخزانه قرية فما حو مائي دحل 
وما زدع وضرع و ساتن وحكروم ف واد من قبانها ¢ و شا عين ماء 
جارية من تحت حصن خزانه نفسیا» وذلك أا على مدرة مرتفعة في جنب 
واد فد استقامت على جنيتيه البساتين والكروم الأعذاء وعندم خصب 
على مر الاوقات » ومن خزانه الى تل" ساه سذ مرحلة ولس 
بننها جمارة وهو خان لس فيه ۳۹ وفه حوضان جتمم ماء الامطار © 
ومن تل ساه سید الى ساغند مرحلة ولاس نها عمارة وساغند قرية فا 
نحو اربعمالة إنسان وعلپا حصن لا عين ماء جار 21 علا » وها ق 
وساتين عامرة وخزانه اعمر منها واحصن » ومن ساغند الى بشت بادام 
مرح كبيرة ولس بها عمارة وما خان ومنزل وساههيا من الأبار » 
ومن يشت باذام الى رباط حمد مرحلة شفيفة ولس بيتها عارة وهو 
رباط فيه نحو ثلاثين رجلا وهم زرع وعيون ماء» رمن راط عمد الى 
الريك مرحلة وهو منل ره حوض ماء وخان لس فيه سا كن والريك 
دمل قدره نحو فر سخان » و من الريك الى امهب مرحلة وهو خان وعين 
ماء وعنده جيل ولاس نها جمارة » ومنه الى رياط خوران مرحلة وهو 
قصر من حص" وححارة ویکون فيه ثلاثة شر او اربعة شحفظونه وبه 
عين ماء ولیس له زرع . ومن رباط خوران الى زاذاخره مرحلة» وزاذاخره 
بر ماء وخان ليس فيه ساكن ولس بدنها ععارة » ومن زاذاخره الى 
شتاذران مرحلة وهي قرية فيها نحو ثلاثائة إنسان وفها ماء جار من قناة 
وزروع كثيرة وأغنام وسائة و کروم ولس بينها سمارة . ومن بشتاذران 
الى تن مرحلة خقفة » وین قرية عامرة وفيها نحو خمس مالة رجل وهم 
ماء جار وزروع وماشة وخصب» ومن بن الى زاذونه مرحلة وليس 


نيلها عمارة » وزاذونه منزل فه بر ماع وخان ولس فه ساکن » ومن 


ا مفازه خر اسان و فادس 


زاذونه الى ربكن مرحلة ولس بنها عمارة وريكن رباط فيه زرع وماه 
جار وفيه ثلائة او أربعة نفر » ومن رين الى اسنیشت مرحلة لیس 
بننها. عمارة > و آساشت منزل فيه حوض ماء لمطر وان ولس فيه 
ساكن » ومن اسنيشت الى ترشيز مرحلة » وهي حومة بشت يساور وهي 
مدينة حسنة كثيرة اشير والأهل وفي كل فرسخین وثلاثة خان وحوض ماع. 
۳ - وطرق هذه الفازة على الترصف : فمن اصيهان الى الري طريق 
م يليه طريق اردستان الى الطسین وفيه طريق قومس من اردستان تعدل. 
من نصف طريق الطسين الى الدامغان » ويليه طريق ناين الى الطيسين الى 
خراسان ويليه طريق بزد الى خرا مان » ويلي ذلك طريق سود م ريق 
زاور م بلي ذلك طريق خسص ثم بلي ذلك الطر بق اطد ید 9 بلي ذ 
طر نق سیعستان الى کرمان . واما الطريق الخديد فانك تأخذ من ۳ 
3 دارستان مرحلة وهي قرية فنا نخيل ولس وراءها عمارة » ومنها الى 
س الاء مرحلة . ومن رأس الماء وهي عبن ماء تمع 5 بركة 5 تقطع 
عر ص الفازة الى قر رة سم آربع مراحل مفازة كلها و فة > و قال ار 
قر به بة سل من كرمان » ومن قرية سلم الى هرا عشرة أيام » ومن ساء 
أخذ من نرماشیر الى سیج حمس مر احل ومن سسج الى قرية سل حمسة 
أيام على عون ماع فلز ۱ ۳ ما طرق سحستان 3 الدغل لپ من 
ترماشير الى مسج حمسة ایام في حد كرمان ومن سبیج الى سجستان سبع 
مر أحل ؛ وقد أثيثها ف ضفة سحستان و کرمان ایض » [ فهذه الطرائق كلها 
سلکتها وعرفت متازطا ثم صورتا وشرخناها لك وسنشرح بعض هلا في صورة سجستان | ... 


۳۹۷ 


”ستاك 


و وآما سحستان وما يتصل بها ما قد حمعت” الما في الصورة فإن 
لذي محبط با ما بلي المشرق مفازة بين كرمان وأرض السكد وبين 
سحستان وشيء من عمل الملتان وما 5 المعرب خراسان و ثي* من سل 
لهند وما بلي الال أرض” اند و ما بلي النوب الفازة التي بين سحستان 


و کرمان » وفيا إلى < خر اسان والغور واماد تقو س . 

۲ - وهده صورة سسستان . 

ایضاح ما پو جد 5 صورة سحستاب من الاسماء والختصوص : 

قد کتب ف اعل الصورة صورة سحستان وعن مین ذلك ف الزاوية الشمال ۳ الزاوية 
آلپسری الغرب 

ويأغذ من وسط اعل الصورة تبر ال الاسفل عليه من الدن : هراة » مالن » کواسان » 
ثم يعطف النهر الى اليمين وکتب عند قسمة هذا على شکل صليي نواحي فره » ورهت عن يمين 
النهر سلسلة جبال مدورة الشكل حيط بساحة كتب في وسطها بلاد الفور » ورج من أعل. 
هذه الجبال تبر يأخذ أولا الى اليميث ثم الى الاسفل وكتب عن بمين مبتدئه نواحي الخلج » و تخرج 
من هذا التهر ذراع الى اليسار و يمتسب فِ هذه الذراع النهر الآقي من هراة عذاء مدینه بشلنك 4 

ومر عود النهر الق من جبال الثور وعل شطه الأيسر من الدن درخش ودرتل وعسن 
يسار درتل في الب بغنين » ثم تقع على شطه الان روذان وبست وکتب من «أعل بست على 
شكل صليي قاطماً للنهر أعمال بست » ويعد ذلك یعطف العمود الى الپسار ثم الى الفوق الى ان 
ينصب في عيرة زره المرسومة على شكل مدور ٠‏ وتأخذ مذاء بست شعية الى اليسار منتهية الى 
الق الآتغر من العبود وعليها من المان : القرئين » ماهكان » زرنج » ويأخذ من حذاء زرنج 
طريق ال الاعل عليه مديئة اسفزار » ویأخذ من عمود اللهر شعبة أخرى عذاء روذان وعلیها 
الزالقان ثم تعطف ال الاسفل الى أن ينصب في الشعبة الآخذة من بست » وتأخذ من اسفل پست. 


ل ی 


| 


۳:۸ 


ل 


سحستان ۳۹۹ 


شمبة ثالاة الى الیسار علا خواش وتعطت بعدها الى الفوق ال ان تنصي” في الشعبة الاوك ؛ 
وكتب في الساحة عن يسار هذه الشعبة الثالثة بينها والعمود سواد سجستان وثقع فيا بقرب قسم 
السمود الأيسر مدينة الطاق وكتب من اعلاها قاطا لثبر رستاق الطاق . 

و تشم عن مين عمود ابر مقابلة لدرغش مدينة سروان ويأخذ منها طريق الى الأسفل موازياً 
بر عليه : كهك » بنجواي ؛ اسفنجاي » وينتهي الى سيوى » ويأخخذ طريق من بست عل 
بنجواي الى غزننه » وكتب في الساحة بين بنجؤاي وبست واسفنجاي اقلم الرخج و تبتدیء من 
آسفل سیوی کتابة مفازة بين بست واطند وهي صليي الشکل؛» وتقع فرق كلمة اند مدينة کش . 

وتطيف بکل ذلك مبتدئة من عند ابتداء ععود البر وموازياً لاطراف الان والأسفل. 
والأيس من الصورة متبية” الى عطف الثبر الآتي من هراة كتابة : هذه حدود سجستان وأعاطا 
وتتصل عط كلمة سجستان في الطرف الايسر مديئة سبيج وعخط كلمة وأعماها مدينة نه» وتبتدیء 
من اسفل غزنه موازية الکتابة المتقدمة بینها وبين طرف الصورة ثم موازية الطرف الأسفل, 
كتابة حدرد اهند » وكتب في الزاوية اليسرى الجنوب » ثم تأحذ من هنا الى القوق كتابة حدود 
تقطعها على شكل صليي کلمتا كرمان وفارس الضافتان الها . 


۳۳ وسحستان فالذي بقع ف اض افیا مما مدال ج الى معر فته من ادن 
فإنه زرنج و کش ونه والطاق والقرئين ورا وفره وحزه وست 
وروذان وسروان والإالقان » وبغنين ودرغش ودرتل وبشلتك وفتحواى 
و كهك » وغزنه والقصر وسوی واسفنهاي وماهكان 

4 ومديلتها العظمى زدنج وهي مديئة عليها حصن وها دیش وأسع 
الأبنة كثير السكان » وفه دور الامارة لآل الصثّار الى غير ذلك من 
محال والفنادق » وعلنه سور وحصن دائ بالريض وخن دق على الريض 
حصين » وفه ماء وماژه بنع من مكانه ويقع فبه فضل من المياه أطارية 
الها . وها خمسة أبواب : احدها البات اد ند > والآشر الاب العشق 
کلام رج منها الى فارس وها قريب مسافة » وباب ڪر كويه 

رج مئه ای خراسان » والرابع باب نيشك مر سم مله آل ست 6 
واخامی ”يعرف باب الطمام تظرج منه الى الرساتیق ؛ وأعمر ابواها باب 
الطمام و کنیا حدید . وللريض ثلائه عشر اب هلها باب منت بأغذ الى 
فارس © وبله باب دخان ثم باه باب شيرك م يليه باب اراو ثم يليه 
باب شعيب ويله باب نوجويك ویله باب ۲ کان ويليه باب نبشك » مم 


+ ۵ ۳ سحستان 


.يليه باب کر كويه ويليه باب اشيريس ویله باب غنجره ویله باب بارستان» 
ويليه باب روذكران. وأينتها كلها من طين آزاج معقودة لان اطشب با 
بأرض” ولا بليث» ومسحد اطامع في المديئة متها دون الريض اذا دخلت باب 
قارس متها » ودار الامارة و في الرض بين باب الطعام وباب فارس حارج 
المدينة » واس فى الدینة عند اطامع وهناك ایض دار إمارة على ظير 
الجامع عند اطبس قدية ومنپا تقلت الى خادج بالريض . وین باب الطعام 
وياب فارس قصران لعقوب ين اللسث . ولعمرو بن الست ودار الامارة في 
دار بعقوب بن اللث . وداخل المدينة بن باب کر کو ره وباب تشك أبنية 
عظطسة تسكى ار'ك كانت خزانة لعمرو ين الليث بناها . وأسواق الدنة 
الد احلة حوالل هسحد امع وهي أسواق على ع غاية العيارة وأسواق الرض 
أسوا ور عامر 8 أيضاً ؛ منها سوق لسمی سوق عرو ناه و وفقه على مسحد 
الامع والبهارستان والمسحد اطرام > وغلة هذا السوق في كل يوم حو 
الف درهم . وق المدينة الداخلة أ ماد منپا نېر بدخل من الاب العتىق 
والثاني من الباب الد ید والثالك من باب الطعام مدخل » ومقدار هذه 
الاخار إذا اجتمعت ما بدر الرحی , وعند مسجد اطامع حوضان عظمان 
ويدشلها الماء الخاري و مر سم و تفرق في سورت اهل اليلد و سرادییم 
كحري مناه الرحان فى سراديب اليلد ودورم بالقنی . و معظم دور المديئة 
والرش ذوات میا حار بقر و ساتن > وی ر دضها أ مار 5 من هذه 
الابار الى تدخل المديئة . والسوق متدة من باب فارس من الدننة الى 
باب مستا متصل ذلك غير منقطع نحو نصف فر سیخ . 

۵ 5 و آرضبا سيخة و رمال وهي بلاد حارة م | مل ولا اقلم ۳ 
الثاوج > و هي آرض سهلة لا ری منها حل وأقرب حنإها + ناحصة فره 
و تشد رياحهم وتدوم حى أنهم قد نصوا علا آرحة" > اطحن در حهم 
يديروما باریج . وتتقل دمم من مکان الى مکان ولولا أنهم محتالوت 
فها دساساتٍ قل توارئوه | قدياً بقمو ۳ مندسار يشلا زحال هنهم أطت 
القرى والمدن پا » وذلك أن جميع الاد دمل . وبلغني أتهم إذا أحدّوا 
نقل الرمل من مکان الى مکان من غير ان بقع على الارض التي الى 


سحستان ۳09 


نب المكان الذي قد ضرم کون الرمل فيه» جعاوا زرياً وساحاً 
۳ من خشب وسو او غيرهها ما يحدؤنه حؤل. الرمل الذي شون 
نقله » وفتحوا في أسفله باب من تلقاء الر بح ٤‏ فتدخل الريح وتطير به 
وتصير بأعلاه كالزو بعة وير تفع ای حيث ۷ نقله السه . وأخيرني من 
صدو مم 5 سنة ستین »الى مصر وقد جمعنا الطريق فتذا كرا ساشم هده 
فقال : تواتوت علينا الرياح في السنة الماضية ها لم تر لا مثله عادة وأ کت 
الرياح بالرمل على اطامع » وتزايد الامر' على البلد بالأذى والبلاء فدعوا 
القوم" الموسو مين بعلم هده الصنعة والمرسو مين يدفعهة»4 فعحجز أكترم 
واعترف بأنه لا بعر كفة مدافعته لفظاعته ولام لا يقفون من أبن 
مادته وكانت الريم مضطربة » وانتدب سل وی" متهم فقال : : علم ذلك 
عندي و آن أطت" 7 | أؤمك” دفعته وهو عشرون الف درم فم يلتفتوا 
الى کلامه لعظم سو "مهو وزاه الامر بلاة > فأيقنوا بأنه ان أقام عليهم 
بومه" وللته القابلة هلك اليلد فضاروا الى الرحل عا طلبه من الال ذقبله 
وقال : قد زاد على التعب ولکن؟ منه في آمان, و رض ومن رام 
معو ننه معه قانة عثير فرسخا من البلد على غير قصد الريم وعارضها 
عا أرقعه من حملته . فأصرف ارم عن اليلد وعدل ما ای حيث ا 
يضرم و کفام الشغل به من حبث ابتدأ بصرف الربح الى غير حية 
المدينة » ورس القوم الذين كنوا ینقدموت في علم ذلك وفاز بحسن 
الذكر ثم عدل الى الرمل الذي سقط في البلد يربح اخرى فانتسفه . 

- ويقال إن المدينة القدمة ف أيام العجم كانت فيا بان کرمانی 
وسستان بالقرب من دارك محذاء راسك عن سار الذاهب من سحستان 
الى كرمان على ثلاث مراحل» وأشتا وبعض بوتا قائة الى هذه الغباية 
واسم هذه المدينة رام شهرستان » ويقال أن مر سستان كان يري 
علا فانقطع سثق كارت سر من هيل مند واتفض الماء عنه ومال 
فتعطتلت فتعوال الناس وينوا زرنج . 

۷~ فأما أنهارها فأعظها هيل مند و مرج من ظهر الغور حى كر على 
حد الراخیم وبلدی الداور» ثم يجري على “بست حتى بنتهي الى سجستان 


oY‏ سیستان 


ثم بقع في شبره زره » وزره هذه شبرة بتسع | لماء فما وينتقص بقدر 
زيادة الماه ونقصاماء وطوها نحو ثلاثين فرسيخاً من ناحمة كوين على طريق 
. فو هستان الى قنطرة 5 رمان على طرق فارس» وعرضها مقدار مرحلة وهي 
عذبة الماء و ب تفع منیا عك كثير وقصب > وحوالييا كلها قرى” سوی 
الوحه الذي. بى الفازة . در هيل مند هو نهر وأحد من سمت الى ان 
ينهي 8 مر حلة من ستحستان 6 و بلشعبت مه مقاسم الماء فأول مر بلسي 
منه ېر باب الطعام فأخذ على الرساتيق حی نتهي الى حد" تنشك » 9 
بأخذ مله مر ناسیرود فدسقي من وساتمقها | الكثير » 9 بأخذ مه هر 
يعرف نارود فحري على فر سخ من سحستان وهو النبر الذي جر ي 
فه السفن من دست الى سحستان اذا امتد الاء ولا جر ي إلا في زیادته . 
و آمار مدینة سحستان كلها من سنارود » ْم عدر فأخذ منه هر سعبه 
فبسقي مقدار ثلاثين قرية ثم بأخذ مله مر مسل فاسقي تلك النواحي 
ویقع فضلته ف عبر ة زره » وهر بخلنك فر خر ج من فرت الغور فدسقي 
تلك اد واحي و ولا يفضل منه لمحيرة زره . 

۸ لب وسسستان احة خصية 2 کثرة الطعام والتمور والاعد اب وأهلها 
ظاهر و السار . من مفازة سحستان فا بسا وین مکران غلة 


عظسة من اطلتت = أنه قد غاب ب على طعا ېم 4 و گه لو نه ف عام 


اط 

۾ - وبالش اسم الناحية و مدینتها بدك غير أن الرالي فم بالقه 
واسفتهای اكبر من القصر . ورخج اسم الاقلم ومدینتها بنجواي » ود 
من المدن كهك ورخج إقلم بين بلدي داور وبالش وعامتها صواف . 
برتفع لبيت الال منها مال عظم جسم ويتسع اهل تلك النواحي بغلاما 

وهي على غاية الرفاهة واشصب والسعة . ويلك الداود اقلم خصب و هو 
غر الغور وبفنین وخلسج ويشلنك نواعم لما مدت باأمعام » وخاش 
مديئة ولس علها سور وها قلعة . رونك الداود امم إقلم و مدینته درتل 
وله من المدن درغش » وها على يحرى هبل مند على الط غير أن بغنين 
وخلج وكاثبل والغور توا » وفي بش هذه النواحي من قد أسلم وم 


سجستان ۳۵۳ 
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مسالون وهي من الصرود واا ساسج صنف من الاتراك > وقعوا ف قدم 
الايام ال الارض الى بين افند وز نو احي سحستان ف ظِ ر العور > رم 
آصعاب عم على خاق الاتراك e‏ و اماس سوم . و ست مد یه ليس ۳ 
أعمال سحستان بعد زدنج أ کر منها “> دهي وبئة في نفسها » وزي أهلبا 
زي أهل العراق وبرجعون الى مروؤة وبسار » وما متاجر الى بلر اطند 
وما نخيل وأعناب وهي .خصة حداً . 

٠‏ - والقرنين مدينة لها قرتی ورساتيق » وهي على مرحلة من سحستان 
عن سار الذاهب الى الس ست على فرسیخان من شروزن . ومنها JT‏ الصفار 
الذين تغليوا على فارس وخراسان و كرمان 0 0 أربعة 
إخوةٍ : يعقورب وعحمرو وطاه هر دعي نو اللث > فأما هر فقتل ساب 
لست » ويعقرب مات حتف أئقه يحتدى سابور بعد رجوعه من بغداد 
وقبره هناك > وعلي” تأنه كان استأمن م ال رافع يخرحان ومات . بدهستان 
و قبر هناك » ويعقرب فکان آکبرم وکان غلاماً لبعض الصفارن " ورو 
فان مكارياً و کان ف بعص أنامه ناء وكان علي س يث أصغرم ر سنا , 
و کان السيب ف خر و جهم و ار تفاع أمرم ان خالاً كان هم السمى کشر“ 
ابن رفاد شارب في بعض الصون » وكان قد مع اليه ۲ جع" فه 
وجوه اند وادج فحو صر في فلعة كانت له دفتل » و تلص هؤلاء ووقعوا 
الى أدض ست وكان رجل بتلك الناحية عنده جمع كثير ظهر المسية 
ف الغزو وفتال ان و ارج» عرف بدرهم بن نم »> فصار هؤلاء الاخوة 
في حل أصجابه وقصدوا سحستان والوالي بها إبراهم بن ان من قبل 
الطاهرية ) وكان في ضعف فتزل على باب المدينة » وكان درم بن تمر 
بظهر أنه من المطمواعة وأنه قصد فتال الشر اه محنساً فاستال العامة 
فأطاعته ودخل المديئة وخرج منها والبها الى بعض النواحي » دل بزل حى 
کن من اليلد وقاتلوه الشراة و وا 7 رتاس عرف يعار بن 7 
فانتدب لقتال يعقوب بن الث فقائله وف تل عار“ > وکان لا زم 
سدید إلا انتدب له بعقوب » فكان برتفع ذلك الأمر له على ما 0-0 
واستال أصحاب درم بن نصر حتى قَلّدوه الرياسة وصار الأمر له » وكان 
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درهم بن نصر بعد ذلك في حملة يعقوب وأصحابه ول بزل سنا الى درم 
بن نصر حتى استأذنه في المج فأذن له » فحج " وأقام بشداد مدة وعاد الى 
مرو رسولاً من امير الوّمنن »> فقتله يعقوب واستفحل آمره وأمر 
إخوته بعد ذلك حى استولوأ على فارس وحكرمان وخراسان وتعص 
العراق وخوزستان . 

و و مد نله الطاق على عرحلة من زر نج وتکون على ظهر اجاني من 
سستان الى خراسان » وهي مديئة صغيرة وها رستاق وما کروم واعناب 
كثيرة یلسع م | أهل سحستان . ومديئة خواش من قرئين على مرحله عن 
سار الذاهب الى "ست © و بنا وبين الطریق حو نصف فرسشم وهي 
أكير من قرئين » وما نخيل وأشحار ولا وللقرئين ماه جارية وفي من تفت 
الأرض كثيرة . وفره مدننه | كير من هذه المدن وها رستاق شتمل على 
نحو ستين قرية » وپا تخيل وفواكه وزروع وعليها نهر فره وأبنيتها طبن 
وهي ارض سهلة . وتجزته متصلة بعمل فره عن يين الذاهب من سحستان 
الى خراسان على نحو مرحلة » وهي ناحبة مائة صغيرة نحو القرئين وها 
قرى ورساتيق وهي خصبة وماؤهم من قفني هم٤‏ وأبنتهم ايضاً من 
طين . وسروان مديلة صغيرة نحو القرنن إلا أنها أعمر وأكثر آملا » وبا 
فوا که واسعة حمل ول وأعناب و کر وم حلب متا وتنقل > وهي 
من ”بست على مرحلتن وفيا ناتان لازلن سبی احدها فیروزفند والا خر 
هو سروان على طریق بلدی الداور . والزالقان من ست على مرحم لة 

وبا فوا که ونخيل: وزروع » وأكثر آهلها حا“ و مارم اسار حارية 
ويتام من طبن وهي نحو القرنين في الکبر . وروذان اصغر من القرنين 
وهي بقرب فبروزفند عن عن الذاهب الى الرأخج » وأ كش غلاا النج 
وهم مع ذلك زدوع وفواكه وماد جارية . 

۱۳ وأما المسافات فان الطر بق من سحستان الى هرا اول مرحلة 
تسمى كركرية ؛ ومن کو کو به ایی دشار ار بعة قر اسخ والعبر على قنطرة 
تحر ي فيها فضل ماه هيل مند » ومن بشتر الى جوين عرحلة ومن جوين 
الى الست مرحلة » ومن البست الى كتكره مرحلة ومن کنکره الى 


سحستان ۳۵۵ 
سرسّك مرحلة > ومن مرك الى فنطرة وادي فره مرحلة ومن قنطرة 
الوادي الى فره مرحلة 4 ومن فره الى دزه مرحلة ومن دزه الى كو سان 
عرحلة ومن كو سان الى خاشان وهي من الاسفزار مرحة » ومن شاسان 
الى فناة سرى عرحلة ومن قناة سرى الى اطبل الاسود مرح » ومن 
اليل الاسود الى حدمان مرحلة ومن جدمان الى هراة مرحلة . والطريق 
من سجستاك الى بست فاوال مرحة الى زانبوق » ومن زانبوق الى 
شروزن قرية عامرة سلطانمّة” مرحلة ومن شروزن الى حرورى قرب 
عامرة ساطانية ایضا وبینھا مر نيشك وعلبه قنطرة من آلجر" مرحلة » 
ومن حرودی الى دهك والنزل رباط مرحلة ومن هذا الریاط المفازة فنزل 
متا رياط سی آب سور ومن آب شور الى رباط حكرووين مرحلة » 
ومن رباط كرووين الى رباط هفشان مرحلة ومنه الى رباط عبدالك ومن 
ترياط عند الله الى مدينة لەت ومن رراط دهك الى مسيرة فرسخ من ست 
كلها مفازة . والطريق من بست الى غزنه فن من بست الى رباط فيروز 
مازلا ومنه الى دباط ميغون مفزل » ومنه الى رباط كثير منزل ثم الى 
مد ننة ار خج السیاة بعو ای منزل » ومنها ای بكراباذ منزل » م الى 
خرسانه منزل ثم الى دباط سراپ منزل» ثم الى الاوق وهو رباط منزل 
ثم الى رباط حنکل اباذ مزل ثم الى قرية غرم ازل » ثم الى قرية 
جایشت منزل ثم الى فرية جومه منزل » ثم الى خاسان منزل وهو أول 
محل غر نه م الى قرية خسراحى منؤل » م الى رباط هدوا و هي فر بة 
عامرة ثم الى غزنه مزل . وغزنه مديئة جليلة في نفسها حكيرة الها 
وتحاداتها . والطريق من سجستان الى بالش على المفازة فإنك تأخذ من مدينة 
الراخج أعني بنجوای الى دباط اطجرية منزل» ثم الى رباط ككى منزل ثم 
الى رباط 5 وهو النؤل م الى اسفنحاي مئرل . والطر يق من سحستان 
الى كرمان وفارس فإن ول منزل من سعستان خارون » والثالي دارك 
ومنها الى برين منزل » ومنه الى كاو نشك مزل وها ریاطان 3 الى رباط 
الثاسی منزل ثم الى رباط القاضي منزل » ثم الى رباط كراغارت مفزل ثم 
الى سیج منزل وسبيج مدينة لکرمان . ود سحستان اذا ورت 
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کاو تدشك وبينها وبين کندر رباط يناه مرو بن اللنث » وهذا الکان 
عرف مقنطرة کرمان ولس هناك قنطرة بل هي بالاسم دون الشخص . 

۳و وسائر السافات لسحستان ملة » من سحستان الى حزه ثلاث 
مراحل بين فره والقرنین» وبينها وبين فره ايضاً مرحلتان . وبين نه وفره 
مرحلة راجحة وهي يحذائ! ما بلى المفازة . وبن ڪش وسحستان ثلاثون 
فرسخاً فيا یی حد كرمان والطاق على طريق كش على خسة فراسخ . 
وخواش على نحو فر سي من طرنق دست 4 و انپا وبين القر ان متؤزل . 
ومن بست الى سروان مرحلتان على طريق يلد الداود ثم تعير هل منك 
على مرحلة من سروان » فتدخل درتل و هي مرحلة وأكثر الى درغش 
على سط هيل مند وكلاهها من حهة واحدة » ومن درتل الى بغنین يوم في 
قبائل بشلنك في جنوي بغتين . وبنجواي على ظهر غزنه وبينها وبين كيك 
مقدار فرسخ على غری بندواي» ومن باعواي الى اسفتحاي ثلاث مراحل 
والقصر مداما وبنها فر سخ > واسفنجاي حصن حسن ومن اسفتحاي ي الى 
سيو ی مرحلتان . 

4 - فأما ارتفاع هذه التواحي التي جمعت” صورتا وذ كرما من 
الأعمال الجاورة لسحستان فإفي و أجد بنا من إلصاق بعضها الى بعض 
المحاورة » فإتها ختلفة الخال متباينة العمال لكل ناحية منها قاض وصاحب 
خير وبريد» وصاحب معونة وکاتب سلئة یعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووحوه الاموال الواحة للسلطان وأ کثرها لصاحب خراسان » وما غادره 
من هذه الاموال واطاات فلمن يعتزي السه و بقم دعو ته و ينمي الى 
دو لته » فهي طعمة” له وعليه فها بعص لوازم بو فعها او هداا يوردهصا 
کصاحت لست لا زه بقوم دش لد ره ورحال وعسا کر ةر من رسو ما 
احتياة ‏ بتلك الناحة لصاحب خراسان » وفي بعضها ما هو کلتغلب عليه 
وعلى ماله إدلالاً من المثلين له عا باز م من النفقات و عليوم من الوت 
والکاف » وم معتزون الى صاحب خراسان کسید بن لاس قدا 
والیتکین اطاجب اذا كان حا بکابل وبلد الحند » وقد استویی على غزنه 
وما صافیا من الاععال . ومنهبا ما هو وع على حهته ومول بذاته 
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باطسانات القائة والعتير والارتفاعات والمساحة العدئلة . ومن ذلك هراة 
وهي ناحية جليلة وس بذكرها في ضمن خراسان وما اوجبته الصورة 
من تکرار د کرها وعود ما لا بد منه من خبرها» وهي من النواحي 
التي يقبض خراجها في كل عام دفعتين اذ في كثير من امال خراسان ما 
محري هد | ری » وقد سم بهذأ ال سم . وما ما هو يتير هذه الصورة 
عا قرش خراجه دفعة واحدة وما ما لا يطالب مر اج . فأما عبرة هذه 
النواحي وما *يقيض من وجوه آمواها » فنا ا على ما تقدم 
ذكره مال الف دیناد ومن الورق مع توابعه أربع مائة الف درم . 
وسیحستان والزاخيج دون ست عن جميع أعمانها وسحماناتها و فوائن أدائها 
مائة الف دیناد ومن الورق ثلاثائة الف درم . و ایست عن وجوه جباياتها 
من أمواها ومقامماتها وخراساتها وتوابعها مائة الف دیناد > ومن الورق 
ان مائة الف درم . وغزنه وكابل وما بصاف هذه الأمال من أعال 
الهند » فاجتاه اللتکین الاجب مائة الف دینار ومن الورق مَعالة الف 
درم . وفي قدي أوقاتها والسنین الاضية االة في طرق العدل ما كانت 
جماباتها عن هذا القدار أكثر وبركاتها آغزر وغلآتها اوفر . وهذه جلة ما 
عته من حال هذه الناحمة وعرفته من آخبار هذا امع , وما خلت" ان 
1 ذال تقصيراً عن ما متا اج الى علمه والوقرف على رممه. 
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۽ وأما خراسان فتشتيل على كور عظام وأعمال حسام » وخراسان. 

مم الاغلم والذي حط به من شرقه فتواحي سسستان وباك المند » لا 

مت الى سحستان ما يتصل پا من ظهر الفور كله الى افند وجعلت" 
۳ اخلج في حدود كابل ووخان على ظبر الكل کته » وغير ذلك من 
نو احي باد اند > وغريتها مفازد 5 الغراية ونواحي "حریجان » وتعالمها دال 
ما وراء النبر وثيء من بلد الترك سير على ظبر ال » وجنوییها 
مقازة فارس وقومس الى نواحي جال الدر مع جر حجان وطبرستان والري 
وما بتصل با . وجعلت” ذلك كله اقلا واحداً وضمت" اللاتثل الى ما 
وراء النهر لأنه بين نبري وخشاب وخرباب » وضمت” خوارزم الى ما 
وراء النبر لان مدينتها العظمى وراء النبر» وهي أقرب الى خارا منها الى 
مدن خراسان » وخراسان ما يلى المشرق زنقة فا بن مفازة فارس وبين 
هراة والفثور الى غزنه » وها زنقة في الغرب في حد قومس الى 
تتصل بنواحي فراوه » فيقصر ما بين الزئقثين عن تربيع سائر خراسان . 
وفيها من حدود جرجان ور الخزر الى “خوارزم تقوس على العارة . 

و وهذه صورة خر اسان . 

إيضاح ما يوجد في القسم الاول من صورة خراسان من الأسماء والتصوص 


قل رمت في الزاوية الینی من اعلى الصورة یه زره ریق فيه نهر يأني من جبال یمان 
الواقعة في القسم الآخر من الصورة و تقطع هذا النبر کتا بة اتوب المتحاوز آخر خطها طرف 
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ذا القسم . ومن نحت مبرة زره الى الیسار رمت حيرة فها مدينة زرنج وعن پسارها سلسلة 
جبال داثرة الشكل كتب في داخلها جبال الغور » ویأخذ من مین هذه الجبال ر يعطف الى 
الاسفل على شاطته مالن ثم هراه » ويجتمع هذا الثبر بحذاء هراة مع نهر آخر يأتي ايضاً من جبال 
الباميان » ويأضشل من مالن طريق الى زرنج عليه كواسان ثم فره وثقع عن يسارهما في البر 
ادرسكن؛ وتوازي الطريق الذبور عن مينه کتابة لواحي اسفزار ونجت ذلك صورة خراسان. 
وتبتدىء من اسفل نيرة زره عاطفة على محيرة زرنج ثم متجاوزة ال القسم الآضر من الصورة 
كتابة سجستان + وتقع من اسفل جبال الغور مدينتا كوشك وكواران » وعل الطريق الآحذ من 
حذاء هراة الى اليسار مدينتا بيبنه وكيف . 

وكتب من نحت عيرة زره آخذاً ال الأسفل قوهستان» ويوازي هذه الكثابة عن ينها كتابة 
مقازة سجستان وخراسان وفارس تقطع هذه الاسماء الثلاثة كلمة مفازة على شكل صليي . و نتصل 
تقط كلمة مفازة مدینتا خور وکری ثم تقم عن پسارها : طبس ء تون » قاين » وکتب موازياً 
لكلمة مفازة بينها وبين طرف الصورة الغرب . 

ويأخذ من قاين طريق الى بوسئج الواقعة على البر من اسفل هراة وعلى ذلك الطريق من 
الدن : زوزن » خرکرد » فركرد > وتقع في وسط الساحة التي من اسفل ذلك الطريق مدينسة 
نیسابور » وعل الطريق من قاين الى نيسابور : بون » ينابذء كندر » ترشيز » ثم على الطريق 
من نيسابور الى بوسنج : کواخرز وبوزكان > وتقع في الساحة الي فوق هی الطريقين : 
سنکان » خامتد » سلومك ؛ مالن » ويأخذ من نیسابور طريق الى الاسفل هيئاً حيث توجد 
کتا بة حدود قومس » وعلى هذا الطريق من المان : سيزوار »> خسرو جرد » ممناباذ » مزيئان» 
ويأخذ من نيسابور ایضاً طریق الى الیسار ال سرخس على الهر الآتي من الفوق وتقع من اسفل 
هذا الطریق طبران وتروغوذ ثم نحت ذلك کتابة طوس ونحث هذه الكتابة نوقان وبنواذه کتب 
عن يسأرها يفير خط الناسخ “يباية » ثم رايكان » سنج ؛ دزك ؛ وعن يسار كتابة طوس راوينج 
وریوند » وكتب نحتها بغير خط الناسخ جوين ولايت صاحب ديوان عز" نصره» ثم نحت ذلك 
خداشاه که مدرسه ساخته اند » وتقع من اسفل ذلك الى اليسار .ديئتا ديواره وازاذوار »> 
وتقع من اسفل ازاذوار جرجان ويأخذ مها طريق الى الیسار عليه اسفرايين . 

وتوجد من نحت هذا الطریق کتابة مفازة بين جرجان وفراوه يسلكها حجاج خوارزم » 
وقطعهم إياها على الست وقصد مياه بها لا على جاد"ة وجميعها رمل فيه مراع . وتقع عن يسار 
هذه الكتابة مدينة فراوه وكتب فوقها الشمال وآخر هذه الكلمة في القسم الآخر من الصورة ٠‏ 

إيضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة حراسان من الاسماء والنصوص : 

وقد ”رمت موازية” لطرف الصورة الاعلى سلسلة جال تقع بنهايتها البمنى مدينة غزنه ۰ وفي 
وسطها اندراب وفي ايتا الیسری بذخشان » وتأضذ سلسلة صفيرة من بذخشان الى الاسفل فا 
الطايقان وورواليز » ويمتد خط هذه السلسلة ال حل ثم الى بلخ . وترجم من يلخ سلسلة ثالشة 


ال غزنه على خط منحرف ویتصل بداخل هذه السلسلة من المدن : مذر ‏ که > پشفورقند : 
البامیان » سکاوند » وتتصل بالساسلة العليا من فوق سکاوند فروان وعن يسارها بنجهیر ؛ 
وتقع بين بلجهیر وسکاوند مديلة جرا » وكتب من اسفل بتجهير الباميان وعن يسار ذلك الى 
الاسفل طخيرستان ويوازي هذه الکتابة خط أخذ من اندراب ال قرب خلا وتقم عن ينه : 
خسب اندراب » سراي عاصم و مذروگاه + سکلکند » يغلان ع سميجان » وعن يسار اخط في 
الزأوية روا » سكيمشت ؛ راون » ارهن . 

ويتصل بأول 'السلسلة الميتدئة من عند بلخ بر يأقي من ساسلة جبسال دائرة الشكل كتب في 
وسطها : سومة جبال الباميان » و”رسمت شذا هذا النبر متصلة بال الباميان كثلة جبال کتب 
عن ميا : اعمال الجوزجان » وتقم في داخل جبال الوزجان ابتداء من الفوق من السدن : 
سان » اندعذ » الجرزوان » نریان ؛ الفارياب » اشپورقان » كندرم ؛. انبارء الموديه › 
الطا لمات . 

ويأخذ من جبال البامیان نهر الى الاسفل تقع على شاطته الاير : مرو الروذ سمذار » مرو 
وینصب" في هذا انبر عذاء مرو الروذ نهر آخر تقم عليه بفشور ثم من أسفل ذلك على شاطی؛ 
مود البر القرينين وجيرنج »> وعلى الطريق الاشذ من مرو الى اليمين الى سرخس مديئة 
الدتدا نقان ۰ و تفع من أسفل هذا الطريق : حرق ؛ السوسقان »> مهنه » ابيورد » وتتصل 
بأيبورد من اسفلها مدينة نسا » وكتب عن پسارها مفازة بين فسا وخوارزم وتتصل بمفازة 
جرجان وإياها يسلك حجاج خوارزم الى جرجان وأكثرها رمل كدر وفي بعضها رضراض. 
ويأخذ من مرو طريق الى الیسار يى الى كشمين الواقعة في طرف ساحة رمال كتب عن 
مينها : قد تقدام ذكر هذا الرمل وكيفية انبساطه في وجه الارض واتصال بعضه ببعض و اختلاف 
الوانه وأصباغه وهو ذه الناحية مذا الون . وتقم من اسفل کشمین بطرف هذا الرمل 
هرمزفره وفي الساحة من أسفل طريق مرو الى كثميين باشان: . 

درم موازياً لطرف الصورة الايسر نهر كبير كشب عن پساره مود جیحون ۰ ويقع عل 
مين هذا الهر ابتداء من الاسفل من ابلدن : ک رکانج » جرجائيه » ویزه » امل » زم » كيلف > 
شالخ » وپنصب" هنا اللهر الآتي من بلخ » وکتب من فوق مصب" هذا البر عند مود مر : 
مر شدرباب ۰ ويقع على شاطىء النبر الكبير عن يساره من المدن : كردر » كاث » قرير ) 
الترمذ » وعن يسار فريز مديئة پیکند وعن يسار بيكند خسارا وكتب بينها موازیاً الطرف 
المشرق » وينصب” في العمود عند الترمذ نهر وخشاب وتليه الى الفوق اربعه انهار كتب عندها : 


باخشوا » بربان » فارغر » انداجاراغ , 
۳ اما كور خراسان التي تجتمم على العمال وتفرق فا الحكام 
وأصحات البرد والتادرة وما عا وراء الثير لصاحت خر اسان من آل سامان 
سايم . : رد کر سس 
فكالعمل الواحد و هي تف وثلاثون علا تدل ارزاق التصر فين فما على 


ون 0 


کر 


لو انه و اصباشم/زقوبهنم الإ جب بهذا 


0 


فو( خلاو | 


لنیه | ساملا لحت الارطر و انا( للام 


2 


ي 


خراسان ۳۹۱ 


مقادير أحواها في ذاتها وتعرب عن محل أهلها في أنفسهم مع تزور جباياتها » 
وكل حمل منها لا جلو من قاض وصاحب بريد وبندار وصاحب معونة » 
هذا الى غير عمل من أعمالما فيه قضاة يتصرفون عر ن فاضي التاحية الي هو 
بها » وأصحاب أخبار وبرد نهون لخادم الى صاحب یم » ولا" 
الخراج والفمانات للندار الأجل بالكو رة وأصحاب معاون وأمراء دون 
آمبر الصقع . وساي بذ لك مع أرزاق المشلن ده الاعال ف في الناحسّين اد 
كانتا جما لصاحب خراسان والتصرفون فها مق تحت بده وآمره وه . 
- وان اعظم هذه النواحي منزلة وأكثرها جدشاً وشحنة وأجلّها 
مزلة وحباية تسابور ومرو وبلخ وهراة . وحراسان وما وراء الثبر كود 
دون هذه في النزلة و صفر الخال منیا : فوهستان وطوس وئسا وابوود 
وسرخس واسنزار » وبوسنج وباذغس وحکنج رستاق ومرو ارود 
واخوزحان دغرج الشار و الیامان وطخبرستان وزم وامل . وخو ارژم فیا 
وراء النبر لان مدن ذلك من وراء النبر وخوارزم على السبت أقرب 
الى يخارا منها الى خراسان . ولنسابور كور لا تفرد عنها لأا جموعة الا 
في الأعمال وسأذكر ححئل) هو مضاف الى غيره من ال تسابور 
وطخیرستات الضافة الى بای والجموعة السا > وهي في الدواوين مفردة 
ومدها وبقاعها عنها متميزة منفصلة . ولس في تفريق هذه الكور رجمعها 
درل" أكثر من استيفائما وتألنها في الصورة » ومعرفة مكان کل شيء منها 

في صورة خراسان وإثباته في شكل ما وراء النهر . 
و - ونسابور تعرف ببرشهر ؛ وفنا بقول ابو ام حبيب بن أوس 


۳ 
o‏ س يس م ساو باه 2 1 اوم 


۳ ا سر 1 يسنك سر ابر سس میت سي ۳ ف سو ”اها 0 


و هی مد ته في آرض سيلة أبنتها من طن و هي كانت مفترسه المناء 


و فرسخ في مثله [ ال سنة تع وأريعين وخس مائة عند كسرة الغز السلملان سنجر بن 
ملك شاه 4 و استیلامم على مر اسان ففى هذه الستة دحل الغز ليها ومربو‌ها وقتلوا اکار أهلها » 
وانجل الباقون ثم تواترت عليهم نواب الزمان وصروف الحدثان ال أن خربت » ثم لا تقاصرت 
عنهم أيدي الطلمة وععات الله عا يهم بالرحمة عادوا الى مو ضع قريب من المديئة على غر بيها يعرف 


۳۹۲ خر اسان 


بشایکان » ثم تل عال فبنوا هناك دوراً وقصورا وأسواقاً وحامات وفنادق وساجد » وعادت 
الآن ال احسن ما كانت عليه من العمران وسوها تیسابور . وسمعت في سنة ثمانين وخس مائة 
أن اليارة قد اتصلت ال الوضم القدم وذلك التل قد ابتنوا عليه حصاراً منيعاً حصیناً ] 
وها مدینة وتهندز وريض > وتهندزها وريضها عامران ومسعد جامعها في 
ريضها مکان عرف بالمعسكر » ودار الامارة مکان عرف مدان اسن 
والس عند دار الامارة » وبين اس ودار الامارة وبين المسحد الامع 
نحو ربع فرسخ » ودار الامارة ما من بنع العاني عمرو بن ات » 
ولتهندزها بایان ولهديئة أربعة أيواب : فأحدها يعرف بياب رأس القنطرة » 
والثاني بياب سكة معقل » والئالث باب القهندز » والراسع قنطرة 
در سکن . وقهندزها خادج عن مدینتبا و حف" المدينة والقهندز ىما 
الريض و ااربش أبواب + فأما الياب الذي رج منه الى العراق وحنرحان 
فإنه, يعرف بباب لقباب ) والباب الذي مخرج منه الى بلخ ومرو وما 
وراء النبر فانه يعرف داب جك » والياب الذي گر ج منه الى فارس 
و قوهستان فإنه يعرف بياب احوص اباذ » والباب الذي مخرج منه الى 
طوس وعدة ابواب لا أقف على جميع ماما » وما باب يعرف ساب 
سوخته .وباب يعرف ساب سر ساراس وغير ذلك » فأما اسو آفها فا خارج 
من المديئة والقهندز 3 الريض وخيرة اسواتها سوقان : إحداها تعرف 
بالمربّعة الكبيرة والأخرى بالمربعة الصغيرة » فإذا اخذت من المربعة غو 
الغرب فالسوق متد الى مقابر الحسينيين . وفي خلال هذه الاسواق خانات 
وفنادق سكنها التحار مار رات » و فا ۱ الا انبارات للبسع والشرى فيقصد 
4 فندق ما بعلم أنه بعالب على اهل من انواع التدارة » وقل فندق منبا 
لا ضاهي ا یر أسواق دوي حلسه وسکن هذه الفنادق اهل السار من 
ف ذلك الطريق من التعارة » وأهل الضائع الکبار والأموال الغزار » 
ولغير المياسير فتادق' وخانات” سكنها أهل امین وأرباب الصنائع بالدکا كين 
العمورة واطحر المسكونة واطو انات المشحونة بلص شاع 0 كالقلانسين ف 
سوههم غير فندق فيه اطوانيت واطحر المماوؤة م > و كذلك الأساكفة 
وار ازون والتالون الى غير ذلك فى أضعاف رای الفنادق المملوؤة 


خر اسان ۳۳ 


بذوي الصنائع منهم ٤‏ وأما فنادق الب ازن وشا ثباراتهم 5 دعوم فما 
وشرام فأ کثر البلدان شر كهم في ذلك ولا يقصرون عنهم . وشرب اليلد 
ومياهه فأ كثره من قفني تجري تحت مسا كنهم وتظهر خارج البلد في ضياعهم » 
ومنها قتي تظهر في البلد وتحري في دورهم وساتئنهم بقصبة نسایود . دهم 
پر كبير يعرف بوادي سغارذ ويمجتيع اله كثير من قني البلد فنسقی منه 
بعض أحِنّة البلد ورساتيق كثيرة » وعلى هذا الوادي "قوام" وتحفظة عليه 
وعلى فنسهم ف مق الارض ورها كان منها شيء به وبين وجه الارض 
مالة درسة » ویزید و شقص ف نفس نسابود . ولاس خر اسان مدینة أصم 
هواءة وأفسم فضاة وآسد عمارة وأدوم تحارة واكش سابلة وأعظم قاف من 
تسابور . وبرتفع عنها من أصناف البز وفاغر ثاب القطن والقز ما 'ينقل 
الى سائر بلدان الا سلام وبعض بلدان الشرك لكثرته وجودته » لاشار 
الملوك والروساء لکسوته اد لس جرج من باد ولا ناحية كتج وهر يته ولا 
شا كله رفعته وخاصته . 

٩‏ - ولنسايور حدوه واسعة ورسائق عامرة وی متها مدن معررفة 
کالموزحان ومالن العر و فة بکواخرز و خاعند وسلومك وستكان وزوزن 
و کندار وترسیز » وغان روان وازاذوار وخسرو کرد وممناباذ ومزینان 
وسيزوار ودواره » ومپرحان واسفراین وخوحان وریوند . وان جع 
الى نابور طوس فمن مدي : الرایکان وطیران وتوفایت [ وتروغوذ ] 
وقبو علي. بن موی الرفى علمها السلام بظاهر مديئة نومان ومحاوره قير 
اارشد في مشپد حسن بقرية بقال ها سناباذ » عليها حصن حصين متيع 
وفيه قوم معتفكون . وبنوقان معدن القدور البرام وتحيل الى سائ بلاد 
خراسان من حلها » وف هذا الل غير معدن من النحاس واطدند 
والفضة والفیروزج وااهن والدمنيم » ذكر غير إنسان أن فيه معادن ذهب 
غير أنها تقصّر عن المؤنة وبه شيء من الور غير صافر 

¥ وكانت دار الامارة مخراسان ف قديم الا یام گر و وباخ الى آیام 
الطام رة فم نقلر ها ان تابور > فعس رات " و کارت وغزارات و 
أمزالها عند توطنهم آناها و قطو نهم ما » حی انتاما العکتاب و الا دراه 


۳۹4 خراسان 


عقامپم بها وطرأ الما العلماء والفقهاء عند إرثارهم لها » وقد رجت تسابور 
من العاماء كثرة ونثأ ما على مر الايام من الفقهاء من هر" امه وسوق 
عدره وعلا د کره . 

۸ - ومدينة مرو قدعة تعرف عرو الشاهعان ازلية المتاء » ويقال ان 
فهندزها من بناء طهہورث والمدينة القدعة من بناء ذي القرنن . وهي في 
أرض مستوية بعيدة من البال فلا ی منها جبل بالقرب ولس في شيء 
من حدودها جيل وأرضها سبخة كثيرة الرمال وآنتپا من طن . فا 
ثلائة مساجد لاجعات فأمّا ول مسجد أقيمت فيه الجعة فسحد بني 
داخل المدينة في أو“ل الاسلام » فانًا ڪر الاسلام بني السجد 
العروف بالمسجد العتيق على باب الدينة وبصي فه أصحاب الديث » 
وبني من يعد ذلك المسحد الذي على ماجات . ویقال أن“ ذلك 
المسسمد رالسوق ودار الامارة من بناء أبي مس . ودار الامارة على ظهر 
هذا المسحد . وفي هذه الدار ميه بناها ايوم لم كان حالس فيها وفيها مجلس 
أمراء مرو . وجا تهندز خراب ومقداره مقدار مدينة وهو مرتفع وقد 
سيقت . اليه قناة” ماع يحرى فيه الى بومنا هذا» وريا زرع علا مبافل 
و مباطخ وغير ذلك ٠‏ | وف زمائنا هذا وهي سنة ثمائين وشمانة ليس مرو مسجد 
جامع عابر غير السجد الذي بناه ابومسل على ماجان» وذكر لي عد"ة اناس من اهل مرو مشائخ 
أنهم لم يروا مرو مسجداً جامعاً غير هذا وأن المسجدين الآخرين عراب ۲ . فأما سواقها 
فعلى قديم الايام كانت على باب المدينة جنب اسامع » فتقلها بو مسلم الى 
ماجان وهي من انظف الاسواق وآوجدها لسائر ما حتاج اليه من ليل 
ونار . و مصلی العبد في عللة رأس الميدان في مر”بعة ابي الهم ويطوف 
به من قیسع جوانبه ونواحيه السنبان والعارات » وهو بين نهر هرمزفره 
وماجان . والبلد ارباع” معروفة الحدود ولأرباعه أنهار معروفة فنها ر 
هرمزفره» وهو هر عليه ابنة كثيرة من البلد وهو صا ولي سر نكس . 

ولامدينة الداخة اريعة ابواب فأحدها الذي بلي مسجد الا مع وباب عرف 
يباب سنجان وباب بالين وباب درمسكان 4 ومن هذا الباب "رج الى ما 
وراء الثبر وعلى هذا الباب عسكر الأمون وضرب مضربه أيام 'مقامه با 


خر اسان ۳19 
الى ان انتهت اليه اللافة . 

4 س ولرو مار عظم تنسب هده الا نمار مله و انا ر الرسائيق عنه 
وستدآه من وراء الیامان » و بعرف بنبر مرغات وتفسیره مرواب آي 
ماء مرو » ومنهم من بزع أن النهر منسوب الى مکان خرج منه الاه 
وأبغرف بنبر مرغاب ومحري هذا الذهر على مرو الروذ وعلمه ضياعهم » 
وأول حد هذا الثبر من عمل مرو الرود لوڪرن وخوزان والقر ننن 
فخوزان من مرو الروذ والقرینن من مرو . ومقامم الماء من زرق 
قرب بها مقسم ماء مرو وقد حعل لکل عل د من هذا النپر 
سافة صغيرة علا الواح شب ٠‏ فيها اثقس” مقدارة ۳ اد“ بزيك” 
فما ولا ینقص » ويأني کل فوم من شرم عقدار ات زاد الاء دخلت 
عليهم الزيادة ون نقص نقصرا بأجمعهم لا إيثار لقوم على قوم ژرهنه الالواج 
منصوبة بقرية تسمى يخس آب على مقدار نصف فرسخ من المديئة ] و متو سي هذا الاء 
أمير مقر د وهو أحل” من والى المعوزة مرو » و بلغني أنه بولق على هذا 
الماء ز یادخ على عشرة آلاف رحل لکل اد منم ۳ هذا ألاء له 

ها و کانت مرو معستکر الاسلام في اول الاسلام ومنها استقامت 


علكة فارس امین » لان بزدحر د مالك الفرس قتل ها ف طاحو نه 
الزرق وم ١‏ رت دوالة ي العياس > و دار آل ابي النجم المعسيطي 
ضبغ | أول سو اد ولاسته امسو“ دة ومن صحصة فوا هم أن بطيخيم 
قد د و سل ای كثير من الفاق ولا أعز هذا كن 5 لد غيره . 
دق مفازتها يكون الاسترغاز الذي “حمل الى ۱ كثر المواضع ٠‏ ویرتفم 
من مر و الایر سم و القز" لیر » ويقال أن اصل ار بج رجارك. 
وطبرستان على فد يم الأيام وفع من مرو» ومنپا برتفع القطن ن الذي بلس 

فى سائ الأقطان لها تجودته وهو الغاية في اللين واشاب الى يز منیا 
۲ كثير من البلاد . وا منابر مضافة الها وبر مها فنها کشمبین وهي على 
مرحلة منها في نفس الرمل » بها منیو وها نهر كبير وأشحار وفواسته 
وسوق صاطة وفنادق ورباطات و امات ٠‏ ومرمزفره متیر و سنج منبر 
و حیرنج منير وبالدتدائقان منير وبالقريئين متير» وبباشان مثير ويخرق مار 


۳۹۹ هر اسان 
ویالسوسقان متیر وهده منابر مضافة الها ومدخا القرسسة منها. 

۱ - وأما هراة ذهو اسم المدينة وكان علها حصار وثتى » وخارجها 
وداخلها مياه ومن داخلها القهندز وها ريض ومسحد المع ما ودار 
الامارة خارج اطصن عکان عرف محخراسان اباد منقطع عن المديئة » ويشا 
وبين المدينة بحو “ثلث فرسيم على طريق بوسنم من غربي هراة » وبناؤها 
من طين . والمدينة مقدار نصف فرسخ في مثله وكان لمدينتها الداخدلة 
أربعة أبواب : فالباب الذي مخرج منه الى بلخ ما يلي الشمال يعرف يباب 
سراي . والباب الثاني الذي جرج منه الى تسابور غربي سمى باب زياد 
والباب الذي رج منه الى سجستان جنوبي بسمی باب فيروزاباذ » والباب 
الذي خرج منه الى الغور مشرقي یعرف بساب خشك » وكانت أبوابها 
خشباً غير باب سراي فإنه كان حديداً » وعلى كل باب سوق وني داخل 
المدينة والريض مياه جارية . ولتحصن أربعة أبواب يحذاء كل باب من 
أبواب الدینة باب" ذا المصن » ويسمّى پامم ذلك الباب . وخادج الحصن 
جدار باصن كله أط ول من قامة وكان ينها أكثر من ثلائن 
خطوة . فاتفق على أهل المدينة حرب دخ طاعتهم مع وال کان هم من 
قبل صاحب خراسان يعرف محمد بن اراح » رأیته وكان عستا اليهم 
فعصوا بعصيائه ومئعوه من صاحب ل راسات بغاق الابواب دونه » 
و تطاو لت ایام خلافه الى ان ظفر ۳ مت نْ مد فافتتح المدينة ل 
واطصن الذي في داخلها عنوة وتهراً » وأمر صاحب خراسان أن لحق 
سورها بالخضض وأقام عليه من طمس آثاره وا معاله» فكأنه بر ها 
“قط سور" ولا كان عليها حصن . .والمسحد الجامع ف المد ينة وحواليه 
الأسواق والسحن على ظیر سل مسحد شامع » ولس حراسان وما وراء 
النبر وسحستان والطبال مسحد أجمر بالناس على دوام الايام من مسحد 
هراة و مسحد باخ والمه مسحد سحستان » فان ذه المساحد كثرة من 
الفقهاء وزحة" من آرباب القرانت على دمم الشأم والتغور . وهي فرضة 
طراسان وسسستان وفارس 

۲ - وال من هراة على فرسخن على طريق بلخ » وعتطبهم من 


خراسان ۳۷ 
حم ___ سس 


مفازة ينهم وبين اسفزار ولبی هذا الجبل محتطب ولا مرعی وإنمفا 
برتفتون منه بالححارة للأرحمة والفرش وسا اسه ذلك ؛ وعل رأس هذا 
اطبل بات نار أبدعى سر سك وهو معمور وه وبين المدينة ببعة للتصاری 
ولس بدنها وین المدينة ماه ولا لساتين سوى هر المدينة > على باب 
المدينة > فإذا عبرت القنطرة ةلم بر بعدها ماء ولا خضرة الى البلد . وعلى 
سائر. الأبواب واطهات مياه جارية وبساتين » وأعمر أبواءها باب فیروذاباذ . 
ورج مام من فرب رباط کروان واذا حرج من حد النور الى هراة 
بنشعب منه اا ار كثيرة : ۳ ېر بعرف بوخوى لسقي رستاق سنداستت 
در سسی بارست سقي رستاق کراسان وسياوشان ومالن وتزات 
وروامز » وخر اذرسعان إسقي رستاق سوسان » وڼر يعرف شکوکان 
سقي رستاق سغله » ور عرف بکراغ اسقي رستاق کوکان » ونر 
يعرف بغوسجان بسقي رستاق كوك » ونر یعرف بکبك بسقي رستاق 
غو تان وڪربکرد ) وهر عرف اسبعر دسقي رستاق سوخن في حدة 
لو سنج » ور عرف بانحیر لقي مديئة هراة والبساتين المتصلة على طريق 
سحستان مقدار مرحلة . 

۳ وأكير مدینهة بنواح حي هراة بعد ۾ راة کروخ واوفه » وير تفع 
من کروخ الکشش ال جاوب الى الا فاق والزيسب الطائفي احمول الى 
العراق وسائر الملاد و معظیه بقع من مالن . و کروخ مد ية فصدة وأهليا 

شراة ومسحد اللا مع بحلّة منها تعرف سسدان» ویناوها من طين و هي 
في سعب بين جال مقدار عشرن فوسخاً وحميعها مشتيكة الساتن والاه 
والاشحار والغياض والقرى العامرة . وأوفه اهل جماعة وهی ي جو کروخ 
في القدو » ولها باتين وساه وبناژها من طبن ايضاً . ومالن اصفر من 
کو وخ وهي ایضاً مشتبكة الساتين والاه والاشجار والکروم عامرة 
وخسار .قليلة الاشجان والماه » وهي اصغر من مالن واهلها اهل جماعة 
و استریان اهلها خوادج وهي اصغر من مالن » وها مياه و ساتنهم قليلة 
والغالب. علبهم في غلامهم اازروع دون الکروم وهي في حبال وعرة . 
ومارااد فكدثيرة الساتين والمياه وهي مد ينه اصغر من مالن» ويرتفع منپا 


۳۹۸ غراسان 


آرز" كثير حلب الى النواحي . وباشان مدينة اصفر من مالن » دهم 
زدوع وهي قليلة الساتن على كثرة ساهها . وباسفزار اربع مدن وا كيرها 
کراینان وهي مديئة اصفر من کروخ > وها ماه وساتن كثيرة . 
وكراران وكرشك وإدرسكن وهي متقارية في الكير وفا میاه وإساتين 
واسنزار اهايا اهل جماعة . 

١‏ وآأما اوسلج فقفها من الدن خر کرد وفر کرد و کره» وأكيرها 
بوسنج وهي مديئة حو نصف هراة و هي ومر اه في مستواة» و من بوسنج 
الى الخبل نحو فرسكين وهو اليل الذي من هراة اليه فرسخان » وبناوم 
من جبس ولس کناء هراة وهم مياه وأشدار كثيرة » وهم من اسحاد 
العرعر ما لس جميع خراسان في بل وحمل هذا اسب الى سار 
النراحي . وماؤمم من مر هراة وهو النبر الذي يجري الى سرحس 
وينقطع دون سرخس في اكثر الاوقات » وينضب في الصيف ويصل اليها 
الماء في الشتاء مر“ في وسط البلد . ولوسنج حصار وعله خندق وله 
ثلاثة ابواب : فاب "یعرف يباب على يفذي الى طريق نابور » وباب 
هراة شرع الى هراة » وباب قر هستان يأخذ الى فوهستان . وامكبر 
المدن ما بعد بوسنج کوسری وهي مديئة خصة وها ماء و ساتن قللة » 
وهي نحو الثلث من بوسنج وبنارم من طن . وخر کرد ها ماء وبساتين 
كثيرة وهي أصعْر من كوسرى . وفر کرد اصغر من خر كرد وماوها 
الخاري قليل وهم اصحاب سوام وليس هم ساتن كثيرة . و کره لها 
ساتن وساه كثيرة و هي نحو فر کرد ف الكير . 

۵ - وباذغس ما من الدن حبل القضة و كوه و کوغناباد و لست 
وحاذوا وكابرون وکالوون ودهستان ومقام السلطان بکو غناباد » وأعمرها 
وأكيرها دهتان وتکون نحو نصف بوسنج » وبناژها من طبن وهم 
أسراب كثيرة في الارض» وهي على جيل وهم ماء جار قلیل و لبست هم بساتین 
ولا كروم وهي مباخس ؛ وكذلك كوه وحبل الفضة و كوه ا كبر من 
حل الفضة . وجل الفضة على جبل كان فيه معدن لافضة فتعطل لقلكة 
المطب . وأما كوه فهي في صحراء» وبكوغناباذ ويست «جاذوا بساتین 


خراسان ۳۹۹ 


ومياه وهم مباخس كثيرة . وکالوون وكابرون ليس لما بساتين ولا مياه 
جارية ولا مياههم من الأمطار والأبار» وهم اصحاب زروع مباخس 
وأغنام . وحبل الفضة على طريق سرخس من هراة . وباذغس اهل حماعة » 
وشججستان قرية احمد بن عبدال فان" آهلها شراة غلاة" بأجعهم . 

~٦‏ و کنج رستاق مدینتها بين وها كف وبغشور» ومنها ابومتصور 
البغوي صاحب بريد نيسابور وأيسر من خراسان وأكثرهم كتباً وأحسنهم 
إنشاء » > وألکنيم بالعر بية وأقصحهم بالفارسة » وهو أخطر” من رات" 
مخراسان وأكثرهم صامتاً وناطقاً وتجارات وضياعاً وكراعاً وأوثتهم عند 
ساطانه حكارة” . وساطان. هذه الناحمة مقم ان وهي | كير هذه المدن > 
وبين اکر من بوسنج وبغشور خو بوسنج و کیف بحو بغشور » ولان 
و كيف میاه كثيرة جارية وساتین و کروم ويئائهما من طن . وآما 
بغشور ففي مفازة وهي أعذاء رزدد گم كلها خوس وماوّم من الأبار » 
وم اصعاب زروع وبساتين و کروم وهي مدينة صححة التربة رالواء . 
وهذه الدن كلها على طریق مرو الروذ . 

لالس وعرو الرود م | من ادن قصر احلف » ودژه وعرو الرود 
أكيرها وهي أكير من پوسنج » وها نهر كبير وهو النهر الاري الى مرو 
وهم عليه بساتين وكروم كثيرة وهي طيّية .افو اه والتربة 4 وقصر حتف 
على مرحلة منها على طريق باخ ودره على طریق انبار على از بعة فرراسخ > 
ولقصر حتف ماء جارر وساتین و كروم وفواكه حسنة . ولشق” نبر مرو 
الروذ وسط دزه فبجعايا تصفين » ويها قنطرة وها سائن و كروم 
وفواكه حسنة ومن مرو الروذ الى النهر غلوة . والطالقان مدینة نحو مرو 
الروة في اكير و شا ماه جار رة و ساتتن قليلة ويتاؤها من طبن و شي اصح“ 
هواء من مرو الروذ . ومن مرو الرود الى ال ثلاثة ئة فراسخ ۳ بلي 
الفرب ومن جانب اليل منه على فرسخين ما بلي الشرق . والطالقان في 
جيل متصل مال الموزجان » وها رساتيق في اليل كثيرة عامرة 

٩۸‏ اسب و الفار اب مديئة من الموزحان أصغر من الطالقان إلا ابا 
اکثر ساتن وميافاً من الطالقان » ویناژها من طين وبالفارياب. مسجد 


« الارض هس ع ۷ » 


۳۷۰ خر اسان 


جامع وهي مدینة صاطة جع سا ما یکون في المدرك من الصنائع 
و لس ميحد حامعها منارة . ومن مدن اطوژحان الو دية وهی مدببه 
ايضاً مقتدرة جامعة للصنائع والتعارة واسحد جامعها منارتان » وان ذ کرت 
ما مر لي ف استیهداث منارة بالقارات مع اهلها وأميرها وحلة اهلها 
لطال. » وم بأبون إلا قوھ ١‏ هذه سنة و یسح بالف تر رآي رآ السلف 
والجوزجان اسم الناحية » ومن كبار رمدتها اليهودية واشبودفان واندخد 
وستاق وناحمة و مد بنته آستترج وكندرم ومن مدن اطوزسان اسار 
وسان » ونقامش اسم لمديئة حلار واسشورقان ونريان مدینة بين المهودية 
والقارياب . وأكير مديئة بالوزحان انبار وا مقام آل افرغون وسلطانهم 
في الشتاء ومقامهم في الصيف باطرزوان » وهي مديئة بين جبلين أشبه يلد 
عمكة وشعاءها كشعاما . وانبار أكبر من مرو الروذ وها میاه و كروم 
وخصب وساتن وبناوم من طن ؛ وقد تقد م القول أن مدینة سارت 
صغيرة لها ماه وساتن وهي من البل» والپودية اکبر من سان وها میاه 
وساتن وهي في ال . و کندرم من اطبل وهي مدينة كثيرة الکروم 
والوز والاوز واليرات . واشورقان بها من الماه الطارية فوق كفايتهم » 
والغالب عليهم الزدوع و لساتيتهم قليلة وفوا كيهم علوبة » وهي كبر من 
کندرم ومن سان ايضاً وتقارب الپودیة في الكير . واندخذ مديئنة 
صغيرة ف مفازة ها سیع فری" و سوت للا کر اد من اریاب الاغنام و شم 
ابل ٠‏ ويرتفع من ار زان اخلود المديوغة ما فتعم خراسان وما ورا 
هذا النبر . واطوزحان ناحية عامة الخصب كثيرة اسباب التحارة والمجالب 

وق أهاها دهقنة . [ ولجوزجان سوى هذه المدن الي ذكرتها رساتيق وقری ذات مياء 
جارية وفواکه كثيرة » فأما ما يقبض من امواطا فائة الف دینار وأربعائة الف درهم في کل 
سنة ] » والمسافات بها فمن اشورقان الى انبار مرحلة في ناحية اطنوب > 
ومن اشورقان الى الپودية طريق برجم الى الفارياب في مرحلتين و کسر » 
ثم منپا الى المبودية مرحلة ومن اسشورها ن الى اندخذ مرحلتان في الشمال» 
ومن اشورقان الى کندرم اربعة أيام ثلاثة منیا الى البودية ومن المهودية 


السا مرحلة 8 


خراسان ۳۷۱ 


٩‏ - وغرج الشار ها مدینتان احداها تعرف بيشين والأخرى 
شورمین وها متقاربتان في الحكير » ولس امقام سلطانها في ثيء متها 
والشار الذي "تنسب اليه هذه المملكة مقم بقرية في جيل "تعررف ببلکان 
وكانت هذه ناحية ملك عظم فیا سلف و تقد م من الزمان» يعرف ملك 
الفرحه . وهاتان الدینتان فا بساتين ومباه ورتفع من بشين أرز” كثير 
حمل الى بالخ وغيرها من البلدان المجاورة لها > وير تفع من سومان زبدب 
كير یل الى النراحي . وبين بشين وبين دزه مرو الروذ مرحلة في 
الطلع وهو من بر عرو الرود على سوق من شرقه » ومن بشين الى 
سو رمين مرحلة مما بلي انوب و هي 41 الیل ٠.‏ 

هت وأما الور فإنها دار كفر وإما اذ كر 5 الاسلام لأر 5 
مسامين > و هي حبال عامرة دات عون وساتن ۳ نهار و هي خصئة مشعة 
وی اوائهم 7 بلي المسامين قوم بظهر ون الاسلام ولسوا #سلین . وتف 
بالغور من عمل هراة الى فره ومن فره الى بلدى داور ومن بلدی داور 
الى رباط کروان من مل مد بن افرغون » وهو صاحب اطوزحان » 
ومن رباط كروان الى غرحستان ومنها الى هراة وهذا الذي يطيف يلد 
الغور . وجمبع البلاد المطيفة به للسامين من جميع النواحي ولس في جميع 
بلد الاسلام ناحبة کفر لشتمل على أقطارها وحدودها المسامرن غير الغور» 
وهم في وسطهم وقبائل برغواطه الذين بنواحي فاس والشوس وسحاماسه 
وماسه » وهم قوم في زنقة من الارض مط پا البحر احبط . وأكثر 
رقيق الغور بقع الى هراة وسجستان ونواحيها . وتند" جبال الغود في 
حدود خراسان وظاهر الياميان الى السنجهیر و تی تدخل لاد وخان وئر" 
ف يلاد الترك على حدود الشاش الى خرخیز » وهذا الل من اوله الى 
آخره معادن للفضة والذهب وأغزر معادنه ما فرب. من خرخبن ومر على 
و اج حي فرغانه واشروسنه » ولو امل ازاد على ما بالنحهیر 

ومو وآما سرخس ممدينة بين نسابور ورو وهي ف فى ارض سا 
ولس بها ماء جار إلا نهر مخرج اليهم فضله في بعض السنة ولا يدوم 


ماوه و هر فضل ماه هر اة وزدوع سرخس محر س و هي مد بنة تکون 


YY‏ خراسان 


نحو نصف مرو عاعرة صححة الأترية ۶ والغالب بعد الزدع على نواحسبا 
المراعي وهي قليلة القرى ومعظم أملا كهم الخمال والأغنام وهي مطرح 
ولات ما آوراء النهر » ومدن تخراسان رماژم من آبار وأرحيتهم على 
الدواب ولس با طو احتن الماء ومع ابنيتهم من طين . ولسا مديئنة 
خصة كثيرة اماه والساتين وهي في الکبر نحو سرخّس ومياههم جاربة 
ف دورم وسككهم دهي نزهة وس رساتىق و اسعة خصية » دهي ف 
آضعاف حبال . وفراوه مد ننه عر ف وجه ابر بة على الفْز 3 و هي 
منقطعة عن القری وفبها منار ویقم 5 | المرابطون > وهم عدد سیر إلا 
اهم يرجعون ن الى عدة وافرة وينتابهم الناس تارباط عنده > و لاس فم 
قر بة ولا يتصل ۳ هم عمارة: دهم عين ماه محر ی ومنها شیم و عر ها في 
وسط القرية »> و لس هم ساتین ولا زرع ولا مباقل و بکرنون دون 
الف رجحل دي ياس د 

۲ - وقوهستان ناحبة من خراسان على مفازة فارس ولس ما مدينة 
دا الاسم وقصبتها تس قان > ولما من الدن بابذ والطسین و تعرف 
بكرى وخور والطس وتعرف بطبس مسينان . فأما قاين فهي في الكين 
بحر سرخس وبناوم من طبن ولا فیندز وعله خندق ومسحد جسامع 
ودار الامارة في القهندز » و مارم من القني” و دسا تلم فلسلة وفراها متفر قة. 
و هي ناحىة من الصر ود . والطسين مد ین اصر من فان و هي نادحية 
جروميّة وها نيل وعليها حصن وبنائهم من طبن » وماوها من الق 
وضلها | کار من ساتن قاين ولا قيندز لها . وخور اصفغر من الطسين. 
وهي بقرب خوسب ولس بها منبر والمنبر يخور وأبنيته! من طبن 
ولس فا حصن ولا فهندز ٤‏ وها بساتين فلع دشرمم من القني" ومام 
ضيق وأهلها هل سوام ومي على طرف الفازة . وأما ينابذ مدینة | کبر 
من خور وبنازها من طبن وها قرى” ورساتيق وشریم من ماء قي" لهم . 
والطس اكير من بنابذ وماؤها ایضاً من القن" ولما حصن خراب ولا 
تهندز لها . والنخيل التي بقوهستان بالطسين وسائر ما ذ كرنا من مدنها 
من الصرود . وجميع الدن والقری التي بقوهستان متباعندة في آعر اضها 


خراسان ۳۷۳ 


مفاوز » ولس العيارة بقوهستان مشتيكة اشقا کها سائر نواحى خراسان» 
وق أضعاف هذه الدن والقرى الى بقوهستان مفاوز سکنبا کر اد 
وأصحاب السوائم من الابل والغم . وفي حد" قاين منبا على مسيزة 
يومين. ما 3 نسابور هذا الطين التعاحي" الذي جيل الى الآفاق 


للأكل . س تمصع هو هستان خر شري إلا فاد أو ار وير تفع منها 
أنواع من 2 فتحمل الى کشر من النواحي وهم مسو ع معر وفة 
مشيورة ۰ 


۳ - وبلخ مديئة يتصل بعيلها طخيرستان واطتل ويتحهنر ويذخشان 
وأعمال الياميان وما يتصل ما . فأما مدن طخيرستان فإنما خللم وسمنحان 
ویغلان وسكلكند ووروايز وارهن » وراون والطایقان وسكييشت 
وروا وسراى عاصم وخسب اندراب واندراب ومذر وک . واما ال 
ومدما فن مدينتها هلاورد ولاو كند وها مدینتا الوخش وكاونك وقلیات 
وهلبك وسکندره ومنك » وانديجاراغ وفارغر ورستاق بسك واخنتل فيا 
وراء الثبر » وحمل الباميان وما بتصل پا فإن مدینتها الباميان و شغورفند 
وسکاوند وكابل وتحرا وفروان وغزنه . وناحيير مدينة فردة فذة تسمی 
بنجهین . و بذخشان إفلم له رساتيق ومدینتها بذخشان وهي ملكة ابن الفتم. 

4م« وآما بلخ مدينة جليلة مثل مرو وهراة » وهي في مستواة 
ونعنها وبين اقرب اطبال الها نحو اربعة فراسخ » وهي يريضها نحو فرسخ 
في مثله فخربت في سنة خسن وحسيائة على يد الغز » والآن فقد عاوّد آهلها ونثلوا المارة 
ال موضع آشر بالقرب من المدينة المرابة وهي آیضا في ارض مستوية ] . ويناؤها الطين 
ولا أبواب فاشهرها :, باب النویمار وباب واخته وياب اطدید وبابالهئدوان 
وباب الود ۲ وباب الشبتین وباب مى وعلبها سور شرع. منه هذه 
الأبواب ودیضها حسن آذ من شرقها وجنویا وغریا وقد حف باه 
ومسحد جامعها پالدينة في وسطها وأسواتها تحف" عسیحد جامعها وهو مسجد 
معمور بالناس على مر" الأوقات وتعاقب الايام والساعات . وفا بين بسمی 
دهاس وممناه يدير عشر أرحية مارا على باب النوهاد ويسقي رساتيقها الى 
ساه‌جرد و تحتف بأبوابها كلها البساتين والکروم » وسور المدينة من طن 


۳۷۹ خراسان 


وهي مديئة قدعة أزلية تجمع جميع التحارات وتقصد بالأمتعة من سائر 
الهات » دفي أهلها علم ويغلب عم الأدب ودفة النظر في الفقه والعلوم 
الغامضة وقد خراحت غير رئيس و عرف ˆ من أهلها غير نفس . 

۷۵ وأما طخغبرستان فن أ كير مدا الطايقان وهي مدينة في مستراة 
و بنا وبين الل غاوة » وما نهر كبير وبساتين و كروم ومقدار الطايقان 
نحو رابع بلغ . ثم يلما في الكبر مدينة ورواليز ویلي ورواليز في الکبر 
اندراره وهي مديئة في سعب جال والمها جع الفضة الي تقع من جاربايه 
وبتحهير > وما وران أحدهها يعرف هر ايدراب والآخر ينهر کاسان وها 
کروم و أسحار كثيرة . وهسع ما بقي من مدن طخيرستان مثقارب في 
الشه والكبر وحميعها دون الطايقان وورواليز واندرابه ذوات أنهاد 
و أسحار وزروع كثيرة عامرة خصة . 

۲٩‏ - وأما مدن اختل فاما كلها ذوات آهار وأسحار وعلی غایة 
الخصب » وجمعها فى مستواة مطيئئنة في وجه الادض غير سکندره فإنا 
في جبال على ان اختل بأجمعه جبال” إلا الوخش . وأكبر مدينة بالختل 
منك م لمهأ هلك والسلطان بهلبك . وال بين نهر وخشاب وهر 
بذخشان ویدعی خرباب » وفي آضعانها أنهار كثيرة تجتمع كلها قبل الترمذ 
دقر ب القو اذيان فتصير كايا حون . ومنك مدينة تكون نو الدرايه في 
القدر » وهلك أصغر منپا وأشة هذه الدن من طين وسور منك من 
جض" وححارة . ویلپا من دور الكفر وخان وكران . ویذخشان أصغر 
من منك وها رساتيق حكثيرة عامرة خصبة » وها کروم وأشحار وآنار 
وهي على نهر خرباب من غربيّه . وبالتل النتاج الشهور بالکثرة والوفود 
ويحلب منها الخيل والبغال والرميك حسب ما محلب من طخيرستان » وإن. 
1 بواز ذلك فدونه . ٠‏ وبرتفع من بذخشان المحاذى الرفيع والحموارة ذات 
اطوهر النفيس التي تدافي الياقوت في الجسن والروتتق البدیسم من الأصباغ 
الموردة والرمانية والأحمر القانیء الرفيع .وري الصبغ > وهي أصل 
اللازورد وها معادن كثيرة في جباشا وبرتفع الا من المسك التي على 
وخان الكثير . 


خراسان ۳۷۵ 


۷ وبنجهير مدينة على جبل واشتمل على نحو عشرة آلاف رجل 4 
ويغلب على أهلها الفبث واللغب والفساد وهم مزارع صاطة ویغلب على 
نبرهم الساتن . وحاربايه مدينة أصغر من بنجهير وكلاها معدت. لفضة 
ومقام أهلها على ما ستشرحونه من الفضة وغيرها من اللازورد واطوهر » 
ولس بجادايه بستان ولا زرع ويشق وسط المدينة بر بنجهين وهو نهر 
جاربايه ويتثني الى فروان حتى بقع في ارض اند . 

۲۸ - وأما تمل النامنان فأ كير مدنا الباميان وتكون نحو ثلث بلخ 
في القدر » وتنسب هذه المملكة الى شير الباسان ولس للياميان حصار 
على جبل وجري بين مدما نهر كبير ویقع الى غرجستان > وفوا كيهم 

مب اليهم و لس شم بساتين وتنقل الغار من ارسف وغيرها. ولس 
بنواحی الياميان مديئة على صل سواها وجضعها ذوات أ جار وأسْجار وماد 
إلا غزئه فإنه أيضاً لا ساتن ما ولا هر . و لس بهذه النواحي والمدن 
الي هي في نواحي بلخ أ کثر مالا وحارة من غزنه لأنها. فرضة الملد» 
وان كانت قد تغيرت في سنة مس وخسن بإ كياب اطاحب الیتکن 
علها وإناحة عسكره بها . ومديئة كابل مدينة ها فهندز موصو ف بالتحصن 
والمنعة والیه طريق واحد وفيها السامرن وهمم دیش فيه الکفار واليهود » 
ویزون أن الشاهنة لا ستحقها الملك إلا بات 'يعقد له الملك بابل 
وان من كان منها على بعد فيستسق ذلك بالمصير الها » وعقد الشامتة له 
هناك على شروط كانت هم قدية وقد حفظوا منبا التافه البسير وتمسكوا 
بالقليل . وهي أيضاً فرضة للهند وطربقها سابل الى كل جهة لهم ويباع با 
من النيل في كل حوال ما يعمل بقصيتها وسوادها دون الباقي منه بأيدي 
التجار على ما یذ کره تارم بألفى الف دينار وزائد » والذي شاهدت” 
دون ذلك لا ساب جرت من لفتن بدخول ادش ش مع اماجيب اليم 0 
واكلاف بيه وبين الماوك المجاورين لها و مطاليتهم ۴ | اعد هد سلتفهم 
به من الضر الب القدعة والکلف السالفة» رجا الأموال الجسمة کاطز بة 
عن دودسم والأخرحة من بلادهم ٠‏ وبرتفع من کیل شاب من القطن 
حسنة “يعمل منها لیات" الفاخرة والا راتات الشمنة وتخرج الى 


۳۷ خراسان 


غراسان. وتدخل الى الصین وتتت بالسند وآعاها » وا معادن حديدر 
كثيرة . وکبل جروم ولا نخيل بها ویقع في بعض نواحیها ثلج . 

- وبر تفع من بلج وأعمالما في نفسها النوق التقدمة على سار ما 
في جنسها لصحة مراعبها وخلوص نتاجها والسخاتی التي ما فتختار » غير أن 
عدت مر فند أصلب ۳ و آیدن من نوق بلج ولا نظير لها ف یع 
الارض ٠‏ وبا الاترج" الحسن الفائق” الكباب والنشوفّر وقصب الست‌کر 
وما لا بکون إلا باللدان الطاركة اطروميّة غير اله لا تخل بها . وما 
من انواع النواوير السنة الختلفة الاشكال الطسة الارائيج والاصياغ ما 
ليس بكثير من الاما كن كهو . ويقم بها وفي نواحيها الثاوج العظيمة 
و هي من أكابر يلاد الصرود ويحيد با الماء . ونجرا وسكا و ند وكايل 
جردم حاركة غير انه لا غيل ا“ وشاوغر ناحمة من وراء جبحون وهي 
وخوارزم مع ف صفة ما وراء النهر 

۳۰ - وآمل وزم مدينتان متقاریتان في الكير على سط صحون » 
ویها مياه جارية وبساتین وزروع وبها جمع طرق خراسان الى ما وراء 
النهر » وخوارزم على ساحل جبحون ونحيرة جرحون هي صحبرة خوارزم 
وبآمل أعظم معابر خراسان . وزم دون آمل في العمارة إلا أن ها 
مميراً من ما وراء النبر الى خراسان» وحط بها معا مفازة تتصل من 
خدود باخ الى حبرة خوارزم» والغالب على هذه المفازة الرمال ولس 5 
عيون ولا انار وها أبار ومراع الى أن تنتهي الى طريق مرو الى 
آمل » .ثم تصير بينها وبين بلاد الغثر”ية مفازة قليلة الاباد والسوام . 

۳۱ - وأكثر السواتٌم #راسان من الابل يناحية سرخس وبلخ» وأما 
الغنم فأكثرها ما جلب الهم من بلا الغلزاية .ومن الغور واطلج . 
ومخراسان من الدواب" والرقيق والاطعية والمليوس.ما يحتاج الناس اليه 
ما يسعهم يُتقل الى سائر الأقطار عنهم . وأما الدواب فأنفسها ما بقع من 
نواحي بلخ» وأنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك ولا نظير ارقبق الترك 
في جمبع رقق الارض » ولا يدانه في القيمة والسن وغير غلام رأيته 
قد سم مخراسان نثلاثة لاف دنار > وتبلغ عندم اطار رة التو كة. ثلاثة 


خر اسان ۳۷۷ 


آلاف دینار » ول آر یع أقطار الارض من الرقيق ما يلغ هذه القبمة 
غلام ولا جارية وومتة ولا مرئدة» ولا سمع في خاو ولا ار إلا 

ما ا معه | له السماع مع اسلدق ال بارع والأداء الصحيم > ومن هذا 
النس كثير في دور آل سامان وعند اللة والقثو“اد من آهل خر اسان . 
وأنفس ثباب القطن والابرسم ما برتفع من نيسابور وءرو . وأخير 
ان الغنم وألنثه ما جلب من بلاه الغثركية» وأعذب المياه عندي وآخفها 
ماء جبحون وذلك أن البرد ”يسرع اليه والب" في اقرب وقت من 
الزمان . وأسر آهل خراسان أهل تسابور » وأنجب بلدان خراسان اهل 
باخ وعرو في لفق ه والدين والنظر والکلام » وازی اراضي شراسان 
سقي نسايور والأعذاء ما بين هراة ومرو الرأوذ. ولس خراسان جروم 
إلا ما كان ناحبة فرهستان فما بلی فارس و کرمان و آسد ها برداً وثاوحاً 
نواحي البامیان وخوارزم وسأتي على ما تقدم الذ کر له ما وراء الثبر . 
۳۲ : كر المسافات مخراسان » وم أستقص ذكر المنازل هاهنا 
والفراسخ لاني بنت الکتاب على بعض التحرير في مثل الواضع الشهورة 
وقد ذكرت” جو امع منبا إذ كان ذلك غير متعذر على من آراد تقصي 
معرفته من كتاب ألي الفرج "قدامة و کتاب البهایی و کتاب ألي القسم 
الكعي . ومن نسابور الى آخر د خراسان فها بلي قرمس الى فر بة 
لا کر اد یقرب اسدایاد سبع مراحل » ومن قرية الا کر اد إلى الدامغان 
سس عراحل . ومن. اسابور الى سرخس ست مراحل ومن سرخس ای 
عرو هس مرزاحل ومن مرو الى آمل على سط نهر جحون ست مراحل . 
فائميع من أول عمل تسابور مما يلي قومس الى وادي جيحون على الست 
ثلاث وعشرون مرحلا . ومن تابور الى اسفرايين آلخر صمل تسابور 
حمس مراحل . ومن تيسابور الى يوزجان أربع مراحل ومن بوزجان الى 
بوسنج أربع مراحل » ومن بوسنج الى هراة مرحة ومن هراة الى اسفزار 
ثلاث مراحل ومن اسفزار الى دزق وهر آخر عمل هرأة مرحلتان » ومن 
دزق ای سحستان سيعة أيا 1 فا شيع من آغر صل نسابور على اسفزار 
الى دزق تسم عشرة مرحلة . ومن تسابور الى طوس ثلاث مراحل على 


۳۷۸ خراسان 


الدواپ وقد يصعد الناس زجالة من نسابور العقبة التي نبسابود في سفحها 
الى طوس في مرحلة . ومن نسابور الى نسا الى فراوه أربع مراحل » 
ومن تسابور الى فان فصبةً فوهستان حر تسع مر احل ومن فان الى هر اد 
نحو ثاني مراحل » ومن مرو الى مرو الروذ ست مراحل ومن مرو الى 
هرأة انتا عشرة مرحلة »> ومن مرو الى أببورد ست مراحل ومهلها الى 
نسا آربع براحل » ومن هراة الى مرو الروذ وهو طريقى بلخ ست 
مراحل » ومن هراة الى سرخس حمس مراحل وقد مر" الطريق من هراة 
الى تسابور والى آخر حدها ما يلى سحستان والى قصمة قوهستان »والطريق 
من باخ الى مرو الروذ اثنا عشر يوماً ومن باخ الى شط جبحوثك في 
في طريق الترمذ پومان » ومن باخ الى اندرابه تسم مراحل ومن بلخ الى 
الياميان عشرة مراحل » ومن الناسان الى غزنه نحو كاي مراحل » ومن 
بلخ الى بذخشان ثلاث عشرة مرحة » ومن لخ الى شط الوادي على 
طریق الختل والنزول برباط مله لأبي اطسن مد بن الجن ماه ره ال 


لله 
ثلاث مراحل ¢ وذلك انه كارت 0 الله وحهه من آرغب حلق الله ف 
الخيرات واقتناء الصاطات » وله هذا الرباط وهو أجل“ رباط حسناً فى 


نفسه ونفعاً في موضعه لشدة الطاجة اليه في مكانه وكثرة ضرورة الئاس 
الى الاستغائة والاستعانة به فى الخاوف » وعند إناخة العدو والثاوج وتوقع 
التالف 6 :وشر حصان ف داژه متيسع بعاواه وسكي فیح الممالي و اسع 
الأفنة » لو تژل وه عسکر لور وملك عظم اسار حلشه وأظله وأكئه 
هذا الى ما هو أحل" منه من رباطاته في أقطار ما وراء الثبر وخراسان 
وما له منپا بالقواذيان ومن أحسنبا رباطاته بالترمذ مع اطرایات التي على 
نز الها والثفقات الدار ة على أسكانها من المنفقية وطلاب العم » والبهارستان 
الذي اذه بالارمد ووقف عليه من نفاس ضاعه ما بشو م ونه و رباطاته 
۱ دشو مان و صر ممجي والصغائيان 6 وكل” منها تفاس ف HE‏ و عليه اس 
لنفقاته ومونه ومر ماته . 

سس وأما عرض خراسان من بذخشان على شط وادي جبحون الى 
برد خوارزم مسافته من بدجشان على شط وادی جحو ن ف معت النهر 


خر اسان ۳۷۹ 


و ثلاث عشرة مرحلة الى الترمذ » دمن الترمذ الى زم حو حمس 
مراحل ومن زم الى آمل نحو أربع براحل » ومن آمل الى مدا 
غو ارزم نحو اني عشرة مر حلة » ومن كاث حومة خوارزم الى ارتا 
نهو ست مراحل فیکون المبع أربعين مرحلة . 

۳۶ - وهذا د کر المسافات بين الدن الى ف عملها المشيورزرة حراسان 
وغيرها » وسند كر لكل مدينة مشبورة جر امم من السافات بين الدن 
التي ما هر من أمصارها و خفي مكانها لقلة الصادر الا والوارد منها . 
فإن من نيسابور الى بوزجان اربع مراحل ومن بوزجان عن بسار اطاني 
.من هراةٌ الى نسابور على مرحلة مالن مديئة وتعرف عالن کراخرز» ولبست 
عالن هراة » ومن مالن الى خايند مرحلة ومن خایند الى سنکات يوم 
ومن سنكان الى يثايذ يومان » ومن بابذ الى قبن يرمان وسلومك إذا 
عدلت عن سار سنکان على يومين » ومن سلومك الى الزوزن يوم ومن 
الزوزن الى قاين ثلاثة أيام . ومن نسابور الى ترشيز رع عراحل ومن 
ترشيز الى كندر يوم ومن كندر الى ينابذ يومان ومن یناب الى قاين 
يومان . ومن تيسابور الى حسروجرد أربعة ايام وسيزوار قبل خسروجرد 
بنحو فرسخين . ومن خسروجرد الى ممناباة مرحة کیيرة وبين نابا 
وبين مزينان على طريق قومس لمحو فرسخ . ومن نسابور الى خان روان 
مرحلة ومن خان روان ای مپرجان يومان »> ومن مهرجان الى اسفرابين 
بومان . وإذا حرجت من عهمتاباذ الى مهرحان فإلى ازاذوار يوم ومن 
ازاذوار الى دیواره يوم ومن دبواره الى مبرجان ومان . 

وب وأما مسافات مدن مرو فإن من عرو الى مکشمین مرحلة 
وهرمزفره نحذاء كشميهن على مقدار فر سیخ عن سارها » وعليها طريق 
مفاژد ستقایه الي و دی الى خو ارزم ویاسان فل هرمز فره بفر سم ع 
طریقها . وسنج على مرحلة من الدينة فيا بين طریق سرخس وطریق مرو 
الرود . و جر نج على ستة فر اسیخ من اند بنة شيل مدننة زرق بفرسخ على 
الوادي ومرورم على هدا الطر يق على أربعة فرأسخ من مرو على الوادي 1 
و الدندانقان على مرحلتین من مرو وهي على نفس طريق سرخس » والقرننن 


على اربع مراحل من مرو على وادي مرو . وخرق على شحو ثلاثة فر اسخ 
من المديئة بين طریق سرخس واسوره » والسوسقان سيرة شرق غير الما 
أبعد منها بفر سخ . 1 

دس وأما مسافات مدت هراة وما يتصل بها من بوسنج وباذغس 
و کنج رستاق فان من هراة الى اسفزار ثلاث مراحل » ومدن اسفزار 
هي آربع مدن وقد متا وجميعها ف 11 من مرحلة . وبين هراة وماان 
هراة يوم وبين هراة و کروخ ثلائة ايام » وبين هراة وبوسنج يرم وبين 
بوسنج رکه آر رعة فر اسیخ عن سار الذاهت الى ساور » وينتها وین 
الطريق الادة نحو فرسخ . ومن بوسنج الى ف رکرد بومان ومن ف ر کرد الى 
خر کرد بومان » ومن خر کرد الى الزوزن يوم . ومن هراة الى باسان هراة 
مرحلة ومن باسان الى خسار-مرحلة » ومن خسار الى استریبات. مرحلة 
ومن استرييان الى ماراباد مرحلة شفيفة» ومن ماراباذ الى اوفه مر<لة ومن 
اوفه الى خشت بومان» وتدخل من خشت في حد" الغور . ومن هراة الى 
ببنه مرحلتان ومن به الى كيف مرحة ؛ ومن كيف الى شور يوم . 

٣۷‏ مسافات مدن باخ : فن باخ الى خم ومان ومن خم الى 
ورواليز يومان ؛ ومن ورواليز الى الطايقاتف بومان ومن الطایقایت الى 
بذخشان سيعة أيام . ومن خم الى نان يومان ومن ممنحان الى اندرابه 
حمسة ايام » ومن اندرابه الى جاربايه ثلاث مراحل ومن جاربابه الى بتحهير 
يوم 4 ومن عسکر بتحهير الى فروان مرحلتان . ومن بلخ الى بغلات 
ست مراحل : منها الى معنجان اربع مراحل والى بغلان مرحلتان » ومن 
باخ الى مذر ست“ مراحل دمن مذر الى که مرحلة » ومن که الى الياميان 
ثلاث مراحل . ومن الفارياب الى الطالقان ثلاث مراحل ومن الطالقارت 
الى مرو ارود ثلاث مراحل . 

م* - مسافات مدن فوهستان : من قابن الى زوزن ثلاث مراحل 
دمن قاين الى طبس مسینان يومان » ومن قاين الى خور يوم ومن خور 
الى خوسب فرسخان » ومن قان الى الطسین .ثلاث مراحل » فهذه حمل 


.مسافات خراسان و تفصآها 1 


۳۸۱ 


ما وراء النیم 


١‏ - وأما ما وراء النبر وما حط به من شرقه فقامر والراشت وما 
بتاخم الئل من ارض افند على خط مستقم » وغرینه بلاه الغراية 
واسفرسطة من حد" الطراز عتدگا على تقواس حى ينتهي الى باراب وستکند 
وسعد سرقند ونواحي مارا الى خوارزم حى بنتهي الى شبرتا» وشمالسها 
الترك اشر ةة من اقصی بلد فرغانة الى الطراز على خط مستقم» وجنو به 
هر ححون من لدن. بدخشان الى محيرة خوارزم عل خط مستقم اا ۰ 
وخوارزم والخثل في ما وراء النبر لأن ال بين نهر وخشاب وخرباب 
وعمود جبحون خرباب وما دونه من وراء النبر وخوارزم مدينتها وراء 
النپر ؛ وهي ای مدن ما وراء النهر اقرب منیا الى مدن خراسان وقد 
كررت' ذلك مراراً فيا تقدام . 

: س وهده صورة ما وراء النپر وهي آخر صور الکتاب‎ ٣ 

إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة ما وراء الهر الرجودة في فسخة كاب 
الاصطخري" المحفوظة في اللزانة البلدية مديئة هامبورغ : 

القسم الاول : قد رسمت في اسفل الصورة في الزاوية اليمنى صيرة مدوكرة توازي جانبها 
كتابة محبرة خوارزم » ويصب فا مر آت من الفوق كتب عن هينه نهر جيحون » ويتصل 
يحانبه الان من المدن : ويه ء اسياس » کرکانج » ويصب في لبر جيحون خمسة انبار : اوها 
نهر ( باحشو ) وتقع بينه والهر الثاني مدينة ( فارغر ) وبين الثاني والثالث منك وهلاورد .. 
وتقطع الثبر الثالث كتابة رستاق بيك » وبين الهر الثالث والرابع انديجاراغ ولاوکند » وكتب 
من اسفل انديجاراغ قاطعاً للهر نهر صرمنجي» وینتسب هذا الاسم ايضاً ال الدپنة الواقعة محذاء. 
الثبر » وبين النبر الرابع والخامس من المدن : تمليات » ( هليك ) » واشجرد » شومان » 
( السغانیان ) » صر منجي » ( جرمئقان ) » القواذيان » ويأحذ من اللهز الخامس عند شومان 


FAY‏ ما وراه النهر 


شعية ترجع من بعد الى الممود » وكتب بين الشعبة والعمود : هذه البلاد الي هي (لوخشاب) » 
رتقطم هذا النهر كتابة رستاق . 

وتقعم تحت مصب الثهر الخامس عن يسار جيدون مديئة الترمذ ثم من اسفلها على شط 
جيص ون : هاشم جرد » فرير » کاث » کردر » وکتب في الساحة عن يسار هاثين آلدینتین 
ممل خوارزم ؛ ويأخذ من فربر طريق الى الیسار على بيكند الى بخارا وهي من جاني ير يأتي 
من اليسار ويفضي فوق المديئة الى محيرة مدوكرة » ويمّع على النهر الى اليسار من المدن : 
الطواو يس ؛ كرمينيه » خدمنکن © الدبوسيه » وتقطم .النهر "كتابة السغد» ويقع في الساحة 
فوق الثهر من المدن : کش » توقد قريش » نسف » رده وعلى طرف البحيرة اسکیفغن وكسبه . 

ریصب في شيرة خوارزم نهر يأئي من الیسار تقع على جانبه الاعل : شواره » القرية 
الحديثة » جند ۰ ويوازي البر في الساحة التي فوقه من الدن قرية : قراتکین » خحجاده » فجکث» 
مذیاجکث » خرغانکث » الکشانیه › اشتيخن » فرنکث 6 کینجکث » ويوجد نحت لبر في. 
طرف الصورة آخر امم مديئة كدر . ۱ ش 

القسم الثاني : رست في القسم الامن من اعل الصورة ثلاث سلسلات جبلية کتب عندها اب 
الأول > الم الثاني » الم اشالث » ويخرج من البتم الثالث اربعة انهار تصب" في محسبرة جن 
ويخرج مها النبر الجاري الى خارا في القسم الاول من الصورة » ويرى فوق اللبر في طرف 
الصورة آخر امم مديئة عرقند وتقع عن يساره مدينة اباركث» ويأشذ من هذه المديئة طريق الى 
الیسار ثم ال الاعلى عليه : ز امین » ساباط ‏ خجنده ؛ ( کند ) سوخ » خوا کند » رشتان ع 
زندرامش ثم عبر الثبر اوش ثم عبر آلبر الثاني ( اورست ) ثم عبر الهر الشالث خرشاب و جوز 
أن هذا الاسم على الصحيح ( اوزکه ) » وكتب عند النهر الاول نهر قبا وعنسد التهر الثاني هر 
اررست وعند النهز الثالث نهر خرشاب » ويوازي نهر قبا عن ييثه من المدك : بامكإخس » 
طاخس » مسکان » سوخ وهذا الاسم الاخير غلط و لمل" الصحیح ( اسبره ) » ويقع عن يسار 
أيسر الانهار اللارجة من الم الثالث بینه وبين الطریق المذكور من الدن : بومجكك » ففكث › 
غزق © ارسيانيكث . 

وثقع الثلاثة الأنهار المذكورة في تبر يجري الى الاسفل ثم الى اليمين ويصب هذا النهر في نبر 
آخر يأتي من اوسط طرف الصورة الايسر ويجري الى اليمين الى ان يصب في بحيرة خوارزم في 
القسم الاول من الصورة . ويوازي هذا النهر عن اسفله سد كتب عنده : يعرف هذا الخائط 
حاط القلاص عله عبداله بن حميد رمه ال ويقع من اسفل هذا اسائط في الزاوية الیسری : 
پذخکث والطراز ومن فوق الصائط بيه والنهر من اليمين ال السار : ( جينا تجكث ) » 
( ستوركث ) › ( دنفغانکٹ ) » ( بنکث ) » ( خاتونکث ) » برکوش : شرکانکث ۱ 

ويقع على شط النهر من ذوقه من السدن : تکالك » حذینکث ؛ غاج » ( استبیفوا) » 
بالايان > 9 تلها موازیاً نهر ۶ جپوزن © جبف و کث ؛ کبر نه ؛ غدرائك » ویأخذ من بالایان 


ما وراء الثپر FAY‏ 


ریق الى الفوق منیا ال شط النهر الآ تي من الفوق وعل هذا الطریق من الدن بعد بالایان : 
١‏ ثوکث ) » بانیخاش + سکاکث » ثم مدينة لا يبين اعها » ثم على النهر ( تونکث ) © ویقم 
عن بين هذا الطریق سامسيرك » ( بسكت ) ثم مدينة لا يبين اسمها . ولي الساحة عن مینها : 
اردلانکث وخرك ثم خرشکث على الطريق من حذینکث الى بناکث عل النهر » وعن مين خرشكث 
١‏ غركنده ) وعن ينها على النهر نجاكث » ويقع عن بين النهر بینه وبين النهر المار بسمرقند: 
إخرثانه ) » (إديزك ) » (ويذار) . 

وتوجد في الساحة عن يسار النهر المار على تونکث كتابة بلد الغاش » ويوازها من متا : 
( بننکث ) » فرنکث » ( كذاك ) » ( وردوك ) » ويوازي الكتابة من فوقها صف من آلدن 
وهي من اليمين الى اليسار : ( خاوس ) » كهسي » ( خاش ) » تموذلغ » اربلخ » ( کنکراك) 
ابرذكث » ويل هذا الصف من فوقه صف آغر كأنه كركر فيه اسماء مدن الصف الاول » ثم يلي 
ذلك من الفوق موازيساً للنهر : اخشيكث » ( کند ) > کاسان » (غرجند)ء ( دشکث ) > 
ب(کرکث) » ثم فوق ذلك عبر النهر شلاث وفوته على شط الثهر التالي : (استياکند) و (ارال). 


إيضاح ما يوجد من الاسماء والتصوص في صورة ما وراء النهر الوجودة في اللسخة الرتومه 
۳ المحفوظة في خزانة آيا صوفيا ياستنبول : 

القسم الاول : قد رسم في اسفل الصورة في الزاوية اليمنى قسم من عيرة خوارزم على شكل 
ز پیج دائرة ویصب فيه مر آتر من الفوق كتب عن بيئه الغرب » وثقع عليه من هذا الجالب 
مدينة خوارزم وتقطم النهر فوق ذلك كلمة عمل » ويقع على شالی» التهر الایسر اپتداء من 
الاسفل من الدن : کردر » کاث » فرير » هاشم جرد ؛ الترمذ » ویصب فوق الترسذ في النهر 
نهر يأي من اعل الصررة ونقم عن ین ابتدائه مدينة شومان ثم الى الاسفل صفانیان ويل هذا 
اللهر نہر آخحر عليه مدینق نودز . 

ریصب في عيرة خوارزم نهر آخر يأتي من الیسار ویقع على شاطه الاسفل من المدن : 
پاراب » كدر » شاوغر » صبران » وکتب تحت ذلك موازپاً اطرف الصورة بلد الغزپة» ومن 
فوق هذا التهر : خواره » القرية الخديفة ‏ جند » وسیج » سلجی ؛ ويبدىء من فوق مصب 
هذا النهر سد يوازي النهر ثم يعطف الى الاسفل قاطعاً اهر وکتب من تحته : هذا سائط عبداله 
أبن حميد.ويعرف شائط القلاص» ويوازي هذا السد من فوقه من المدن ابتداء من اليمين: بيكند» 
(مغكان) » قرية قراتكين » خجاده » محكث » مذيا مجکث » خرغانکث » الكشانية» اشتین » 
فرنکث » كينجكث » ويذار » ديزك » ثم مديئة كأنها ديزك مرة ثانية . 

ويوازي ذلك من الفوق نهر يصب الى اليمين الى عيرة ارا » وتقع على هذا النهر من 
جانبيه مديئة عخار! ثم الى الیسار : طواويس » كرميئيه » الدبوسيه » ارینجن » سمرقتد » وكتب 
في الساحة من اعلى النهر روف كوفية صوزة ما وراء النهر ويقع فوق هله الكتابة من المدن: 
كسيه » زده » اسکپففن » کش . 


۳۸۹ ما وراء الثبر 
ويأتي النهر الار بسمرقند وخارا من ستة أنهار تظرج من جبال مصفوفة على اربعة صفوفن 
پوجد تصفها الأيسر في القسم الثاني من الصورة » وکتب تحت الجبل الاعلى البتم الاول » ثم 
نحت الثاني البتم الثاني » ثم نحت الثالث البتم اثا لث » وتحت الصف الاسفل البتم الرابع 
القسم الثاني : يوازي طرف الصورة الاسفل بای .حاط القلاص وتقع ته مدينة أسبيجاب 
ثم الطراز وکتب عن يسار ذلك على شکل صليي : نواحي الطراز » ویقم من فوق اخائط من 
المدن : خ رکانکث »2 برکوش » خاتونکث » بنکث » ومر من فوق ذلك النهر اجساري الى 
حير ة خوارزم » ویقم في الساحة فوقه من المدن ( تولكث ) فرنکث » اردلاكث » خرلد» 
وكتب في الساحة فوق ذلك : احية الشاش . 
وعر من فوق ذلك نهر يأتي من اوسط طرف الصو ر ة الایس فینصب في النهر التقدم ذکره» 
ویقع من أسفل ذلك النبر ابتداء من أليمين من الدن: مرغینان » غناج 3 (تجاكث) 6 آشروسنه) 
(بداكث) » جیفوکث ۰ خذینکث » (مکاکث) » ارذکث » اخشیکث » (ث و کث)» (ک رکث)» 
ویتصل بشط هذا النهر مدینتا قبا وزامين وبينها ال الفوق ساباط» ثم عن مين ذلك: ابارکث» 
ففکث » غزق » ويصب في هذا اللهر عن يسار قبا نهو يأتي من الفوق عليه خحجنده ويقع فوق 
ذلك دن النهر وحبال لبم : ارسیانیکث 4 (باریاب) 4 سوخ 4 شو | کند 4 ويل النهر الذ,کور 
الى اليسار اربعة أنهار كتب بين اللهر الثاني والثالث فرغانه وعلى شاطىء النهر الثالث خرشاب. 
۳- وما وراه الثر لیم من أخصب أقالم الأرض منزلة” وأنزهها 
وأكثرها ا خی و أهله برحعون الى رغت ف اشر و استجابز ن دعام 
اليه مع إقبلة غابة عالية وسلامة ناحية » وساحة ما ملكت أيديهم مع شدة 
سوک و منعة ٠‏ داي د وعداة ود و در سوت 
أهل 17 ۲ ان بقحط ما 0 9 مرة و أن أصيوا بار 
او مر او a‏ تأني على ندعم وغلاتهم قفي فضل ما سم ٤‏ عر وص 
بلادم ما بقوم بأددم » حت يستفنوا به عن هل الهم من غي دم 
و لس ما وراء النهر مكان يخاو من مدن او فری أسقى او مباحس أو. 
مراع لسوائهم ٠‏ ولیس شيء لا بد“ للناس منه إلا وعندهم منه ما دم 
بآو دم ويفصضل عأ بم غرم 5 فأما أطعمةهم ف السعة والكثرة فعلى 
ذ کرناه » وأما ام فنا أعذب المناه و آبردها وأخفها قد عت حباشا 
وضواحيها ومدنا » هذا ال التمکن من اد في جميسع أقطارها | والثلوج 
من قمع تواحها » وأما الدواب ففپا من النتاج م فيه کفايتهم على كثرة 


ما وراء النهر ۳۸۵ 


ا ا 
ارتباطیم فا » و كذلك البغال والابل والجير والاغنام تجليها ما بفضل عن 
كفايتهم من الخرلية » وهم من شاج العم الكثير والسائة الفرطة » 
و كذلك اللوس أيضا فإن هم من الصوف والقز وطرائف الحكرابس 
والیز" ما فضل عنهم . وببلادم من معادن اللدين ما يفضل عن حاجتهم 
وشف على تجار تم » دما معادن الذهب و الفضة دالزیبی الذي لا يقاربه 
في الغزارة والکثرة معدن ما سائر بلدان الاسلام » وان كانت معادن 
بنحيير الوافرة اطظ من هذه الال فهي الهم ومضافة الم . و أعلم ان 
في شيء من پاد الاسلام النوشاذر إلا في ما وراء النهر حتی رأيت” منه 
سنا بصقلیه > وليس كنوشاذرم في القوة . وهم الكاغذ الذي لا نظير له 
في اطودة والكثرة . وأما فوا كههم فنك بدا تبطنت السقد واشروسنه 
وفرغانه والشاش رایت" من كثرما ما يزيد على سائر الآفاق حتى ترعاها 
لكثرتها دواهم . وأما الرقيق فقع الهم من الأتراك الحيطين يهم وبإقلييهم 
ما يفضل عن كفايتهم » وأبنقل الى الفاق من بلادم وم خير رقيق 
وأفرههم و أحسن ما حصط بالشترق وأكثره شا > دهم من السك الذي 
يجاب الهم من التبت وخرخیز ما اینقل الى سائر الآفاق والامصار فیفوق 
غيره جوداً وما . ويرتفع من الصفاننان الى واشجرد من الزعفرارن 
والأوباد من السمّور والستحاب والثعالب وغيرها ما پنقل الى كل موضع 
مع طرائف من ادنك واطتو" واليئزاة الرفيعة القر طاسة الشهب والدرهية 
ال مغرنقة » وغير ذلك ما بتنافس به الملوك و متا اليه و لستهد به . 

4 - وأما سماحتهم فان الناس في أ كثر ما وراء الثهر كأئهم في دار 
واحدة » ما ينزل أحد بأحد إلا كأنه دجل دخل في داره لا مد اللضف 
من طارق بطرقه کراهة بل لستفرغ دهده ف إقامة أوده ؛ من غير 
معر فة تقدمت ولا توفع لمكافأة بل اعتقاداً للسماحة في أمواهم “> وم کل 
أمرىء على قدره فها ملكت بده التنواق والقيام على نه ومن بطر قه . 
وحسبك أنك لا ترى صاحب ضيعة ستقل مؤنته إلا كانت هته اقسا 
قەر سج ومنزل لضاف رحيب » فتراه عامة ماره متنوقا في اعداد 


ما بصلم أن بطر قه وهو متشواق الى وارد علبه ل جڪر مه » ۳ حل“ 


« الارض - ۲۵ » 


۳۸۹ ما وراء النهر 


بأهل ناحية طارق" تنافسوا فيه وتنازعوه . ولس من آحد یتصرف ما 
وراه النبر في مکان به ناس من ضعة او غيرها بليل او نهار عن مثل 
هذه الال . وهم فيا بینهم پتبادون في مثل هذا الشأن حتى يجحف في 
اموالهم وأملا كهم كا يتبارى سار الناس في المع ويتباهون بالملك والمكاثرة 
بأموالهم . ولقد شهدت" آثار منزل, بالسقد معروف بأت قد ضربت 
الأوتاد على باب داره ٤‏ وصح" عندي أن امأ کٹ ل 'بغلق زيادة على 
ماله سنة لا متنع من نزوها طارق » ورغا نزل به ليلا عن بغلة من غير 
استعداد المائة والمائتان والاً كثر من الناس بدواهم وحشيهم » فيجدون 
من عل ددا مم وطعامهم ودارم ما يغنيهم عن استعيال رحاهم من غير 
أن بتكاف صاحب النزل امراً بذلك او بتجشّم عناة» لدوام ذلك منهم 
ومنه قد أقهم على كل حمل من يستقل” به وأعد” ما حتاج اليه على دوام 
الأرقات ما لا مناج معه إلى تحدید مر عند طر و قهم إياه > وصاحب 
النزل في البشاسة والاقال والمساواة لأضمافه حسث بعلم کل من 

سروره بذلك واناره لاسماحة فيا تاه وتوخاه . و مع ذلك فانك لا ید 
في بلد الاسلام أفل الثروة إلا والغالب عليهم صرف نفققاتهم الى خاص" 
أنفسهم ف اللاهي وما لا برضاه الله » والى النافسات فیا باتهم والاساء 
الذمومة إلا القليل . وترى الغالب على اهل الاموال عا وراء النبر صرف 
تفقاتهم الى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سل اهماد ووحوه 
ابر وعقد القناطر » إلا القليبل من ذوي البطالة . ولس من بلد ولا 
منبل مطروق ولا قرية آعلة إلا وفپا من الرباطات ما بفضل عمن بنزل 
به عن بطرقه . وبلغني أن ها وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط » 
وفي کنر منیا إذا نزل النازل أقم عاف دایته وطعامه ار ن احتاج الى 
ذلك . وفثا رأيت” غاناً او طرف سكة او عملكة او مع ناس الى حارط 
بسبرفند مخلو من ماء مسل ر یمد . وذکر لي من برجم الى خبرة 
أن بسمرقند » في المدينة وحيطانها فها يشتيل عليه السور اخارح © زيادة 
على الفي مكان بسقی فما ماء المد مسیّل عليه الوقوف » من بين سقاءة 


۾ قاف . 8 5 " وم و ال ۰ ۾ تلام 
نة وتات محاس منصو به و فلال جر ف مثرتة ق اططان مسنة ۰ 
Hee‏ > * صر = م ع 5 ۰ مج لس - > ساس 


ما وراء الثهر AY‏ 


ه - نآما بأسهم وشو كتهم فلس في الاسلام ناحية أكثر حظاً في 
اطهاد منهم» وذلك أن جميع حدود ما وراء النهر الى دور المرب أقرب» 
ومن ذلك "خوارزم الى ناحية اسبيجاب فهم ثغر الترك الفثركية . وأما 
اساب الى افصی فرغانه فتفر" اة » ثم تطوف حدود ما راء 
النبر من الشقنيّة وبلد المند من حد" ظهر اللأثّل الى حد" الترك في ظهر 
فرغانه؛ والمسامون بقهر دمم وجميع من جاورم ده التو احي» و مستفیضص 
أنه لس للاسلام دار حرب هم أشد شوكة من الترك وهم غر لابين في 
رحه الترك نعو نهم من دار الا سلام و بصد نهم عن آنتها کها ٠‏ وجميع ما 
وراء النهر ثغور تغزوها الترك ویبلفهم النفير والانذار بالغدو” والعشي” » 
ومستفاض عمن كان مع نصر بن احمد رحمه الله في غزاة ساوغر ستوفر 
نهم كأنوا محزرويت ثلاثائة الف » وأن أربعة آلاف رحل انقطعوا عن 
العسكر فضلوا آاماً قبل أن نها نم الرجوع الى العسكر » وما كان 
يهم من غير ما وراء النبر كثير عدد وکلوا يعرفون بأعسالهم ٠‏ وی 
بعض الاخبار أن المعتصم سأل عبدالله بن طاهر او قيل كتب اليه كتاباً 
سأله عمن يمكنه حشده من خراسان وما وراء النهر » فأنفذ بالکتاب الى. 
نوم بن أسد بن سامان فكتب الله : إن مخراسان وما وراء النهر ثلاقالة 
الف قرية اذا خرح متها فارس وراجل ل يان على أهليم فقدم ؛ وني هذه 
المكاية نظر في وقتنا هذا . ويقال أرت الشاش وفرغانه من الاستعداد 
والعتاد ما لا توصف مثله عن ثغر من الثفور في وقتنا هذاء حتى نت 
الرجل الواحد من الرعنّة عنده من بين مالة دايّة الى حمسمائة الى عشرين 
دابّة ولس بذي سلطان . وهم على “بعد دارهم اول سابق الى الج بكثرة 
الأموال وسعة الاحتفال وجودة الال »> ولا يدخل البادية مثلم كثرة” 
وم ذلك احسن الناس طاعة" لكبرامم وألطفهم خدمة لعظاهم وفيا 
دلنپم > حى دعا ذلك اقلفاه من بني العباس الى ان استدعوا من ل 
وراء النهر رجالا » وكان الأتراك رجاهم » لفضلهم على سائر اوش 
ودهاقينهم أمراء فم ٠‏ وحيو سهم من بين سائر الأحناس ف البأس واطرأة 
والشحاعة والاقدام متقدمون على من سوام » ودهاقين ما وراء النهر 


۳۸۸ ما وراء الذبر 


قوكادهم وحاسيتهم وخواص" حدم للطفوم في .دة و حسن الطاعة واشئكة 
في الملبس والزي" السلطاني » حتى لصاروا حاشة اغلافة قدماً وروالهفا 
سالفا ورؤساء عسا کرم کالفر اغنة والاتراك الذن كانوا سیمنة دار اطلافة» 
وغلموا علها مدل الافشن وان ا الساج من اشر‌وسنه والاخشاد من 
سر فند واارزيان بن کاسفی من ااسغد » و عجرف بن کسه من سید 
و البیغارخد اة و عبرم 3 من امراء ااضرة و فو “ادها و حو سها 5 7 

٦‏ والماوك على هد | الا قلی وغل سار خر اسان آل سامان » دم من 
أولاد هرام حو ان الذي سار د کر ف العجم بالأس والنحدة ۲ و لس 
بأرض الشرق ملك أمنع جانياً ولا أرفر عد ولا کل ده ولا 
انظم اساباً ولا اکر عطيّة » ولا آورث اطاعاً ولا أدوم عشر بننات 
م مع ول جدايتهم ونزود اخر چتهم و فه الأموال في خزائهم . وذلك 
أن جماية خر اسان وما وراء النهر لأبي صالح منصور بن نوح في الوقت 
الذي کید بنو أحييم او لا و معقو دا حمل ف السئة دفعتین ف کل ست 
اسهر دفعة" عشرون الف الف در هم » و اذا اقتضسا خراحان کنا اربعين 
الف الف دم لامور آوحت فض ذلك كذلك . فنپا أن الريب عندم 
الصغير جر اج4 من دیع در م الى زل ي درم الى لاله ارباع درم . ورایت 
لنفقاته محري الأربعة أطاعر ف کل سنة دار“ غير منقطعة ولا کاو عا 
وکل" طسم منها ف رأس لسعین وماً فر بج او ل ذلك الى ا وخاصته 
وقو “اده ثم ال سانو التصر فين » ومبلغ کل طبع مه 7ف ا درم 
فنستوفى الاربعة" الاطیاع ارا الواحد » ويعم ذلك سا اهل المملكة 
علد آخر السئة ¢ و استوعب 5 | کشر 8 ۳ عن طسة 
نفس و مسر وجذال قاب و طة ظاهرة بقوام المعدلة فيم تام . و 
1 له ولا لأبيه علا ولا خدمم دحل في سار النواحي المتقد م ذكر 
بعضها إلا وأززاقه موفره من هذا الال 0 مع المطالية 1 تقنضه ولو جره 
هذه الال من المعدلة في الرعمّة والنصفة للعامة والأخذ على ايدي الخاصة» 
ولجذه الال امهم مشحونة بالقضاة والكفاة والبنادرة والولاة متزلين على 
ارزاقر تساو ی و أجو الر ف المواجب تتدایی .. ودلك آن رزق القاخى 


ما وزاء الثپر ۳ 


كرزق صاحب البرید والعامل على جباية الاموال من البنادرة ووالي العونة 
رايم بقدر كل ناحية وحسب کل کورة» ولس ينقص رزق بعضهم عن 
بعض ولا يزيد وها عبر فدية ودستورات ورازناحات . فاذا كان لعامل 
المعونة بالناحية دمم كان للبندار بها على رسمه ؛ ی کذلك فاذا كان للقاضي 
عطاء كان لصاحب البريد قط ضكقسطه ولن يعد من صاحبه الأولين 
بنقص. ولا زيادة . ومن ذلك عششرينيات اصحاب البريد يكور خراسان 
وما وراء الثپر وفي ذكرهم ما يدل على حال كل من ذکرناه متصرفاً 


في أعمالهم . 

معر فند سبع اة درم و مسین ارسنجن ثلاعا نه درم أشروسئه ستّائة درم 
خجنده ثلامالة درم الحتل اربمانة درم آمل وفربر اربعاثة درم 
كورة زم ثلاعا به درم الم رجانمة سا له درم مرو لسعالة درم 
سرخس حسمالة درم ایورد سم اة درم بادغلس اعا به درم 
طوس ثلائائة درم الوزجان ستائة درم الطالقان ثلامائة درم 
قوهستان ثلاثائة درم نسابور ثلاثة لاف درم الصغانيان ثلاثاثة درم 
استیخن والكشانة ثلائاثة درم الشاش سيعائة درم ايلاق ثلاثائة درم 
فرغانه الف درم رست ثلامالة درم كش ثلائائة درم 
خوارزم الف در هم كنج رستاق وبغ ثلافالة درم مرو الرود ثلاثائة درم 
باخ وأعناها الف درم هراة الف درم بوسنم ثلامالة درم 


القواذيان مائتا درم الترمذ ثلامائة دوه سومان وصرمنتسى ثلامائة درم 


فإذا قيض أحد المتصرفين المذحكررن في البريد درهماً واحداً كان 
للقاضي مثله اذا كان على تلك الناحية وحاكاً في تلك اعهة » وڪذلك 
لمن تصراف معها من البندار وصاحب المعونة . وهذا تام لما أردت” به 
الابائة عن حال دولة اصحاب خراسان وملتها في نقسها من الفخم والعظم 5 

۷ - ولس في الاسلام جيش إلا وهم شُذاذ القبائل و'ملفقة' النواحي 
والبلدان والاطراف » إذا تفر “فوا بهزعة او تزقوا بحادثة لم يلتق منهم 
جمع بعد ذلك إلا بای الصعية والمبالغة في الرغبة واارهبة غير جيش 


۳۹۰ ما وراء الثبر 


هو لاء الملوك » فان حيو سم الأتراك المما و کون رقا ماهم وشروی مناطقهم. 
ومن الأحرار والدهاقن من یعرف داره وموانه وآله وجبرانه » فت 
فتل منوم قوم أو ماتوا ففي وفور عددم ما يفاد من بين ظهر انهم مثله 
وان تفر قوا في حادثة تراجعوا كلهم الى مكان واحد لا يقدم فپم ما 
يقدح في سائر عسا کر الاسلام . ولا سيل هم الى التفرق في العسا کر 
والتتثل ف الممالك کا يكون عليه دم صعالك العسا کر و سيهنة البلدان > 
وذلك آنهم غذوا من حن السياسة بمحض الرياسة من التفقّد لأحواهم 
عند العسة e‏ والنظر لد كالقر ر بب منم » إن أحسن ا "اسقط" 
إدسائه دإن أبلى م توخر مکافأته » وان اجترم طولب لذئيه وجرمه 
وإن أخطأ أخذ بجحو به وله » وان کان نسداً او فرب وجب عليه 
فصاص" او فو د ” أحيل على حك الله تعالن او بعدا زمه ح؟” او طلب” 
دل به عن حدود الله تعالى . وإذا اطردت السياسة العقلية صفت 
الأمرر الكلمة ووفرت الحامد وعلت المنؤلة وٿال الخدم وأسر اطشم . 
و لقد خرج بارس غلام إسماعيل بن أحمد في فتنة عبدالله بن العتز" هاربا 
من احمد بن امماعيل مو لاه لأمر كان عاعل هله عليه وندبه له وعهد 
اليه عهداً شه » و لس هذا مو ضع ذدكره فنزل العراق بعدة هالت 
السلطان » واطلفة إذ ذاك المقتدر » والأمور. بعد على حاها و آظبر من 
المد ة والعدة والا له والکراع و السلاح والمال والسواد ما 0 نکن غفرة 
السلطان حش مثله بو آزبه » دل ان على حش شراسات. ‏ فقداه فامر" 
بالضي" الى الثغر ولا كان عدا لم عاو كا من جماعة مالك . ولاس ف 
بلدان الاسلام ۳ قل عرفوا ٤‏ اللك يتوارثونه بيهم من أيام العجم 
مثلم » وم من جلة ارس تداً . وذلك ان آبا مالم منصور بن 
نوم بن نصر بن احم بن ابي ب رام بم اسماعيل الملك العظم الخطير اممود. 
السيرة » الكثير التاقب وس ۳3 الشريفة والأعمال والأفعال اليد بعة 
الرائعة اين احمد بن أسد بن سامان ذاه بن حيئان بن طغاث بن نوشرد 
ابن هرام شوبین بن رام جشنس أع دل ملوك عصره سيرة " وأمثلهم. 
طربقة » مع ضعفا في جسیه وض أل في نفس بنته وأحز هم راا 


ما وراء الثهر ۳41 


وأثقبهم في الامور تدبيراً وأَصمُهم فها یم" به منها عزیة" وأصدتهم في 
ذات الله نة وأنظرم لو مه وغده » 37 معمورة وسيرته مشکووة. 
۸ س و آر و آسمع ف سلام بظاهر بل لحسن من ظاهر مارا 
لأنك إذا علوت تهندزها لم ر بقع بصرك من جیم الو احې إلا على حضرة 
تتصل خضرتا باون السماء » 9 السهاء مکتة زرقاء على ساط أخضر 
تاوح القصو ر فما بين ذلك كالتراس الئيسة واطحف المطسة » او 
کالکو اكب العاوية بياضأ ونوراً بين ارافي ضاع مقو"مة بالاستواء 
مد مة کوحه الراة بغاية الهندسة . ولس ما وراء التپر من البلاد ولا 
غبرها من السلدان أحسن شام بالعمارة لاضاع منهم » مع كثرة متنزهات 
في سعة : الا وفسحة المساحة من أرضيم » وذلك هم دون غبرم لان 
المشار اليه من متنزهات الارض سعد مر قلد وهر الأبة وغوطة دمشق > 
على ان سابور وور فارس لا تقصرارك عن غوطة دمشق » لأنك إذا 
كنت" بدمشق ترى بعنك على فر سیخ وأفل” حال فراغاً قرعا من 
الننات والشحر .وأمكنة خالية من العيارة » و کل التزهة ما ملا البصر 
و سد الأفق وتناهى في الطب . ولس بنهر اه ولا ينواحيه مكان 
لسنوق اللظر إلا نحو فر سخ ولس فيه مكان عال ولا له درك النظر 
| کثر من فر سیخ > ولا ستوي ی المكان الستتر الذي لا ری منه مقدار 
ما تری من مکان لس عستتر في النزهة » ومکان ستوقف الصر" منه 
سعة” في السان وسفر" في النظر ولذة" واصلة" الى النفس . وسعد ممرقند 
فلا نعرف به مكاناً وبلدة اذا علا الناظر قهندزها وقم بصره على جبالر 
خالیتر من الشعر او صحراء غيراء » وذلك لان" مز ار هم حفو فة بالشحر 
مشحونة اضر . وقد قال ابو عغان أن غيرة الر زادع في آضعاف خضرة 
النات من الزينة غير ان الارض الغيرة باألتربة المنتشرة متى عدمت تقويها 
من العيارة بالعيان سلست" بملحة النضرة ووت" حلة الزيئة ٤‏ وعدمت 
حلاوة" الببجة وتعدت بالمتنزه عن اللزة . ويشتيل ما وراه النبر من هذا 
الأمر على نصب وافرے وقسطر زاخرر . وط بسخارا وقرأها ومزارعها 
سور قطره اثنا عشر فرسخاً في . مثلها کها عامرة زاهرة ناضرة . وأما 


4Y‏ ما وراء النهر 


سد معر ند فضي آنزه الثلانة الأماكن ج الذي د کرت" دهي غرطة دمشق 
و پر الأكة > وقد قال آهل فارس سعب بوان لان من حد ”مارا على 
وادي الد نا وشوالا ضاعاً تتصل الى حد الم ¢ لا تنقطع خضر تا 
ولا تتصر م زهر ما و مقدارها ف المسافة ا ایام مش که الساتن 
واتضرة واراض والادن » قد حقت بلا مار الدامم جریا واشاض في 
صدور رياضها و سسادینها فخضر 3 الا سار و الزروع متدة على جاني وادها » 
ومن وراه اخضرة عن جاني الثبر مزارعها ونحرسها من وراء الزارع 
مراعي سوائها وقصورها » والقهندزات من كل مديئة وقرية منها تبص" 
في أضعاف خضرنا كأنها ثوب دییام أخضر قد سیر محاري مياههيا» 
وأذيّنت بترصف قصورها فهي أزكى بلاد الله وأحستها اشحاراً وأعنها 
وأطبيها مارا » على ان عامّة مساكتهم بالبساتين والحياض والمياه اطاریة 
مرصوفة » فما تخاو سكة ولا محة ولا سوق ولا ناحية ولا دار ولا قصة 
من نهر جار او بركة واقفة . وبفرغانه والشاش واشروسنه وسائژ ما 
وراء النبر من الاشحار الملتفة والغار الكثيرة والرياض المتصلة ما لا بوحد 
مله 1 سار الأ مصار . وشرغانه ف المال ١‏ 5 دة بينها و دن بلاد الاتراك 
من الأعناب واطوز والتفاح وسار الفوا که مع الورد والنفسج وأنواع 
الریاحین مباح ذلك كل » لا مالك له ولا را منه . وفي حبال ما وراه 
النبر من الفستق البام ما لس ببلد غيره » وباشروسته ورد ورمحان الى 
آخر اطریف » وصكذلك باطرزوان من أرض اطوزحان . وفي نواحي 
خراسان ورد غريب الالوان يوجد الى آخر الزمان من نواوبر مختلفة » 
فسکون باطن الورقة باون وظاهرها بغيره من صفرة مظاهرة سواد 
ومن حمرة تخالفها زرقة و كحل” . 

هب وما وراء النبر كور عظام وأعمال حسام وفيا بصاقب جعرت 
کورة مارا على معبر خراسان » ویتصل با سائر الستفد المنسوب الى 
معرفند واشروسنه والشاش وفرغاله و کش ونسف والصفانان وأا 
واطتل » وما ند على نهر جبحون من التومذ والقواذیان واخسيسك 
وخواوزم . فأما باداپ واسسعاب الى الطراز وابلاق فحبوع الى الشاش » 


ما وراه لثهر ۳۹۳ 


وأما خسنده مضمونه الى فرغانه » ولجمع ما بين واشجرد والصفانیان 
الى عمل الصغانبان_ والتل مما وراء الثپر » لأا بين وخشاب وخریاب 
وخوارزم حسب ما تقدم ذكرها. وقد كان جوز ان تجمع نخارا و کش 
ولسف كلها الى السشد» ولکن ل أفرر دت لتكون أنسر 5 التفصل وأشف 
و لاس ف جمع هذه , الاطراف بعضها الى بمض, ولا في تفريقها كير درك 
غير الابانة ما في آعراضها من الدن والاناد ومواقع الکور في صفاتها » 
وسآتي ها وراء النبر وأذكره بعد ذكر جبحون 

٠‏ - فأما جیحون فعوده نهر خرباب وخرج من بلاد وغان في 
عدود بذخشان فتستمع اليه آنبار في حدود ال والوخش ففيصير منها 
هذا النهر العظم . ومن هذه الأنهار خر بلي حریاب السیی باخدوا وهو 
نهر هلبك > ويله نهر بربان ويليه الثالث نهر فارغر » والرايع نهر 
انديجاراغ » والخامس نمر وخشاب وهو أغزرها فتجتیع اليه هذه المياه 
قبل ارهن م جتمع مع وخشاب قبل القواذيان > م بقع اليه بعد ذلك 
أنجار تفر من البتم وغيرها . ومنها أنار الصغاننان وأنهار القواذيان 
فتجتمع بقرب القواذيان . وماء وخشاب خرج من بلاد الترك حى يظهر 
في ادض الوخش ويصير في جيل هناك » فیعبر نحت قنطرة صكييرة ولا 

ماء في حد" كثرته ثم يضق مثل ضقه في هذا الموضع » وهصله 
القنطرة اد" بين ال وواسحرد 9 يحري هذا الوادي في حدود بلخ 
الى الترمذ ثم على كيلف ثم الى زم » ثم الى امل حتى بنتهي الى خوارزم 
والى حيرا . ولأ ينتفع هاء هذا النبر بالل والترمذ الى ناحية زم احد» 
ویمیر به اهل رم وامل وفربر ثم بنتهي الى خوارزم فيعير عله اهلها 
عامّة” بقاعهم . 

۱ - وأو“ل كررة على جبحون ما وراء النهر ال والوخش» وها 
کورتان غير آنها هو عنان ف سل واحد وها بين خرباب ووخشات . 
ومن مدن الكل : هلبك ومنك وقلیات وفارغر وکاو ینم واندهاراغ 
و نت رستاق كير . ومدن الوخش هلاورد ولاو کند» ومنك وهلاورد 
أكبر من هلبك غير أن مقام السنطان پليك . والذي يتاخم الوخش 


۳۹۹ ما وراء النهر 


واطثل وخان والثقنبة وها داراکنفر وبرتفع منها المسك والرقيق 
وبوخان معادن للفضّة غزيرة» وفي اودية الخدّل ذهب وتر كثير ىم في 
السول محري من بلاد وخان» وبين وخان والتدّت مسافة قريية . وأرض 
الخثل ذات زددع وثار وهي ناحمة على غابة الخصب والسعة وها من 
الدواب" والواثي الغزير الكثير . 

۲ - ومن از الل والوخش الى نواحي واسعرد والقواذيان. 
والترمذ والصغانان وما في اضعافها فٍنها كور مفردة بالأعمال اطللة والأهل 
الكثرة من الخاضة والعامة . وأما الترمذ فهي مدينة في تحر جیحون ها 
تهندز وربض» بط پا وبالريض ايضاً سور » ودار الامارة في تهندزها 
واطبی خارج القهندز في سوق المدينة »> ومسجد اامع ايضا والمصلئى 
داخل السود في الربض» وأسواتها وأينيتها طبن ومعظم سکککها وأسواتها 
مفروشة بالالجر" » وهي عامرة آهلة فرضة لتلك النواحي على جبحون وأقرب 
اطال اليا على حر مر حل و شرمم من ماه حو ن » و پر گر ىق من 
الصفانان بحري الى جحو ن من تحتها . وها من الدن: صرمنحی رهام 
جرد » والقوادیان مدینة ها كورة وهي أصغر من الترمذ بکثبر وتسمى. 
فز » وها من المدن نودز وهي مدينة دون القواذيان أيضاً . ووأسحرد 
نحو الترمذ في الخال وسُومان أصغر منها . ويرتفع من واشعرد وسُومان 
الى قرب الصفانیان زعفران كثير بل الى كثير من النواحي والبلدان » 
وير تفع من القواذيان الفو ة و ىل منبا الى بلد افند الکثیر الغزير 
وللسلطان فيها سوم ) رما سعرات" على من أثارها من الارض و فض عن 
سپمه عبناً او ورقاً وصارت بأجمعها للسلطان . والصغائيان أ كير من الترمد 
اد اکثر أهلا ومالاً » وللصفانبان تهندز وهي اصل أبي علي امد ن 

بن المظفر بن ناج صاحب حش خراسان » و ۳ ے2 راسارت من 

0 سوارية کهو فضا و لا وعفة” وأصلا ف عصره مع ریاس وسياسة 4 

سېد له ايع بذلك غير أنه ختم" له دشر فظاهر بالعصان تصاحه وبالغ 
في استتصال نعمه . 

۳ - واخسيسك محاذية ازم » وزم في أرض خراسان غير ان و عها 


ما وراء النهر ۳۹۵ 


بالعمل الى ما وراء النبر » وهي, مدينة خصبة صغيرة والغالب على أطرافها 
سوام من الابل والغم وعلى ظهر کل نحو منپا مفازة وأبآر ومراع 
ومسا كن . واما فربر شمدينة لنخارا موصوفة في حملتها . 

۶4 - وخوارزم اسم الافلم » وهو اقلم منقطم عن خراسان وعن 
ما وراء النهر وتحيط به الفاوز من کل جة » وحد*ه متصل حد الغنز رة 
م بلي الشهال والمغرب » وحنو به وشرقسه خراسان وما وراء الثپر و هي 
ناه عريضة وأمال وأسعة ومدن حكثيرة ۽ وهي آخر حون ولس 
بعدها على النهر جمارة حتى بقع ماء النهر في البحيرة »> وهي ناحية على 
جا ني حبحون ومدینتها الکبری في الخانب الشمالي من ححون » وها في 
اطانب الطنوبي مدينة كبيرة تسى المر'حانة » وهي أكبر مدينة 
يخوارزم من بعد قصبتها » وهي متحر الغزاية » ومنها تخرج القوافل الى 
جرجان وكانت قوافلهم تخرج الى الزر على مر الايام والى خراسان . 
ويخوادزم من المدن سوى القصة . درغان وهزاراسب وشوه واردخشسستن 
وسافردز ونوزوار وكردران خواش وكردر وقرية قراتكين ومذسنيه 
ومزداخقان واطرحانة . 

۵ - وقصيتها فكانت تعرف بكاث درخاش فهلکت واتخذ أهلها 
ےو آر‌ها غيرها کاطرحا نة » وكان کات قصتبها هندز مع المدينة فخر بها 
النبر وقد أتى عليها واطامع الذي كان على ظهر القهندز فلم يبق منها 
رمسم ولا طلل . وکان 35 وسط المديئة خر لسمی خر کرود شق المدينة 
والسوق وكانت المديزة على جا نبي هذا الثپر وطولها نحو ثلث ٠‏ فر سيم ف 
مثله » وكانت أسواتها عامرة وا راتما دار > زاحة" 

واول حد خوارزم سى الطاهرية ما بلي آمل موضع ند فيه 
العمارة من حنوبىي جحون » ولس في شماه عارة حى ينتهى الى قرية 
غاراخشه » ثم رڪون من غاراعشه الى مدينة خوارزم عابرا من جاني 
جبحون جميعاً وقبل غاراخشه بستة فراسخ نهر يأخذ. من جبحون فيه عمارة 
الرساتيق الى الدينة » و یعرف هذا النبر بنبر غاوخواره وتفسيره أکل 
البقر »> وهو نهر عرضه نحو حمسة ابواع وعقه غو قامتين حمل السفن 


هس ما وراء الثبر 


ويتشعّب من غاوخواره بعد أن يحري خمة فراسخ پر سى حکزنه 
شسعمر به بعض الرساتيق . واس لله )رة على سط جحون من نحو الطاهريّة 
الى هزاراسب كبير عرض » ويعرض الاء ييزاراسب فيصير نحو مرحلة الى 
مقابل المدينة ثم لا يزال يضق حتى يصير بالمأرجانية نحو فرسفين » ثم 
ينهي الى قر بة سمّی كث على مسة فر ر اسخ من كر كانيج » و هي قرية 
قرب حبل ولاس في العرض جمارة غيرها ووراء هذا اليل لمفازة . ومن 
هزاراسب الى سائر ما على غربي جيحون انهار كثيرة : منها نهر هزاراسب 
۳ من جيحون ما بلى أمل وهو نحو نصف غاوخواره وتعمل فسه 
السفن» ثم على نو فرسخین من هزازاسب» نهر يعرف بکردران خواش 
وهو أكير من ابر هزار اس » و الىه نهر وه ولهر أ كير من کردران 
خواش » وجري فيه السفن الى خيوه» وبعده نهر مذرى وهو ابر 
من غاواخواره مركتين تحري فيه السفن الى مذرى ویر خوه على نحو 
ميل من نهر مذرى . ومن نېر مذرى الى نهر وذاك وجري فيه ایض 
السفن اطرحا نة > ولان ر وذاك وهر مذرى نحو مسل ومن نهر 
وذاله الى مديئة خوارزم حو فر سفن . وأسفل من المدينة ف ناحمة 
اطرجانية نهر بسیی بوه » فحتیم بوه وماء وذاك في حد قرية تلعرف 
باندرستان: أسفل منها الى ما يلي اطرجانبة» ووذاك أكبر من بوه وتجري 
فه السفن الى الجرجانية على غلوة » ثم یکون هناك سكر ر ينع السفن 

دمن جتمع ذين المائين . الى رنه نحو مرحة » وبين نېر غاوخواره 
والمدينة اثنا عشر فرسخاً > وعرض نهر خوارزم عند المدينة فرسخان . 
ولکردد هر بأخذ من اسفل مديئة خوارزم على اربعة مداخ من ار بعة 
مو اضع متقار رة » فمصير 3 ا زاحداً .مثل بوه ووذاك اذا معا . ویقال 
آن جبحون کان عراه قدياً في هدا ا موضع » واذا قل“ ماء جبحون ثقل 
الماء في هذا النهر . وكيث محاذيها في اطانب اشمالي المديئة العروف_- 

عدمینه وهي من جبحون على اربعة فراسخ » غير أنها من اطرحانة ولا 
صار هکذا لأن انر حوال من کردر فقطع ما دين کیت و ممه ولس 
على الشط بعد مذمنه 'جمارة . وبين كردر وحسون رستاق مز داخقارل 
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وین مزداخقان وجيحون فرسخان » وهي تماذي اطرجانة ولڪل قرب 
بکر در والى المدينة خر پر تفع من جحو ن المها 6 و بع هه الانمار 
بأسرها مله . ثم ينتعي حو ن الى رة خو ارزم عو ضع فيه صادو ر 
ولس به فر بة ولا ابنة و تعرف ۳۳ الوشع لحان » وعلى سیل هذا 
السعر من مقابل حلنیعان ۵ ارض المر" 1 اد ا كان الصلح والمدنة حاوو! 
من هذا اطانب الى قرية اکن ومن اطانب الاخر الى ارجا 
و قبع الناحمة تفر ۰ دف مر جحو ن قبل ان ببلغ مر غاو خو اره لجو 
مر حلة حيل يقطع یعون ف و سطه قظماً » ود اضق مسق ألماء هناك حى نعود 
عرض جيحون الى نحو الثلث منه » ویعرف هذا ا مو ضع بأوقرسّه وهو 

۷ - وبين ت الو الذي 3 قنه * تمد جیحون و سین الموضع 
ری حال ف 1 شتاء و تعیر عليه الأ تقال والىغال رالأعال و ال » و لد ی ± 
حموذه من ناحية خوارزم حتى . رعاو الى حك انتبی اد » واا علا 
كان البرد أسْد والماء أجمد * رابرد" ما على جبحون من البقاع خوارزم . 
وعلى سط حبره خو ارزم حبل انعرف مغر آغر يجيد عنده الماء و سسقی 
ساب الصف و له اه قصماء , و دور حيرة خوارزم حر ما فر سخ على 
ما يتواطأ عليه آهل الخبرة راء ومازا مالح داس ها مغيض هر بقع 
بهذب ماو ها ولا بر ید شه على صفرها . و لشه والله أع 7 بحكرون 
E‏ اور خرق فيتصل ماو ۵ ا زد ر وقد ذدكر 
۳ الست ٠‏ 

٩۸‏ سب وخوارزم فاحمة تحص 2 كثيرة الأطىة واطنوت وتو که عبر 
أنه ۷ حول ها > وير تفع منبا هن شاب القنطن والصوف أمتعة. حكثيرة. 
تصل الى الفاق . وفي خواص أهلها سار وقيام على أنفسهم بالمروؤة 
الكلاهرة » وهم أكثر اهل خراسان انتشاراً وسفراً. ولس يخراسان مديئة 


۳۹۸ ما وراء النپر 


کبرة إلا و فا من اهل خوارزم جمع کار . ولسان أهلها مدفرد بلعتهم 
ولس مخراسان لسان على لفتهم . وذهم القراطق والقلانس المعو جة دهم 
في تمويجها زي“ ورسم . وخلقهم لا مخفى فيا بين اهل خراسان وهم بأس 
على العربة ومنعة » ولس ببلدهم معدن ذهب ولا فضة ولا شيء من 
جواهر الادض » وعامة يسارم من متاجرة الأتراك واقتناء المواشي 
وأكثر رفيق الصةالة واخزر وما والاهما مع رقيق الأتراك والأوبار من 
الفنك والسمور والثعالب والدلق وغير ذلك من أصئاف الأوبار فعندثم 
"عط دمم بأزل . وهم تجار يدخلؤن الى نواحي ي ياجو وماجوج لاستخراج 
از وز والأوبار » وقاما بدخضل فم ذو له طبر اليهم وأصكارم خفيفر 
العو ارض والأسلة » وأمل الغاف من ياجو وماجوج مرد حرد فاذا 
دخل الم دو ية كثاء نتفها الملك الذي ندخل بلده من تسل باجوج 
ومأجوج » ثم أحسن الى التاجر الذي نتف ليته وأغناه ؛ وهذا ما على 
عو ن من الكور . 

4 - وأيخارا فا دار الامارة على جمسع خراسان وهي مستقيية على 
دصیف كور ما وراه النبر ثم بنعها ما يتصل ما . واسمها يومحكث وهي 
مدينة في مستواة وبناژها خشب مشبك » وحط هذا البناء الشتك من 
القصور والبساتين و احال" والسکك المفترشة والقری التصلة ما نكون اثنى 
عشر فرسخاً في مثلها » وحط بأجمعها سور يجمع هذه القصور والأبنية 
والقرى والقصة ولا وى ف آضعاف ذلك كله قفار ولا خراب ولا بور 
ومن دون هذا السور على خاص " القصة ما شصل بها من القصور 
والساکن وانحال التى تعد من القصة » وسکنبا من کون من اهل 
القصة ستاة وصفاً . ومن دون هذا السور سور آخر نحو فر سخ ف مثله » 
و ها مد ية داخسل هذا السور ےط بها سور حصن» وها فهندز خارج 
المدينة متصل با وهو ف مقدار مديئة صغيرة وفه قلعة ومسا كن ولاة 
خراسان من آل سامان في هذا القهندز . وها ريض عريض طويل ومسجد 
اطامع با على باب التهندز في المدينة واطس با في القهندز وأسواقها في 
ريضها »> ولس يخراسان وما وراء النبر مدينة اشد اشْتباكاً من مارا 
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۳ اكثر اهلا على قدرها منها وفي الریض منها نهر السغد بش ایض 
سواقيا وهر آخر هر السغد ويصير ما الى ط واحين وضباع ور ار ع 
ورل الفاضل منه في جمع ماء جاور سکند ويقارب فرير يعرف سام 
خاش » ولبخارا سبعة ابواب حديد : متها باب يعرف بياب الدشتة > 
وباب يعرف اب ثور » وباب يعرف ساب حفره » وباب عرف ساب 
ادد > وباب يعرف باب القهندز » وباب يعرف ساب بني أسد وهو 
باب مهر 4 وبأب يعرف بسني سعد . و لقهندزها بایان احده ]| يعرف 
بالر مکستان و الا خر بياب اطام ع اشع الي مسیعد الجامع ٠‏ وعلى ار بش 
دروب من درب خر ج الى اا عرف يدرب ال دان » وباب بلي 
الشرق و یعرف دراب اپ راهم ديلي هذا الدرب درب يعرف بالريو > 
و يليه درب انعرف با مر دحکشان > ويلبه درب كلاباذ وهذا الياب وباب 
مرد كشان "رج منها الى لسف. و باخ 2 دبل درب كلاياد درب النو مار » 
ویله درب معرقتد فيفضي م وسائر ما وراء النير ۰ ديل درب 
مر قلد درب فغاسکور ثم يليه درب اراسثنه م يليه درب جدسرون > 
وهر الفضی الى طريق خو ارزم و شه باب غشج ۰ و ی وسط اار بض على 
اسوافها دروب هنها. باب اطدید » ويليه باب قنطرة حسان » ویله بابان 
عند مسجد ماخ ویلها باب یعرف يباب. رخنه » ويليه باب عند قصر 
أبي هشام الكناني ويليه باب عند قنطرة السويقة » ويليه باب فارجاك 
ويله باب درو اجه ويلية باب سكة مغان و یله درب ممر قند الداخل . 
ملا ولیس في مدینتها ولا في قهندزها ماء جاور لار تفاعها» ومياههم 
من النهر الأعظم الخاري من ممر فند و يتشعدب من هذا النبر في المديشة 
آنا د : منپا مر عرف بتهر فشير ديزه فأخذ من نهر تارا في مكان تعر ف 
بالودغ فيحري في درب الرد كشان على جوباد إبراهيم حی ينتعي الى باب 
البلعمي” ويقع 5 خر و کنده » وعلى هذا النهر نحو الفي سستان و قصور 
وأراض كثيرة شريها منه ومن غ هذا النهر الى مغيضه نحو فرسخ » ونر 
یعرف يجوبار بكار يأخذ من النهر الذکور آنفاً في وسط المديئة موضع 
انعرف #سیحل أحيد و شض بتو کنده» وعلى هذا النبر شرب بعض الريض 
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وحو الف ستان وتغرس عليه الاسحار الان لفسحة مائه وسعة اراضه 4 
در یعرف #وبار القواريربين بأخذ من النهر في المدينة موضم 'يعرف 
سحذ العارض فسقي بعض الربض » وهو آغزر وأعمر للأراضي من نهر 
بكار ؛ ونهر يعرف بجوغشج بأخذ من النهر عند مسجد العارض » فسقي 
بعض الربض حى خرج الى نو كنده وهو نحو جوبار العارض ؛ ونهر 
يعرف بنهر پبکند يأخذ من النهر في الدبنة عند رأس سكة ختم » 
فسقي بعض الربض ويغيض بن و کنده؛ ونهر نو کنده بأخذ من النپر عند 
دار حمدوله وهو مغيض للم 


اه » وعلیه شرب بعض الريض ويغيض في 
الفازة وليس عليه شرب لأحد ؛ ويليه نهر الطاحونة فأخذ من النهر في 
المدينة بموضع یعرف بالنوهار وعليه بوت بعض اسل الربض » ويدير 
أرحية كثيرة حتى ينتعي الى سکند ومنه شرب آهل سکند؛ ونهر یعرف 
بنهر كثنه يأخذ من النبر في المديئة عند الثويهاز وعله شرب اهل 
النويهار من الربض » فيفضي الى حصون وضاع حكثيرة وساتين حى 
يجاوز کشنه الى ما مرغ ؛ ونير “يعرف بنهر رباح يأخذ من النهر العروف 
بال بکستان فلسقي بعص الر بض > و يلتبي ال قصر رباج فسقي حو الف 
بنتان وقصور هناك وأراض كثيرة دون السانن ؛ ویر الريكستارت 
بأخذ من" النهر بقرب الريكستان ومنه شرب أهل الريكستان وأهل 
القهندز ودار الامارة حتى يلتبي الى قصور جلال ديزه ؛ وثبر يأخذ من 
النبر في المدينة يقرب فنطرة حمدونه تحت الارض الى حاض ساب ن 
أسدرٍ و تقع فضلته ف فار هن القهندز ؛ ومر عرف نهر زغار کنده بأخذ 
من الثیر مكان “يعرف بودع فيعري على باب دروازجه > وعلمه بوت 
دروازحه الى باب معر فند حى بنتهي الى سابد ماشه ومخصاوز ذلك دیحو 
فرسخ وعليه قصور وبساتین وأراض كثيرة ؛ وه ذه الأنهار طائفة 
ببحارا وأجنتها 8 

۱ - وها رسائيق كثيرة ونواح فاخرة نفيسة وأعمال جليلة وضياع 
فاخرة ليس مثلها لأهل بلدر بوجه ولا يسبب » وان كان لأهسل تاحيةر 
وإقلم من الأقالم ما يضاهي بعضها فليس كمي على وفورها وغزورها > 
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ومنپا الذر وبرشدر وستحن ورستاق الطواوس » وبردق وخرغانه السفلی 
ونقرینه وشارختفر ورستاق کاخشتوان واندیان كنديان وسان ما وراه 
وساعن ما دون وفراوز السةلى وفراوز العلا واروان ؛ وجميع هذه 
الرساتيق داخل اطا الط بعملها كالسور عليه » ومن خارج هذا 
اطاط خذه وسالخش ونشر وهو رستاق كرمينيه وخرغانه العليا ورستاق 
غرقند وسكند وفرر . 

۲ - والنهر الواصل الى مخارا من نواحي معرقند فاضلة من جباله 
البتم و تعرف دنر الد وبا هد و سر قلد عرف نهر نار ا 6 وبنشعب 
منه في حد” مخارا خارجاً عن القصبة قبل الائط الارج بناحية الطواوس 
الى ان ينتهي الى باب المدينة آنپار كثيرة تتفر“ق في القرى والمزارع التي 
شتمل عليها اطائط وعلببها عمارة قرى مخارا » مها پر يعرف يشافرى 
كام فرأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى وردانه ومنه شرم ؛ 
ور يعرف يخر'غان روذ يأخذ من النهر فسقي القرى حتى ينتهي الى 

زاوش وعليه شربهم ؟ و ابر يعرف مار ختفر فد من النهر فاسقي 
الترى حتى ينتعي الى خرميان ومنه شریم ؛ وہر يعرف بهر جرع بأخذ 
من النپر الى جوع فر به جسن و هته شي بهم وبعود الفاضل 2 النپر ٠‏ ونهر 
يعرف بشو کنده باخذ من النبر فسقي القری حى ينهي الى فر اه وعليه 
شرم 4 ویر یعرف هر برخحشه فاغذ من النبر وسقي لقری حى 
بنتهي ای برخشه ومنه شرم ؛ ونر يعرف لېر کشنه بأخذ من النهر 
فسقي القرى حى ينتهي الى کشنه وعليه شرمم ؛ ونهر یعرف بنهر 
الرأميثنه بأد من النهر فسقي القرى حتى ينتهي الى الراميئله ومشه 
شرهم ؛ ونبر يعرف بفراوز السفلى فأخذ من النبر فيستي القری حتى 
باهي الى نارنايه ومنه شريهم؛ و بر يعرف بارو ان فباغذ من الثبر فسقي 
القرى حى بذتهي الى بانب وعليه معوكهم في شرمم؟ ویر يعرف بفرأوز 
العليا فأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى ريوقان ومنه 8 ۰ 
ونبر يعرف بتبر خامه فيأخذ من النهر فسقي القرى حى ينتهي الى 2 

و منه شر میم ؟ ویر يعرف بهر و کنده فأخذ من الغبر فسقي القرى حي 


» ۲۱  ضرالا‎ « 
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ينتعي الى نوباغ الأمير ومنه شرم ؛ وما فضل من ماء نهر الستغد الذي 
بأخذ منه هذه الأنهار فإنه يجري في نهر يعرف بالذر » وهو النبر الذي 
دسقي رض زار والريض عليه ٤‏ و همه نار المدينة المتقدام ذكر ها ۰ 
وأكثر هده الا نبا مل السفن كثراً وغرز 7 ماع و هعها بأخذ من داخل 
حائط ”مارا من حد الطواويس الى ان ينتهي الى المديئة . 
۳ - وميم اة مخارا كلها علي اتناك المناء والتقدير ف المساكن 

و ارتفاع ار اضي الابنية فهي صنة با لقهندزات والاجتاع . ولاس ف داخل 
هذا اطائط جيل ولا مفازة ولا أرض غامرة . وأقرب الال الما حبل 
وريه ومنه حجارة بلدم لفرش والابنة » ومنه طبن الأواني والنورة 
واطص" وهم حارج اطا لط ملاّحات » وختطبهم من ساتنم وما مل 
الهم من الاوز من اش و الطر فاء . وأراضي ضارا كلها فر دة الى الماء 
لا نب معص ماء السعد ولذلك ۱ بات الا سیدار العالية فببا مثل الدالب 
واطوز و ما اسرها > واذا كان من هذا الشحر ر ثيء ذهو قصير غير نام > 

وفواک يخارا أصح فو ۱ که ما وراء النهر وألذ طعباً . ومن عارة مارا 
أن الرجل رما قام, على اطریب الواحد من الارض فون فيه معاشه 
و كقافه مع ماع من مله وعداة من أهله . ومن كثرة عددم واتساع 
فقا مم أن" ۳ بر تفع من بلددثم دقصر . عن كفا ينهم لوفورهم و تضاعفهم 6 
على ما رج من ارضوم فتتحمل الهم المي دن الطعام وسار م متاحو ن 
اليه من سار ما وراء أ لېر ۲ وا المتصل برد بقر ب ور که فهو ل 
يد الى سمرقند فيا بين کش وسمرقند » حتى يتصل نما ل الم عاظفاً على 
اشروسنه في عرص فرغانه» وحى مخرج من ناحية سلحی والطراز ثم عتد 
فیا اختبرته 3 ومن سلك ذلك الطر نق معارضاً لقصد من اراد الشرق 

الى ګر الصین . والعادن الي باشر وسته و فرغانه و بلاق وساحی ولان 
الى ارض خرخيز كلها في مود هذا اليل وما يتصل به من الجبال . 
والنوشافر الذي في عمل البتم والزجاج والدید والزیبق والنحاس وال نك 
والذهب و الفضة » و النفط والقبر و الژفت والفیرو زج و النو ساذر الذى 
بفرغانه والحجارة التي ذحكراتها "حرق عوضا من الفحم اء والغاد الي 
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تقد م د کر ها بفرغانه فكل ذلك من هذا الىل فى سفحه او سنامه أو 
ما تصل به من راه ووهاده . وبه يناحية البتم وجال الز اب من نواحي 
مر فند ماه ر و برد" غير ان فيه عون ماء محمد ف الصف اذا اد 
ال" وقاظت السبوم » حتى يصير المد کالاعدة وینقطم جري ماهبا 
ويكون ماهها في الشتاء حاركة» وتأوي اليما السواثم لدفاما ودفاء اسقاعا 
وبقاعها فى اوديتها . 

۶ ولبخارا مدن في داخل حائطها وخارجة عنه » ناما داخل 
فالطو او اس و هي أ کر مار لا ) و اکٹ وزندنه ومعکان وشم اده 
وهي كلها من داغل الطائط » ومن خارجه بيحكيد وفربر وکرصننه 
وخدهنکن وخرغانکث ومذباحکت . فأما الطواوس فکان هم سوق 
وجمع عظم ينتابه الناس من أقطار أرض خراسان في وفت معلوم من 
السنة وبرتفع منها من شاب القطن ما 'محمل منه لكثرته الى العراق وهي 
مدينة كثيرة الساتن والاء الاري خصة » وفها تهندز والمدينة عليبا 
حصار ومسحد جامعها في المدينة ٠‏ يسع المدن التي داخل الطائط فتقارية 
في القدر والعارة » وبمعها تهندزات عامرة وأسواق جادة وبساتين كثيرة 
وجامع عظمة » وعلى كل واحدة متها حصار حصن . وكرميننه أكبر من 
الطواوس وأعمر واكثر عدداً وأخصب . وخدینکن من كرمينيه وهي 
فى ضنها رادها خرغاتكث ومذيامكث والعيارة فما متقاربة أو لاحقة 
بالسوية ۰ ولكر ممه فرتى كثيرة و كذلك لكل منبر من هذه الدت 
كور وفری ومزارع إلا سکند فإنها وحدها لا شريك ها ف الا تفر اد 
من الاعال » وبا من الرباطات ما لاس بلدان ما وراء الثبر كير او 
ماء قاربه . ويقال أن بها نو الف رياط » وفا سور حصان وها مسحد 
جامع قد تنواق فته وفي بثنانه وزخرف شرابه و لاس ما وراء الهر 
أحسن زشرفة مله . وفربر مديلة من حیعون قريبة وها قرى عامرة » 
دهي في نفسبا خصية مقصودة بفاخر المطاعم وال کل اللزيذة الطيبة . 

۲۷.۰ ولسان نخارا لسان السعد غير انه حرف بعضه وهم اسار 
بالدريّة . وآهاها بررجعون من الأدب والعلم والفقه والديائة والامانة وحسن 
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السيرة وهل المعاملة وقة الشر وإفاضة ابثير » وبذل المعروف وسلامة 
الشية ونقاء الطو رة الى ما يفضلون به على سائر من شحراسان . و نقر دمم 
الدر اهم والدنائير كالعترض ولم دراهم بسمونپا الغطريفية » وهي درام 
من حديد وصفر وآنك وغير ذلك من الاخلاط #واهر متلفة قد 
ر کت » ولا ترز هذه الدرام إلا بیغارا ومواضع ختصة لف 
النهر . ومنها درام تعرف بامحمد"ية والسكة علپا فما صور" مصورة 
حروف غير مقروؤٌة وعلاماما معروفة »> وهي من ضرب الاسلام وعل 
السلف من آل أسد بن سامان . ومنها شيء يعرف بالستتة وهي من 
ذخائرهم ويفضلون امع على الدراهم الورق الامعاعلة » وکان ابو إبرهيم 
رای اتخاذ الفضّة أو لى من هذه الدراهم فهو البتدیء يضريها يما وراء 
النهر » ويتبايعون بالفلوس . ويغلب على زيم الاقية والقلانى كزي من 
وراء النبر في الملدوس . وداخل الطائط وخارجه أسواق متصلة معلومة في 
اوقات من الشپر » دارة لمواعيد ري فما لاشرتى والببع في المواثي 
والشاب والرقيق وسائر الامتعة من الصفر والتتحاس والاواني واسباب 
القثية ما یتسم به آهلها » ويرتفم من يخارا ونواحيها ما حمل الى العراق 
وسائر البقاع شاپ تعرف بالبخارية كرابس ثقال الاوزان غليظة السلك 
'مبرمة الغزل » فيرغب العرب” فما و كذلك الط وشاب” من الصوفه 
لفرش في غاية الحسن ومقاعد ومصليات ماریب . 

۷۰- ويتحدث اهل مارا على قديم الايام بطريف من أحاديثهم » 
وهر نوم شفاوضون عن غير حلاف ان من رك قلعتم و هندزم انه 
ما أخرج متا حنازة والر قط » ولا عقد شه لواء ولا رارة خرحت مله 
هز مت" أبداً » وهذا من الاتفاق العصب . ويقال ان اصل يخارا ف 
قدم الايام ناقة اصطخر . ومسكن ولاة شراسان من آل سامان مار 
لانها اقرب مدن ما وراء النبر الى خراسان » ومن كان م 0 
آمامه وما وراء النپر عن طا ٠‏ دهم من حسن الطاعة وقة اخلاف 
لاولاة ولزوم ما هم سیله من متصر فا تم ما يؤدي الى اختیار المقام م 
على حاسن من بسائر ما وراء النبر . وکان اول من اتخذها دارآ وحعلها 


قراراً من آل سامان ابو إمرهيم إساعيل بن أحمد تجاوز الله عنه » فإنه 
جاءته ولابة خراسان وهو مقم با فتبراك بعرصتها واستدام المقام با 
. واستلذه و استیراه » وبقيت الولاية بها في اولاده وكان ولاة ما وراء النهر 
مقبيين قبل ذلك ما سيرقئد او بالشاش وفرغانه » وكا ولاة مارا 
بردون مفردن من خراسان الى ان ژالت ايام الطاهر رة ۰ 

۷ - وأما ححاده فهي عن بين الذاهب من يخارا الى ببکند على 
ثلاثة فر اسخ وبينبا وین الطريق و فر سیخ . ومغكان على حمسة فر اسخ 
عن مین طريق بسکند وبينها وبين الطريق ثلاثة فر اسخ . وزندنه من المديئة 
على أربعة فر اسیخ ف مال المدياة , ومحكث على سار الذاهب الى 
الطواو س على آر بعة فر اسیخ وبينها وبين الطر بق حر نصف فر سخ . وسن 
كرميليه الى خدينكن فر سيم فا بلي لسغد » وین خديتكن وطريق 
سمر قند غلوة على سار الذاهب ای معرفند . ومذبامحكث وراء وادي 
الستفد أعلى من خدینکن عقدار فرسخ . وخرغانکث حذاء كرمينيه على 
قر سیخ من وراء الوادي . 

۲۸ - ويتصل بخارا من شرقنا السفد وآوها إذا جزت كرميئيه 
الديوسة ثم اربندن والكشانة وسعرفند وکل هذا بك السغد » على ان 
من الناس من بزعم أن مخارا وكش ونسف من السغد وهي في آمال 
الديوان مفردة . وقصبة السغد معرقند وهي مديئة على جنوي وادی سغد 
عر تفعة عليه » وها فهندل ومديئة وريض وقد عل ف وقتنا هذا اخس 
5 القهندز وكانت دار الامارة فيه فخربت » وعلوته فرأيت أحسن منظر 
عايئة معصر دتم به اظر : سحر" أخضر وقصور" تزهر وأمان تطرد 
وعمارة” تقد » لا بقع الطرف منه .على مكان إلا ملاه وعلى باغر إلا 
استیلحه و استصاه » قد فصلت مماديئها وتناهت تحاسيتها وقصصت به 
أشجار السرو فحعل منبا طرائف اطوان من الأفية والابل والبقر 
و الوحوش المقبل بعضها على بعض كالتناحية ». والمطالب بعضها لبعض 
كالتقابة المتعاتية . فيا له منظراً ما آتلفه الأموال وآخّذه بجامع قلوب 
الرجال ! هذا الى آماد تطثره وبرك مسجورة لا تال ترتعد ظريفة 


۰ ما وراء النهر 
المغافي وقصور وصتشرفات سامقة الماني » قد زر صفت فهي مسا کن حللة 
ومجالس نفسة وأحوال تدل على ملوك حلة . 

٠ 0‏ وأم مرد فيشثيل علمها حصن وها أريعة أبواب : باب مما 
بلي المشر ق شال له بالك الصین مر تفع عن وجه الأرض زل له بدرج 
كثيرة العدد مطل على نفس وادي السغد » وما لي المغرب بات النو ار 
وهو على لسر من الارض 4 ومما بلي الشمال باب مارا » وم ۱ بي انون 
باب کش . وهي مدينة فا سراق کار و فم اما في المدن العظام من 
اال“ وا جامات واسثانات والمساكن . | میاه جارية تدخل الما في نهر 
بعضه رصاص معلق وهو نهر قد بنى ۳ مستاة عالية من الارض 4 
وفي بعض المواضع تل في وسط السوق بناحية الصيازفة من حجارة يجري 
علمها الماء من الصفارن الى ان يدخل المدينة من باب كش © ووحه هذا 
النہر رصاص كله وذلك ان حو الي اد نة مستغل لا استعمل طيئه 5 
سور الماد فبقي خندقاً عظماً تست ما خرج منه من التراب والطين » 
و احتسج ج الى مسئاة في هذا اندق حتى يحري الاء الى الدينة » وهو مر 
ددم جاهلي ف و سط أسواقها وچو ضع انعرف برس لطاق من أعمر 
مواضع بسرفند » وطذا النبر على حاشيته غلآأت موقوفة على عرماته 
ومصالله وعليه تدفظة من المحوس شتاة وصصفاً في شرطر عليهم بذلك » 
ولا يؤخذ مد منهم اطزية لست الال هذا السيب ٠‏ و مسحد الجامع و في المدينة 
آسفل ۳ ويها عرض الط ردق » دفي المدينة ماه من هم ذا النهر 
و ساتان . . وف المدينة دور الامارة عکان يعرف باسفز ار لآل سامان غير 
دار الامارة التي بالقهندز . والمدينة من الربض على جانبه وعلی تحر مر 
السغد الذي هو بين الريض والمدينة » وداك أن السوق والرض متداان 
من وواء وادي السعد من مكان يعرف بأفشيئه على باب كرهكڭ حصتى 
بطو ف بورسنين » م ثم طوف على باب فنك وعلى باب الريودد م ثم الى باب 
قصر أسد 3 الى ۳ غذاود » مم مد" الى الوادي رالرادي لار بض 
كاطندق ما يلي الشمال ؛ وقطر هذا السور احبط بالريض نحو فرسخين في 
فر سخان غير أن الرئض سر ته» وع ا سواقه رأس الطاق: م شصل به 


م وراء النور ۰۷ 


الاسواق والسکك والحال” » وني أضعافه ال" مفترشة وقصور وساتين 
فلس من سكئة ولا دار إلا وفيها ماه جار إلا القليل . وقل" دار تخاو 
من سائن حتى أنك إذا صعدت بنظرك نحو قهندزها فى المدينة ل بره 

ت أنيارها وأسواتها . 
واطانات وصنوف التعار في الربض إلا شتا سيراً في الدينتة . وهي 
فرضة ما وراء النهر وكانت دار الامارة ها وراء النهر الى أيام إسماعيل 
ابن احمد رحمه الله . ولس سور الريض أبواب تغلق من خشب ولا 
حديد لفان كانت قأمر السلطان يقلعها» والأبواب شارعة يفير أبواب 


أ 


البصر لاستتاره بالساتين والأشحار فى دورها وحافا 


ومنبا.باب غذاود وباب اسيشك وباب شرخشين وباب افشتنه » وباب 
و رسنان وباب كوهك وباب ريودة وباب فرخشيك . و يزعم بعض الناس 
أن *تّعاً ابتی مدینتها وأن ذا القرنین آم بعض بنائها . واخبرني ابو 
نكر الدمشقي قال : رت" على اما الكبير صفبحة. حديد وعلببها كتاية 
ذم أهلها نا بالميرية » وأنهم بتوارثون عل ذلك من آنبا من صنعة تسم 
وبعض الکتابة إن من صنعاء الى مع ر قد الف فر سیخ » وهذا دلل على 
أن اي صنعاء أحدثها وکان. تحكمه عليها » و شال أنه کان بم يصنعاء 
حولا ويسيرقند مثله فوقعت الفتنة سبرقند واحترق الباب الذي كانت 
عليه الصفيحة » وآعاده ابو الطفر عمد بن لقان بن نصر بن احمد بن أسد 
کا كان من حديد وتغيرت تلك الكتابة . وتربة سرفند من أصح نویه 
وأيسها ولولا كثرة الیخارات من الماه اطاوتة ها في سككم ودررم 
وكثرة أشجار الحلآف بيهم لاضر" بهم فرط ايشا على ما يحكيه بعض 
الاطبّاء » وبناژم من طين وخشب ٠‏ وأهاها برجعون الى جمال وکلوا 
من الافراط في إظهار المروؤات وتکلف التنقات والقام على أنفسهم مما 
يزيدون به على أكثر بلاه خراسان حتى يجحف ذلك بأموالحم . وسمرقند 
جمع رقيق ما وراء الثپر وخير الرقيق ها وراء النهر تربية سمرقند . وبينها 
وبين أقرب الطبال الها مرحلة خفيقة غير أنه يتّصل با جبل صغير يعرف 
بكوهك يتد أصله الى سور سمرقند » وهو مقدار نصف مل في الطول 
ومنه حجار بلدم والطين الستعیل في الاواني والنورة والزجاج . وبلغني 


۸ ما وراء الثبر 


ان فيه فضة " وذهياً غير انه لا لسوغ العمل فه . والبلد كله طر5 
وسککه وأسواقه إلا القلئل مفروش بالمحارة . 

م۳ ومیاهیم من وادي السعد و هذا الوادي مداه من سال لیم 
على ظير الصغائیان » وله مع ماء یعرف مین مثل محيرة حواليها القری 
وتعرف الناحبة بيرغر فيتصب منها بين جباا الاء حتى ينتهي الى 
بنسکث » ثم ينتهي الى مکان بعرف بورغسر وتفسبره رأس اسر » 
دنه تنشعب آهار سرقند ورساتیق تتصل بها من غربي” الوادي من 
جانب ممرفند . وأما أنهار اطائب الشرق على الوادي فإنها تأخذ مذاء 
ورغسر عکان يعرف بغويار » ودلك ان بهذا المكان تنفسیخ ابال و تظهر . 
الاراضي التي يمكن فما الزرع وجري الانبار . فأخذ من ورغسر أنهار 
منها نېر برش ونهر بادمش ولهر يشمين » فأما نېر برش فإنه نهر عتد على 
ظهر سرفند ومته انهار المديئة واطائط والقرى الى قتصل ما من ممتدثه 
الى منتهاه . وأما نهر پادمش فإنه بلي هذا النبر من ناحبة المنوب وعله 
القرى من أوله الى آخره حو مرحلة . وأما بشمين فإنه من بادمش ما 
بل اطنوت ولسقي من أوله الى آنخره قركى كثيرة عبر ان انقطاعه دون 
انقطاع ذين النهرين . وأكبر هذه الانباد برش ثم بادمش وعبلان جما 
السفن . وينشعب من هذه الانهار انبار يكثر إحصاؤها حتى عبر سا 
القرى والمزارع > ومن ورغسر الى آخره رستاق يعرف بالدرعم 3 قشر د 
فراسخ في الطول وعرضه نحو أربعة فر اسخ الى نحو 6 ده 
الرسائیق تعرف بورغسر ومايرغ وسنحرففن والدرم . وأما الا بار التي 
تأغذ من غوباد فاسا پر استسخن والستاو ات و پر وام > ور 
الستاو اب عر على ظهر بوز ماجن فلسقي فری منہا حى بتصل برستاق 
ويذاد ويجاوزه الى حدود عمل استیخن » حتى یکون من آوله الى آخره 
كالقراح الواحد نحو مرحلتين . ونهر بوزماجن دونه الى ما لي المدينة 
بسقي رستاق بوزماجن . ونر اشتيخن فإنه لا نتفع به الى ان يحري 
من مستد له محر اربعة فر اسخ وتنشعب منه الانهار فسقي مقدار تسعة 
فراسخ حتى ينتعي الى اشتيخن » ثم بسقي اشتيخن ورساتيقها وهو أعظم 
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هذه الانهار . وهذه اول آنبار الوادي فأما غریته فلا بتشعب منه شی 
الى ان يجاوز ممرقند . ومن مبتدأ هذا الوادي الى ان ينتهي الى سرقند 
زيادة على عشرين فرسخا » فإذا حاوژ معرقند بلحو مرحلتان انشعب مله 
نهر يعرف بفى > ولس بالساغد نبر آوفر" عمارة" منه ولا اكثر اهلا ولا 
أغزر أكرة” ولا أعظم قصوراً وقركى وماشية” وعز”5” ومئعة” من فى ) 
وهو ثثث السغد وينشعب من فى انهار كثيرة لم اصل الى عبها باطققة 
و لسقي زبادة على مرحلتين . م بنشعب من و ادي السقد انبار كار ة على 
'امتداده شاه كل مدينةر وبلدة ورستاقر نهر" حق يلتعي من حد ارشعن 
الى كرمينيه والى حد مارا » ومنها أنهار اربنجن وانهار الدبوسية وانهار 
كرميته الى ان بنتهي الى خارا. واما شرق" هذا الوادي فتتشعب 
الانپار منه محذاء ممرقند ومنها نهر كمتحكث وانبار أخر لتلك القرى » 
خبسقي رستاق کنعکت ورستاق المرزبان وغير ذلك » ورعا كان للقرية 
الواحدة منپا غران وثلاثة . وللقرى الكثيرة هر مفرد شتق" من الوادي 
ثم تفرع منه آنار لكل" قرية تجاوره ما قام بأوتدها وتأخشذ منه ار 
الكشائية وتحاوزها الى حدوه حائط يخارا » ويكثر عدد هذه الانرار 
لکثرة القرى علا . ومقدار هذا النبر من ورغسر الى حد يخارا حيث 
تأخذ منه آنار مارا الذکورة دال حائطها ستة أيام مشتبكة القرى 
والبساتين والأنمار . فلو اطلع مطتاع على وادي السغد من اليل لرأى 
خفرة متصلة لا برى في أضعانها غير هندز أبيض لو قصر سامق مشد » 
فأما فرحة متقطعة عن اضرة او أرض بارة او غامرة فقكا 'ترى هذه 
الخال . وعلى هذا الاء والر حليل” لسمرقند وقوم" مثبترن منزلون أسد” 
بثوقه ومحاري أنهاره وس‌کوره » وبورغسر کروم وضاع وناحة قد أذيل 
عنها اطراج وجعل مكانه عليهم اصلاح تلك السکور . وإذا انشعیت من 
هذا الوادي هذه الأنهار التي ذحكراجا جری منه تحت قنطرة جيرد على 
باب معرقند من الماء ما یکون عند امتداده قارب القنطرة » وارتفاعها 
نحو ثلاثة أبواع وزائد وعرضها کطوفا » وفسه حمل خشب السغد الى 
ممرقند وامتداد هذا الوادی في الصف من تلوج جبال الم واشر وسته 


۱۰ ما وراء النهر 


وسرقند . وريا زاد الاء حتی یقلب السکر" لقنطرة جيرد فیحار اهل 
حمر قلد في سد ذلك لكثرته وغزارثه . 

۳۱- وأما رساتنق سمرقند فأوها 'بتجمكث » ومدینة بنمکت با 
منبر ثم يليه ورغسر ومدینته ورغسر » وتلي بنصکث جال الشاوداد 
ولس .ا منير » وبين الشاوذار وورغسر نی بى عرفند دستاق ما عرع 
وسنجرفغن » ولیس بها منبر غير ان بامرغ مكنا “يعرف بالريوده وكان 
به آمقام الالحشيذ تملك سمرقند » وهي قرية فيا قصور الاخشيذية » 
وسنحر فغن و ورغسر كنا من مارغ فافر دا عنبا » وسصل برستاق ماعرغ. 
رستاق الدرثم ولیس به منبر » ویتصل بالدرتم رستاق ابغر ولس به منبر 
ونکت رستاق كثير الثار خصب الأشحار مظّره الانماد 'مفصل بغلاته 
رجردته من جميع الوجوه يابسها ورطها » وليس بالكبير . ولس جميع 
رساتيق معرفند لامرغ نظير في اشتباك أشجاره وكثرة "قراه واتصال 
قصوره وأناره. وستجرففن رستاق صغير يشت.ل على قرى إسيرة . 
والشاوذار هو الل الذي عن جنوي“ سبرفند » و لس بنواحي سمر قئد 
رستاق أصع" هواء ولا آجود زرعاً ولا أحسن فا کهة مته » وأهله أصيم' 
اهل نواحهم ابدانا وال الواناً » دطول هذا الرستاق زيادة على عشرة. 
فراسخ » وهو من آنزه اطبال وأحسنها في مارة لا تنقطم وغلأت متصلة 
لا تغب" ولا تنم . وبالشاودار عبر" للتصارى فيد جمع” ذم وهم به 
فلآيات ومساكن حسنة نزهة آدرکت. فا قوماً من نصاری العراق » 


انتعموه لطينته وقصدوه لعرلته ونزهته وله وقوف » ويعتحكف به قوم 
منهم وشرف على 'معظم السغد » ويعرف هذا الموضع بوزكرده . وللشاوذار 
فجاج وكل فج منها انبار جارية الى ضياع في خلال ذلك حسنة زاكية 
وصود من غير جنس حكثيرة وخصب وغداق من جع وجوه العبش 
والتتم به . ورستاق الدرغم من از هذه الرساتيق في زروعه السقتة 
ویفضّل ما حمل منه من الاعناب على سائر الرساتسق وطول الدرغم 
مرحة متوسطة . واما أبغر فإنها ناحة میاخن وقراها أعمر وأكثر عدداً 
من سار رساشيق سبرفند » و آمو الم المواشي و لس هم سبح وبلغني ان 


القفيز الواحد رعا داع ما قال وزائداً ) وطو ل ابغر حر مرحلتان 
ويكون للقرية الواحدة من اطوزة نحو فرسخين وأكثر » ويقال ان زدع 
ابغر إذا سم کفی اعد بأجمها > وهذه رساتق سير قند من حد الطنوب 
وأها نات فإن” أعلاها باركث وهي متاحمة لاشروسنه ولس با منبر 
وماؤهبا من عرن فلا هلون الى ادي السغد » وما ماس وسيح 
ماش اكثر و۸ م مراع ز كمّة جداً . ورستاق فورئد ما يلى آشر و سنه 
و لاس له مدنة ولشكمل على فری لسار ة ° تصل سار کٹ رستای. 
بوزماحن ما بلي سمر فند و مد لته ابار کث وهر أعر ض رستاق ف سوال 
وادي السعد وا کثره فر ی »4 وعتد من غوبار الى قرب سترفند مرحلل 
ف منلها . وسصل بهذا الرستاق رستاق کوذحکث وهو رستاق مشقيك 
ایشا القر ی والشحر و مدننة كبو د حكث ٠‏ وعلى ظهر هذا الرستای رستاق. 
و بذار مديذه ویدار » وهو رستاق خصب ير الزرع له سول وجل 
ومیاخس وسقي سبح ون و اضح . وویذار وكثير من فری هذا الرستاق 
لقوم من بكر بن وال بعر فون با اسیاعسة » و کات هم اسمر قنك ولایات 
ودور ضافات وأخلاق حسنة يتواصفونا ويذكروبا » وأدركت” منت 
طرفاً دل" قلیله على كثير سلف منه . وبتصل بهذا الرستاق رستاق الرزبان 
ان کسفی الستدعی الى العراق ف حملة دهاون السغد . والذي بهذأ العمل 
من الرساتنق من شماليه ستة رساتيق ومن حنویته ستة رساتيق . 

بسو فأما نقود معرقند فالدراهم الاسماعيلية والمكسّرة العراض 
والدنائير » وهم من نقود شخارا في مقام الاسماعيلية دراهم تعرف بامحمدية 
تر کب من جواهر شى » وهي من النقد التقدم ذكره عند وصف مارا . 

۳۳ ل واستسفن مدینة مفردة على غاءة النزهة و كثرة الساتن والقری 
وااریاض والتازمات والغاض » على ارت السفد كلها متقاربة فى الصب 
والنؤهة والأشحار والغار والزروع والضرة والنضرة إلا الحكثانة فا 
قلت السغد وأجمرها. ولاشتبخن تهندز في الدینة وربض وأنهار مطردة 
وضياع » ومن بعض قرأها عحسف بن عنسة وله بها فری ومزارع » 
وأسو اق اشتيخن التي استصفاها العتصم وأقطعها المعتيد' عمد بن طاهر . 
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والکشانة أعمر مدن السغد وهي واشتبخن متقاربتان في الكبر » غير ان 
قصة الکشانة اكير وأعمر وقراها آغزر واهلها اجل” واظهر » وحدود 
دساتق اسشتسخن أبعد لان ڪل اسئيخن من ظهر نان من ال 
تعرف بساغرح الى حد الکشانة نحو مرحلتین » وحميعه) من شال وادي 
السفد . والديوسية وارینمن 4 ۴ ن جنوي في" الوادي على بحادة طريق خراسان 
وار بحن | كير وأجمر سے رسائيق وفری منیا ) لا لاس بالدیو سة 
كثير رساتيق ولا فری . وقلب مدت السغد الكشانية وأهلها أسر 
مدن السعد . 
۳٤‏ و کش مديئة ها فیندژ وحصن وريض ومديئة أخرى مخصلة 
0 والمديبة الد اح مع القهندز خراب و اارحة عامرة ودار الا مارة 
خارج الدينة » والربض مكان یعرف بالمصلتى والبس والمسجد اطامع في 
المديئة الداخة الراب وأسو ۳۹ ف ر بضها > وهي مد ينة: مقدارها نحو 
ثلث فرسخ في مثله » وبناؤها من طبن وخشب وهي مديلة خصبة جداً 
حرو مه تدرك فما القوا که آسرع ما تدرك سائر ما وراء النبر » وتأق 
بوا کیرها الى نخارا وهي وبلة . ولمدينة الداخة اربعة ابواب : نها باب 
اطدید » وقنیه باب عبد الله » والثالت باب القصابین » والرابم باب 
المديتة الداخلة ؛ ولمدننة الخارحة بابان : احدها باب الدشة الداخلة » 
والثاني باب بر كنان » وبر كنان قرية “ينسب اليها الباب . ولامدينة ران 
کبیران : احدها یعرف باهر القصارین ورس من جيل سيام وجري في 
حنوبي المدينة » والاخر نهر اسروذ مخرج من رستاق كشك رود فبجر ي 
على شمال الدينة ؛ وهذان النپران يحربان على باب الدينة . وللرساتيق آنماد 
منم خر و ده فا بلي ط ريق سير فند على قر منیخ » والاخر 5 على طر س 
بلخ يعرف شك رود على فرسخ من المدينة » وجمع فضلات هذه المياه 
الى وام جر ی الى سف . وفي المديئة والريض بعامة دورها مناد حارية 
وساتن حسنة وطول علها نحو اربعة ايام ف مثلها » وها من المد 
نوقد فردش وسوبيم من رستاق خزار واسکففن ایضاً من رستاق خزار 
ویر تفع تكش من المح المستخرج من الارض ما ميل الى یر من 
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آفاق خراسان » وفي جباها المقاقير الكثيرة وما سقط الترضن » ومنبا 
بغال ما وراء الثپر ومحلب الى اقطار خراسان منها الفره الاد . وها 
رساتق دات سوام ونتاج » ومن رسائنقها رستاقی كشك ورستاق بوزماحن 
ورستاق سام ورستاقی ارغان ورستاق خروده » ورستاق خزاررود 
ورستاق زار ورستاق سورروده ومنکوره الداغلة ومنکوره الارحة 
ورستاق مافرغ ؛ وهذه جميع رساتيق کش . 

٥‏ ولسف مديئة ها قهندز خراب وریض له اربعة ابواب : فاب 
متها بدعی باب التحارية » وباب سی باب سبرقند » وباب سمی باب 
کش » وياب غو بدن و شي مديثة على مدرج طر يق مارا الى دلخ ف 
مستواة » واطبال منها على مرحاتین فيا یی کش » والذی بنها وبين 
جیسون مفازة لا جبل فها. وها نهر واحد يري في وسط المدينة وهو 
مع مياه كش فيصير منها هذا النبر فیسرع الى العراء . ودار الامارة 
على شط هذا النبر كان عرف برأس القنطرة وحيسها عند دار الامارة 
و مسل اجامع بناحية باب غويذين » والصلی ياحة باب النحارية داخل 
الباب وأسواتها في الريض متمعة ما بين دار الامارة ومسحد الامع . 
ولست لا فری کثبرة ولا نواح على قدرها وعلها . ولا منبران سوی 
المديئة احدها بزده والاخر کسه وما فری ولا مثاير فما وبزده ۱ كير 
من نسف » والفالب على قرام البلغس وان كانت هم أسقاء فقللة . 
ولس بنسف ورساتقها ماء حار إلا هذا النور و ينقطع في بعض الستة » 
وسقيهم پالتواضم لا بالسيح لباقلهم و أجتنوم ؛ والغالب على نسف ونواحها 
الضافة اليا اصب والسعة . 

بس وأما اشروسنه فإنه اسم الاقلم م ان السغد اسم الاقليم ولیس 
ها مدينة هذا الاسم » والذي بطرف ما من اقا ما وراء الاير من 
شر فسا بعض فرغانه وفامر وغرسما دود معرقند » وشمالئا الشاش 
وبعض فرغائه وجنویتا بعش حدوه كش والصغانبان وشومان وواشجرد 
والراشت . ومدینتها الکبری تسمى بلسان الاشروسنية بوحكث » وها 
من المدن ارسيانيتكث وکرکث وغزق وففتكث » وساباط وزامين زديزك. 
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ووحكث وخرقاله وهده مدنا . ومدينتتها التي سکنها الولاة بوکث 
وه مدینة حزر رحاها نحو عشرة آلاف رحل وبناؤها طبن وخشب . 
وها مديئة داخلة منها عليبا سور بذاتها وسور على دیضها ولا سور آخر 
من وراء ذلك » ولامديئة الداخلة بابان أحدها 'يدعى باب الاعلى والآخر 
باب المديئة وداخل المديئة مسیحد اطامع والقهندز ودار الامارة 5 فى اارض 
ف عر بعة الأمير ٠‏ وجري بالمدينة الداخة نهر كير عليه رحی" » والسعن 
في تهندز المدينة والجامع خارج القهندز راسواتها في المدينة الداخلة 
والريض معا > وحالعط الربض شتمل على ۳۳ فر سيم ولشتيل ادق 
على دور وساتين ونضور وكروم وزروع » ومحسب ذلك كله الى السور 
من المدينة وخارج السور من الرستاق . وها أربعة أبواب أحدها باب 
زامن وباب مرمعنده وباب نوحكث وباب كياباذ . ولهذه المديلة ستة 
انار : فأحدها ”يعرف سارين وهو الذي بحري في المدينلة »2 والآخر 
ابرجن والاتغر ماجن والاخر ستكحن والاخر دومن والاخر ستيتكحن 
وجميعها من منیسعر و احدٍ وعين واحدة ويحكون مقدار ما يدر عشر 
أرحة » ومن المدينة الى منيع الماء اقل من نصف فرسخ . وبلي هذه 
المدينة في الكبر زامين وهي على طريق فرغانه الى السفد وها اسم آخر 
وهو سوسنده » وفا مدینة قدمهة على انا خريت وصارت الاسواق 
الجامع و جمع الئاس لسو سنده » ولس على ها اليلد اسطادث سور وهو 
اليوم منزل السابة من السغد الى فرغانه » وها ماء جار وساتن و کردم 
وبزارع وماؤم من نېر سارين وشرمم مله . 2 مدینة ظهرها هبال 
أشروسته ووجهها الى بلاد الفزية وهي صحراء ملساء لا جال با . 
وديزك مدينة في السبل وها رستاق يعرف بفنكان وما برابط اهل ممرقند 
وذمها رراطات تسیل على عدد كثير واحل" رہاط ف مدو دها رياط مد اسر 
وهو منها على فرسيخين » وهو من اسر رباطات يا وراء النهر یناه 
الافشن » وفي وسطه عين ماء يبع وعليه اوقاف وضاع سبّلها قبل 
خروجه الى العراق , وهو من اقرب تلك الرباطات الى بلاد العدو" 
ولديزك ماء جار وساتين وهي خصبة . وسائر المدن التي ذكرتها متقاربة 
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5 الکیر والنزهة والساتن و الاه سوی مرسینده فإِنها مديئة جدة) 
ولس بها بساتین ولا كروم وها ماء جار سبح وينعهم الکروم والبساتين 
شداة البرد ان تکون ما » والاء با وأسع والثربة حسدة. وما رياض 
مؤنقة وڪلا دقر وأنورة ومتنزهات . وأما خرقانه وزامين وساباط 
فعلى طريق فرغانه الى الشاش » ومن أراد من زامين الى خحنده على 
طر نی خاروس ا ر الى شر قائه تسعة فراسخ 
ولس يجميع أشروسله نهر تحري فيه سفيئة ولا بها 7 غير ان مزارعها 
ومراعبها وقراها عامرة خصية كثيرة ابر » وكل مدينة من هذه الدت 
ها رستاق كبير ومن رساتتقها الى لا مدينة فپا شاغر ومسخا ويرغر 
وفرتانغام ومينك وبسكن واسبيكث . 

باس وال تم حبال شاهقة سامقة منيعة » والغالب عليها الئزهة و استضرة 
و المقلة ارو بالطیرعون » وهي فری آهلة بالناس . وبا حصون منيعة 
دا وفيا معادن الذهب والفضة والزاج التو افر الذي حمل ا کنر 
من الأما ما كن وبقاع الارض . وفي كل جيل منه کالغار قد ۳1 علي 
كالبيت واستوثق من أبوابه وكراه » وفيه عين پرتفع منها مار دشبه بالثبار 
بالد خان وف الليل کالنار » فإذا تلد هذا 3 ف في حيطان هذا البت 
وسقفه “قلع منه الشوساذر وداخل هذا الببت من شدة الر" ما لا يتبئأ 
لأحد ان يدخل إلا اعترق » إلا ان بلس اللموه الماولة ویدغل كاختلس 
و بأغذ ما بقدر عليه من ذلك » وهذا الا ر ينتقل من مكان الى مكان 
فسعفر عليه حى بظهر فإذا خفي في مكان حفر عليه آخر ال ان وحد, 
وإذا ا سکن عليه ميتنى بشع السخار من التفراق ۳ من قاريه حتّى 
إذا اختتق في بت أحرق من پدخله لشدة اطر” . ولتم جبال تعرف 
لبتم الأول والاوسط والبتم الخارج ؛ وماء عرقند والسقد وتخارا من 
لبم الاوسط مكان يعرف يمن ویکون نحو ثلائين فرسخا » ويجري من 
هذا الماء الى برغر ثم على بنحيكث الى سبرفند ورج من مسا مياه 
فتقع الى برغر وتختلط عاء سبرفند . ور الصفانبان ومر فرغانه في ظهر 
مسخا من قرب رأس ماء جن ومنك ومينك الموضع الذي قاتل فيه 
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قتيبة بن مسلم السو"دة وهناك حصن یعرف بالافشين الأ كار وهو صاحب 
العتصم وكان قد اتخذه انزهته وکان سكن "الديتة أيضاً . واشروسنه 
بلدة افتتديا امہ بن خالد . وال أبي الساج الداوداذ بن داودشت من 
القرية المعروفة محنکا کت وسويدك وها قريتان متدائيتان . وبناحمة مينك 
ومر‌سینده تتغد 1لات الحديد التي تعم خراسات. ويز الى العراق ة 
وذلك لان اطدید شرغانه لين مكن نا براد فنته ف أي صنعةٌ قصد 
منه » وتتفتق هم الخواطر بالغرائب الي شخذونها منه. ومرسنده 
جتمع سوق ينتابه الناس من الأماكن البعيدة وهو سوق مشپود في 
رأس كل سهر مرة . ۱ 

۸ - وأما الشاش وايلاق فقدار عرضهما مسيرة يومين في ثلاثة أيام» 
ولس يخراسان وما وراء النهر إقلم على مقدارها فى الساحة أكثر منايرت 
وقرتى عامرة” وسعة” وبسطة” في العارة الى قوة شو م . وعد" لها 

ينتهى الى وادي الشاش الذي بقع في حيرة خوارزم » وج لا باب 
اد ید دار رة نپا وین اسبيحاب يعرف بالقلاص » وهی ۳۳ وحد” 1۸ 
حال منسوية الى عمل الشاش غير ات العارة المتصلة الى الل و باه 
مفترق العارة » وحد ها الى وینکرد قرية للنصارى . والشاش في أرض 
سبلة ولس في هذه العارة المتصلة جبل ولا أرض مرتفعة” حر'نة” وهي 
أكير ثغر في وجه العدو والترك . وأبنيتهم واسعة من طين وعامّة دورهم 
تحري فما الاه » وهي كلها مستترة بالخضرة ومن أنزه بلاد ما وراء الثهر 
وها مدن كثيرة تتدالى وتتقارب مسافاتها ثمنها : 
شکت ودتفغانکث وسننانحكث وا كث وفنا کٹ وخرشكث واستسغوا 
و اردلا نکی وخدنکث وكتكراك » وكلشحك وغرگنده وغنام 
وجہوزن ووردوژد و کبرنه وغدرانك > ووعکث وغزك وارد کٹ 
ویغنکث وبر کوش وخاتونکث وجغو كث » وفرنکت وكذاك وتکالك 
وهذه مدن الشاش ؛ وأما مدن ابلاق فقصتما تونکث وها من الدن : 
سكا کت وباغخاش ونوحكث ویلایان وتڪن و ار بلخ وغو دلغ 
وخحمرك » ونوحکت و كهسم ودشكث وخاش وش ركانكث . 
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۳ - اما بنحكث وهي القصبة للشاش فان" ها تهندزاً ومدینة*» 
وفهندزها خارج من المدينة غير ان حائط القهندز والمدينة شىء واحد» 
ولمدينة دیش وعلى الربش سور ثم ارج هذا السور ريض آفر وساتين 
ومنازل » وحط به سور انعر ؛ وللقهندز بابان آحدها الى الربض والآخر 
الى المدينة » وسور المدينة عليه ثلاثة أبواب فباب منها يعرف بای 
العباس والاغر يعرف يباب كثير والثالث يباب اطنبذ . وعلى الربض 
الا و ل أبواب : همنها باب يعرف ساب رباط مدن » والثالي يعرف بياب 
الحديد الداخل » والثالث يباب الأمير » والرابم بباب الفرخان » واطامس 
باب سور کده » والسادس باب کرمانج » والسابع باب سکة سل » 
والثامن پاپ راشديجاق » والتاسع باب سكة خاقان » والعاشر باب قصر 
الدهقان . وعلى الربض الارج أبواب فنها : باب فرغذ وباب خاشکت 
وباب سکندیجاق وباب اطدید وباب با کردیجاق وباب سحكرك وباب 
ددبفرياد . ودار الامارة واطبس في القهندز ومسجد الجامع على حائط 
القهندز » وفي المدينة الداخلة بش اسواتهم غير ان أكثر الأسو اق في 
الريض . وطول البلد من السور الثالث الى ان يقطع عرضه كله مقدار 
فرسخ » ويجري في الذينة الداخلة والريض حمعاً المياه وفي الربض ساتن 
كثيرة وماهه تزيد على الكثرة وأبنية متفرقة . وعتد من اليل المعروف 
سافلغ حائط في وجه القلاص حتى ينلتقي الى وادي الشاش » و کات 
ورضعه و استیمداثه نع الترك من الدخول الى الاسلام > بناه عبدالل بن 
مد بن ود ومن خرج من هذا الخائط مقدار فرسخ كان هناك خندق 
من اجبل الى الوادي . وللشاش نهر آآخر يقع في الوادي يعرف بنهر برك 
مخرج بعضه من بسکام وبعضه من جدغل » وأصل منبعها من باد الترك 
اطر طة فيقع في وادي الشاش في حد" نجاڪث . ولايلاق نهر يعرف 
بنهر ابلاق جرج من حل الترگ فقع فضله في وادي اشاش حذاء 
بنا کث ومنه شریم » وبا باد الشاش شريهم من ماء برك . وأمًا قصبة 
ايلاق فلٍما تونکث فهي أقل" من نصف بنکث » وها تهندز ومدينة 
وریض حوفا على خر ابلاق ودار الامارة في القیندز والسجد اطامع » 


« الارض - ۲۷ » 


4184 ما وراء الثپر 


والحيس عند القهندز وأسواتها داخل المدينة وفي الربض جميعاً » وهم في 
المدينة والربش ماء جار . والشاش وايلاق جیعاً لا فصل بینما في 
البشاتين والعارة التصلة > وهي ناحتان كاحتلطة العمل من آشر ابلاق الى 
وادي الشاش باد متكائف الشحر و اضر والمراعي والساتين ملتف" 
القصور بأسباب النزه والتحاسین غير منقطع , وبایلاق معادن ذهب وفضة 
في جباما ویتصل ظهر هذا اليل دود فرغانه . وبايلاق دار ضرب للعين 
والورق فيروج فما مال كثير من اللوعین جیعاً . ويلي بنکث في الکبر 
خر شكث 6 ويلا في الکبر وصلام الال واستقامتها ستورکت وبا 
مدن الشاش دون ذلك في الكبر . وأكير مدن ابلاق تونحكث وسار 
الدن با دونها وهي متقاربة في أحوانها. ولس ما وراء النبر دار ضرب 
إلا سخارا وسمرقند وابلاق فقط . 

٠غ‏ - وأمًا اسبيجاب فإنها مدينة نحو الثلك من بنکت وتشتمل على 
مدينة وتهندز وربض » فأمنًا القهندز فخراب والمديئة والريض فعامران » 
وعلى الدينة الداخلة سور وعلى الربض أيضاً سور حیط به مقداره فرسخ 
وفي دبضه میاه وبساتين وأبنيتها طبن وهي في مستواقر وبينها وبين آقرب ‏ 
الجبال الپا نحو ثلاثة فراسخ . ولمدينة أربعة آبواب : فباب منها "یعرف 
بباب نرجکث وباب فرخاذ » وباب سرا کراثه وباب مخارا » وأسواتها في 
المديئة والريض جيعاً وداز الامارة واطس والجامع في المدينة الداخة » 
وهي مدينة ذات خصب وسعة ولس مخراسان كلها وما وراء النهر بلد 
لا خراج عليه لا اسبيجاب . وما بقع من للدن في نواحنها : بذغکت 
وسبالئكث والطراز واطلخ وسلحی و كدر وستکند وشاوغر وصبران 
ووسيج . فأمّا سبانتكث فإنها قصبة كورة كنجده » وأما كدر فإنها قصة 
باراب ووسج ضا من مدن باراب ومنها ابو نصر اليارالي صاحب 
کتب النطق المفتر لکتب القدماء والتقد"م في ذلك على كلمن كان في 
زماننا وعصرنا وأيّامنا . وصبوان مدينة يجتسع بها الغزكيّة الصلم واهدنة 
والتعارات إذا كان صلح و هي مدينة حصينة ۰ وباراب اسم للناسة ٠‏ 
ومقدارها في الطول والعرض أقل من يوم ويا منعة واناس فيهم كثرة » 


ما وراء النپر ۹ 


وهي احبة سبخة ها خاش ومزادع في عرض الوادي الاضذ من نهر 
الشاش . وستکند بها منبر وهي جمع الأتراك وقد أساموا منهم أحياء 
س2 وغل في أسم الاسلام قوم من الغترايّة والخريّة ولمم بأس 
و منعة 5 الأتراك » وبين اراب و کنیحده والشاش مراع خصة بدها حو 
ألن بت من الأ تراك قد أساموا» وهم مقيمون ن با في خرکاهات هم على 
يهم ولا پناء هم ٠‏ والطراز متحر لمسامين من الأتراك دهم حصوت 
مشو ره الا ۳ ماو ژها احد من الاسلام » لأن العابر 3 | داخسل ف 
خرکاهات أسثر ةة ٠‏ والمذكور من هذه الناحة حدود الشاش ونواحها . 
0 - وما حیعنده فإنها متاحمة لفرغانه و هي ف حلتها وهي منفردة 
ف الأعمال » وهي على هر الشاش في غرسه وطوها أكثر من عرضها 
و کند على فرسخ منها وكلثها کروم وساتين ولس في لها مدينة غير 
کند » و ساتنها ودورها متفر ةة وها قرتى لسيرة ومديئة ,و فهندل وحامعها 
في المدينة ودار الامارة في الیدات بالربض واطبس في التهندز» وهي 
مدینه نزهة با فوا كه حسنة وفي اهلها حال وام مروز وهي مديلة 
تضيق عا بعمهم من الزروع فسحلب ب الهم من سائر فرغانه واشروسبه ما ٠‏ 
بقم أودم . و تادر اليوم السفن من نهر الشاش وهو لبر عظيم د يعظلم 
من 1 نپار تمع اليه في سدود الترك والاسلام » وعر ده هر رج من 
بلد الثرك في حدود اوز كند » ثم مجتمع اليه نهر خرشاب وثپر اورست 
وشا ونهر حدغل وغيرها فيعظم ويغزر ماژه وعند" على اخشكث ثم على 
خحنده ثم على بنا کٹ 9 على ستکند » فيعري الى باراب وإذا جاوز 
حد صبران جرى في رة تكرن في حاسة بلد الاتراك الغلرائة فتمتد” 
الى القرية الديثة على فرسخ منها ثم بقع في بحيرة خوارزم على مرحلتين 
من القرية الديثة » وهو نهر ذا امتد یکون حو ثليي جبحون وتحيل 
فيه المير الى القرية ادیش إذا كانت الحدنة وكات الاتراك في صلم 
للمسامين » وبالقربة الد تة مسامون غير أا دار ملكة العر َة ديقم 5 
في الشتاء ملك الغز ية وبقرپا جلد وخواده » وما من السلمن تحت 
سلطان الغثرية وأكبر هذه الثلاثة المواضع القرية الديثة وهي من وارزم 


۲۰ ما وراء الثپر 
على عشر مراحل ومن باراب على عشرین مرحلة . 

۲ س وفرغانه اسم الاقلم وهو تمل عريض موضوع على سعة مدنها 
وقراها وفصتبا اخشکث » وهي مدينة على سط جر الشاش على ارض 
مستوية يينها وبين الحبال نحو نصف فرسخ » وهي على شال النپر ولا 
#ندز 5 مد ينتها ولدینتها رش ودار الامارة والس ف القیندز واطامع 
خارج القهندز » ومصلی الد على مط نهر الشاش واسواقها في مدینتها 
وديضها » وأكثر الا سواق في مدينتها ومقدارها في الکبر نحو ثلث فرسخ 
وبناؤها من طن » وعلى ربضها سور » ولمدينة الداخلة أبواب : أحدها 
باب جير والاخر باب المرقشه وباب كاسان وباب الجامع وباب رهابه . 
وفي مدینتها وريضها مياه جارية وحياض كثيرة وكل باب من ابواب ريضها 
"يفضي الى لساتين ماتفة وأنهاد حارية لا بنقطم مقد ار فر سخن 6 و دام 
إذا عبرت مر الشاش مر وج ومراعر كثيرة ورمال مقدار مرحلة. دبي 
اخشکٹ ف اكير قا و هي مديئة هن أنه تلك المدن وتقارب أخشركثك 

في الكبر» وها ندز ومدينة وربص والقهندز خراب واطامع في القهندز 

وأسواتها في ديضها ودار الامارة واطيس في الربض > وعلى الربض سور 
عیط به وفا بساتين كثيرة ومياه تزید على مياه اخثیکت وبساتيتها . 
ويلى قبا في الكبر اوش ولما مدينة عامرة وتهندز عامر ودار الامارة 
واطس في التهندز » ولمدينة دیف وعلى الريض سور وهي ملاصقة للجبل 
الذي عليه المرقب للأتراك الذي ”تحرس فيه مقائيهم وسرحهم » وما ثلائة 
أبواب : فباب الیل وباب الماء وباب مفکده وأبواب المدينة محصة 
واوژ کند آنفر مدن فرغانه ا بي دار الکفر و هي حو لبي اوش 8 
قهندز ومدينة خصنة و ددض وال سواق فيه » وهي محر على باب الأتراك 
وفا ساتن ومناه جارية . ولس بفرغانه مديئة إلا وا فهندز دهي 
عص ذات سائن و ماه جار رة 1 

۳ ولس ما وراء الثهر آکثر فری من فرغانه ورا بلغ د 
القرية مرحلة” لكثرة أهلها واننشار مو اسهم ومراعهم . ومن كور فرغانه : 
نسيا العليا ونسما السفلى واسبره ونقاد وميان روذان وجدغل واورست 


م وراء الثبر 6 


و لسفر واشت . فأمًا اسسا العلا فهي أول كررة من فرغانه اذا دخلت” 
الها من ناحبة حجنده ومن مدا وانکث وسوخ وخوا کنده ورشتان ؛ 
ونسا السفلى تتصل بها ومن مدنا : مرغینان وزندرامش ونجرنك واستقان 
واندکان وهلى ؛ وهاتان الکورتان سيل ومروج ولس في آضعافها جبال 
واسيره سهلمّة جبليّة ومن مدا طیاخس وبامكاخس . وسوخ مديئة على 
حدة من اطبال وها ستون قرية وهي كررة جليلة منفردة بأعمالها وسالها 
وما هي عليه من وفور عدة آهلها . واوال اسم الدینة وها فری وهي 
كورة منفردة منعزلة . وثقاد مدینة صلیة وهي بام الحكررة ومديتتها 
مسكان ولس فا مدينة غيرها . واوش اسم المدينة وكذلك قا وما فری 
غزبرة العدد كثيرة العید د » ولاس ف ل فا مديئة غيرها ولا يتصل بها 
عمل سواها. وفي حد" أوش مدينة أخرى تسسی مدوا؛ واو ز کند اسم 
المد نة و ما دام واسم و فری سسا ولاس ف عملها مديئة غيرها . و کاسان 
اسم المدينة واسم الناحية أيضاً وها قرى ومزارع وماشة وسوائم . 
و حدغل اسم الکورة ومدينتها اردلانکث ولس في علها مدينة غيرها . 
ومبان روذان اسم الكورة ولا قركى وافرة وغلأت غزبرة ومدینتبسا 
خيلام » ويا مولد أبى اليش نصر بن أحمد في دار خير بن آبي اير . 
وكروان اسم المدينة وا ناحية فسبحة وقرى ذات عارة . ونم اسم 
لقرتى هناك سکم هه كير بصقع هنال شمه من الرحال والکراع واطماة ما 
بو نه ومنعوله ن آراده . واورست ها فری صكثيرة . واستاکند 
وسلاث فلها فری وها بایان لاترك وبفضی اليا من ميان روذان لم أن 
اوز کند باب الترك » و یعرف هذا الموضع برفت‌ده يعنى سبع قرى كانت 
للأتراك فافتتحت في هذا العصر قربباً وهي قريبة من ارزحكند رصارت 
للاسلام . 

4 - وقد تقدام القول أن بفرغانه من معادن الذهب والفضة بناحة 
نقاد و اخشسکتث وغیرها » ورتفم الزیی بسوخ من جباها وبناحية لسا 
العليا زفت وجراغسنك وفضّة وذهب وفيروزج وحدید وصفر وآنك 


وباستره حمل ا طیعارة السو ۵ الى ارق کالفيهم و سّض بر ماذها الشاب ۰ 


۳۲ ما وراء النهر 


وباسبوه جبال بلق : فقطعة سوداء حالحكة وآخری حراء قاننة وأخرى 
صفراء فاقعة . وفي جبال فرغانه شحر الطبرخون الذي "حمل بزره الى 
الفاق والكوذنجان » ولا يكون إلا عندم ویرتفع من هذه النواحي 
ونواحي الترك نوساذر كثير كالذي برتفم من البتم . 

ه؛ - والسافات مما وراه النبر فالطريق من وادي جحون بفرير الى 
فرغانه : من فربر الى بیکند مرحلة ومن ببکند الى يخارا مرحلة » ومن 
بخادا الى الطواويس مرحلة ومن الطواویس الى كرمينيه مرح » ومن 
کرمینیه الى الديوسية مرحلة شفيفة ومن الديوسية الى اربنجن مرحلة خفيفة 
ومن أربنحن الى زرهارل مرحلة ومن زرمان الى معرقند مرحة » ومن 
سم رقند الى ابارکث مرحلة ومن اباركث الى رباط سعد مرحلة » وفي 
هذه المرحة إذا صرت الى رباط أي احمد مفرق طريق فرغانه والشاش » 
ومن رباط سعد الى فورغذ مرحلة ومن فورغذ الى زامن مرحة » ومن 
زامن الى ساباط مرحلة ومن ساباط الى ار کند مرحلة » ومن ار کند الى 
ساو کٹ مرحلة ومن ساو کٹ الى خحنده مرحلة » ومن خحنده. الى کند 
مرحلة ومن کند الى سوخ مرحلة » ومن سرخ الى رستارن مرحلة ومن 
دستان الى زندرامش مرحلة ومن زندرامش الى قبا مرحلة ومن قبا الى 
أوش مرحلة كبيرة » ومن اوش الى اوز کند مرحة كبيرة وهذا هو 
الطريق القصد من فرير الى اوزكند وهي آخر ما وراء الثبر . ومن 
أراد من لشتجنده الى اخشيكث قصبة فرغانه شرج من كند الى خواقند 
مرحلة کنبرة ومن خواقند الى اخشيكث مرحلة رة » ومن هناك 
طريقان آحدها في المفازة والرمال سبعة فراسخ الى باب اخشيحكك ثم 
يعي بر الشاش الى اخشيكث » والآخر يعبر النبر الى باب حمسة فر اسخ 
ومن باب الى الغشعكك أر بعة فراسخ . فجبيع المسافة من فربر الى 
اوز کند ثلاث وعشرون مرحلة . وأمًا طريق الشاش الى أقصى بلد الإسلام 
فإنك تخرج من اباد کت الى قطوان دزه مرحلة وطریق الشاش وفرغانه 
واحد الى رباط أني أحمد » ثم تعدل عن يسارك الى الشاش إذا شرج“ 
من رباط أي أحمد فتنزل قطوان دزه» ون شئتة نزلت خرقانه ومنها 


ما وراء ابر ۳ 


الى ديزك و منیا الى دار اطسین “ ثم دار ميد 0 وشكرد 9 استور کث 
م نشکت 9 الى رباط بالقلاص و بدعى انفرن » ثم الى غر كرد قرية ثم 
الى اسبحاب ثم الى يذشكث ومن يذشكث الى الطراز يومان لا رياط 
نها ولا عمارة هناك . ومن أراد طر بق بنا کث فإله بقزل من ابار کت 
رباط سعد ومنه الى زامين الى خاوس ومن خاوس الى بنا كث ثم الى 
استور كث . واجميع من وادي جبعون الى الطراز اثنتان وعشرون مرحلة. 

5؛ ل والطریق من مخارا الى الترمذ وباخ : فمن يخارا الى فراجون 
عرخلة ومن فراحون الى ميا نكال مرحلة » ومن مسانکال الى مارغ مر حلة 
و من ماعرغ الى نسف مرحلة » ومن تسف الى سو بيخ مرحلة ومن سوسم 
الى الديذى مرحلة » ومن الديذى الى كندك مرحلة ومن كندك الى باب 
| الخديد مرحلة » ومن باب اطدید الى رياط دارنك مرحلة ومنه الى هاشم 
جرد مرحلة » ومنها الى الترمذ مرحة ومن الترمذ تير جحو الى 
ساه كرد مرحلة » ومنها الى بلخ مرحلة وابميع ثلاث عشرة مرحلة . والطريق 
من سمر قند الى باخ : فمن سمرقند الى كش يومان ومن كش الى كندك 
ثلاث مراحل وبتصل طريق مارا وسعرقند الى بلخم من كندك . والطریق 
من شمارا الى خوارزم ف مفازة خر ج من كارا الى فرخشه مرحلة عامرة 
وتسير ماني مراحل 5 مفازة لا منزل با ولا رياط ولا ساحکن » وإنا 
هو سير على الرعی والقصد فلذلك لا 'تعرف مناه . ومن آحب" أن يعبر 
من جبحوك الى امل ثم سير الى خوارزم فا" من يخارا الى فربر 
مر دلتين » ومن فربر بعبر الوادي الى امل فسير في جد" امل الى وبزه 
مرحلة” ومن ويزه ألى مردوس مرحلة ؛ ومن مردوس الى اسباس مرحلة 
ومن اسباس الى سيفايه مرحلة » ومنپا الى الطاهرية مرحلة ثم الى هزاراسب 
مرحلة وذلك كله عارة » وهذا طريق يفضي الى مديئة المُرجانيئة من 
خوارزم ؛ فذلك من يخارا الى خوارزم اثنتا عشرة مرحلة . والطريق الى 
اشروسنه فقد دخل فى طريق فرغانه لانك إذا دخلت في شرفانه وزامين 
ذهي من مدن أشروسله . 

۷ - والطريق من ال الى الصغائيان : من معبر بذخشان على نهر 


۱۲4 ما وراء الثپر 


خرباب الى منك ست" مراحل ومن منك الى قنطرة الجر على وخشاب 
مرحلتان » وإذا تژلت على نهر وخشاب فإلى ليو کند مرحلتان وتنزل على 
الاء أيضاً الى هلاورد مرحلة » وهلاورد ولو کند على شط وخشاب وها 
مدينتا الوخش . ومن معبر ارهن الى هلاورد مرحلشان ومن المعير الى 
هليك يومان » ومن هليك الى منك يومان و كار باج فوق معير أرهن على 
نهر خرباب بلحو فرسخ . وتلات من قنطرة الجر على أربعة فراسخ في 
طريق منك . ومن معبر بذخشان الى رستاق بيك مرحلتان ومن رستاق 
سك تعار هر اندیجار اغ 9 تدخلها ٤‏ وبين رستاق بيك وانديجاراغ سرحل 
ومن انديجاراغ تعير يمر فارغر م تدخل فارغر وبنتها بوم ٤‏ م تعار مر 
بربان الى هلبك ؛ وهذه مسافة ما بين الوخش والْمثل » ومن الترمذ الى 
الصغانان : فإنك تخرج من الترمد الى حرمنقان مرحلة ومن حرمتقارت 
الى صرمتحی مديئة حسنة » وفيها رياط حسن لأبي اسن بن ماه بصدق 
فبه بدينار خبزاً في كل يوم مرحلة » ومنها الى دار زى مدينة أيضاً 
حسنة مرحة » ولأبي امسن رحمه الله فيها رباط ول أنزله ولا دغلته . 
ومن دار زنجى الى الصفغانيان مرحلتان ولأبي المسن با غير دباطر جلبل, 
و نع" فخمة”. والصغانيان مديئة لآل مناج وفيا ولد أبي علي أحمد بن 
مد ين الظفر بن محتاج صاحب جلش نوح بن نصر بن أحمد على المعونة 
والصلاة بجميع خراسان على ضياع الهم ولعم هناك بأيديهم » رعايةت من 
ولد نوم لسالف أبي على وخدمة آیاه . والطريق من الصغائيات الى 
الختل من الصفانان الى واشحر د الى شومان مرحلتان ومن سومان الى 
انديان يوم » ومن اندیان الى وأشحرد بوم ومن واسحرد الى ابلاق بوم 
ومن ابلاق الى دربند يوم ومن دربند الى خاوکان يوم » ومن خاوكان 
الى القلعة يومان والقلعة من الراشت . ومن الصفانان الى باسند مرحلتان 
ومن الصغانيان ألى زينور مرحلة » ومن الصغانيان الى بوارب مرحلة ومن 
الصغانيان الى دیکر ست" فر اسیخ والطريق على بوارب وشحاوزها بفرسیخین 
ثم جاوز دیکر بثلائة فراسخ على السّمت » ومن الترمذ الى القواذياتف 
مرحلتان ومن القواذيان الى الصغانيان ثلاث مراحل . ومن واشحرد الى 
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قنطرة الحدارة يوم ؛ وهذه مسافات ما بين الصغانيان الى أقصى ال . 
۸ - ذكر مسافات خوارزم : فن قصبة خوارزم وهي كاث الى 
شيوه مرحلة ومن يوه الى هزاراسب مرحلة . ومن کاث الى المرجائية 
ثلاث مراحل منیا الى اردخشسان مرح ومن ازدخشمان الى نوزوار 
مرحلة ومئها الى اطر حانية مرحلة » وتعبر حبعون ف خلال ذلك . ومن 
هزاراسب الى کردران خواش ثلاثة فر اسخ ومنها ال خيوه حمة فرا سخ 
ومن وه الى سافردز حمسة فرا سخ ومن سافر دل الى المديئة ثلاثة ف راسخ 
ومن المدينة الى كردر عضي الى درخاش مرحلتان ومن درخاش الى كردر 
مرحلة »> ومن كردر الى قرية قراتكين بومان . ومذسنه وقرية قراتكين 
متقاربتان على ان الأقرب الى جبحون مذمنبه »> وهي مديئة الى وادي 
جبحون منها أربعة فراسخ وبين مزداخقان وبين نهر جبحون فرسخان » 
و هي تحاه اطرحانة وعاذية لها . وبين اطرحانبة وبين جبحون فرسخ واحد. 
س والسافات بين مدن كارا : فمن برحكث وهي فصة بخارا الى 
يمكال مرسلة ومن بوحكث الى شحاده ثلاثة فرا سخ عن عن الژاهب من 
يخارا الى سکند > ویشا وبين الطرق نحو فر سیخ . ومفكان من المدينة 
على سة فر اسخ عن مين طريق سکند وبا وبين الطريق حو ثلاثة 
فراسخ . وأا زندنه فإنها من المدينة على أربعة فراسخ في شال المدينة . 
وبين کرمنه وخدینکن فر سم 7 95 اعد ومن خد كن طريق 
ممر قند على غلوة من سار الذاهب الى مهر فند ومن معرفند الى ابا کٹ 
أربعة فرأسخ . ومن معرفند الى ورغسر أر بع فر اسخ ومن ورغسر الى 
گت خسة فراسخ . ومن سمرقند الى ویذار فرسغات » ویدار 
مد بنة عل ۳ | الشاب الويذارية القطنية وهي ثاب تايس خاماً غير 
رقصو وة ۶ وفپا قلسل صفرة و کانا للمنها خر" وجلب الى فارس والعراق 
وسائر الأقطار فتستحسن » وها بقاء معر وف و لاس مر اسان أمير أو 
وزير أو قاض أو عامّي أو تافىء أو جندي إلا والشاب الويذادية 
الظاهرة على ما بلسه من فاخر اشاب في الشتاء » وحماهم بها ظاهر 
وزینتهم ۳ فاسة و فا نعية. وهي تشاب صفقة ترفة » و سلغ لنوت هنما 
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من عشرين دیناداً الى دینادین ولبست" غير وب منا حمس سئين » 
وئستیدی من العراق وتحلب فبقتخر بلیرپا . ومن سير فد الى 
كبوذنحكث فرسخان ومن سيرقند الى استيخن سبعة فراسخ على شال 
سبرقند » ومن استفن الى الكشائية مرحلة والى اربنحن مرحلة . 

وه - والطريق من کش الى نسف ثلاث مراحسل ومن کش الى 
الصغانيان ست مرامس ؛ ومن كش الى نوقد فرش سمسة فر اسخ على 
طريق نسف . ومن كش الى سوبخ فرسخان بساراً واسکیففن على فرسخ 
من سوبخ وسو بم أقرب الى اسحكففن من نسف . ومن نسف الى 
كسبه أربعة فراسخ على طريق للخارا أسفل من الطريق الذي ذحكرته 
وبين لسف ویزده ستة فر اسخ > وهذه مسافات مدن لسفا. 

۱ - فأمًا ااسافات باشروسنه : فمن خرقائه الى ديزك هسة فر اسخ. 
ومن خرقانه الى زامين تسعة فراسخ » ومن زامين الى ساباط ثلاثة فراسخ 
ومن زامين على طريق خاوس الى کر كث ثلاثة عشر فرسخاً عن بسار 
الذاهب الى فرغانه . وبين مدينة أشروسنه وساباط ثلاثة فراسخ فيا بلي 
انوب والشرق . وبين نوجكث وخرقانه فرسغاك فيا بلي الشرق 
واطنوب من خرقانه . وارساننکت على حد فرغانه من شرق مدينة 
اثروسنه على تسعة فراسخ وفففكث على ثلاثة فراسخ من المدينة في طريق 
خعنده ومن ففكث الى غزق فرسخان ومن غزق الى خحنده سنة فر اسیخ 
وهده مسافات مدن أشروسله . 

۳۲ - السافات بين مدن الشاش وایلاق واسسحاب وما بتصل بها » 
وینا كث على نهر الشاش : ومنها الى خرسکت فرسخ ومن خرسکت الى 
خذيتكث فرسخ ومنها الى اسو و کث ثلاثة فراسخ ومنها الى دنفغانکث 
فرستغان ومنها الى ژالشکث فرسخ ومنها الى بنکث فرسخان » وهذه 
الدن على طریق بنا کث الى بنکت . وآما الدن الى على طریق بنکث 
وتونکث قصبة بلاق فان" من بنکت الى نوجکت فرسفاً » ومنها الى 
بالابان فرسیخان ومنها الى نو کث فرسخ » ومنها إلى بانحخاش فرسخات 
ومنپا الى سک کت فرسخ ومنها الى تونکت فرسخ . وأما ما بين ر 


برك ور ايلاق فيا بلي الشرق من طریق ابلاق فإن بنكث على فرسذين 
من جيغو کٹ 2 ويليها على فرسخين فرنکث ويليها على فرسخ بغونكث » 
ویلیا على فرسذين ابرذ كث و كذاك وغدرانك وكيرنه وؤز4ك » واتدعی 
غزق 3 "تدعی من خوارزم هزاراسف هزاراس »© و 'تدعى مد یت 
الرخيج بنحواى فنعوای ووردوك وجبوزن وکلها متقاربة في مسيرة يوم 
في مثله. وما بين بناكث وترتعث ور برك وبر الاق من غربىي 
طريق ابلاق فما استبيغوا و کلشحك » واردلانکث وسحكث وسامسيرك 
ورك وغناج كلها في مقدار مرحلة في حوها . وما بين بناكث وتونكث 
دنر الشاش دنر ابلاق فما غرجند وخاش ودخكث وتکت وکسم في 
مقدار مرحلتين في أقل من مرحلة . وأمًا بين ر ابلاق ویر الشاش من 
غرلي تونکث فلا أربلخ وفودلغ في مقدار حمسة فراسخ . وجبنانحکث 
على طريق وینکرد الى بنکث وبينها وبين مر الشاش فرسخان . وا کت 
على وادي الشاش و تمع عندها نهر برك وبدها وبين تا کت لاه 
فراسخ و كتكراك على مر برك يقرب غذپنکث على فرسخ . وبين هر 
يرك وحائط الشاش الذي من وراء القلاص و عرف عالط عبدالله ين جمد 
خاتوتكث » وهي على فرسینان من الدينة وبر كوش على ثلاثة فراسخ من 
خاتوتكث على متا ومنها الى خركاتكث أربعة فراسخ على ممت المشرق . 
| ومن پنکث الى اسبيحاب أريع مراحل ومن اسبيداب الى اسار حكثك 
مرحلتان » ومن اسيانيتكث الى كدر قصمة باراب مرحلتان خشفتان ومن 
كدر الى ساوغر مرحلة » ومن ساوغر الى صبوان مرحلة خفيفة . ووسبج 
على غربي الثبر في حر الشط أسفل من كدر بفرسخين . وباداب عن 
شرق الوادي وبين كدر والنهر نصفا فرسخ . 

۳ه والطریق من اخشعکت الى سكت تسعة فر سیخ » دهي أول 
مدن ميان روذان » ومن اخشیکت الى شلات آخر ميان روذات. نحو 
مس مراحل ومن اخشیکت الى کاسان وهي في التبا حسة فراسخ » 
ومن کاسان الى اردلانکث مرحلة ومن کاسان الى نحم وهي شرق الى 
الشمال مرحة » ومن اخشکث الى حك كروان نحو سيعة فراسخ .. 


رالراشت من اخشکت على نحو سبعة فراسخ وحدها یتصل بابلاق وهي 
بين ا معرب والثمال من اخشسکث و کروان ينها وبين کاسایت أر بعة 
فراسخ ومن اخشکث الى كروان تسعة فراسخ » وبارياب واخشيكث 
على شط مر الشاش وکند بينها وبين نهر الشاش زيادة على فرسخ > 
وكذلك بن وانکث والوادي زيادة على فر سكم وبين خوا کند والوادي 
هه فر سیخ . ومن شا الى رستان بيئه وبين نهر الشاش شحو مرحلة ومن 
قا ای استيقان ثلاثة فر اسخ ومن استيقان الى الوادی سبعة فر اسخ » و هي 
على طريق قبا الى اخشحكث . ومن سوخ الى بامكاغس حمسة فراسخ 
ومن سوم الى اوال نحو عشرة فراسخ على طريق اوحنه . ومن فنا الى 
ثقاد سبعة فر اسخ وحدودها متّصة . ومن اوش الى مدوا فرسخان . 
ومن وانکت الى شيلام ثلاثة فراسخ ومن شيلام الى شلاث سبعة فراسخ 
وسلاث واستدا کند لس مما منير وها غران » ولا یذ کران لها في 
الماد وانتها آغر الاسلام . 
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و وقد " هذا الكتاب بمون الل على التقريب لفالبه واه وتوختي 
اطققة ف ساهده ودانه » وما به من خلال وذدل, وسهلور خطتل_ 
فا لمذر الى قارثه م" الى الله تما من تقصير إن كان فيه > ولاأت" 
الانسان منزونته لا يبلغ ا 0 كشت إلا بتوفق, وتأسد من اکم 
اد . و اد لله حق" حمده وصلتی لله على ید خر ته من خلقه وأبرار 
عشرته و هو حسبي و نسم المعين . 

٣‏ وما بشید لهذا الکتاب على غيره با هو في معناه و سیله من 
الکتب الولنة في أشكال الأرض أن أشبرم بالتأليف فما حکی عن 
بطاميوس أن عرض الأرض من القطب اطنوبي الى القطب الشمالي الذي 
تدور عليه بنات نعش قال : واستدارة الفلك على الأرض في مكان 15 
الاستواء ثلاثائة وستون درحة" » قال والدرحة حمسة وعشرون فرسخاً 
والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون إصعاً والاصبع 
ست" حنات سعبر مصفو فة بطرن بعضها الى بعص > فال : ويكون ذلك 
نسعة آلاف فرسخ » قال : وبين خط" الاستواء و کل" واحد من القطن 
تسعون درحة واستدارا مثل ذلك » قال : والعارة في الأرض بعد خط 
الاستواء أربع وعشرون درجة” والباقي قد شمره ماء البحر الكبير المحيط 
قال : ونحن على الر'بع الشمالي من الأرض والربع المنوبي خراب لشداقد 
اسر" فيه والنصف الذي تحتنا لا سا كن قنه » قا ل : وکل" ربع من 
الشمالي واطنوبي سبعة أقالم . وهذا کلام عقلي مسكم لصاحبه وان تب 


به في كتابه فجائز حسب ما حشا الناس كتبهم عن الناس . ثم قال عن 
نفسة : والدنيا مسيرة حمس مانة عام مائتان منها حار ومائتان متا قفار 
وتسعون عاماً رلاد باجوج وماجوج وسبعة أعوام رلاد السودان > وثلاثة 
أعوام لسائر الق . فأشطأ ف ول فو له من د کره الد نا وهو رد 
الارن والدنيا في لغة العرب المماة الدنيا وما ضاهى ذلك على طريق 
الاستعارة أو كقوله تعالى : إذ* أنتثم بالعدوة الد ّنا با وهم بالعدوة القصرى 
وهذا كلام عامي" دکك مرتيك لا بثبت ولا يتيك لا يعرف "مالك 
حقبقة ولا من الأرض وجهة ولا طر بقة ٠‏ و مه أبن باد باجو ج و ماجوج 
الذي هو لسعون عاماً وجميع بلاد ولد يافث مع ما لياجوج تج 
منها لا يبلغ مائتي مرحلة ? وهي من وسط الشارق الى اخر اشمال ّا 
يجاور بعض بلد الروم على سيف البحر الحسط . وأين بك اسودان الذي 
ط وله سبعة أعوام ف السماه أم فك الأرض وجميع ادم ف الاقلم الثاني 
و و له على البحر الط غانه مم كوغه ثم" سامه ثم غريوا ثم” کزم » ومعهم 
بعد المفازة التي بين الزنج والبسر احط النوبة واطيشة ادنع و”بعير الى 
باي سهمتهم من بد الحند بجر فارس وافند » وع أرضهم لا تزيد على 
سان دمالي مر سهلة طو لا وأ کتر عر و ص مالکهم سهر أو حوره . وأين 
مالك جميع آهل الکفر في جنب ما لاسلام من البحر انط با مغرب الى 
حو البحر احط بالمسرق ما عددته ووصفته وشکلته ? وجميعه لا تبلغ 
مسافته آربع ماه مرحلة على اطققة ومن ابیز" به سيره ورازاق السلامة" 
قطعه في سنة مع او شق . ٠‏ الهم حاوز عتا وان که ولا تو اهده نك 
جيب قريب . 

۳- اد له حمد الشاحكرين والصلاة على رسوله سيد المرسلين عمد 
وا له الطاهرين . 


مستهل" رحب سنة لسع و سهان دار مالة . 
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